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يمكن تحميل هذه الخطب أو الاستماع لها على الرّابط: 
/013طكا/0»011. ماأة 3-3103 
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وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول : عشر ذى الحجّة. 


1 و 
الفصل الثاني : الاستعداد للححٌ. ا 


4 ءِ يو 
الفصل الثَّالث : أعمال الحجٌ. ار 








الياب التّاسع: الححٌ 0 


فَخيل عَشْر ذِي 00 


ته 5 555 نمه ونستغفره» 57 اله 4 من شرور 


6 


الفييننا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له 25-7 أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له 27 أن 
ين عبذه رم 5 الله عليه وعلى أله وأصحابه اضيا 
كثيراً. 

ما بعد 

قاعرا لله هيد اله ل ين لبر 1 ور افيه فى ال والحجرى. 

ليا المسليرن: 

يتصطفى الله مِنْ خَلْقِهِ ما يشاء: «#وريّك لق ما يضاء ويختا كار 4 
فاصطفى مِنَ الملائكةٍ رُسلاً ومن النَّاسء واختارَ من الكلام ذِكْرَهُء ومِن 
الأرض بيوتّه» واجتبّى مِن الشَهُور رمضان والأشهرٌ الحرم» وقد كانتٍ 
الجاهليّة تَزِيدٌ في الأيام وتؤخَرٌ انّباعاً لهواهاء فكان صيامُهم في غير 
ميعاده» وحَجهم في غير زمانهء وتَفْضْلَ اله على هذه الام ببعثة 0 
محمد َيِه وقد اسََدَ 
الحبّةء وقال فى خطبته: «إنّْ الدّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْكَتْهِ يَرْهُ يَوْمَ حَلَقَ اللَّهُ 


دار الدَّمَانَ كما كال ووقعت صيحنة 7 ذي 


© ألقيت 0 الجمعة» السابع والعشرين من شهر ذي النعدقة سنة ست وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


0 0 00 - 42 
/ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


الشكرابت وَالأَرْضَ) (متفق عليه). فاستوقى العدد». وصحٌّ الحساب:) 
وعاد الأمرٌ على ما سبقّ من كتاب اللّه الأول. 


والتّفاضلٌ بين اللّيالي والأيّاء داع لاغتنام الخير فيهاء ونبينا كلل 
حت على اغتنام نعم هي زائلةٌ لا محالة؛ فقال: «اغْتَيِمْ حَمْساً قبل 


خمس : تبك قن" حزياك: وَصحَنَكَ فَبْلَ سَقَمِكَ وغنا كل كتركف 


510 قبل لاله وَحَيَانَكَ قبل مَوْتِكَ) (رواه النسائي). 

وقد أظلّينا عشرٌ ذي الحِبََوَ أقسم اللَّهُ بلياليها فقال: طوَالْسَجْرٍ م« ويل 
عَدْرِ #6 ) وهي من أيّام الله 0 وخاتمة الأشهر المعلوماتٍ التي قا 
اللَّهِ فيها : ««ألْححٌ أَشْهٌُ َحُْوَمنتٌ 4 نهارها اشر ع ار العثر ا عر 
من رمضان؛ قال 26 : «أفْضَل أيام ال يا : أَيّامُ العَشْرِ» (رواه ابن حبّان). 
وفضيلة عشر ذي الحِجَّة؛ لمكان اجتماع أمّهات العبادة فيها - من 
الصَّلاةء والصّيام» والصّدقة والحح -. وله الى ذلك في غيرها. 


وكل عمل صالح فيها أحبُ إلى الله من ن: نفس العمل إذا وقع في 
غيرها؛ قَالَ كلةِ: «مَا العَمّلُ فِي يام العَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ العَمَلٍ فِي هَذِهِ؛ 
قَالوا: وَلَا الجهَّادٌ؟ قَالَ: ولا الجهَاد؛ إلا رَجَل خَرَجَّ يُخَاطِرٌ بِنَفْسِهِ 
وَمَالِهِ قَلَمُ يَرْحِعْ بِشَيْءِ) (رواه البخاري)» قال ابِنُ رجب أنه : «وَقَذْ 
دَلَّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى أن ؛ العَمَلَ فِي أَيّام العَشْرِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مه مِنَ العَمَلٍ 
فى ابام | الدّنْيَا مِنْ غَيْرٍ اسْيِثْنَاءِ شَيْءٍ مِنْهَااء وقد كان السّلف 5 





يجتهدول في الأعمال العبااعية: فيهاء «كان ا بن جِبَيْرٍ 6 
دَخَلَتْ عَشْرٌ ذِي الحجَّةٍ اجْتَهَدَ اجْتهّاداً حَنَّى مَا يَكَادُ يُقَدَرُ عَلَيّه). 


الباب التّاسع: الحجٌ ١‏ 


ومن فضل اللّه وكرمه: أنْ تنوّعت فيها الطّلاعات» فممًا يُشرِعٌ 
فيها: الإكثارٌ من ذكر اللَّهِ؛ِ قال سبحانه: #وَيرْكُرُوا أَسْم أله فه أَيَامِ 
1 يام العَشْرِ) 5 سبحانه فيها 
من أفضل القربات؛ قال النَّبِىْ يلِ: «مَا بن أيَا م أَعْظَمٌ عِنْدَ اللّهِ وَلَا 
أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنَ العَمّلٍ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ العَشْرِ؛ روا هن ِن التفليل 
وَالتَكبِيرٍ وَالَتَحْمِيدِ) (رواه أحمد)» قال النَوَوِيُ كانه ١د‏ ف ااه 


مِنَ الأَذْكَارٍ في هَذِهٍ العَشْرِ زيَادةَ عَلَى غَيْرِهَاء ناد ا 11 فى جه 
عَرَفَةَ أَكْثَرَ مِنْ بَاقِي العَشْرِا وأفضل الذكر : تلاوة كتاب اللّه فهو الهُدى 


والور المبين. 


والتّكبيرٌُ المطلقُ في كل وقتٍ من الشّعائر في عشر ذي الحِبََّة 
واكَانَ ابْنُ عمَرَ وَأَبُو هْرَيْرَةَ حا يَخْرْجَانٍ إِلَى السّوقٍ ِي أيّام العَشْرِء 
- احير بتَكبيرِهِمًا) (رواه البخاري)» ويشرع التكيية المقد 
عقب الصّلوات. من فجر عرَفَة مدر وغيرهم. قال شيخ 
الإسلام نه: «أَصَح الأَقْوَالٍ فِي التَكْبِيرٍ - الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفٍ 
وَالفْقَهَاءِ وَالصَّحَابَةِ وَالأَئِمّةِ -: أَنْ يُكَبَرَ مِنْ فَجْرٍ عَرَفَةَ إِلَى آخر أَيَاء 
التَمْريِقٍ عَقِبَ كل صَلَاةٍ) 1 


اا 


ريما يُستحبٌ في التعثير : صيام التَسعدّ الأولى منهاء قال 
الررى اده : إن مُسْتحَنُ انفكانا شَديداً) والسود عمل صالح . بها 
تَفرّحُ كروبٌ وتزول أحزان» وخير ما تكون في وقت الحاجة وشريف 
الرّمان. 


02 ل مم اع 20 
٠١‏ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبويٌ 


والوية منزلتُها في الدين عاليةٌ؛ فهي سببٌ الفلاح وَالسّعادة؛ 
اويا الا على جميع الأ من جميع اتوي فقال لمن ادَّعى له 
صااحية بوولدا؟ لق مرو إل اث تافهن .وقال الموميه : 
#وئويواً إِلَ أله جِيصًا أيه الْمُؤيوت كلك مُفْيميت4». وكان النَّبِنْ كل 
يسألُ الله في اليوم مئة مرَّةِ أَنْ يتوب عليه؛ قال النَبِئْ يكلِِ: «يَا أَيّهَا 
النَّاسُ! تَويُوا إلى الل َإِني ألوث في اليَْم ليه لِبْهِ مِكَهَ مَرَة) (متفق عليه). 
ونحنٌ إلى التَّوبةٍ أحوخ. ويد الأيّام على العبدٍ يومٌ توبته؛ قال النَينَ كله 
لكعب بن مالك ؤك, : أَبْضِرْ بِحَبْرِ يَوْم مَرٌ عَلَنِكَ مُنْد مذ وَلَدَنْكَ أَمْكَ) 
(متفق عليه)ء وما أجمل الثاني ركفي الب الأيام إى الساريير 
صَدَق في توبته؛ علا في الدرحاتة ريدل اللّه سكاتة حسينات. 

وفي أيام عشر ذي الحججة: حجّ 55 الله الحرام. أحد أركان 
الإسلامء ومبانيه العظامء قال سبحانه: مويله ظًٍِ ألتّاين حِح الْبَيْتِ مَنٍ 
َسَتَطاءَ إل سبيلا. وقال النَِنْ يل : «أَيُّهَا النَّامنُ! كَدْ َرَضَ اللَهُ ليك 
الحَحّ؛ فَحجُوا» (رواه مسلم). وهو من أفضل الأعمال عند اللَّهء فر 
لم : «أيّ العَمَلٍ أَفْضَل؟ قَالَ: إِيمَان بالل 4 وَرَسولِهء قيل : 4 
مَاذا؟ فال: الجهّادٌ في سَبِيل اللَِّ قيل : نم مَاذًا؟ قال حَج مَبْرُورً) 
(متفق عليه)» والحح المبرورٌ جزاؤه الجنّة» به تحط الذيُوتُ والخطايا؛ 
قال التي كله ْ ١مَنْ‏ ححج البَيْتَ كلم يَرْفْثْ وَلَمْ يَفْسقْ؛ٍ رَجَعَ - مِنْ 
ذنُوبه - كيم وَلَدَنْهُ أَمّهُ) ' (متفق عليه)» والعاجرٌ عن الحجٌ لعُذْرٍ شريك 
للحبَاجٍ في الأجور إذا هدنت ينف ورما سين الشاتر بقليه السائرية 


بأبدانهم. 


الياب التّاسع: الححٌ ١١‏ 


وفي العَشْرِ يوم عرفة» صيامه 6 الْسَّنَةَ الماضية والباقية» و(مَا 
مِنْ يَوْم أَكثّرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيوِ عَبْداً مِنَ الئَارٍ مِنْ يَوْم عَرَكَةه (رواه 


مسلم). 
وفيها يوم مُ النُخر ؛ أفضل أيّام الناييك:» وأظهرهاء وأكثرّها 


جمعاًء وهو يومٌ الحجٌ الأكبرء قال سبحاته : أن قَِ أله ورَسُوليء إِلَ 
9 قم أي لحر 4 . وهو أعظمٌ ليام عندَ اللَّه؛ قال النَبِنْ عله : 
7 أغظمَّ الأيّامِ عِنْدَ الله : يَوْمُ النَحْرِء م يَوْمُ م القَرّا (رواه أبو داود). 
وهو أحد عِيدي المسلمين» يوم 0 وسرور بأداء ركن من أركان 
الإسلام» وقد يَعْفْلُ الناسُ مع سرورهم ع در الندة كاك الذكرٌ في 


00 


اد ف فاضلاً قال سبحانه : # وأدكروا 71 1 يام معد ودَات 6 وهي : 
بام التشريق. وقال النْبئٌ كله : يام التَشْريقٍ : أيَامُ أكل. وَشَرَبٍء 

9 للها (رواه مسلم)» قال ابن حَجَرٍ كآنه : «وَقَدُ تبنت المَضِيلَة يام 

العَشْرِء كتنْبْتُ بذَلِكَ المَضِيلَةُ لِأَيّام التّشْرِيقٍ». 1 


وفي يام النْحرٍ وَالنَسْرِيقٍ عبادة كاده د هي من أحبٌ الأعمال 


700100 عرض < سر م 


إلى اللّه يالك بالصّلاة؛ فقال سبحانه: ##فصلٍ لريك وأنحر. 
وقد حت الله على الإخلاص في النّحرء ون خرن النم و ال 
وعقدة»: لأ فر ولا رياء ولأ سمعة ولا هجرد غادة»: فقال. سبهانه: 
طن يََلَ لله خوبهَا ولا مها وَليكن بَالهُ التترق ينث:4: و« حى 

انين يله بَكَبْسَيْن َمْلَحَيْنِ ونين 5 0 ِيَدِوا (متفق عليه). َالْأَمْلَحٌ : 


ال الى تتا لسر ياف : وَالأَقْرَن : 0 انرو 


١‏ الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ولا داعو أن يَفَتَرضّ الرَجَل يضح : ويحتست امس مه الله 
ولا يَتذمّرٌ من غلاء ثمنها ؛ فثوابها عند الله عظيم» ومَنْ أراد أن بُضَحَيَّ 
حرم عليه في العَسْرٍ أن ياخذ من شعره او اظفاره شبيكاء قال الب علد : 


(مَنْ كَانَ لَهُ ذِبح 10 فَإِذًا أَمَلَ هلال ذي الححّق يد 


د 


3 


شَّعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِِ شَبْعاً حَنَّى يُضَحُيَ) (رواه مسلم). 

وللحجٌّ جكمٌ عظيمة» وغاياتٌ جميلة. ومقاصة نبيلة في الدّين 
لياه والمعاش والمعادء وأوّل تلك الحكم: تحقيقٌ النوحيدء فشعار 
الحيّاج: «لَبَّبْكَ اللَّهُمَ لَبَبِكَ لبيك لا شَرِكَ لَك لَبَنْكَ إِنّ الحَمْدَ 
واللنعة لك 6 الخللت: لا شَرِيكَ للا ريشن عليناء رين تمايد: وريد 
الإخلاص للَّهء والمتابعة لرسوله كلل قال سبحانه : ونوا تلج التي 
نَركه» وقال النَبِتُْ يكلة: «لِتَأَحُذُوا - عَنْى - مَتَاسِكَكم) (رواه مسلم). 


كع ل في الذنيا بما مصبوفه من 


كه 
ف ا 


و4 
_ 


ومِنْ حِكم | > 8 لسَهدوأ 
خيرات» وفي اه بدخول الجنَّات: وير كروا سم أله 


والححٌ تذكيرٌ بالرحيل غن هذه الذئيا؟ قزمنه آخر م العام» وأذَاه 
دي يلد في آخر حياتِه وودّع فيه صحابته» وأكمّل اللّهُ له فيه الدّينَء 
وأنزل عليه يومَ عرفة : الوم أَكمَلْتْ لك ديك وَأَمَمَتُ عَلَهُم نعم *. 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فَالسَّعيدُ من اغتنم مواسمٌ الشَّهورٍ والأيّام والسّاعات» وتقرّبٌ إلى 
مولاه بما فيها من وظائف الطّاعات» 0006 دشن ب لك 


7 


الباب التّاسع: الححٌ ١‏ 

النفحات» فيَسعدَ سعادةً يَأُمنَ بعدها من الثار وما فيها من اللفحات. 
4 2 5 2 ك5 .ىر َ 

ويفوز بجنةٍ عرضها الارض والسموات. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


7 0-8 1 >7 ”مس ل 77 3 سس لعل سرح و لا آم 2 1 11 1 , 2 2 
##سايفوا إِك معف رو من 5 وجده عرطها عرض النييا الارض أ 
هه خَ 
3 سس سبيوة دن سبرو جع شيم كس ير فس يه م 
ّيح اموا أنه وَرُسْلوْء دَلِكَ صَْلُ أب 
<< 


يوه من يشاء أنَّهُّ ذو ألْفَضْل 
العَظِي *. 


ست هم سا 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


١‏ الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاناضة 


أن ل له 1ل الله وده 1" شيريك له تعظيما لشاله وأشيد ان يتنا 
ا عبه رموه 587 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
سما‎ 


أيها المسلمون : 
اللاو باكر عن للد كه أن الام يي الدب مف 
فالذنوب شُؤْمٌّ على الأفراد والمجتمعات؛ قال سبحانه: وَدَرُوا طهر 


حت سم 24 


لْهثْرِ وبالتةة إِنَّ اليرت يَكِبْنَ الم سَيجْرْوَتَ يما كنأ يِمَرَفوْت4. 
ويَعْظُم خطرٌ المعاصي بارتكابها في مواسم الرَّحمةٍ والخيرات؛ قال 
سبحانه: من يده احور عِندَ أله أثَنَا عي شيا ى حكني أله 4 بوم 
علق الكعوت والأنك نهآ أتيصةٌ حيْد تللكت أل اليم كل ليها 
فين أَشَكَْ»4. قال قتادة يأثه: «الظُلْمُ في الأَشْهُرٍ الخرم طم 
حَطِيئَةَ وَوِزْراً م مِنَ الظلْم فِيمًا سِوَامَاء وَإِنْ كان الظْلْمٌ عَلَى كُلَّ حَالٍ 
عَظيماً» وَلْكءً الله يُعَظَمٌ مِنْ أمْرِهِ ما شَاء». 

00 الذَّنبَ فيهنٌ جُرمٌ عظيم: فالعمل الصّالحٌ والبرٌ فيها أجره 
كبير» فاغتنموا مواسم التّفحاتٍ ورفع الدّرجاتء, وابتعدوا عمًا يَحجَبُ 
مغفرةً اللّه في مواسم الرّحماتِ وغيرها. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 





١‏ الخُطّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


إن اليا للهع 5 وسنقة ولسعت م 007 بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مادق لد واشبيد أن له إله إلا الله وحده لآ شريك له» وأشهد أن 
ا عبذة تيسرف صل الله عليه وعلى آله وأصضحابه دايا 
كثيراً. 

أما. يعل: 

ناح او 2 وين اله 2 بن قري ورافيي الى الل والور» 

الها المسلموة: 

رت لاتير آيانه على اشياية قطي الى لسري 1 فردرا 
أعمالهم له بالعبادة؛ آياتٌ في الرَّمان: في شهر اللّه الحرام» وعِبَّرٌ في 
المكان: في بلد الله الحرام» قال ويك : «يِفَصّلُ الآبْتِ لعل بلعل رَيَمُ 
نوقِنونَ 46. 

في بلد الله الآمين : يودي المسلمون ركنا من اركان الذين إلا يقام 
إلا في تلك البقاع» أكرم الله من وفد إليها بالأمن والأمان» وامتدٌ أمنه 
إلى النّبات فى الأرض؛ فلا يُعضّد شجرّه ولا يُختلى خلاه» وإلى الظلير 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» العاشر من شهر ذي الحجة. سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الياب التّابع: الححٌ /ى١‏ 


فى السَّماء؛ فلا يُنشَّره وإلى الصّيد؛ فلا يُقتل» وإلى المال الضَّال؛ فلا 
و و إل لمُنْثُ ٠‏ وأكرمَّهم بحانه بطم 35 الماكل والمشارب فيه : 


5 يه 7 رس هص 6 1 وح م 2 ار ل 0 در 7 م 01 - 
#«أوَلَمَ تُمَكن لهم حَرَما امنا يح إِلَيْهِ تُمرثُ كل سَىْءٍ رَرُهَا من لَدنا وَلِدكنَّ 
ري ان رجا اي العبانات ايه لله 
كارهم لا ١‏ رست ا من ور عء: لِتوّذى بادات فيه بل 

5-0 0 5 1 م١‏ كن ِ لوم م سم سالره ورم وو > بوم 080 
وخضوع وخحسشوعء قال ابر كثير ظُلَنْهُ : يلد امين , وحرم امن منذ 


0 


دعا إبراهيم 8 ربّه أن يَحُْجَّ النَّانُ إلى هذا الوادي الجذب 
الذي لا زرع فيه ؟ فاستجاب اللَّه دعاءه » ولبّى الخلا نداءه 5-5 بعل 


1 0 0 5000 رح لروس2ل محرو سل ل شرج بر ِ- 2 
فوج. وقرنا بعد قرن: #إوَإِدٌ جَعَلَْا ألَيْتَ مَتَابةَ زْنَاس وَأَمَتَا» بيت أسّس 
على التّقوى والإيمانء مَنْ أراده بكيدٍ؛ أهلكه الله: ##ألمَ تر كيِفَ فَعَلَ 


2س 


يك أب الفبل4: ومن همْ بعبديل ما ببني عليه من النُوحيد إلى 
الشرك أو الظلم أو الأهواء؛ فهو مُتَوعَدٌ بالعقوبة» قال سبحانه: ومن 


0-0 8 8 و 7 2 دو - 114 ع أب 4 1ل 9 
01 فيه بإلحادٍ بظَلم نذفه من عذاب لير © . قال 5 كثير كانه : (من 
3 اه 7ه 0 )م - ١‏ يس )> مينى ”3 ضصاأة س)؟ 8ه 
خصوصيةٍ الحَرّم: أنه يَعَاقتَ البَادِى فيه الشرّ إذا كان عازما عليه وَإِن لم 


١١ 


والعمل يُقْبَلُ ويَعْظمٌ بالإخلاصء أظهر اللّه لعباده أعمال أبيهم 
إبراهيم ث4 - من بناء البيت الحرام - إيماءً بأنه لا يبقى من الأعمال 
إِلّا ما أريدَ بها وجه اللّهء قال ابن القيّم كله : «وَالأَعْمَالُ لا تَتَمَاضَلٌ 


ع ال الو ص اس مركم وماك و قد و )اه 14 
بصوّرها وعددهاء وإنمًا تتفاضل بتفاضلٍ ما في القلوب». 


١/1‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وليس الشَّأنْ في العمل فحسب. إِنَّما الشَّأنْ في حفظ الأعمال بعد 
لعن با فيد ونيا شاس النياة رايت الضف أ إراد: 
الدّنبا بهاء أو فعل سيّتات بعدها -؛ قال جل شأنه: يول ونا كلق 
قَصَت عَزْلَهَا من بََدِ مهو أنَحكدًا لتعِذوب مدق دَحَلد سكم 4. 


في الحجٌ: تتلاشى فواصل الأجناس واللّغاتء والأقطار 
والألوان. ويَظهر يان الشوى والإيمان: ##يكلبا لاس إِنَا حَلَقَسكرٌ من 
كر وَلْقَ وجعلكؤ سْيوا وَبَلَلَ لَِتارَواً إن أحَرَمك عِندَ لله أقدث >. 

اسيم بعرفات» يوم مشهوذ من حجهم. 4 بليسون الإحرام 
فيه لله قذداة: ولد فيه له تر جيداء ويضعون بين يدي الكريم 
عي ويّرجون تَفريجٌ كُرُباتهم وتحقيق در واللَّهُ سبحانه وهَّابُ 
اد قديرء لا بحيب مَنْ رجاه ولا يرد 5 سؤال من دعاه: #أوَقَالَ 

كم امون أنتجت ك4 ٠‏ ثم يُشرق عليهم وعلى المسلمين أعظ 
يام العاء؛ قال النَّبِنْ بكللهِ: «إِنَ أَعْظَمَ الأب يام عِنْدَ اللّ: يَوْمُ الخرء ثم 
يَوْمُ المَرّ - أي : الِيَوْمُ الثَّانِي م”' مِنْ أَيَام ار 1 ورا بر ار 1 
ابِنُ رجب ككثه: «عِيدٌ النّحْرِ : ا العِيدَيْنِ واتفْليمًاا. 


واللة أمر وسوله أن شك ره على إغطائه الكوثر بالضلاة واللحرء 
وشرع الله للجميع في يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده - في الليل 
أو النّهار -: التَّمَدبَ إليه بذبح الأضاحيء ولا بأس في الاقتراض 
لشيراع ااضدحة. 


الباب التّاسع: الحجٌ 8 

والمعصية تكذر صَفْوَ اللحظات؛ فليحذر المسلم من فعل المحرّم 
في أيام العيد وغيرها - من المعازف. أو التبرج. أو الاختلاط. أو 

5 3 مه ء. ََ ٠‏ 1 
الإسراف -. وكل يوم لا يعصي المسلم فيه ربه؛ فهو عيد له. 

أعوذ بالله من الشيطان الرَجيم 
7 الا مي سلس ١‏ صا رح لي 0 يس ع فير لي سه سي ل 
قل بفضّلٍ آله ورْمدو فِنالِك فليمرحوا هو حير يما جمعون : 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


0 80 2 31 4 
” الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ابقطيةاناضة 


ان ب 1ك الله بعر فريك له مي لاك ضيه راي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه م 5986 


سس 


مزيدا. 

الجا المملمر” 

مَنْ عفا عمِّن طَلَّمّهِ علاء ومَنْ حَلَّم على مَنْ أَخْطَأ عليه عظّمء 
والعَفْوُ والتّسامحٌ مِنْ مروءات الثبلاء» وتمام فرحة العيد بتركِ المُجران 
بين الإخوة» ونَبْذٍ الخلاف بين الأصحابء ونسيان الرَّلّات بين الأرحام 
وتصافي النّفوس على المحبّة والرّضاء؛ ليكول العيدٌ على الجميع عيداً 
ظاهراً وباطناًء يلتقون فيه على البشر والابتسامة والصّفاءء والتّهنئة 
والوئام والدّعاء؛ قال جُبَير بن ثُقَير كلله: «كَانَ أَُصْحَابُ رَسُولٍ الله عله 
إذَا الْتََوْا يَوْمَ العِيدٍ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَعْض : نكن الله هنا رواك»: 

فأظهروا محاسنَّ الأخلاقٍ ومكارمً الفضائل» وكُلُوا من هديكو 
وتصدَّقواء وافرّحوا بفضل الله عليكم بنعمة الإسلام ومواسم الخيراتء 
واحرصّوا على اغتنامها بأنواع الطّاعات والقربات. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الياب التّابسع: الححٌ " 


ل رآ 
فضل الحح 


إد اتجمة ا 5-5-8 سه ونُستغفره» 97 اللا شور 
أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا» مَنْ هده اللَهُ فلا مضل له ومن يضلا قا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك له»ء وأشهد أنَّ 
0 عبذه 5000 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه اسيم 
كثيراً. 

اما" بعد 

لخر الك ميات الك لا قري ور انو فى ا الس 

أبها المسلمون: 

مواسمٌ الخيراتٍ تتجدّدُ على العباد فضلاً مِن اللّه وكرماً؛ فما إِنْ 
تنقَضِي شعيرةٌ إِلّا وتلِيها عبادةٌ أخرى» وها هي طلائِمُ الاج قد أمّت 
بيت اللَّه العتيق» مَلبّين دعوة إبراهيم الخليل لك بأمر اللّه له : وان 
في كاسن بِللمّ يَوَْكَ يكالا وى حكن صَامر يدرت من هل قي 

قصد البيتِ فرضٌ وقربةٌ؛ قال 842 : «أَيّهَا النَامنٌ! قَدْ َرَضَ الله 
عَلْيكُمُ الحَجّ؛ فَحُجُوْا) (رواه مسلم). 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة» سنة تسع وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوئ. 


”> الَخَطُت المثيريّة مِنّ الْمُسَجِدٍ التَبَويٌ 


الحجّ عبادة 26 الإسلام عييرة فهو 0 اوكان الإسلام. 508 
أجَلَّ الضّاعاتِ وأحبّها إلى اللّهء سُئل النَّبِنْ كلهِ: «أَيْ الأَغْمَالٍ أَفْضَلْ؟ 
َالَ: إِيِمَانْ باللّوء قِيِلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الجهَادُ في سَِبلٍ اللو قِيلَ: ثم 


6 2 


مادا ؟ قَالَ : حبج مَْرَور) (متفق عليه). 





بو محوٌ أَدْرَانٍ الذنوب والخطايا؛ قال 8©2: «الحَج يَهْدِمُ مَا كَانَ 


-_ه 


قَبْلَه) (رواه مسلم). وهو ير لآهله ونقاء. قال ليد : ١مَنْ‏ حَجّ. فلم 


سس قرو 
للثه 


ف وَل 100 رَجَعْ كيم 1 لدته أمه)») (متفق عليه). 


بال باهي ا ملائكته» قال النبئٌ عد : اما من يوم أكثر 
من أن يعي اللّهُ ذه عبداً من النَارٍ من بوم عركة. وَإِنْهُ لَيَدْنْوْ ثم يبَاجِي 


بهم م الملائكة ف فيَقو ول ها 0 هو لاء؟) (رواه مسلم). وليس للمخليص 
فى حجّه جزاء إلا الجنّة؛ قال 2©: «المُمرَه إلَى اشر كَمَارَةٌ لِمَا 


هو 


سِنْهُمَا ( هما وَالحُ المبرور 0 جه ع إل لا الحندً) (متفق عليه). 


لبغيش العياد ا وأعجل: سبيت بدينهمء ولا طريقّ لذلك إلا 
بالا عتتصام بالكتاب وَالسَنَة والسّيرٍ على منهج سلف الآمّة 





في الحجٌ: تتلاشّى فواصل الأجناس واللّغات والألوان» ويبقَى 
ميزانٌ التََفاضُل هو التّقوى «إنَّ أَحُرَمَم عِنْدَ أله الَقَدَث 4. وحَحَيرٌ زاد 
ٍ بسني الشجاع في تتكهم عر الأنزى؛ قال سبحانه : «اوَكَرَوَدُوأ مرك 


هه ص به « و راصد 


حَرَ أَلرَّادٍ اللقوئ رسن يتَأَوْل لذبب ». 


الياب التّاسع: الححٌ او 


مس ده َه -ه 5 0 ع .5 سا) ساس -ه 3 و 
ومَنْ أم البيت فحري به أن يَلَرَّمَ ورّعا يحجزه عن المعاصي. 
ٌ ا ُ د و -ه 5 7 -ه -ه 
ا 4 عن | 0 ١‏ 2 ل سبد رةٍ لمن ب 0 3 


وأعظم ما , ادحا ادس حجّجهم: إظهارٌ التّوحيد في 
مناسِكهم . وإخلاصض الأعمال لله 8 باتهم؛ قال سبحانه : «وَأْتِمُوا ل 
لمر س4 وإعلانُ وحدانيّة الله في الحجّ شِعارٌ أهلهء وبه شَرَقُهِم؛ 
«َبَبِكَ اللّهُمَّ لَبَبْكَ 1 شرياك للذه لَبَيْكَ إِنّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ 
وَالمَلْكَ لآ شربك لَكَ) (متفق عليه)» ومَّنْ حج مُوقِناً بلقاء ربّه 


6 


فليتمسَّكُ بتوحيدٍ اللّه وإفراده بالعبادة حتى الممات؛ قال 2: «##قّن كن 


م سم لل أ ره 


يحوأ لِعَاءَ ربد ليَحَمَّلٌ عملا صَلحًا 8 سر بعبادة ريد أحدَأ 6 . 


رخيير الله وتعظيمه ليون الحجّاج في طوافِهم وسعيهم ورميهم 
ونحرهم وفي ليلهم ونهارهم؛ لتبقّى القلوبُ مُتعلّقَةَ باللّه نقيّهَ عن كل 


50000 


الحج ا في . يق الاتباع اداه 0 عمد ؟ فاه انك ولا 
عبادةً إلا بما وافقّ 0 قال كا : أَخُذُو مَنَاسِكُكُمْ ؛ ني لا دري 
0 ل أخجٌ بَعَلَ - حد هذو) (رواه مسلم). والاتباع دليل الصَدق 


وه 


0 ب .4 4ح أ 2 ىم ال عر مدان دس و 5 صر 
والإيمانٍ والمحنّة؛ قال 05 قل إن انسور تحمون ايلم فاتبعون حب 7 ان 


هه 





م و 


وَيَيْرْ ك5 موي لَه عَمُورٌ يس 24 وكل عبادةٍ على خلاف هّديه ةا 
فإِنَّ اللَّهَ لا يَقبَلّها؛ قال 822 : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا؛ كَهُوَ 


( (رواه مسلم). 








3 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


صِدٍ الحج العُظمى : إقامةٌ ذكر الله والإكثارٌ منه؛ قال عله : 
إِنَّمَا 0 الطَوَافٌُ بالبَِيتِ». وَسن الصَّفًا والمروةق. وَرَمِيُ الجمار؛ 
لاقًا لإِقَامَةٍ كر اللَّه) (رواه أبو داود)؛ فذكرٌ ا" تعادى يصاحجت الحَجَاجَ 


3 


1 أقامُوا أو ارتَحَلُوا وإذا هَبَطُوا أو صعِدُواء ولا يزالُ مُرافِقاً لهم 
حتى انقِضاء نشّكهم؛ قال تعالى: 8مَإدًا مَصَيْءُ َصَيْسم متيكتُم تأذكروا 
لله لك كو بآءكْمْ أو سك ذِكْرَا 4 وأفضل الحجاج أكثرهم ده 
0 

الحج طاعة يصحبها طاعات » مليغ بالمنافع والعبر والأياضة فميه 
إخلاصٌ القلب للّه تعالى» وتسليمٌ النفس له عبوديّةَ ورقًاً» قال 
شيخ الإسلام كأنه: «الحَج مَبْنَاهَ عَلى الذل وَالخضوع للهوء وَلِهَذا اخنّصّ 
يسم النْسُك). 


وفي الحجٌ يَأتلُِ المسلمون وتَقوّى أواصِرٌ المحبّة بيتهمء فيَظهرٌ 
للخلق عظمةٌ الإسلام وفضلّهء قال سبحانه: #إوَألك بت قُلُويْ لو أَنعَقَتَ 
مَا فى الْأَرضٍ حيصا مآ أَلَنْتَ بيت فُوبِهِمْ وَلحكن أَنَهَ ألْفَ نَم 4 وفي 
اجتماع الحَجاج في موقِفٍ واحدٍ إعلامٌ وتذكير بفضل هذه الأمة وعلوٌ 
وزِينةٌ الحُبََاجٍ: إظهارٌ جمالٍ أخلاقِهمء وبهٍ ينالون أعالِي 


التدورجات؛ قال كن : موفمَن فورض هت لله 32 رَفْتٌ 3 سوئت 3 
جِدَالَ فى آلْحَيَ 4. 


الباب التّاسع: الحجٌ ”> 


وفيه توطين النّمس على الصَّبر ؛ قالت عائشة ينا : ايا وسول الله 


2 


َرَى الجِهَاد أَمْضَلَ العَمَلِء أَقَلَا نُجَاجِدُ؟ كَالَ: لاء لَكُنَّ أَقْضَلُ الجهّادِ: 


م *8 ممعم 
5 


حَج مَبْرورَ) (رواه البخاري). 


والمُسلمُ يَعترٌ بدينه وينأى بنفسه عن أفعالٍ الجاهليّة وسُلُوكهِمء 
وفي الحجّ تأكيدٌ على ذلك يَلْوَ تأكيدء قال ابن القيّم كاله: «اسْتَفَرتِ 
الشَّرِيعَةَ عَلَى قَصْدٍ مُحَالَفَةٍ المُشْرِكِينَ لا سِيِّمًا في المَنَاسِكِ). 

وكل ساعةٍ من العُمر إن لم تُقرّبٍ المرء مِن ريّه أبِعَدَنْهء والعبادٌ 
في سعي حثيث إلى اللّه ويتجلّى للمرءٍ ذلك في شعائِرٍ الحجٌ 
ومناسكه؛ إن فرع مِن عبادةٍ تَصَبَ إلى أخرى؛ قال سبحانه: قا َيقتَ 
َأَضَبَّ» وهذا نهجٌ المسلم إلى الممات؛ قال وك : «#واعبد ريك حي 

والطّاعةٌ تَرِيدُ صاحِبّها افتقاراً لربّه وإخباتاً» فيشهّدُ فضل اللَّه عليه 
بهاء ويَستغفِرٌه على التقصير فيهاء قال سبحانه: 8«ثُمّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ 


2 1 سر ردح ++ إفر م 26 ل هر ً 
فاص ألكاش وَآسْتَمْفروا اللَهَ إرك الله عَعُورٌ يحِيم #. 


مده 215 سر 3 ٠‏ م 2 2 0 5 


وبعد: أيها المسلمون: 


فثمرةٌ الحجّ: إصلاحٌ النفس وتزكيتهاء والظفرٌ برضا اللّه تعالى. 
والفورٌ بجنات النّعيم» ويه 006 دليك للحاج إن أذّى حبه بنِيَةِ صالِحةٍ 


” الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


خالصةً. وعلى در وبصيرة» ومن نفقة طيبقٌء بعاد قله رساة بذكر 
الله وَلارَمَ في ححة. الاخسان إلى الخلقٍ ونفعهم مع ين اعد 
000 

ومَّنْ أحسّنَ في حجهء وابتَعَد عن قوادحجه؛ عاد مِنه أحسّن > حا 
وَانْقَلَتَ إلى أطيّب مآل» وأمَارةٌ القبول: فعل الحستة يعد الحسنة: 
التّفاخخر والغجب بالطاعة. 


)ع 00 


باركٌ اللّه لي ولكم في القرآنٍ العظيم . 


الياب التّاسع: الححٌ 1" 


ابقطيةاناسة 


الحمد للَّه على إحسانهء والشّكرٌ على توفيقه وامتنانهء وأشهد أن 
لا إله إِلّا اللّهُ وحدّه لا شريكٌ له تعظيماً لشأنهء وأشهد أن نينا مُحمّداً 


- 


عبذه 50 فى الل عليه على آله وأصحابه بيه يد ديد 
أنها المسلمون: 

ا أفضاة الام عند اله قال 4 : ا 1 الذنكا: 5-7 

القخر ا امن حبّان). كه الله بلياليها فقال: 2 0 

قال 49خ : اما الَمَلُ ي يام القشر أنَلَ مِنَ العمل ِي مل 

الجهّاد؟ نال 91 الجهاد؛ إلا رَجَلَ خَرَحَ يحاي بتفْسِه وما 


20 


فأسم يَرجع بشئء) (رواه البخاري). 
فأكثِرُوا فيها مِن العمل الصَالِح - مِن ذكر الله وتلاوة كتابه 


العظيم -». قال ويُكُ: «#امِيدْكُرُوا سم أنه في أَيََامِ مَمْنُومَتٍِ». وممًا 
يُستحبٌ في العشر: صِيام التسعةٍ الأولى مِنها؛ وخصٌ مِنها يوم عرفة 
لغير الحَاحّ بمزيدٍ من الفضل؛ فصِيامُه يُكمْرٌ السَّنةَ الماضية والباقيةً. 


ومن العمل الصّالح فيها: المزيد من البرٌ والإحسان إلى الوالدين 
والنّاسء وصِلةٍ الرَّحمء والصَّدقَةَء والإكثار من نوافل العبادات؛ 


1" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


فالسَّعيدُ من اغْتَنَمّ مواسِمَّ الخيرات قبل فواتِهاء وبادَرَ بالأعمال 
الصّالِحةء ونافسٌ السَّابقين فيهاء والحياة معنم للعباد» والموقّقٌ مَن عُدَ 

ومن الأعمال الصّالِحة: دَبْحُ الأضحية يوم العيد وأيّام التّشريق: 
ومَنْ أراد أن يَضحَيَ فلا يأخذ مِنْ شَعْره ولا مِنْ أظفاره ولا مِنْ بَسَرَتِه 
شيئاً بعد دخول شهر ذِي الحِبَّة حتى يُضْحَيء أما الوكيل على 
الأضحية أو المضحّى عنه فلا يَلرّمه شيءٌ من ذلك. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


الياب التّابع: الححٌ 53> 


لخ م ١)‏ 
انغ لى بده 


إد اتجمة 3 55 ريه ونُستغفره» ا باللّه 4 من شرور 


6 


أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا» مَنْ هده اللَهُ فلا مضل له ومن يضلا .قا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
كا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله وأضحابه رس 59 
كثيراً. 

أنا بعد 

فائّقوا اللّه - عباد اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى 

اليا الييلىر: 

سم الخيرات على العباد تَتْرَى؛ٍ فمّا إِنْ شعب إل 

ام لهم أخرىء ها هي أفواج الحجيج قد أمَّثْ بِيتَ اللّه العتيق» 
0 دعوة الخليل كل : م 2 آلتّاس بأ 
كل ضامر يَأنيتك من كل في عَمِيقٍ 4. 

بيت جعله الله مثا لحاس راسف 10 556 من الكريم 
الرّحمات والعطاياء حَرَّمٌّ مباركٌ فيه هدّى وخيراتٌ وآياتٌ ظاهرات: 


سش) ” 


كه كه نج 


و م رم 0 و 00 0069 ول سر ِ م2 
إن أوَلَ بِيْتِ وَضِعَ لئاس لَِى إِبَكَة مبارك وهر هذى للعَلمِينَ * هيه إينت م 


() ألقيت يوم الجمعة, الثالث من شهر ذي الحجة» سنة خمس وعشرين وأربع مئة وألف من 
الجرة» فى المسحد البوى. 


4 ف مت اع 20 
7 الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويّ 


سس سس اير لو 0 0 أ 00 0 ره ثم عي 5 
بيننت معام إتراهيم ومن دخله, نَ ءامنا © . حجه من عماد الإسلام؛ قال 


ع 


00 ل_” ره ر_ وو ص< سر 7 22 004 4 جو هه ص 2 أ‎ ٠ ٠ 
سبحانه: #أوَلِنَم عَلَ الاين حِمّ آلبِيْتٍ من آسنَطاع إِليهِ سبيلاً ومن كفر فَإِنَ‎ 
مور 1442 س + سس‎ 
6 الله عذ” ع العدليين‎ 


عه 


جاء الشَّرعَ بالأمر ببلوغ رحابه لأداء فريضة الذَّين؛ قال 2 
يا أيّهَا الَامِنٌُ! قد فَْرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَحّ ؛ فَحَحُوا) (رواه مسلم). 

70 من أجل الأعمال عند الله فيه ندل وعطاءً وعناء وجزاء؛ 
7 ءِِ و لس لق ا ساد ءَ بي 5 َه لداعو ل م ىئ 
يقول أبو هريرة ويه : «سيْل النبئٌ كَلِةِ: أي العَمّل أفضّل؟ قال: إِيمَان 
بالل وَرسوله. قيل : ثم مادا ؟ قال: الجهاد فِي سبل اللو قيل : ثم 
مَاذًا؟ قَالَ: حَحٌ مَبْرُورٌ (متفق عليه). 





"م © 
9 


في أداء ركن الإسلام الخامس: غفران الذنوبء وغسل أدران 
الخطايا والعصيان؛ يقول النَّبِيْ بكله: «مَنْ حَجٌء كَلَمْ يَرْقْتْ وَلَمْ يَفْسْقْ؛ 
اا 5ن لك ل ميم رد ننه الخيرى فى لح 6ن ازا 
له الصنه ترلا. قال حقلاء «القتدة إلى الفقرة كتارة ينا يكقماء واه 
المَبْرُورُ لَبْسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلّا الجَنَّدَا (متفق عليه)» قال النَّوَويُ كاه: «لا 
يَفْمَصِرٌ لِصَاحِبِهِ مِنَ الجَرَاءِ عَلَى تَكْفِيرٍ بَعْض ذُنُوبِه؛ بَلَ لا بد أَنْ يَدْخُلَ 


اه 
02 


الجنة»). 
7 ماللاةء 5 50 8ع 3 

والاعمال نورل بالإخلااص» وإذا شابها شرك أو رياء أفسدها»؛ 
5 عا . 0000 0 هه رس س اص ص سس سب لدت 3-6 سح سس سس سس قر سه 
قال خخ: 2وَلْقَدَ أويى إِليّكَ وَإِكَ لذت من كبلك بن أشْرَكتَ لطن عَمَكَ 
ل 7 -ه م 3 00 لم ك أي 
ولد ننّ من الحسرين 24 ولا يَتِم بر الحج إلا بكسب طيب تنرّه عن 
راي العرياك روس السيات, 


الياب التّابسع: الححٌ 6 


والصّحبةٌ الصّالحة في الحجّ عون على الطّاعة وحُسْن العبادة. 
واوا تارتل الات ريل اموت على الاعحاب:) وارحيان 
إلى الرّفقة عبادة متعديّة التّفع. قال مجاهد كأنه: «صَحِبْتٌ ابْنَ عُمَرَ وكا 
مِنَ السَّلَفٍ يَسْتَرِطْ عَلَى أَصْحَابهِ فِي السَّمَرٍ أَنْ يَحْدِمَهُمْ اغْتِنَاماً لأخر 
ذَلِكَ). 


٠.‏ م 0 م 00 د 
وخير زادٍ يحمله الحاح: اد الخشبة والتقوى؟ قأل سبحانه: 
الا ب اك اد . وصانا|! ء د صل 
وجرودو حولي عان الراد لنقوئ 6ه . سحي ل لنبِيٌ ع 
٠‏ 0 َ 35 ا دعر 2ه لس اه م لاسا م ض عن يه 
لمعاذ بن جبل أنه : «اتق الله حَيْثْمَا كنت. وأتبع السيكَة الحسَئة 
ا عر 0 0 9 - 1 لس ٠‏ َ 
تمحهاء وَخالق الناس بخلقٍ ١ ١‏ (رواه الترمذي). 


ومِنَ البرّ في الحجٌّ: إطعام الطّعام فيه» وإفشاءٌ السَّلام» وطيبٌ 
الكلام. رديه الخلق بالإحسان إليهم. فلا د في ححداك من 
المعروف قينا اود الناس َنْمَعْهُمَ لِلنّاس)», وأعزَّهم أصبرهم على 
أذاهم, وخادم الحجيجح المخلص لله في رعايتهم كك لهم في الآجر 
والنّواب؛ يقول 822: (إِنْ اللّهَ لَيْدْخِلٌ بالسَّهُم الوَّاحِدٍ تَلَانَةٌ الجَنَةَ: 
صَانِْعَهُ - يَحْتَيِبٌ فى صَنْعَتَهِ الخَيْرَ -» وَالرَامِىَ به وَالمَمِدٌ بو) (رواه 
الترمذي). 





-ه 0 9 0 7 5 5 5 5 مه وو 
ومن ام البيت حقيق بلزوم ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي 
اللهع وجلم يكف به غضبه. وحسن الصٌّحبةٍ لِمَنْ يصحبه. 


" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


لها المسلمر.) 

خيرٌ ما يتقرَّبُ به العباد إلى ربّهم: إظهارٌ النّوحيد في نَسَّكهمء 
وإخلاص الأعمال للَّه في قرباتهم» وما كان منها لغير اللَّهِ يضمحل»؛ 
قال سبحانه : ويا كل والقيرة لذْ4. 

وإظهار النّسك بالقول: فيه وحدانية للخالق؛ «لبَيْكَ اللّهُمَ لبَيْكَ 
لَبَبْكَ لا شَرِيك لَكَ). ايت نطق به الناطقون يومً عرفة: كلمة 
النّوحيد؛ قال #2 : «حَيْرُ الدّعَاءِ : دُعَاءٌ يَوْم ب 1 تيك أن 
بالموة عن تلى: ل إل ا لوخد الريك له له الل وآ: 
الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ (رواه الترمذي). 

اودر فق النسون اجر العيادات :انان ميحانه: برا 


رت ري رالياين ليس قر ير البه في شيء؛ قال 2 : 1 
لا يَيَمَسُ ين رَوْحِ أنه إلا الْقَوم الكَفْروَ» . 

وما قَدّم اليد 2 الله على جيرى ليه وراعييا إلا وراق. سعادة 
الذّنيا والآخرة؛ هَاجَر تَلْتَمِسٌ الماء لها ولرضيعها في وادٍ غير ذي زرع 
بين جبلين» أَنْهَكُها العطش., وأَضَْاها الإشفاق على صبيّهاء وبعد توكل 
على الله ويدل الآسيباتب؟ وعدت نتعا مُتدنقاً لها وللاعيال ديه 


كه 
الل ررك داه 


يقول النَِّنْ كلِ: «يَرْحَمْ الله آم إِسْمَاعِيلَء لَوْ تَرَكَتْ رَمْرّمَ؛ لَكَانَت عَيْنا 


مَعِيناً) (رواه البخاري). 
واللّه يع بيده التّفع والضّرء فارج الكروب وكاشفُ الخطوب» 
متعالى على عباده» بيده مقاليك. السشموات والارضنى» متصث بالكبرياء 


الباب التّابع: الححٌ رذرا 


والعظمة, يعْلِنْ ذلك الحاج بالتكبير في أنساكه - في الطواف والسّعي, 
ورَمي الجماره. وفي يوم ار لم اللشريق 0 لييقى القلب د 
لله متعلّقاً به» منسلخاً عن التَعلّقَ بما في أيدي المخلوقين. 

وفي رمي الجمار تذكير ليني اذه تعدو مترئص بهم يدعوهم إلى 
الدّاره قال كك : 9 الع كل كدق حاو عد إن توا ريك كردا 
من صعب المع ر4؛ فكنْ على حذرٍ من تقصيرٍ في واجب أو وقوع في 
معصية توردٌكَ المَهَالِك. 

واعلم أن لحظاتٍ الحح 2 رياضاتة تيد قال كن : 
«وَأنْكُرُوا لَه ي أكارٍ مَعَدُودبَ» ؛ فسابق فيه إلى كلّ خير وقربةٍ - من 
الدكرء والاسعنانه والتكير: وتالئرة النران 3ع تان مبحانه: برقا 


ده 


ألع تمر من مرليك مَادُحكإرأ أ عند الدبيدر" ار 7 


يعدائمهء امسا ار 3 9و المديت رش مي 
العبادة : مادا ير ا 0 21 لَك كنوك :بام 0 مَك 
دِكْرا 4. 


وفي ثنايا النّسك : استغفارٌ ورجوعٌ إلى اللّهِ ؛ قال وك : «ثُمّ أَقِيصُوا 


من حيث حي ناض 5 وَأستَعفروأً أت نه لله اي تَحِيمٌ 44 ) فال 
شبخ الإسلاه ياه : «الاسْيَعْقار من كبر الحَسَنَاتِ وَبَابَه وَاسِعْ ل 


_ 
4 


ِالتوْحِيدٍ وَالاسْتِعْمَار قَفِيهِمًا اشم 


ء إذا 


3 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


والعباد في الحجٌّ على قَدْر هِمَمِهم؛ منهم من يطلبُ الذّنيا 
العاجلة» ومنهم من يطلبُ مرضاةً الل والدارٌ الآخرة؛ قال سبحانه: 


- 211 هه ال 70 لدت سج 0 5 إن سس 2 
و قرت انكاس من يفول رين انها فى ألدَيا وَمَا له يإ الااجِرَةٌ مِنّْ 


خَلقٍ 4. 

والموفق من أدَّى حبَّه بئيّة صالحة خالصة» ونفقة طيّبة» وعطّر 
لسانه بذكر الله وصاحب عبادتّه إحسانٌ ونفعٌ للمخلوقين؛ فكونوا في 
حبّكم كذلك» وأخلصوا دينكم لله واجتهدوا في الأعمال الصّالحةء 
وسارعوا إلى جنات ربكم. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


م سل ير ع < و وو ار سا و سمه م ٠‏ / ماس 7 > > ب سه ”ل م تر 
أ[ 010 5 مهس ره 20 بد مار م . 2 رده مور وضة م الو و م 
له جدال 2 الحج وما تمفعلوا من حَيرٍ يعلمه ألله ارين إرك حار 
صر و ايح ر ص 0000 هه 1 ده جر 
لرَادٍ التقوئ وآتقون يتأؤلي الآلبب ©*». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الياب التّاسع: الححٌ هه" 
5 
ال< لخطيهة الثانيك 


الحم لله على انحساته» :والشكر له على توفيقة وامتتاتهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله يحون ا نيك ل عضيي لشانت ري سيد يي 
مي يد انه ريرك اف الك فيه رعلى اله وأمحات ريم 
1510 


ما تع أيّها المسلمون: 


أظلتكه أيّام عشر مباركة. الأعمال فيها فاضلة» يقول 20 
مان أَيَّامٍ المَمَلَ | لصَّالِحُ فيِهَا أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيّامِ - يَعْنِي 
يام العَشّْر -» قَالوا: , يَا رَسُولٌ اللَّها َل الجهّاد ني سَبِيل اللَّهِ؟ قَالَ: 
لا الجهادُ في سول اللو؛ إلا رَجْلَ خَرَحَ بِنَفْسِهِ وَمَالِه فَلْمْ يَرْجِعْ مِنْ 
ذَلِكَ ب بشىء1) (رواه أو داود)؛ فأكثروا فيها من التُكبير والتّحميد» وفراءة 
القرآن: وصلة الأرحام. والصّدقة. وبر الوالدية: وتمريج الكربات» 
وقضاء الحاجات» وسائر ام الطّاعات» قال شيخ الاسلام : 
(أَيَام عَشْرِ ذِي الحِبة أَفْضَل مِنْ أَيّام العَشْرِ مِنْ رَمَضَانَء وَاللْيَالي العَشْرِ 
الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلْ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الحِبَ). 


ولقد كان الصّحابة وه يُحيُون في العشر سن التكبير بين النّاس) 
«وَكَانَ رو هريرةً 5 ويا يَحْرَّجَانِ إلى السُوقٍ فِي أيّام العَشْرِ 
يكبْرَانٍ وَيُكَيْرَ النَّاسُ رهما (رواه البخاري). 


له 


" الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والخير يتتابع في العشر بذبح الأضاحي يوم العيد وأيَّامِ التشريق» 
وقد 55 النبنْ كل كشن لحي رن كد ييه كنم 
6 0 شاة واحدة عن التَجُل و وعن أهل بيثه . ويَخرم على من 
يم ان عر كال لطر كيين رن تدر أن إطنارة ان ريه إلى 
أن يضحي ؛ فطيبوا بها يد 101 0000 وتعدتركء وتحروا 
بصدقاتكم فقراءكمء وبهداياكم منها أرحامكم وجيرانكم. وصونوا 
أعيادكم عمًا يُعْضِبٍ خالقكمء وشاركوا الحجيج في الدّعاء والتَّهليل 
والتكبير. 

ومن أقام في بده وسبقه الحتجاج إلى المشاعر ؛ شرع له صياءٌ سم 
رد يقول ة : صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَة أَحْتَسِبٌُ عَلَى الله أ ل 
التي قَبْلَهُ وَالسََّة لوي ه مسلم). 

فاغتنموا مواسم العبادة قبل فواتها؛ فالحياة مَعْنَمء والأيّام 
معدودة» والآأعمار قصيرة. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 






الباب التّابع: الححٌ وخر 


مَقَاصدَ ال- 407 


إِنَّ الحمدّ لله تَحمدُه ونَستعينُه ونستغفرٌه» ونَعودٌ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
قاد لب واشهد أن لأ إله الا الدة وحده ل شرياك. له وأشيد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه» صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وب سينا 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقَى 

الها المسلمون: 

يُوَالِي اللَّهُ على خلقه مواسِمَ الطاعات؛ لِيَغسلوا فيها دَرَنَهِمء 
وتَعلَّوَ بها درجاتهم» وركنٌ من أركان الإسلام أقسمَ اللّه بالرّمان الذي 
هو فيه : وال عَشْرِ 2# وأقسمَ بالمكان الذي يُؤدّى فيه؛ فمّال: ل 
قي هنذا الارِ4». قال ابن كثير كه : ١هَذَا‏ قَسَمٌّ مِنَ اللَّهِ بِمَكَةَ أمّ القَوّى 
في حَالٍ كَوْنٍِ السَّالِكِ فِيهًا حَالَاً؛ ين على عَظَمَة قذرهَا في حَالِ إخر رَام 


خلس وهو من أفضل الأعمالٍ عند الله 01 النَبِيْ عَلل 6 


)١‏ ألقيت يوم الجمعة» السادس من شهر ذي الحجة. سنة أربع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهيفرة» فى المسيعد اليو 


" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


الأَغْمّالٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: إِيِمَانْ بالل وَرَسُولِهِء قِيلَ: ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: جِهَادُ 
في سَبيل اللو قِيل: ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: حَح مَبْرُوْرٌ؛ (متفق عليه)» قال 


2 يم ١‏ ًُ 12 هس سس 0 م 8 
ابن بَطَالٍ كأنه: «إِذَا طَهَرَ الإِسْلَامُ وَمَضَا وَصَارٌ الجِهَادُ مِنْ فُرُوض 


الكِمَايَةِ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ؛ فَالحَجٌ حِيئيلٍ أَفْضَل). 





هه 


- و >ه 2 00 ىه كو ٠.‏ م 1 2 حون - و 
(مَا مِنْ يَوْم أكثر مِنْ أن يعتِق الله فِيهِ عبدا مِنَ النارٍ مِنْ يَوْم عَرَفَهَء وإنه 


َه 





5 ع 2 و 0 ٠‏ 7 41 
داته ب 3 . 

فى أدا الذنوب والخطاياء قال 22 

ره > اي اعريث 3 ركد ؟ ع يه 1 0 7 متم 85 و فى 5 
الببيت6 فلم يَرفث ولم يفسق؛ رَجَعْ كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). قال 
م سس م١‏ له 7 4 4 1 -ه أ وتيت لس د 
ابن حَجَر كأَنَة: «وَظاهِره: غفران الصَّعَائِر وَالكبَائِر وَالتَبِعَاتِ)ء وبالحح 
9 -ه 8 2 5 042 د م هو م سس 7 م06 > 6س سمه 2 6 
نهدم الآثام والآوزارٌء قال 22 : «أمَا عَلِمْتَ أن الإسَلام يَهْدِم مَا كان 


- 


َبلَهُ؟! وَأَنَّ الهِجْرةً تَهْدِمُ مَا كَانَ فَبْلَهَا؟! وَأَنَّ الحَجّ يَهْدم مَا كَانَ فَبْلهُ؟!) 
1 





0 و5 ليزررعر دده بير رو 
6 يسقطه ويمحو اثره). 


(رواه مسلم). قال النَوَوِيُ كآنه : «أء 


ركنٌ مليةٌ بالدُروس والعِبّرء أعظمٌ مقصدٍ فيه: توحيدٌ اللَّه وإفراده 
بالعبادة» فالدّخَولُ فيه بإعلانٍ التّوحيد والبراءة من الشّرك: «لبَِكَ اللَّهمَ 
لبَيَكَء لَبَيْكَ لا شَرِبكَ لَكَ»؛ ولإظهار التّوعيد والتَّدرُوِ من الشّرك بُيِيَت 
الكعبة: وَإدَ بَوَأكا لإترهيمَ مكات آليْتِ أن لا شرف ف شيم 
وَطَهَرٌ يني لِطَِدِتَ وَالْفَِِينَ واكم الشُجُور 4. وإذا ظَهرَ النَّوحيدٌ في 
الأرطان؟؛ حل الأمنٌ والأمان فيهاء». قال تغالى : عَووَدٌ جَعَلنَا ليت مثابة 


الباب التّابع: ١‏ لححٌ 4 


ِلنّاسِ وَأَمَنَا 4 » في الحح 56 الأيمان بالرّسَل والتجدد محبّتهم , قالئية 
ومع 


والرّمِئْ والطّوافُ سّنَهَ أبينا إبراهيم 22لا. 


والدّعاءً هو العبادة» ودعواتٌ الحاجٌ تَرْتَجَى إجابتهاء ودعواتٌ 
الخليل إبراهيمَ 282 بقَبول العمل والثَّباتِ على الإسلام ورُؤيةٍ 
المنايك» وأن يُبْعَتْ في مكة رسولٌ يتلو عليهم آياتٍ الله ويعلَّمُهِم 
لكات و اللجكيا ران كرون بود يندا اي وا رن نيبا ارا» رالثاية 
تهوي إليهاء وأنْ يُجِنّبَ هو وأبناؤٌه عبادةً الأصنام» وأنْ يكون هو 
وذْريّتُه من مُقيمِي الصّلاةء ودعاؤه لنفيه وللمؤمنين بالمغفِرة» كل ذلك 
كان عند بيت اللّه الحرام. 


ودعوات النْبيّ َي نَنَوّعثْ في مواطنّ مِنْ حَبَه ال 
وعلى الصّفا والمروة» والحاج يغتيمٌ في حبّجَه الإكثارٌ من الدّعاء أسوةً 
بالآنبياء. 


والتَّوَكُل على اللَّه أحدٌ رُكتّي العبادة» إبراهيمٌ 26ل بنّى الكعبةً 

مُتوكلاً على اللّهِ: تيآ ِف أسَكثُ من دُرَيّقٍ بوَادٍ عر ذى ونع عِندَ بَبْيكَ 

محر 6 ؛ فرأى النَامنٌ قر عله #دَاجَعَلَ أَقيِدَهٌ م الدَّاس تبوى 

ِلَهِمّ*: وفي اجتماع الخلقٍ في موقفي واحدٍ تذكيرٌ بفضل هذه الأمّة 
وعظمةٍ دينها. ْ 

في الحجٌ د عقيدة الولاء والبراء؛ أمر النَبيٌ يله 

عَلِنَ ين أبى طالب وليه أَنْ ينادي ذ في الموسم: (أَنْ لا يَحْجّ بَعْرَ 


6 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويٌ 
العَام مُشْرِكٌ) (رواه البخاري)» وفيه مُخالفةٌ الكمّارٍ في عباداتهم الجاهايّة 
- من التَلبِيَة وزَمَن الدّفْع من مَزْدلِفة وكثرة كر اللَّه وحده بعل انقضاء 
النْسّك -» قال ابن القيّم كأنه: «اسْتَمَرّتِ الشَّرِيعَةٌ عَلَى قَصْدٍ مُحَالَمَة 
المُشْرِكِينَ لا سِيِّمًا في المَنَاسِكِ). 


الح أطول عبادة بدنية رادا فى الإسلام. والعبادات فيه متنوعةٌ 


25 


53 مخ ثلبيةع وطوافي. وسعى ٠»‏ ومبيت » زرمي ٠»‏ وحلق. ونحر 6 


وتَعظيم الشعائر فيها وتكميل العبودئة فيها .من تقوى الثلوب>». قال 


١ 


2 م١‏ -ه > ركشي 0 م2 هخ لس 00-07 خت اراس ل 
ابن القيم الله . (وَرَوح العبَادَةَ ها الإجلال وَالمحبة» فإذا تخلى 


ِ وموم _ 


احدهما عن الآخر؛ فسدت)»). 


في النْسّك حث على توطين النّفس على الصَّبرٍ على القّلاعات» 
قالت عائشة ونا: «تَرَى الجهَادَ أَفْضَلَ العَمَلء أَقَلَا نجَاهِدٌ؟ قَالَ: لا 
كن أَنْضَلْ الجهَّادِ: حَح مَبْرُورٌ؛ (رواه البخاري). 

والاستجابةٌ لله - وإن لم تظهّر الحكمةٌ للمأمور - من واجبات 
الاستِسلام للَّهء قال الله لإبراهيم َه - وهو في وادٍ غير ذي زرع -: 
لوَوْن فى آلنّان بِآَلْمّ يأك ريكالا4. فاستجاب لأمر اللّه وأذَّن 
بالحجٌء وقَدِمَ النّاسنُ إلى بيتٍ اللَّه الحرام» مُتشوّفةَ إليه نفوسُهمء باؤلةً 
في سمرها الأموال وهي فرحة مُستبشرة: قال ابن كثير كله : «فَلَيْسَ 
َحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الإسْلام إلا وَهْوَ يَحِنُ إِلَى رُؤْيَةٍ الكَْبَةٍ وَالصَوَافِء فَالنَّاسُ 


برق ته سين ام 7 برع تر 
يقصدونها مِنْ سَائِرِ الجهّاتٍ وَالا قطار). 


اليباب التّابع: الححٌ 5١‏ 


رُكنٌ يُحقَّقُ الامتثال لأوامر النَّبِيَ كله قال عمَر بن الخطّاب زلك, 
- عن الحجر الأسود -: «وَاللَّو» إِنّي أَغْلَمُ أَنَْكَ - عت لا قث 
تمع : 5 ألى ا النَيت يل يُعَبْلّكَ ما فَتَلنْكَ) (متفق عليه). 


والعباداتٌ مبئاها على الاتباع ولا محل فيها للابتداع؛ فالطوافٌ 
والتدة بف شوك رفحي يحكية عددها على العترلء ذا ذال 


اي ع للحجيج : «لِتَأَخُذُوا - عَنَي - مَتَاسِكَكمْ) (رواه مسلم). 


والمّلوافٌ لم يأدّن اللَّهُ به إلا حول الكعبّة» وطوافٌ بغيرها تبّاب. 


بتري عه تعنم شير ولكر يوم في الحج عبادةٌ مُغْايرةٌ 
لأختهاء ولكلّ منها زمنٌ بانقِضائِه تنقضي؛ فالإفاضةٌ من عرفة بعد 
الغروب» وزمن المَبِيتِ بظلوع الس ينقضي. والتَّجِرَدُ عن المخيط 
ير ماع سين أكان الموت. وساقّ اللَّه في آخر آياتٍ الحم : 
لوَائّقُوا لَه وَاغْكموا أَنَكْمْ إِلَيَه حُسَرُوتَ4 تذكيراً بذلك. 


وتفاضل منازل النّاس بالتٌّقوى» وتحصيلها في الححح خير م 
وَتَرٌَوّدُوأ فَِدَك حَيْرَ أَلزَّادٍ ل والقلوت تحيًا بذكر اللّم واللَّهُ 
أمرّ بالإكثار من ذكره تعالى في جميع أيَّام الححٌ. فقال: #واذكروا الله 
ف أَيارٍ تَمْدُوثْ4: وخصٌ تعالى مواطِنَ يُكثّرُ فيها من ذكره؛ فقال: 
«مَإكا أنَسْكّمر ين عَرََتٍ تَانْخُيُا اله عند الْمَشْعر الْكاد 
1 كتن4. وقال: #ثمّ أَفِيصُواأ مِنَ حَيَتُ أُقَاصّ 


الكاس ويروا لَه 4. 


1 الخُطَّبُ المثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


وإذا قَرَعْ الحاجّ من المناسك أمره اللّه بالإكثار من ذكره. فقال: 
هادا ضيه عصَيْثْم ميك أَدَكُرواً لَه كروك بكم أو أَسَكدّ 
ذِحْرَاً4. وقال 182 : «إِنَما جَعِلَ الطّوَافٌ بِالكَعْبَّةٍء وَبَيّْنَ الصَّمًا 
وَالمَرْوَة» وَرَمْيْ الجمَارٍ؛ لإثَامَةٍ ذِكْرِ اللَّهِ وك؛ (رواه أحمد). 

في الحجٌ غَرْسنُ الصّفاتِ والأخلاقٍ الحميدة» والحثٌُ على كل 
حير قال تعالى: مَإفَمن وض هرك لدج فلا رفت ولا موف وَلَا جدَالَ 
كا قد رن حر ينوه لني افيه رسيم قينا الاخر 
وتبادذل المنافع الديية والدتيو 2؛ فال سبحانه : 8# لسْهَدواً مف مع لهم 
قال القَرطبيٌ كانه : لا لهُمْ مِنْ نْسْكِ وَتَجَارَةٍ وَمَغْفِرَةٍ» وَمَتْمَعَةَ دنا 
َأَخْرَّى4» وفي شعائره ألفةٌ المُجتمع ليث قال سبحاتنه: فكوا 
ما وَأَلْهِمُوأْ الس الْمَقِرَ4. 

وبع أيّها المسلمون: 

فثمرةٌ الحجٌ الفوزٌ بجنّات النّعيمء قال 842: «الحَح المَبْرُورٌ لَيْسَ 
شعة إل الجَنَّدَا (متفق عليه)» فظُوبَى لمن حجّ بِيتَ اللَّهِ الحراء 
سلما َه لله تعالى . مُقتدياً في نُسّكه بالئَِيَ يله راجياً ثواب اللَّه 





أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
926 لين متو 0 ااه كي فت هم 0 لْفْرَدَوْسِ زلا 6 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


الياب التّاسع: الححٌ ور 


ابقطيةاناسة 


أن لآ إله إل الله وحده 1" شيريك: له تعظيما لشانه واشيد ان فنا 
0 عبذه رموه 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


٠ 
سما‎ 


مزيد 

ايا الميلي :: 

للهُ ويك لطيفث بعباده» فمَنْ لم يستطع حجٌّ بيت اللّه العتيق شرع 
له مُشاركةٌ الحجيج بالذّكر والتّكُبير في هذه العَشْرٍ المُبارَكة» وصومُ وم 
00 صِيَامٌ يَوْمِ عَرَفَة 
لفقي على الله 1ن فقن اند الَيِي كَبْلَهُ 7 الى ررر. 
0 

وأيّام الممسلمين أيام فرّح وسرورء واللّهُ شرع لهذه الأمّة إظهارَ 
فرجها بالعبادة بعد أداء رُكتين من أركان الإسلام؛ فعِيدٌ بعد ضباء 
رمضانء وعِيدٌ ثانٍ بعد يوم عرفة» وشرعًَ اللَّهُ فيها مر والخيري 
وذِكرّه سبحانهء قال 242 : با التَْرِيقٍ: أَيَام م أكل . وَشُرْبِء وَِكْرٍ 
لِلو؛ (رواه ستياه وذكٌ الله تعلو منزل سه وكاس أفراجها . , 


و َرًَِ 


اعلمو أذ اله أرك بالشلدة ولام عل وي 72 


ع5 الخُطّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


عر 3 ارام 
عِبَرٌ من الحج 


يداه الح لجار الستا ان دراك البق عر و لا شار 
ا نار سينا رار ايه الت 1 لسر لكر بر رن كر 
نعمى. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّهِ وحده لا شريك لهء الواحدٌ القهّارُ. 

وأشهد أنَّ نبيّنا مُحمّداً عبدُه ورسوله المُفضَّلُ بأشرف الرَسالةٍ 
وأوضح الدُلالةء جاء بالآمر صايعء وللّه يي وَلأمّته شافعاًء 

ما يعل: 

ناكرا ل سياه اروك ان لتر ان الى ره ا ركد 
صَدَقَهِ لم يَتَلَهُ أذى» ومَّنْ رجاه كان حيث رجا 

الجا السام .: 

فى البلد الآمين تعلو نفوسنٌ الصّالحين بتحقيق الأآمانى» ويتنعّمون 
بصفو الأيام والليالي» وَحَوْلَ بيت الله يأمن الخائفون: «إوَمن دَحَلَه من 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الرابع من شهر ذي الحجة» سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الياب التّاسع: الححٌ هء 


من لقد امتدّت قداسةٌ البيتٍ المُعطَّم إلى النَّاتِ في الأرض والطَّيرٍ 
في القضَاء. 1 

ليت التف ات عر لدم الضانة للضيدة الستضف رليك تراهدة 
على الإخلاص ونهّض على الخشية؛ فأصبح شاممٌ البنيان» ثابتَ 
الأركان» يُطاولُ الرّمان في مَنَعَة من اللّه وأمان» تتعاقب الأجيال على 
حَجّهء ويّتنافس المسلمون في بلوغ رحابه. في وَاحَته الأمنٌ 
واااسيطان ري اجواره الخيرات راسمرات: 0" 0 
ليان اليه شرت كل مو ور من 5 وللكنَّ أَكَرْهٌ لا يتلموت 4 
عدد البيت تصنو الأرواح. ويَرِقٌ القلبّ 1 وحوله يستظل 
العسامو ن ايه الهدىئ والايمان: 

أنها العسلمون: 

الحجّ مَجْمَّعْ الإسلام الأعظم» ومَحمّل المسسان الأكرم» تلتقي 
ل ل أبيهم إبراهيمٌ :ا لِيّهَذَبوا النُفوس بسار 
اا ا ل 01 النهي كد : 
حَح لم يَرْقْتْ َم 5 -ظآظ رَجَعَّ كيَوْم ولذنه 401 رمن عليه 5 
سكل النَّنْ يِه : «أيْ العَمَّل أفضَل؟ قَالَ : يمَان اللو وَرَسُولِوه قِيل : 2 
مَاذًا؟ قَالَ: الجِهَادٌ فِي سَبِيلٍ اللو قيل : 0 م مَاذًا؟ قَالَ: حَج مَبْرُورٌ) 
(متفق عليه). «وَالحَحٌ القروة اق 2 كد إلا الحَنَةَ)ا (متفق عليه). 

تتلاشى في الحجٌّ فواصل الأجناس واللقات: والأقطارٍ والألوانء 
ويظهرٌ فيه ميزان التّقوى والإيمان: «إيتاما الَاسُ إِنَا حَلَقَتَمٌ ين كر وأنَقٌّ 


1.5 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


م الم ا ل يي 


وَجَعَني سُعُوا وََكِلَ لاا إِنَّ أَكَرَمَيٌ عِندَ أله أْقَنَم4. فيه براءةٌ من 
ديري وفَكاكء فخ اشر العذاب. يقول النَبِنُ عند : «مَا مِن يوم م 
مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبّْداً مِنَ النَارٍ مِنْ يَوْم عَرَفَة) (رواه مسلم). 

الحج عبادة ونسبلة6 حا وانقياد. فباشدده وصبر» يه وشكرب 
سكينة ووقارء ذل وانكسارء تنَوُعٌ في العبادة واختلافٌ في القرب. 
تُسكبُ فيه العبرات وتَقَالٌ فيه العثرات» فحبذا العمل المبرور» ونِعُْم 
السَّعع المشكور». فلمثل هذا فَلبَعْمَل العاملوق» .وفى يذل الثمين لطاعة 
الله فلكتافين المنتافسون+ فطوى لمن لبّى تذاء رثه» وطاف والكعية 
المشرّفة البهيّة ويا فور من وقفّ بعرفات» ولبّى وكبّر فحخطث عنه 
السيتات< عؤاذس: اموا وَعيوا الطلعت طوق لقث وخنن. قتا 4 

ايا السيامر” 

ليس الحم عبادةً مجرّدةً مُمَثْلةَ في نزع المَخِيط؛ بل أَسّسٌ وقواعد 
وضوابظ في مِنْهَاجٍ الدنيا والدين» فمِنْ لحظة الدَّخولٍ في النْسكِ أُمْرٌ 
بإخلاص الأعمال لله: هويا لذج وَالْميرةَ بِنَرْه. فحقّق المتابعةً 
والإخللاصضّ في حعك. واجعل ماد ع اليفات والأوراب 
والانتقال مع الردى إلى الهدئ: 


وفي التّلبية صدّع بإعلان التّوحيد وإيماءٌ لعرَّة المسلم بإظهار أعلام 
دينه في جميع أحواله: وله ألِْنّهُ وَرَسُولِه- وَلِلَْؤْمِيَ وَلَكنّ لفن لا 
لم04 ويَفْبْحُ بالحاج بعد رفع كَفَيِْ إلى العليّ الأعلى بالضّراعة في 
عرفات أن يُطَأْطِئَ رأسه للغابرين في لُحودهم» وللموتى في قبورهم 


الباب التّاسع: الحجٌ /وء 
ويدعوّهم من دون الله» وقد عَاهَدَ نفسّه فى حجه: «ليَبّكَ لا شريك لك)». 


لقد وعدت هَاجَرَ 





ا نفسّها في وادٍ ومعها ابئها الرَّضيعٌ 
إسماعيل تلظ. وفي ضَنْك حال هَاجَر وعَنَتِ العيش مع ابنها وتَجَرّع 
مصابها وغياب زوجها في وادٍ جَرَدٍ وأرض بَوْرٍ لا من فيها ولا زرع. 
المرقث إلى عن يجيت الممظر ريكذت الكره: ذم تيدث عند شام 
لزوال مصابهاء ولم تركع لوَئْنِ لكشف ضرّهاء راتحم رديتره 
زوجهاء ففي طلب الغوثٍ منهم فواتٌ المطلب وحسرة المأثم. ولو 
َكَْتِ الذعر كله في دعاتهم لم يتتحقق مرائها «واليبت رن 
ما ينلكت من قَطمِيرٍ 04 8إوَمَنَ آَل مِمَّن يَدْعُوأْ من دُونٍ أَمَّهِ مَن 
ا تر المي ل ل اللي ا ا سد 
بحرن اضيب طن ني سوقت امري ان الراحن ا دعي رنالت 
لزوجها : «آللَهُ الَذِي أ أمَوَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء قَالْتْ: إِذَنْ لا يُضَيْعَنَا». 


ع 
أ 


ولما توكلت على الله حيو التّوكلٍ جاءها الغوث من السّماء؛ فعند 
موضع رمزم بحث بحث الملّك بجناحه حتى ظهر الماء في صحراء اللذوَاء 


والجدب» فجعلت اخرضية؟ قال ل كد : اليَرَحَم الله م إسماعِيل . 


- ىحم هم 


عو رَمَرَمَ ؛ اكات رَمُرّم ينا كهيداً) ») (رواه البخاري). 


فإن لاح لك عُسرٌ فارْجٌُ يُسْراً بالتوكُل على اللَّه؛ فقد قضى ربك 
أنَّ العسرّ يَْبِعُه اليسرٌء وبالصّبر والتّقوى تُنال الجنّة: «#ومَا يُلَفَّدهَآ إل 
لين صَيَرُوأْ وما يُلفّهَآ إِلّا دو حَفل عَظِيرِ». 


1 الخطّبُ المِنْبَريَةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 
00 


في تقبيل الحجر الأسود تعَبّدٌ محضء فيه معنى الاستسلام لله 
والانقيادٍ لأوامرهء ولو مع خفاء الحكمة»ء يقول الفاروق وَظييه: «وَاللَه 
أي لأغلم ألك حر لا ضر ولا َْمَعٌ : 0 ني رَأَيْتُ رَسُولَ الله وله 


و ساب اس هه تك 


بعَيْلَكَ مَا قَنَلْتْكَ) (متفق عليه). 


' ١قَالَ‏ اللَّهُ كك : الكِبْرِيَاءُ رِدَائِيء وَالعَظَمَةٌ إِرَارِي؛ فَمَنْ 
تَارَعَنِي وَاجِداً مِنْهُمَا كَذَفْتَهُ في النَّارٍا (رواه أحمد). والحج دعر د 
الفخر والممائعء الخد والاستعادى وإعلان أن الكبْرَ له وحده 
سبحانهء إعلان ذلك بالتّكبير عند الرّمِي والطّلواف وفي يوم النّحر ويام 

إِنَّ الحياة السّعيدة ما كان مبناها على الإكثار من ذكر اللَّهء والحجٌ 
مط ترد سي وكير افينيار عن اليتس : يسيم ناو لم 
التشريق. يقول ا : «أَيَاء م التَشْرِيقٍ : يام أكل . وَشَربٍء وَذِكرٍ 

للهو) (رواه مسلم). 


إِنَّ إتقانَ العمل وإدراكَ أهمّيّةِ الوقت سِيّمَا المسلمين في حياتهم 
وعباداتهم. بغروب الشّمس تحؤُلٌ من بُقعة إلى بقعة» وانتقالٌ من مَنْسَكِ 
إلى منسكء لا يَسْبق فِعلٌ فعلاً. نظام عامر في الحياة والشّعائر» منه 
المنطلق في الجديّة والاتباع. 





الباب التّاسع: الحجٌ : 

وا رس الج الك يقت عوار الضيطات قا اتلد لاسر 
أن تقعَ في شِرَاكه! لقد عرض لخليل الرحمنء» يَوَسُوس له بعصيان 
المَلِك الديّان؛ فرماه بقلبه وجوارحه وأراد إتمامً أمر ربه بذبح ولده. 
لكنّ رَحْمَةَ أزحم الرَّاحِمِين أَدْرَكَنْهُ بعد ما امتثل الأمرَ وأعل: 
الاستسلام. 

إن بشائرٌ الإيمانٍ إلى المدينة النَّبويَّة انطلقت من مؤتمر الحجيج 
بعد بيعةٍ العقبة» فكن بعد حبك داعياً إلى الله في بلادك» وادْعٌ الخلق 
إلى الحقّ بحكمةٍ وموعظة حسنة على وَفق الشرع المطهّر. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


رك د بان رعو س كر سس هه 1 

وين فى ألنّاس بلي ينوَكَ يكالا وَعى كل ضصَامرٍ يَأنِيَت من 
ان جل 19 850 0 أ زح سدء+ء رلليو 1 سم 7 ٠‏ ته 10 ار ابر 
ص في عَمِيقٍ # لِسْهِدوا مَنَيفعٌ لهم وَيَدْكُرُوا أسْم أله ف أيَارِ مَعْلُومتٍ 


ا ل وفيض 7 الفقيرَ * ثم 
وام عد 0 ال 0 57 صرح سا 
يْقَضُوأ تَفَكَهُمْ 2 ولْيُوفُوأ ندُورَهَمٌ ولْيَطْوَفوا ِالببَيّتِ العتتِيقٍ . 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


٠‏ قر مم 2 كر ال 
06 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ابقطيةاناضة: 


أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
نا عبذه ررسرلدةه فى "انه عليه رعلى آله وأصحابه. 


و 


آنا" يعد يا المسلمون 

فَمِنْ مقاصدٍ الإسلام في تشريع الحجٌ: تقريرٌ مبدأً الأخوّة 
الأبلامة تنعت كلمة اتوي وشهادةٍ الحقٌّ»ء وفي الحم اعد 
المسلمين» ٠‏ وتنْضحٌ معاني المساواة الإسلاميّة الظاهرة في أجل صُورِها 
وأبهى معانيها ؛ ََجِلَّى الوجدة رالا ين كف المسلمون جميعاً على 
صعيد واحدء في زمن واحدء لدعاء رب واحدء في ضراعة وخشوع 
لله لا فرق بين جنس وجنسء ولا امتياز لفرد على فرد» ولا تفضيل 
لِلَون على لونء ولا عجبَ أن أنزل الله في هذا اليوم في حاة الوا 
آيةَ الكمالٍ للدّين الإسلامي: «اليَوَمَ أَكَلَتُ لك بدك وَأَمَْتْ عَلهُْم نِعْمَقى 
وَنَضِيتُ لكُم للم دينا4. 

أنها المسلموق: 

القاعد لعْذْرٍ عن العمل بكم شريت العام و كام 
الساترين بأبدانهم. فكم من نيةٍ صالحةٍ سبقت العمل؟! ومَنْ فاته 
الوقوف بعرفة فقد شرع له صيامه؛ يقول النْبِنْ كلهِ: «صِيَامُ يَوْم عَرَفَة 


الباب التّاسع: الححٌ ١ه‏ 


أختيِبٌُ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السَّنَةَ الْبِي كَبْلَهُ وَالسّنَةَ الي بَعْدَهُ (رواء 
م 

فشاركوا الحجيج في هذه الأيّام الفاضلة بالدّعاء والتّهليل 
والتّكبير» وأكثِْرُوا منها كل حين في هذه الأيّام العشرء فاما مِنْ يام 
العَمّل الصَالِحٌ فِيهِنَّ ا إلى الله م كه و الأيّام العَشْر) إرراء 
الترمذي)» واغتنموا مواسمٌ العبادة قبل فواتّها؛ فالحياة مغنّم. 
والأنفاسٌ قصيرة» والأيَّام معدودة. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 





الياب التّابسع: الححٌ 1 


2 ارين اعون. خلن عا و١‏ 
طول وس دين انعا 


إذ الحم للى. تحمذه وسععيله واستعدره» وتعود الله 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّمِ تسليماً 
كثيراً. 


جا يع 
ليا الميلين. 
الله سبحانه هو العَنِنُ القوي» وما سواه مُفْتقِرٌ إليه مُحتاحٌ له؛ فلم 


يخلق ١‏ لخلقّ تكثراً بهم ولا تقوية لجلاله» بل خَلقَّهِم لحكمة ط عظيمة 
هى : عبادتهم لهء وبعبادتهم له يسعدون. 


وَلِفَضلِه ورحمته بخلقِه شرعَ لهم أعمالاً وأقوالاً يتقرّبون بها إليه. 
ولتتضاعًف أجورُهم ولثقضى عنده حاجاتهم» وفاضَلَ سبحانه بين 
عباداته فجَعَلَ تَحقيقَ النّوحيد والعملَ به واجتنابَ نواقِضه أجل عمل 


الوعجرة» :فى المسحجد البوى. 


' مت اع كر اك 
5 ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبَويٌ 


بُحبّه الله وجعل إظهارَ هذه العبادةٍ بالقول أزكى الأقوالٍ إليه؛ 
: «أحبٌ الكلام ِلَى اللَّه أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللو وَالحَمْدٌُ لِلَوه وَلَا 
: ع ُ» وَاللَهُ كبر (رواه مسلم)؛ بل جعل سبحانه توحيدّه شرطاً 

مَبِولٍ أي عمل صالحء وإن انتقضّ هذا الشّرظ لم ينتفع العبدٌ بعمله 
مانن حالم 3 أي إِقِكَ وَلِلَ لنَ ين تيدك ين 


بعر أساس الذين عدم ه في أقوال العباد ادافين ا 





ينتهي موسم : إلا رةه موسم آخر ُظهرون فيه توحيده سبحانه لذن 
إليه ؛ مر سبحانه أطولَ عبادة بدنيّة مَتَصلةٍ تصله بتدسون بها اها لإظهار 
إفرادٍ اللّهِ بالعبادةٍ وحدّه وأنَّ عبادةً ما سواه باطلة» ولِتَرْكُوَ بها أبداتهم 
وأموالّهم» وتَطهّرَ بها قلويّهم وأفواهُهمء فَمَنْ أذَّاها كما أَمَرَهُ الله عادت 
صحائف أعماله بلا أدرانٍ ولا خطاياء قال يه . لمن ا 11 البيةة 


همهو وتير 


قم بولك رك فس ؛ رَجَعَ كيم وَلَدَتْهُ أنه (متفق عليه). 


ويَتعرّض الححجّاجٍ في هذه العبادة لنفحَاتٍ ربهم في مكان عظيم. 
وفي يوم هو أكثرٌ أيام تعتق فيه الرّقابُ من الثار؛ قال النبين عل : «مَا من 
يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أَنْ د يق الله فيو عدا بق الثار من زم كلك وإ أبنئوء لم 
باهي بهم الملائكة: ” مَا أَرَادَ مَؤُلَاءِ؟ » (رواه مسلم). ومن كان 
حافظاً لحجّه مما حرّم الله وعدّه الله بالجنّة؛ قال 2 : «الحَح المَبْرُورٌ 


بس لَه جَوَاء إلا البعنّة؛ (منفق عليه). 





الياب التّاسع: الححٌ هه 


الحجّ ركنٌ من أركان الدّين» ملية بالمنافع والعبّر» أمرّ سبحانه 
بفِعله في أطهر بُقعةٍ وأشرفها؛ لِيجتمعَ شرفٌ العمل والمكان» بنى 
الخليلٌ فيها بِيتَ الله وأسّسه على التّقوى والإخلاصء وأبقّى اللَّهِ ما 
بناه إبراهيم 942 لِيرَى العبادٌ أنه لا يبقى من العمل إِلّا ما كان خالصاً 
لوجه اللّهء ويَستفتِحُ الحُبََاجُ عبادتّهم بإظهار الوّحدانيّةِ للّه وحده 
والبراءة من عبادة ما سواه: «ليّبْكَ الله بَبَكَء لبَبْكَ لا شَرِيكٌ لك). 


وشهادةٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ اللّه لا تَيِمُ إلّا بطاعة النَّبِيَ كَلِ واقتفاء 
أَئّرهء وتقبيلٌ الحجر الأسودٍ منهج في الطّاعة ا فتقبيله تعنّداً لا 
تبرّكاً بالحجرء فهو لا يَنفعُ ولا يضُرءٍ جاء عمر نه إلى الحجّر فقبّله 
ذال اللي ني لعل أَنَكَ حَجَدُ لا شه وَل َنْمَعُ» وَلَوْلَا أنّي 
رَأَيْتُ رَسُوَلَ اللَّهِ لل يُعَبُلْكَ مَا كَنَلْنْكَ) (متفق عليه). 


حي 


وفي ابس بالإحرام دعوة للنّفس إلى عصيان الهوى - فلا لبس 
مخيط ولا مسلّ طِيبٍ ولا تقليمَ أظافر ولا خطبة نكاح - 


وسواد الحجر الاسود تذكير للعباد ور المعصية حتى على 
الجمادات» وعِظّمٌ أثرها على القلب أشدٌ؛ قال 842: «تَرَكَ الحَجَرٌ 
الأشه 9 من اله ة وهو أَضَّدٌ تاظا : مِنَ اللَبَن؛ فُسَوَّدنه خَطَايًا ني دم 


(رواه الترمذي). 


ويرى الحاحٌ أثرَ المعصية على العاصيء فإبليسٌ ظهر لإبراهيم نل 
ثلاث مرّاتٍ ليمئعه عن امتثال أمر ريه بذبح ابنه إسماعيل؛ فرماةٌ الخليل 


4 كر مث َ كر ل 
5ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


بالحبجَر مُهينا ومُظهراً له العداوة» وعودة خروجه على الخليل تذكيرٌ من 
اللّه لنا بأنَّ إبليس يُعاوِدٌ وسوستّه لبني آدم وفي عدة مواطن. 

والحخٌ إعلامٌ بأنَّ الإسلام هو الدَينُ الحقّء فلا ترى خََلْقاً 
يجتمعون من بقاع الأرض على تبايّن أجناسهم ومواطنهم وطبقاتهم لا 
في الحجّ. وهذا من عظمة الإسلام. 

وفي الحجّ إظهارٌ معنّى من معاني الرُبوبيّة» وأنّ قلوبَ العباد 
يُصرّفُها الله كيف يشاءء فيرى الحاج وغيرُه أن الهدايةً بيد اللّه وحدهء 
وفضل الله يؤتيه من يشاء. 

وفي أداء هذا الرّكن انتظام عبادةٍ بعد أخرى.ء ودِقَةٌ في العمل 
والرَّمنء فعبادةٌ باللّيل - كالمبيت بمُزْدلِفة -» وأخرى بالنَّهارٍ - كالوقوف 
بعرفة -» وعبادةٌ باللّسانٍ بالّكبير واللبية» وأخرى بالجوارح - كالدّمي 
والكَّلّواف -» وفي هذا إيماءٌ إلى أنَّ حياةً المسلم كلّها للّه. ْ 

والأعمالٌ بالخواتيمء وقد يُرى أَثَرٌ ختامها في المحشّر؛ 
فالمُتصدّق يطل يوم القيامة بظلّ صدقّتهء والعادلٌ في حُكمه على منابرٌ 
عن. تهيرة الرّحمن» ومن مات مُحرماً بحت مُلبِياً. 

وعلى العبدٍ إذا انشقّ فجرٌ يومه أن يَعُْدَّه خِتامَ عُمره؛ عملا بقول 
النّبي يلهِ: «كُنْ فِي الدَّنْيًا كَأنَكَ عَرِيبٌ. أو تمايرٌ سَبِيل» (رواه 
البخاري). ومَنْ علّق قلبّه باللّه والذَّارٍ الآخرة» وقصّرٌ أمله تي الذّنيا 
وتزوّد بزاد التّقوى ظمَّرَ بالنّجاة والفلاح. 


الياب التّابع: الححٌ /اه 


أعوذ اله من ليطا بيد 


0 
هه 4 0 ا 


ان سحو 0 5 007 1 2 ب 
0 »يتان ليا أذ ء ف يام مَعَلومتٍ 


) لع ف 
َل ما َنَكَهُم يا يَهِيمَةِ اللي فكوا ينم جا ول َس الْمَقِرَ4. 
باك رب ره العظيم . 


٠‏ قر مم 2 كر اك 
/ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبويٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


مزيد 

اليا المسلم” 

جم الله أمكنةً بالسَّرفٍ والفضلء واختارٌ اللّه من العام أزمِنةً 
يزكُو بها العمل الصّالحٌ ويتضاعَف؛ فاختارٌ من الشهور: أشهرَ الحجٌ 
ورمضانء ومن اللّيالي والأيام: العَشْرٌ الأخيرّة من رمضانَ وعشرٌ ذي 
الحِبَّةء وأيَّامُ ذي الحِبَّة تفضل على أيام لمر الأواخر من رمضان. 
قال 222 : امنا العمل في أَيّامٍ العَشْرِ أمْصَلَ من العَمَلٍ في هَذِ ٠‏ قَالُوا : 
وَلَا الجهَّادٌ؟ قَالَ: وَلَا الجهَادُ؛ إِلَّا عم ل الي ل 


6 س6 


قَلْمْ يَرْجِعْ بِشَئْء» (رواه البخاري). 

ومِنَ العَمّلٍ الصّالح فيها فيها: المزيدٌ من بر الوالدين وصِلَةٍ الرَّحِمء 
وَالصَّدقَة والصوم. والذّكر وتالاوة القرآن» وضردم الحرري والتّكبيرء 
وكان الميحاده دعق #ن يكبّرون حتى في الأسواق. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


الباب التّابع: الححٌ 4ه 


اد الحيد 3 بتحمذله ونستعيئه ونستغمره». ونعوذ به من شرور 
أنفستا ومن سيكات أعمالنا» مَنْ هده الله فلا مضل له» ومَق تقلا قل 
قاد لس واشييد أن ل إنه إل ائله وجذه [ شريك لد رابيد أن 
ا عبذه 50 ا اللَّه عليه وعلى آله وأضحابه لمداشها 
كثيراً. 

أُمَا بعد 

فانّقوا الله - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى» واعتصموا به؛ فمّن اعتصمَّ 
بحبل رجائه وَفَقَهُ وهدّاهء ومَنْ لجأ إليه حفِظه ووقَاه. 

للها العلور : 
لماي ينون بصفو الأياء والليالي: وحول بيت الل يأمن 
الخائفون: «إوَمَن دَكَلَه كن امنا» وقداسةٌ البيت الحرام امتدّت إلى 
أعظعَ من ذلك؛ فهو حرّمٌ لا يُصَادٌ فيه الظّيرء ولا يُنمّر فيه الحيوانء 
ولا يُقطع فيه النَّباتء ولا تُلتقظ لُقطَبّه إلا لِمُنْشِد. 


هه 
ليو 
تتحفق 


داجو د ج» 


والبيتٌ المشرَّف هو العلّمُ الخالدٌ للحَبِيفِيَّةٍ السَّمْحَةء ومَقْصِدُ 


0010 ألقيت يوم الجمعة». التاسع من شهر ذي الحجة. سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الفجرة: فى المسحد اليرف: 


0 0 2 59 4 
5 الخطبُ المِنْبَرِيّة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويّ 


باج بيت الله رُفِعتُ قواعدّه على الإخلاص» ونهض على الخشية 
والتّقوى. رفع بأكفٌ نبئٌّ» وبمشاركة نبنّ» وهما يرفعان أشرفت معمور 
يخشيبان أن لا يُتقمّل منهما العملء فلجآ إلى الله : يا ِنَّكَ 
نت آلسَمِيعٌ الْمَلِيمْ#4؛ فأصبح البيتٌ المشرّفُ شاممٌ البنيان» ثابتَ 
الأركان» يُطَاول الرَّمان في مَنَعَةِ من الله وآمان» تتعاقتث الأحيال علن 


صحف ويتذا فس المسلمون في بلوغ رحابه. 

في واحتّه الآمن والاطمئنان» وفي جواره الخير والثّمرات : وَل 
ال ال نين يي ل لمر ان لطر انا يك الل اواك 
رهم لا يتلموت ». 

عند الت تصفو الأرواح. وير القلب» نه القبلة التي إيتوججهون 
إليها ولستلير الصَّفوفٌ حوله. يجدول عنده الرَاية التي 010002 بماء 
ويسيرود في ركابهاء إِنْها 27 الإيمان التي تتوارى في ب فوارق 
الأجناس والألوان» واللعات والآقطار. بر فوة الاجتماع, وثمرة 
0 07 هذا سمي العظيم دعو خليل الرَّحْمَن : ون ف 

وغاءة هذا اللّقاء : جردا القصد والعمل لله 

الما الميليرن: 

الحح مَجَمُعْ الإسلام الاعظم. تلتقي فيه الجموع على دعوة ابيهم 
إبراهيم» ولا تزال أفئدة المسلمين تهوي إلى البيت الحرام» وتتشوَّفٌ 
إلى رؤيته والطوافٍ به» والعكوفب حوله. 


الياب التّابع: الححٌ 5-١‏ 


وتَستَجوِعٌ الأحداتٌ الماضية؛ فتتذكّرٌ إبراهيمٌ وهو يودّع إسماعيل 
وأمّه قرب البيت» ويفوّضٌ أمرهم إلى الخالق» ويتوبّه إلى الله تعالى 


بالدّعاء 5 :ريا 
محر 4. 


ويتذكّرٌ هَاجَرَ وهي تَلْتَمِسُ الماءَ لها ولِرَضِيعِها في ذلك الوادي 
- وهي تَهَرُوِلَ بين الصّفا وال و2221 لطت 0 وافقنيا 
الججهدء وأَرْمَقَها الإشفاق على طفلهاء وفي تلك الحال العسيرة: لم 
55 إلى صنم أو وثْنٍ أو حجر لِتتوسّل به؛ بل جَأَرَتُ إلى اللَّه الراك 
الأحدء فإذا الما ددر بين يدى الرّضيعء وإذا هو زمزم - ثمرة 
التّوكُلِ على الله - ينبوعٌ الرّحمةٍ والخير والبركة في صحراء اللأواء 
والجدب: «#ومن يَرَكلَ عَلَ أله فَهُوَ 4 


من رحمة 0 وتوفيقه 7 الارتباط به في كل مسعى - سواعً أكان بيد 
الصَّمًا والمروة. أم كان بين دروب الحياة وصعابها 0 


0 ار 9507 أ دج . 14 زر ا سمحي اس 
ا أُسَكُنتٌ من ذدرسّق بوادٍ عير ذى رع عند بذك 


ثمّ تتواكبٌ المواقفُ والأحداثٌ في خواطر الحاجٌ؛ فيتذكرٌ رسولَ 
الهدى ونبي الرّحمةٍ - مُحمّداً كَلِِ - وهو يعيش في طفولته وصباهٌ في 
بَحاء مكةء يتيمَ الأبوين» يرعى الغنمّ حول هذا البيت» وإذا الرفعةٌ 
بالرْسالة اللخالد. يل 00 ويلاقي بسببها الكثير الست" والإيذاء. 
ثمّ يهاجرٌ إلى المدينة» ويّلتمسٌُ القوَّةً والمّتَعَة للإسلام» ثم يعودُ إلى 
مكة وهو يقود النّاس في حبَة الوداع» وأصحايّه الكرامُ حولّه يُحيطون 


ب الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


مص سه 


ُسْلنَا ولس َمَنوأ في لََيْوَ الديًا ويم يَقُوم الْأَهَددٌ>. 
في الحح إخللاصض القلب من كل جا وهوّى» وتسليم النّفس 
مره لله ديقاً؛ فيه ابراءة من الذنوب وتحلاص من التَّبعَاتء وبر 
0 بيشت فيه ميزان | لتقوى الات : ام ا ا لك مَنْ ضر ردن 
يكز من يَيْيِلَ روأ إن أصرك ند آم أقدك» 
دى الحح عبادة لت طاغة والقياد» بساهدد وصبر » حر 
وتلبية» سكينة ووقارء ذل وانكسارء فيه تنوُعٌ في العبادة واختلافٌ في 
سن 1 0 و لك 
0 فذكر الله مع الحا : هادا أَفْضْكّم ين عَرَفََتِ فَادْخرْرأ 
يك الححو "١‏ ار 7 ود حتروة هَدَلكن #4 وفيه الاستغفار: 
0 الاين شيف انكاس القان لسر ارين اببه 
مصاحتٌ لهم كلّما أقاموا ا ارتحلواء أو هبطوا او صعدواء 
وشرف الحجيج : «لبيك لا شريك لك). 
عباد الله : 


في يوم عرفاتٍ الأغرٌ تشهدٌ أرضها أفواجاً من الحجيجء تَسْكَبُ 
ب ل د ال يي ري السّيّات؛ فما من يوم أكثر 
عتقاً من الئّار من يوم عرفة» مع غفران المولى للذّنوب ومباهاة اللَّ 
ملائكتّه بأهل الموقف. 


الياب التّابع: الححٌ 9 


و 


وقوفهم وانصرافهم؛ تذكيرٌ للمؤمن بموقف العباد في أرض 
المحشرٍ لفصل القضاءٍ في عرصات القيامة» ولو رأيتهم إذ باتوا في 
برو ني التناهت و روفو إلى الله سياه باددقر فيد الستبعر 
الحرام» ثم بَلَّغُوا ِنى - فيتمٌ لهم بذلك بلوغ المُنى - ورمَوًا 
الخمراف» وحلفوا الرزؤوس» وروا الى » والنكشوا من الله الرشاة 
والهّدَىء وأمّوا البيتَ الحرامً لطواف الإفاضة والسَّعْي بين الصَّفا 
والمَرْوّة؛ فأتموا بذلك الحج. 

فحَبَّذا العمل المبروره وَنِعْمَ السَّعىْ المشكور؛ فعلى مثل هذا 
النّمُج فليعمل العاملونء وفي بذل الجهد لطاعة اللَّه فليتنافس 
المتنافسون؛ فطوبى لِمَنْ لبّى نداءَ ربه» وطاف بالكعبة المَشْرّفة! ويا فور 
من وقف بعرفات ولبّى وكبّر؛ فَعَْفْرَت ذنويه ونال الحدد الأوفر! 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
#«الدّبت َامنُواْ وَعَمِلوَاْ ألصَِسَتِ طُويٌ لَهُمَ وَحْسَنُ مَنَابِ4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ع الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد للَّه الذي وقَّقّ مَنْ شاء مِنْ عباده لزيارة بيته الحَرَامء 
وخضّهُم بالشَّوْقِ إلى تلك المَشَاعِر العظّامء أَحْمَدُه سبحانه على جزيل 
الفضل والإنْعام. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء المَّلِكُ العلّام. 


ع ع 


وأشهد أنَّ نييّنا مُحمّداً عبده ورسولهء خيرٌ معلّم وإمامء صلَّى الله 

عاد يعار آله وأصحابه البَرَرَةٍ الكرام. 

ِنَّ من مقاصدٍ الإسلام في تشريع الحجٌ: تقريرٌ مبدأً الأخرّة 
الإمللامة تحت كلمة اللقورى وشهادة المسن, 

وفي الحجٌ يِأتَلِفٌ عِقْدَ المسلمين. ويشْعَرَ بعظمةٍ الإسلام وعرَّة 
الإيمان» تَنَضْح فيه معاني المساواة الإسلاميّةِ الظاهرة في أظهر صوّرها 
وأبهى معانيهاء وتسود المحبّة والوئام. 

فى ارهد ولا له لجر يلحت السيلة رن يع على اصهير 
واحدء في وقتٍ واحدٍ بلباس واحدء بدعاء رب واحد.ء في ضراعدةّ 
وخشوع و لا فرق بين جنس وجنس » ولا افتيار لفرد على فرد. ولا 


تفضيا للونٍ على لون. ولا عجبَ أنْ أنزلَ الله في هذا اليوم - في 
حبّة الوداع - آيةَ الكمال للدّين الإسلاميّ: ©آليَوْمَ أَكمَتُ لم ست 


الياب التّابسع: الححٌ ه56 


آ آ- ته بغ 


وَأَمَيَكُ 12 23 نعمت وَرَضيِتٌ 0 صلم دين 044 وما مظ ا الوحدة على هَذي 
كتاب اللّه وسئَّةِ رسوله كَلِ؛ يُثْمِرُ النّعاونُ على البرٌ والتّقوى الموصلة 
إلى جَمْع الكلمةٍ وفهم الإسلام فهماً حقيقيًاً والعمل به. 

عباد اللّهِ : 


القاعد لعذرٍ عن العمل الصّالح شريك للعامل» وربّما سَّبَقَ السَّائرٌ 
بقلبه السّائرين بأبدانهم . ار نينس1 را نالويرك 
بعرفة؛ فليقم للَّهِ بحقّه الذي عرّفه» ومَنْ عجَز عن المبيت بمزدلفة؛ 
اد مرت على ملا 01 وقد شرعَ له صيامٌ يوم عرفة؛ قال 
للح ككه: ١‏ اصِيَامُ يَْم عَرَكَةَ أَحْمَِبُ عَلَى اللَّ أنْ يُكَفَرَ السَئَة الي كَبْلهُ 
وَالسَنَةَ الَتِي بَعْدَهُ) (رواء ه مسلم). 

فشاركوا الحجيج بالدّعاء والتّهليل» والتّكبير والتّحميد. وسائر 
أنواع الذكر؛ فربُّكم كريمء واغْتَيِموا مواسم العبادة قبل فواتها؛ فالحياة 
مغْنّم» والأيام معدودة» والأعمارٌ قصيرة. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 


1 الخْطّْبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


0 و3 و(١)‏ 
2 


إذ الحمة لله 55565 رستعيةه له كةو عد الله من شرور 
الخيينا. وم ستات اعمالناء 00 ومَنْ يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحذه لا شريك له اليد أت 


000 عبله سرف 5 الله عليه وعلى آله وأصضحابه ا تنسلييا 


فانّقوا اللّه - عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فتقوى اللَّهِ نِعُمَ الرّاد 
وهى الهاة يوم المعاد. 


اجا اليلي.: 


تتوالى مواسمُ الخيرات محفوفة بفضل الزَّمان وشرف المكان. 
أفئدة مين واي ا يتجهون إليه كل يوم في صلاتهم : 
لعْرَلٍ مَعْهَك عَطرَ الْمَمْجِدٍ العاوّْ»» وأنظارهم تَتَطلّعُ لِبِمَاعَ مبارَكةٍ 
فيد فها العير والعظات» قال سبعافه: لزنه #انك ات 4ن 


24 
ولد 


الأمنُ والأمان في ربوعه بأمان من اللّه؛ قال 2: *اومن 


010 ألقيت يوم الجمعة» الثامن من شهر ذي الحجة. سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف من 
الجرة» فى المسجد اللبوئ: 


الياب التّاسع: الححٌ /51 


له لهم 4* 


“امنا 4ه لعديعيه حاف راليادا © لُسَْهِدوا متفع لهم4. 
ارات عليه دارّة» والنّْعمُ حوله متوالية؛ قال سبحانه: ون 00 
لمم حَرَمًا ءانا حجَ إِلَهِ سرت كل مَنْء رَدْهَا من لد ولككمّ حرم ل 
يحلمُورك 46. 

ركات الحجيجح د فت اللَّه العتيق » متكسرة ىق رحابه. را” 
موعود الله وجزيل نوالهء ميجن لاه من أجل العبادات وركيدة من 
دغاتم.هذا الدّين» ححٌ بيث اللّه الحرام بات رَحْت لحط الأوزار 
والآثام؛ يقول النَّبِنُ يل لعمرو بن العاص ذَله عند إسلامه: (أمَا 
عَلِمْتَ أن الإِسْلام يَهْدِمُ مَا كانَ فَبْلَه؟! وَأَنَ الهِجْرَةٌ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟! 
وَأَنَْ الحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَّ قَبْلَهُ؟!» (رواه سبلي فبه 5 أَدْرَانِ الخطايا 
والرّزايا؛ قال اف يِه: «مَنْ حَجّء فَلمْ يَرْقْتُْ وَلَمْ يَفْسّنْ؛ رَجَعَ كُيَوْم 
وَلَدَنهُ أنه ) (متفق عليه)» ثوابه جنات لتعيم. يقول المصطفى كيو : 
«الحَخُ المَبْرُورٌ لَبْسَ لَهُ جََاءٌ إِلّا الجَنَّدَا (متفق عليه). 

في الحجٌّ مُنافعٌ وعِبر: توحيدٌ اللَّه وإفرادُه بالعبادة شعارٌ الحجّء 
وافتتاحٌ النْسك: «لَبَبْكَ لله ليَِيْكَ) استجابةٌ لأوامر الله وأعظمٌ أَمْرٍ 
أَمَرَ اللّهُ به: «لَبَيِْكَ لا شَرِيكَ لَكَ) البراءةٌ من الشّرك وأهله والإقرارٌ 
بالتنّوحيدء وهو أساسنٌ الدّين وأصلّه وشرظ قبول الأعمالء ١لَبَبْكَ‏ إن 
الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ) فيها تذكيرٌ بإسداء النّعم والثَّناءِ على المنهم؛ 
يتصرف الأعمال له وحذله. ومن ل في د الله الحرام؛ تعهيدهة غليظ 
مع ريّه بإفراده بالعبوديّة له في كل مكان. 


7 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


واه عن اليقيط تفي يلباين الأففان بع لرُعيل» , داش 
إلى لى اراي وتبد ل الكبرياء. الع اكه انار يداك ارين 

وفى ؤقية البيت المعمور مقهة لاخلاصن الأعمال للد الغليل 
وابنه يرفعان أشرف معمور ومع هذا يسألان اللّه قَبول العمل: ظوَإدٌ 
سي انيه و ور لضي 10 ان ب لك الك ارقي 
لَْلِيمْ *: قال الحسنٌ البّصريٌ كأنه: «المُؤْمِنُ جَمَّعَ إِخْسّاناً وَسَمَقَةَ 
0 


ور و سم سا سا 


وَالمنافق حَمَعٌ إِسَا 3 

وواجبٌ على الحاجٌّ إخلاصٌ أعمالٍ الحجٌّ وغيرها لله فلا يريد 
بعمله رياءً ولا 5 ولا مباهاةً ولا مُفاخرةً؛ بل طلبّ رضا الله 
كتير متي ين الله الع على الساد. 

وللطواف وقعٌ على القلوب ومهابة في النفوس في بساط بيت الله 
الآمن؛ فلا مَوْطْنَ على الأرض يُتقَدّبُ فيه إلى اللّه بالطّلواف سوى ما 
حول الكعبة المُشْرّفة: «وَلْيَطْوَوأ يألبَيْتِ الْعَنِيقٍ»4. 

وفي تقبيل الحجر الأسود حَُسنٌ الانقياد لشرع الله وإن لم تظهر 
الحكمة» قال عمرٌ بن الخكّاب ويه : «وَاللّهِ إِني “0 3 5 
تنَْعُ وَلَا تَصُرٌُ وَلَوْلَا أنْي رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يُقَبَلّكَ مَا 6 يك (متفق 
عليه). 

ترك مان اندي رق افق ان لطن وسور دكي ب 
م إسماعيل مع ابنها بوادٍ لا زرعَ فيه ولا ماء» فَسّعَت في قَمْرٍ بين 


- 
هوي 
0 


الباب التّاسع: الحجٌ 3 
جبلّين تَطلبُ الماء لها ولصغيرها - وما رجا أحدٌ ربّه فخاب ظنهِ فيه - 
فكان زمزم من ثمار توكلها على ريّها آيةٌ للنّاس بعدها. 

وفي مناسك اليم درسٌ في التّمسّك بالسّنّةَ وحسن الاتّباع» يقول 
النْبِنْ عله : «لَِأَخُذُوا مَتَاسِكَكُمْ) (رواه مسلم)ء فعلى المسلم اتباعَ 
المصطفى ذل في كل قربة» واقتفاء أثره في كلّ طاعة: وما اندم 


مور سعط روخ 


0 عه 00 7 او عَنه فانتهواً 4 
ها المسلمون: 


يوم عرفة يوم مبارك» هو ملتقى المسلمين المشهودء يوم رجاء 
وصحر0 وذلٌ حصان ” يوم كريم على المسلمين. يقول 
شيخ الإسلام كن : «الحجيح عَشِيِةَ عَرَفَة ترك عَلَى لوبهم مِنَ الإِيمَانٍ 
وَالرَّحْمَةٍ وَالَنُورٍ وَالبَرَكَةٍ مَا لا يُمْكِنُ التَعِيرَ ب 


والدّعاءٌ عظيمٌ المكانة رفيعٌ الشَّأن؛ يرفمٌ الحاحٌ إلى مولاه حوائجه 
رسا من كرمه المتوالي؛ فتقيّدٌُ بشروطه وتمسَّكُ بآدابه» واحذر من 
الوقوع في شيء من موانع إجابته. وتحرّ الأوقات والأمكنة الفاضلة 
لقبوله» وتوجّه إلى اللّه بقلبك امتثالاً لأمره في قوله: كدعوا الله 
َخلِصِنَ لَه اليَينَيه. وارفعٌ له سُؤْلَكء وناجه بكروبك» وأيقِنْ بتحقيق 
الإجابة» وأَلِمّ على الكريم في الطّلبء ولا تيأمن من تأخْرٍ العطاء؛ 
ففي التأخير رَحْمةٌ وحكمة وهو الخلّاق العليم: ظإِنَّمَآ أَمَرهُه 1 راد 


سَيْكًا أن يَقُولٌ ل كُن فَيكوْتٌ 4. 


الخْطّبُ المِنْبَرِيّةُ مِنّ المشجد النْبُوِي 


وأفضل الدّعاء: دعاء ذلك اليومء يقول ابن عبدٍ البرّ كله : «دُعَاءْ 
ذه عَرَقَةَ مُجَابٌ كُلَّهُ في الأَغْلّب) الإتاذ فيه من عدمة كنوع بي 
فهم مدلولِها ومعانيها مِن سنْنٍ المرسلين؛ يقول النبي كل: ' حير 
ا : مُعَاءُ يَوْم عَرَقَة وَحَيْرُ مَا قُلْتُ أنَا وَالتيُونَ من قَبْلِي : لا إلَه 7 
اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَّيْءِ 


قَدِيرٌ (رواه الترمذي). 


يومٌ يَكثْرٌ فيه عُتقاء الرّحمن» ويباهي به ملائكته المَقَرَّبين؛ قال 
النبيئ ك2 : «(مَا من د ْم أكثرَ مِْ أَنْ يَُْقَ الله فيه عَبْداً مِنَ انار مِْ يَوْم 
عَرَفَةَ بلقاي 2 م يبَاهِي بهم الملائكة. فَيَقَولٌ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟) 
(رواه مسلم). قال "عي اير كاده : هذا َدْكَ عَلَى أَنْهمْ سر 
لَهُمْء ا ا ا ل 0 
وَالعْفْرَانْ)؛ فكن فيا لل فب ذلك اليوم. متواضعا خاضفى لجنابه. 


مُنْكسِرا بين يديهء طَامِعا في كَرَمِهء راغبا في وعده.ء راهبا من وعيده. 


واجتماع النَّاسِ في عَرّفة تذكيرٌ بالموقف الأكبر يوم الحشر؛ لِمَصْلٍ 
القضاء بين الخلائق؛ ليصيروا إلى منازلهم؛ إِمّا نعيم وإِمّا جحيم. 


5-4 


وديس يا الي اسه ات 
بها المسلمون لربّهم : «لن يتل لَه خومهَا ولا وها وليك ياه الى 
4 وفيى وضع ا ربّها - حَلْقاً أو تقصيراً - 
استسلام لِهَيْمَنَةِ اللَّم وخضوع سوه وتذلا” 05 


الباب التّاسع: الححٌ 7 
انبا المسلمر” 


ذكرٌ الله حياةٌ للقلب وتهذيبٌ للنّس وتزكية للفؤاد» وإقامة ذكر الله 
والإكثارٌ منه في المشاعر مَقُصَدٌ من مقاصد أداء تلك الشّعيرة» وأرجى 
ِقَبولهاء وأَصْدَقٌ في إخلاص فعلها؛ قال تعالى: #8 لِسَهَدُوا مَتِفِمَ لَهُمَ 
ويكروأ سم سم ف أ و مَعَلُومَلتٍ 46 وقال 9 : مادا [ أَفَضكُم 
رن عَرَفَدتِ كاذكك ارا الله عفد اله سر الحاو ر2 وقال سبحانه: «ِإفَإدًا 
5 فَصِيِسُم مَْسِكَكمْ أَدْكروا اله كروك بآ و أمَكدّ ذِكْرًا4. 
وقال تعالى: وَادْصُرُوا ألَهَ يه أَيَامٍ تَمَدُوثتٍ»؛ فصاجث ذكرّ اللّه في 
سائر حجك؛ فشعائر الحَح دعت لذلكء قال 122 : © : «ِنَمَا جعل 
المَلوَا بِالبَيْتِء والسَّعْئ بَيْنَ الضّمًا وَالمَرْوَة: وَرَمْيْ الجمارِ؛ لإِنَاءَ 


ذكْر اللَّه) (رواه أبو داود). 





0 


وأقرث السجميي عد الخ سدردة افدرقم له إكية عكوة 
ابن القيّم 1ه: «أفضَل أل كُل عَمَلٍ أَكْتَرُهُمْ فيه ؤكراً. فَأفْضَل 
الصُرَّاء : مهم ذكرا لل في صَرَيهم. وَأَفْضَل المُتَصَدَقِينَ: أَكُتَرْهُمْ 
ذكراً لله وَأَمْضصَلُّ الحجّاج : أَعْترْهُمْ ذكرأ». 


امه المسامرن! 


إذا انقضى الحم فأكثِرُ من الاستغفار؛ فهو ختامٌ الأعمال. 
والاستغفارٌ يُحْرِحُ العبدَ من العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفمٌ العبدَ 
من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل. 
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ومَنْ أحسنّ في حجّه وابْتَعَدَ عن قوادجه؛ عاد منه بأحسن حالء 
وانقلبَ إلى أطيب مآلء ومِنْ أمارة الرّضا والقّبول: فعل الحسنةٍ بعد 
الحرينة. 

ومَنْ فاز بِمَعْمَم الحجّ حقيق به أن يعود إلى بلده بحالٍ زاكية 
صالحةٍ مطمئنّة» مليئةٍ بالإيمانٍ والتّقوى» نفْسّه قويمة السّلوكء ذاتٌ 
عزيمةٍ قوية في الطّاعة. وإقبالٍ على الرَّبّء ومن أمارة الرّضا والقبول 
فعل الحسنة بعد الحسنة. 

راذا اتقلب الحاج إلى دياره فَلْيَكن فيها قدوة؛ بالشعع 
والاسناية و انهية إلى الله على لقره و اتمااف بالدون ورياك د 
المشاعر تذكيرٌ لك بالرّحيل من هذه الدَّاره فأنت في سفرٍ سيعقّيّه سفر 
إلى قبرك» فتزوّد من هذه لتلك» يقول ابن القيّم كلله: «النَّامنُ مُنْذْ 
خُلِقُوا لَمْ يَرَالُوا مُسَافِرِينَ» وَلَيْسَ لَهُمْ حَط عَنْ رِحَالِهمْ إِلّا في الجَنَّدِ أو 
النَّارِا؛ فَاغْتَيِمُْ مواسمٌ العبادة قبل فواتهاء فالحياة مَعْنَمء والأيّام 
معدودة» والأعمار قصيرة. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


00001 1 2 رازن هه ل هه ا 
واذن فى ١‏ ماين 2 ا 0-8 3 كك ضامر يَاذرت عن 
رن كس م ال : سر ف 3 كك مم 0 : 1 . 92 بر < 7 
اس 


َك مَا رَرَقَهُم م آَ م ا 0 ا لْمَقِرَ . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب التّاسع: الحجٌ 070 


ابقطيةاناسة 


إن الله اه ا فياف 1 ني الاك افيه ان تنا 


ْ 


عبذه 5000 5 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه رك اضيا مزيذدا. 
ما 15 أيّها المسلمون: 
أن عدر 8 الحجّة أيام مبارّكة» والأعمالٌ فيها فاضلة؛ 
«مَا العَمَلُ في أب يَام العَشْرٍ أَمْضَلَ مِنَ العَمَلٍ في هَذِو - يَعْنِي 
أيّامَ - قَالُوا : 5 الجهَاة؟ فال 95 الجهّاد؛ إلا رَجَل 97 
يَخَاطِرٌ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ؛ قَلْمْ يَرْجِعْ بد بشئء2 (رواه البخاري). 
ومن العمل بحام فيها: التكبيرٌ والتّحميد»ء والصّيامء وقراءة 
القرآن رول الارحام: م لين والصّدقةء 0 أدبي لا 
ذي 5 ناث ِة يام العَثْر من رَمَضَانَ». 
وقد كان الصّحابة وو يُحْيُونَ في العشر سّنَّةَ التكبير بين النّاس» 
و«كَان ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هريرَة يَحْرجَان إلى السُوقٍ فِي أب يام العَشْرٍ يكبرَان ؛ 
وَيُكَبّرَ الثَّامنُ بتكبيرهِمًا» (رواه البخاري). 
والخير يتتابع في العشر 6 الأضاجي يوم العيد وأَيّامَ التتعريق 2 
قد (ضَحَى النَبِيْ كَل بِكَبْشَيْن أُمْلَحَيْن أفْرَنَيْنَ: بسن ركه ل 
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بِيَذِه) (متفق عليه). وأفضل الأضاحي : أغلاها ثمناً وأنفسّها عند أهلهاء 
ود شاه 5-6 : عن الرّجل وعن أهل بيته. 

ويَحْرّم على من أرادً أن يضحّي أن يأخذ - في العَشْر - شيئاً مِنْ 
شّعرِه أو أَطْفَارِهِ أو يَشَرَتِهِهِ حتى يذبّح أضحيته؛ فطِيبُوا بها نفساًء وكلوا 
وأظعموا وتصدقواء وتحروا بصدقاتكم فقراءكمء وبهداياكم متها 
أرحامكم وجيرانكم. وصونوا أعيادكم عمًا يغضبت خالقكم. 

ومن أقام في بلديه وسيقه الحجاح إلى المشاعر ؛ شرع له صياءُ 1-2 
عرنة؟ نان لي كنا يك : ١صِيَام‏ يَوْم عَرَكَة الحقييث على الله ان 2 لقا 
الى قَبْلَهُ وا لسَّكَهَ الى بَعْدَهُ) (رواه مسلم)؛ فاغتزيموا مواسمّ العبادة قبل 
فواتها؛ فالحياة معنم والايام معدودة» والأعمارٌ قصيرة. 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


الباب اتا سع: الححٌ “7 


تَعَدَ ا 


إِنَّ الحمدّ لله تَحمدُه ونَستعينُه ونستغفرٌه» ونَعودٌ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ماد لبي واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه بم ضيه 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقَى 
الها المسلمون: 
تفضّل اللَّهُ على خلقه بتنوُع العبادات؛ منها ما هو باطنٌ في 
القلب». ومنها ما هو ظاهرٌ على الجوارح» وأركان الإسلام والإيمان 
مدارّها على ذلك» وقد عاد الحجيحٌ من بيت الله الحرام والمشاعر بعد 
أداء أطول عبادةٍ بدنية» قال شيخ الإسلام كاله : «وَقَدِ اسْتَعْمل 2 01 
با بكر عَلى أو عب ع ب مر ا د ارم دو 
ما فِي العِبَادَاتِء وَلَؤْلَا سَعَةَ سَعَةَ عِلَّم أبي بَكرٍ بهَا لم يسْتَمله الب 2 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» العشرين من شهر ذي الحجة» سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التبوئ. 
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0 اه حت + 5 0 ع دبي 5 1 
أميرا على الحح فى السنة التاسعة ؛ ليَعلم الخاسص احكام الحجح. لبه 
عن 3 5 
أفقه الصٌّحابة. 


في الحجّ تظهرٌ عظمةٌ الإسلام في توحيدٍ الشّعوب على الحقٌ 
وجمعهم على كلمة الإسلام. يقصدودل مكان رده ويدعون 5 


١ 


2 


أ 


وعدا عرة ا سوا يلون كايا راد 
فيه تزول فوارق رخرف الذنياء ويظهر الخلق سَوَاسِية لا تَمَايْرْ 
والله سبحانه يَُظهرٌ آياتٍ لخلقه على صدق رسله؛ فإبراهيم يدعو 
7 © فأَجَعَلٌ ل رت ألنّاس و لهم ؛ فاستجابف الله دعاءه». 


و دس ع ,_- سه 0 0 
ول كل ضَامر يئر من كل م عمِيقٍ 46 ) قال ابر كثير لَه : 


«فَلَيْسَ أَحَدٌ من أل الإِسْلام إل وَهُوَّ يَحِنَّ إلى رَؤْيَةٍ الكَعْبَة َالكَلوَافِ 
وَالنَّاسنُ يَقَصدُوتَهَا مِنْ سَائْرِ الجهّاتِ وَالأَقطَارِ). 

والمُخلِصٌ يُستجيبٌ اللَّه دعوتّه ولو بعد مماته» وفي كل عام يَظِهرٌ 
أثرٌ دعوة الخليل :؛ فيَستجيت المسلمون لدعوته. 5-57 ا 
مَشْقّة المّفر - وادياً لا زرع فيه؛ ليُظهروا افتقارّهم إلى اللّهِ بوقوفهم في 
عرفات والمشاعر. وذُلّهِم للرّبٌ سبحانه بتجرّدهم من المخيط» وحَلق 
رؤوسهم خضوعاً له. 

وال سبحانه وعد بحفظ هذا الدّين» ومع تطاولٍ الرّمان وتقَلّبِ 
الأحوال» ووجود الكثير من الحروب والفتن» والفقر والرّخاءء إِلّا أن 
هذا الدّين بقِيَ ناصعاً تام مُبِيَنَاً كأن الوحي نزل اليوم» فيلبّسون ما لبس 


الياب التّاسع: الححٌ 08 


7 7 د . 5 21 5 ١‏ 2" ل هنر 5 5 1 
النبيّ كك من إزار ورداء. ويلبون بتلبيته. ويرمون كما رمى. ويطوفون 
بالبيت كما طاف. 


والوفاءٌ من شِيّم الرّجال» ونبيّنا مُحمَّدٌ كل صبر على الأذى 
بيه لمم أمته بالهداية. قال لعاكتة وكين : «لْقَدُ لَقِيتٌ من فَوْمِكِ 
لقيتٌ» (متفق عليه). 


انشع ا هجروا الأوطان» وتغرّبوا فبى البلدان؛ لحمل 
رسالة النَِيَ بَةٍ وتبليغِها بعزم وأمانة» ونَشْرِ الإسلام في الآفاق بالدّعوة 
والقدوة. 


وواجبٌ على المسلم أداء حقوق النَّبِىَ كَل لِمَا قدّمه لهذا الدّين 
دمح ذه وَالتَأَسّي به. والوفاء لصحابته ل بمحبّتهم . والترصي عدهمه 
والذْبٌّ عنهم. 

والإخلاص لله في كل عمل شرط في قبوله. والله غنئٌ عزيز. لا 


يقبل عملا لم يُرّد به وجهه. قال 849 : (إنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ م مِنَ العَمَلِ إِلَا 


عم س هه 


مَا كَانْ ل الصا وَابْتَغْىَ ده وَحَهَه) (رواه النسائي). ومن أَذْحَلَ في 


285 44 


عبادنه رياءً» أو مم أو ابتعين مدح الئّاس له؟ لم تقل منه عبادته. 
ولن يكون له منها سوى التَّعب والنّصَب؛ قال الله وك في الحديثِ 


القَدسيٌ : 51 أَغْنَّى الشْرَكَاءِ ء تمن الشرْكء مَنْ عَهِلَ عَمَلاً أشْرَك فيه معي 
غَبْرِي ؛ تَرَكْته وَشِرْكَه) (رواه مسلم): رن خلس للد شر الله ميل 
وضاَف أجرهء قال سبحانه: و«َإوَائّهُ يصَححِفُ لِمَن كد 4 قال 


٠. َ ” 8‏ 2-0 05 0 5-6 
ابن حير يله : «أى : بحسب إخلاصه فى عَمَله). 
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ومّن اقتفى أثر النَّبَِ كله فى حبّه؛ حريٌ به التَأسّى به فى شأنه 
كله4 وذلك. سبي لطدر والفلاح؛ قال سبحانه: #وإن تصليدوه ار 
و4 . وقال ' 1 قَدُ تَرَكْتٌ فِيكمُ شه شَيكيْنَ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا هما 


كنات الى وَسَنْتِي) (رواه الحاكم). 





ا 
0 
ا 
2 


والنْعم تدوم يه السيرء ومن أدئى. عبادة ويد الله عيياء 
يشر الله له غيادا بعدها لبنان ثراتها؟ كان سيجائدة 3ن متدرا كله 
هدّى وَائلهُمَ تَمُوهِمَ #. ولذا شرع قولٌ: «الحمد للَّه) ثلاثاً وثلاثين مرة 
دُبْرَ كلّ صلاة مفروضة؛ لشُكر اللَّوِ على أداء تلك الفريضة. 


وأمارةٌ قبول العمل لصّالح : 000 بن جُبير ك1 : 
(مِنْ نُوَابِ الكسئة: الكسنه تخذهاء وين غنوبة الشكة: اله بفدكاف 
بالممام إذا فرغ من عبادة أَعْقَبَها بعبادة أخرى؛ كما قال سبحانه: 
#دَإِدًا فرَعْتَ كَأَضَبَ>». قال ابن الجوزيّ كآنه : (أَيْ : قَادْاّتْ في العَمَل». 
ولا تنقطع العيادة إلا بالموت؟ كما قال سبيجانه: رافك ريك عن بنك 


وم < سس 


لبقت 4. 


وإذا عمل المسلمٌ عملاً صالحاً؛ وَجَبَ عليه حفظه بالحَدّر من 
الوقوع في الشرك. إذ أنه يُحبظ الحسنات؟ قال 82: ولد أ إِّكَ 
وَِلَ لي ين كنيلك لبن أَدرَتَ لطن حَْكَ وََكْوْننَ من خرن ». قال 
ابن القيّم كلله: (إِذَا ا الله ِعَبدٍ قرا 1 امار اراي 
قَلَبِوء وَالإِخْبَارَ بها مِنْ لِسَانْهء وَشَعَلَهُ برؤيَة ذَنْبهِ نبهه» وسوَالُ اللّه قَبِولَ 


الباب التّاسع: الحجٌ 74 


العمل ساد من صدق الإيمان» بنى إبراهيم ليد الكعبة ودعا ربّه : 
ديا نبل ينآ إِنَكَ آَتَ آلتَمِيعٌ الْتَِيمٌْ4. 
والعَّباتُ على الح عزائم الأمورء ومن دعاء النَّبِنَ كله: «يَا 
كنك الثلرب! كف تنوكا على ويك (رواه انين ماجه): 
ومَنْ لبّى في حجّه بالتّوحيد» وكيّرّه في العيد؛ وجب عليه الوفاء 
بوعده مع اللّهء وذلك بأن لا يدعوَ سواهء ولا يلجأ إلى غيره» ولا 
يطوق در القييت فاق ببانة ار يه صر و ار م 
بت من فَظمِيرٍ»» ومَنْ توجّه إلى اللّه أعانه؛ قال سبحانه: 
5" ا 1 هوا يا بويك شجلا . 
وليس من شرط صحََّة الححّ زيارةً المدينة؛ بل قَصْدٌ مسجيها سه 
رغُب فيها النَبِنُ يل للحاجّ وغيره بالصّلاة فيه؛ فهو أحد المساجد 
الكّلاثة التي لا تُسْدَّ الرّحال إِلّا إليها؛ قال 422: «لا تُسَدٌ الرّحَالُ إِلَا 
إلى ثُلاثَة مَسَاحِدَ: مَسحِدِي قدا وَالمَسحِدٍ ارام وَالمَسحِدٍ 
الى ١‏ مدن عليه)؛ وضاة فيه غير هن الني ها فيما صراه ؟ 
المسجد الحرام. 


رودل ال اليا بس عل ا اا لاح ل كر 
وعمر وكا -؛ ذ فمن المشروع له: زيارةً مسجد قباءء قال 22 : 
َظهّرَ في مجه نُمَ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ قُبَاءَ؛ كان لَه أَخِرٌ عُْمْرَة) (رواه 
النسائي): ويُشرع له زيارةٌ مقبرة البقيع وشهداءِ أحُد؛ للدّعاء لهم 
ويه لمر تَذَّكْرِ الآخرة والمت ا كرت لاحن عا ولا ضراء 








34 كر مث 4 2 ِ 
ْْ/ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


ولا يَتعلقُ به» وإنما يُدعَى له بالمغفرة والرّضوان. ومَنْ يُذْعَى له لا 
00 2-0 


يُذْعَى مع الله قال سبحانه : #ولا مَنْعْ من دون اللَهِ ما لا يتقعك ولا يضرك 
إن مَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّ الظَبلِينَ4» والمُوفْق من اجتهد في طاعة ربّه 
وسار على هَذَّى تبيّه كلِةِ. وحاسّبَ نفسّه في حياته» وسارّع إلى 
الخيرات» وفاز بالباقيات الصّالحات. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيمِ 


2س 0 2 سر لؤسرة ع 06 ل 0 0 200 رس بلك 6 كك رع رح 
«يتأيها الْدِبََْ عامنوأ أطِيعوا اللَهَ ورسوله, ولا تولوَاً عنه وأسْم 


< ساعو هه 


ل 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب التّاسع: الحجٌ 1م 


ابقطيةاناسة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


سس 


مريدا. 

اليا المسلور” 

من أذّى فريضة الححٌ عريبه بعد ا هذا الرّكن أن يحمفظ 
صحيفته بيضاء نقيّة» فإنه «مَنْ حَجٌء فَلْمْ يَرْفْْ وَلَمْ يَفْسّقْ؛ رَجَعَ كُيَوْم 
وَلْدَ لَدَنْهُ أنه ا (متفق غليه)» وأن يكون قدوة لغيره ه في الصّلاح والاستقامة 
والتَّفقهِ في الدّينَء والمحافظة على الصَّلوات جماعةً في بيوت الله 
ويجبٌ أن يكون داعياً بالحكمة والموعظة الحسنة» مُبتدتاً دعوته بذوي 
القربى» وصادقاً مع ربّه في دعوته وفي سائر أعماله كلّها. 

فالرّموا سنّة نبيّكمء وأخلصوا لربكمء حمر على ماكر كم 
المسلمين» وتعليمهم ما ينفعهم وما يصلحهم من أمور ا «قَوَاللّو 
ب ا ») (متفق عليه). 


لمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


الباب العاشر 


الآمرّبالمّعرُوف والنهيُ عن المنكر 


وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل : أ 
الفصل الناقى. + 








الياب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والنَّهىْ عن المُتكر هم“ 


مر بالمغزوفٍ وَالنَهَيُ عَن المُتَكَر؛ 
0 
00 من أصول الدين 


لحي لله النساد لكاي تفي رن الي واه الى 
على سِثْره الجميل» وأَشْكُرُه 2 على برّه الجزيل. 

واي يك ري" الله وحن را شرك يه الى فيدر لاه 
إلى سواء السّبيل. 

واقيه لين خماد فين ورسره لرريت لجرب صلّى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومّنْ سار على هداهم إلى يوم الحشر والمآل. 

ما .يعل: 

نالل جيك ال الي اللقرى» قالدة ولي من انا ومن 
اعتمد عليه كفاه» ومَنْ لَاذْ به وَقَاه. 

أنها السبلمون: 

اد المُنكراتٍ إذا كَثْرَ على القلب وُرودُهاء وتّكرّر في العين 
شهودها؛ ذَهَبَتْ من الصَّدورٍ وحنشتها » وسلت مق القلوب نورهاء 
وتمامٌ السّعادة: السَّعيْ لهداية الخلق وإرشادهم إلى طريق الحق» لِتَظْل 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الرابع من شهر شعبان» سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» في 
المبيجة ارد : 


5 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


والمرء في حياته مُعرّضٌ للرَّلّةَ والهفوَة: ولا ينى له عمّن يُقَوْم 
عوَجَه ويُصلِحُ أمرهء وأعلى الناس قدراً وأرفعُهم شرفاً: مَنْ أصلح 
نفسَّهء ثم امتدّ بالإصلاح والخير إلى غيره - بالأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي 

عن المنكر -» إذ هو من أعظم قواعدٍ الإسلام وأَلْرَم رجات الشّرائع 
جعلة الله من أخصٌ صفاتٍ صفيّه محمد وَيهو؛ فقال كل ا يَأْمَرَهُمِ 
الْممَرُوفٍِ وَيْلهُمَ عن المبكر وَل لَهُمَْ الطيبت وَحَرم عَلَيّهِمٌ 
لْحَبَيَتَ4» وهذه الكَلَّةٌ جعلت هذه الْأَنَّةَ غُرَةّ في جبين ن الأمم وتاجاً 
على علرٌ هامهاء به سَمَتْ وعَلَتُ: هكم خَيْرَ أَمَةِ أُْجَتَ اناس تَأَمو5 


الْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عَن انكر 
والفضائل» ٠‏ وتختمى المنكراثٌ 0 مدخ ل به المؤمنيه وجعل 
تركّه مه كن اعرد صفات المناففيية» فال 0 © وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمَوّمِت حص 
أرا” بعَضٍِ نورت رن وَدَنْهُون عَنِ المنكر 46. 

التَعنّدُ به صدقة بلا مال؛ يقول النَّبِْ عله : «وََمْرٌ بِالمَعْرَوْفٍ 
صَدَقَة» وَنَهْىٌ عن المُنْكر صَدَقَةَا (رواه مسلم). يي 
الخطاياء يقولٌ المصطفى كَلِْ: (ذِْنَةٌ الرّجْل فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِه 
وَجَارِهِ؛ تُكَفَُرُهَا: الصَّلَاةٌ وَالصَّوْمُ وَالصَدَكَةٌ وَالْأَمْرٌ بِالمَعْرُوفٍ 
وَالنْهَنْ عَن المُنْكرٍ» (متفق عليه). 

انيت والآثام أذات ما يا ييا اع داري بض )ارلا 
يفنّها سوى الأمر والنّهيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: ١مَنْ‏ لَمْ 


الياب العَاشر:الآمرٌ بالمّعروف والتّهخ عن المُتكر /ا/ 


يَأَمْرْ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَ عَن المَنْكُرِ؛ سَلّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ بمَا 
ا الشّرِيعَة). 

إن الأمرّ بالمعروف والنَّهِيَ عن المنكر حِصْنٌ الإسلام المنيع: 
يحجز عن الأَمَّة الفتنَ وشرورٌ المعاصي». ويحمي أهل الإسلام من 
نوات الشيطان وترغات المري» وغرو اليناء المنين الى تتماسيك به 
ال يل عاض و السشترن ىر ساون ويس انرس 
والرّذائل» أوجبه الله على عموم الرّجال والنّساء. 

في القيام به صلاخ الأمم وحِفْظ النْعَم ووفرة الأمن وإجابة 
الدّعاء» وصَرْفُ كَيْد الأعداء مع رفعةٍ الدّرجات والإحسان إلى الخلق. 
قيل لابن مسعودٍ طَفكه : مَنْ مَيّتُ الأَخْيّاء؟ قَالَ: الّذِي لا يُنْكِرُ منكراً». 

ليا المتلكرنا 

يُحُجم أقوامٌ عن الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر؛ لنيل العيش 
والمعاشرة وحفظ الود وإرضاء الخلقء. وذا قد استَجَلْبَ مودّتهم 
بالمعصية وسوَّى بين الخبيث والطَّيِّبٍ في معاملاته» وآثر حظوظه 
الذاتيّة» وتلك مُخَالَّة منقطعة؛ فامّن الْتَمَسَ رِضًا اللَّهِ بسَخَطِ النّاسِ؛ 
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَء وَمَنْ الْتَمَسَ رِضًا النَّاسِ 
بسَخَط الل سَخِط اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَط عَلَيْهِ النّاسَ؛ (رواه ابن حبّان). 

ومَّنْ تَرَكَ الأمرّ بالمعروف مخافةً المخلوقين؛ نزعت منه الطّاعة 
ورّالت عنه المهابة» فاخذر المداهنةً فهي بِابٌ من الذَّلّ اهران 
عريضٌء ولا تأسَف على مَنْ فَلَاكَ ولا مَنْ قَارَقَك لأمرك أو نهيك له 


1/1 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


واقطع أطماتَك من الخلق. ويْقْ بكفالة رب الخلق؛ فالأمر بالمعروف 
ل يقطع رزكا ولا يقرت أجلاً: يقول الشَّافِعيٌ كاله : «رضا النَّاسِ غَيْرٌ 
مَقْدُورٍ ولا مَظَلُوب » ونه ترات تن ل يرضوه24#. 

ولا يَسْقُط النَّهِن عن المنكر عن المُكلّف لِسلْب النّفع فيه بِالتَّخيّلء 
بل عليه الأداءً وعلى الرَّبّ الهداية» وفي تبليغه معذرةٌ وإنذارٌء وإقامة 
الحْبََةٍ وإظهارٌ الشّعيرة» ومّنْ رأى ذا مُنْكَرٍ ولّمْ يَنْهَهُ فقد أعانه عليه 
ِالتَحْلِيَةِ بينه وبين معصيته. 


والتكر ا ين ادي تزيينٌ للمعصية فى الصَّدورء 00-0 المنكر 
من مقتضيات الإنكار بالقلب» وتوقّي الذّنب ليس شرطاً في النّاهي؛ بل 
ينهى العغصاةً بعضهم ا ويلزم المسلم الأمرّ بالمعروف وإن لم 
يمنفله». ويلرّمه النهيع عن المنكر وإن. ارتكة» وتئقى ثلمّة مبخالفة الفغل 
القول. 
التبريعة؟؛ بل هو حفط ليحقوق الأخرين من التهاكها؛ با الازوراء 
بالآمرين بالمعروف والنّاهين 1 عن المتكيء أو التَنْقَصَ من فلرهمء 
أو أَذيّتَهِم بالتعبال.اى المقال»: فهم حَرَاسسنٌ الدين»ء 0 الأعراض. 
بهم د بإذن الله - 5 الفضائل .2 روماه فتن ف البلاع؛ 
يقول النَّبِيُْ يلةِ: «إِن النَاسَ إِذَا روا الظَالِمَ قَلَمْ يَأحُذُوا عَلَى يَدَ 


و 


أَوْشَكَ أَنْ َعْمَهُمُ الله ِعِقَاب» (رواه أبو داود). 


الباب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والتّهخ عن المئكر 4/ 


أليا المسلمرد) 

إن الآمرَ بالمعروف والنّاهيَ عن المنكر مُعرَّضٌ للأذى من بعض 
الورئ»ه فَمَنْ أقامه فلا يستز حكن من سبلوك طريقه. وليجِعّل له من 
قير و تين ران سراي ب ل ون السقات دن 
ابن كثير كلف : «الآمِرُ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَّاجِي عَنَ المُنْكرِء لا بد أَنْ يَنَالَهُ مِنَ 


وإيّاكَ وأهلَ التّخذيل! أو الركونٌ إلى الصضّعف! وقِفك مع البلاء 
بالإيمان والتّوكُل» واضبر واحبّسِبْ وواصل الجهد. وخاطب النّاس 
على ضوء قوله تعالى: قل مذو سَبِبِكَ أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِإرَةَ نأ وَمَنِ 
أنََحَنى وَسْبِحَنَ أَلَّهَ ومَآ أنأ مِنّ أَلْمُتَركينَ4» واغلّم أنه ليس في كل أمرٍ أو 
نهي إزالة المحذور؛ فزمامٌ الاستقامة بِيَّدٍ الهادي: #8اإِنَكَ لَا بَرى مَنْ 
2 407 الله تتزف كن 101 يق الام بالمعروف رالين عر السك 
ار سا ييا ولي الام اباضاء الجاني . 

أعوذ باللّه من الشيطان الرَّحِيِم 
مو يلبق أقر الصصلرة وأَمْرْ بالْمَعَروٍِ وَأنَهَ عن المكر واصَيرُ عل مآ 


ررصط 


صَابِكَ إِنَّ دَلِكَ مِن عَرْم الأمور 4. 


بارك الله ولكم في القرآن العظيم . 


0 لحب المِيَرية مِنَ المنجد التُوي 


ابقطيةاناضة 


انك يه 1 تنه ويه 1 شيريك 21 حقيي لشالك وأشيد ارا يتنا 
0 عبذه رموه ار الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب سيا 


٠ 
سما‎ 


مزيد 

ما 75 أيّها المسلمون: 

الأمرٌ بالمعروفي والنَّهِيْ عن المنكر أصلّ من أصول الشّريعة. 
وقاعدةٌ من قواعد الأمن في المجتمع. ولو طُويَ بساظه وأهمل عمله 
لاضْمَحَلّت الديانة» وَفَشَتِ الضلالة» وشَّاعَت الجهالة» وترت البلا 
وعم الفسادٌ» واستعجَلُوا بالعذاب» يقول الحسنٌ البَصريٌ 15: «مُرُوا 
المَعرُوفء وَانْهَوا عَن المُبكر؛ وَإِلّا كُنْتُمُ المُوعِطَاتٍ لِغَيْركُمْ). 

(إِنّ أَوَّكَ ما دَكَلَ النَّمْضُ عَلَّى بَنِى إِسْرَائِيلَ: كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى 
الرّجُلَ قَيَقُولُ: يَا هَذَا! ان اللّهَ وَدَعْ مَا تَضْنَعُ؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلَّ لَكَء ثم 


ابد أ 2 0 نو امور يل ا ا © 8 يريك 27 ع ه لئمى سام 2-0 كك 
يَلقَاه مِنَ العْدٍ فلا يمئعه ذلِك أن يكون أكيله وسريبه وَفَعِيدَه» فلما فعلوا 


ا ود سا سمس 9 3 ىر ماه 0 مه ءِِ 
ذَلِكَ؛ صَرَبَ الله قلوب بَعْضِهِمُ بِبَغض» (رواه أبو داود). 


والمجتمعٌ الذي لا يَنْهَى عن المنكر مُعرّضٌ لِلَعْئةِ الله ومَقتِهء وما 
يَنشأ عنها من الذَّلّ والخذلان وتنوُع الفتن؛ قال سبحانه: انا لا 


6 
1ه ا ل 0 سس ور لور سح سر لور 
٠ ٠‏ 


يتناهون عن مُنحكر فعلوه 2 7 6 يفعلوت * 2 وبقول 


الباب العّاشر:الآمرٌ بالمُعرّوف والتّهن غن المُتكر ا 


النِنْ كَلةِ: «وَالِذِي تفسِي بِيَدِو! لَتَأْمْرَنْ بالمَعْرُوفٍ وَلتَنْهَوْن عن المنكر. 
5 ىل كد 2 82 رزوي ث م هلم ه 2 1 6و 2 > م6 27 11س بوم مهس و 
أو ليوشِكن الله أن يبعث عليكم عِمَابا منه. ثم تدعونه فلا يستجاب 
ا ٠‏ 

لكم) (رواه الورميدى). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


0 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


كَمَرَا 00 
تُ الأَمْر بِالمَعْرُوفٍِ وَالنَهَي عن المُنكر 


إذ الحمة لله تحمذه وتستعيته وتستقةروه ولعو يالله من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه بحن اتشيت ل رافين دايا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أَما" تعد 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعْرُوة الوْنْقَى 

الجا اساي 

ا ل 500 
حادً منهم عن الطّريق السّوي. فبعث الله ابره مشرين وبير) 
والشّيطان ملازِمٌ للإنسان يُوَسْوسنُ له وه ُخُوِيهء ومِنْ رأفةٍ 00 
جعل للبشر أعواناً من جنسهم يدعونهم إلى الخير» ويحذّروتهم من الفتن 
يبع المري - رع الزسل باتراقهم 1 لال سيسات «#إنا أرَسَلْنَا ْكَا إل 


2 2 سار 


17 عب 6 جا سن بير زر 0 0 مح ع2 د 
ومو أن أنَذِرٌ مَيَمَقَي؛. وقال 2: «9وا دك عَادٍ إِد أنذر قومه, بِالأْحَقَافٍ 6 . 


الهجرة» فى المسعد اليو 


اليباب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والتّهن عن المثكر ود 


وقال شعيتٌ :9 : «#وَتفَرر روا الْبكَبَالٌ والميرات بِالْيَمْط 4. وقال الله 
لنبيّنا مُحمَّدٍ َلةِ: اما الَْرَْدُ * فر مَلَذِرٌ4. ومن صفات نبيّنا مُحمَّدٍ َكِةِ في 
ككاي. اللهة أله الى بالمعروف تاو عن المتكر؟ قال :أ هنه تيا علية: 
0 يأْمُرُهُمِ الْممَرُوفٍ وَيَنَلهُمَ عن المبكر 4*. 


والأمرٌ بالمعروف والنَّهِْ عن المنكر ركنٌ مِنْ أركان الذَّين» وهو 
المهمّة التي عد الله بها البريث»ة وقدّمه اللَّه في آيات على الإيمان 
باللَّهِ مع أنه جزء منه؛ قال سبحانه: كم + ايت ردن 
امون الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهُوْنَ عن المكر وَنؤْمسونَ س4 وذكره سبحانه 
قبل الصّلاة والرّكاة؛ فقال: #«أوَالْموْمُِونَ 0 بعَسْمم وليه بِعْضٍ 
تأثرقت يِلْمَعْرَوفٍ وِيَنْهوَنَ عن الشكر ويقبمون الصَلء وتوت الركزة 4. 
قال ابن العربيّ كنه: «الْأَمْرٌ المَعْرُوفٍ ا تالكر اضر بي 
الدّين» وَعْمْدَةٌ مِنْ عْمَدٍ المُسْلِمِينَ» وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى جَمِيع النّاسٍ مَتْنَى 
وَفْرادَى). 1 

ولا فلاح لهذه الأمّة إلا بإقامته؛ قال جل شأنه : #ولتك من أَمَها 
يِدَعونَ إِلَ اير يمون الْعَروفٍ وَيتْهَوْنَ عَن لْممَكرٍ وَأَوْليكَ هم هم المفلحون 6. 
وأقسم اللّه أنَّ الإنسان خاسر إلا إِنْ أَمَرَ بالخير ونّهَى عن ضدّه؛ فقال 
كانه . إن لسر آي حْسَرٍ * إِلَّا لذن امنأ وعيلوا 


0 228 


رادي السدررب لح افر ا سد أهل السّنَّة 
والجماعة» يعتقدون لبرعانه بقلوبهم. ويُقَرُون به بالسنتهم. دادر 


94 الخطث المقثرئة هِن الختصد التَبَويٌّ 


راحم بحسب استطاعتهم . قال شيخ الإسلام كلله: «ثْمَّ هُمْ - أَيْ: 
أَهْل الس - مع هَذِهٍ الأَصُول : مود المَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنْكرء 
َيدُونَ + ِالنّصِيِحَةٍ لِلْأَمّة» وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَّى فَولِهِ يكلِهِ: «المُؤْمِنُ لِلَمُؤْمِنٍ 
كَالنْيَانِ» (متفق عليه)»» قال اليم محمد بن إبراهيم كآنه : «مَتَى تَخَلّت 
لكر بموجَب ما اغْتَقَدُوهُ؛ دَلَ على 50-8 الاغْتِقَادِء وَمَنَى ضعفت؛ 
دل عَلَى ضَعْفٍ الِاغَتِمّاد). 


ولقد كان الصّحابة ون يبايعون النبي كي عليهء قال 
جرير بن عبد اللّه ذيله : ١بَايَعْتُ‏ سوام 3 الصَّلَاةَء وَإِينَاء 
الرَّكَاقّ والنْضح لِكُلَّ مُسْلِم) (متفق عليه 


لامع من لتر و اند عل العريدا قال سبحانه: الزن إن 


200 0 ا 


م في الْأَرْشٍِ أعَامُوأ الصَلَوة انوأ الكو وَأَمروأ بالْمَعرون وها 
عن السك . وهو من مكمّرات الذنوب والخطايا؛ قال النْبيُ كَلله: 
فِثْنَةٌ الرَجْلٍ في أَمْلِدِ وَمَالِهِء وَوَّلَّدِ وَجَارِ؛ تَكَفَرُهًا: الصَّلَامُ 
ا وَالصَّدَكَةُ وَالأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِء وَالنَهْنْ عَن المُنْكَر) لباق 
عليه)» وهو صدقة من الصّدقات؛ قال 1342 : 5 207 صَدَقَةٌ 
وَنَهْيّ عَن المُنْكَرِ صَدَقَةًا (رواه مسلم)» وأمَرَ النَبِنُ بل مَنْ جَلّسَ في 
طريق أن يؤدّْيَ تلك العبادة وهو على حاله؛ قال 882: (إِذَا بيت إلا 
المَجَالِسَء كَأَعْظُوا اربق حَقّهَاء كَالُا: وَمَا حَقُ الطرِيق؟ كَالَ: عض 
البِصَرِء وَكَتُ الأذى, وَرَدُ د السام وَأَمْرٌ ِالمَعْرَوْفء وَنَهْيٌّ عَن المنكر) 
(متفق عليه). 
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وواجب اللي ير لامي فل رن اخرىي» بكم يكت 


َه 0 6 


بأداء تلك المّلاعة؛ قال #2 : «مَنْ رَأَى منكم مُنكراً فلَبُعَيرَهُ بيَّدوء فَإِنْ 


لّمْ يَسْتَطعْ كَبِلِسَانِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ كَبِقَلبو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ» (رواه 
مسلم). قال 5 عطيّة كانه : «وَالإِجْمَاعَ مك شد شن ال ال قر 
المذكر فَرْضُ عَلَى مَنْ أَطَا 


وهو دليل كمال الريمان:؛ وحَسَن الإسلام. ومعئّى من معاني 
ا رقت ند ري امياب ير ضيه الاملي العاف امار: 
على ائتلاف المجتمع وتعاضده وسعادته» فالخير في الناس ماضء 
والفطر مجبولة عليه وعلى حَُبٌ من دعاها إليه. 1 


فلا تَتَوانَ عن أداء تلك العبادة ودعوة الآخرين والصّبر عليهم. 
فقلوبّهم للخير مُقبلّة» والأجرٌ على قَذْر الإخلاص والنَّصَبِء واحذر 
السآمة» وعاودٍ النصيحةً تلو الأخرى بحكمة. نوحٌ 42 لبت في قومه 
ألفت سنة إِلَّا خمسين عاماً. يدعوهم سرًاً وجهاراًء ليلا ونهاراًء قال 


النَوَوئٌ كآله: ١لا‏ يَسْقُط عَن المُكَلَّفٍ الأمْرُ بِالمَعْرُوفٍ وَالئَّهْيْ عَن 
المنكر لِكَوْنِهِ لا يُقِيدٌ في ظَنْهِ). 


بتركه يُرَدُ دعاء المسلمين؛ قال النَبِنْ يكلِِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِوا 
َأمْرنَ بالمغْرُوفٍ وَلتنْهَوْنَّ عَنِ المُْكرِء أو لَبُوشِكنَ اللّهُ آنْ يَبِعتَ عَليْكُمْ 
عِقَاباً نه ثم تَدْعُونَهُ لا يُسْتَجَابُ لَكُمْ؛ (رواه الترمذي)»؛ والإعراضٌ 
غنه هرن أسباب هلاك الأمم؛ قال وِكَ: #كاوا لا يَسَنَاهُوَنَ عن 
مُنحكر صَوْهُ بن ما كوا بَنْمَثرت4. قال النَِّنْ يل: «إِنَّ أَوَلَ مَا 


9 
أ 


1 الخْطّْبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


دحل ا كَانَ الرَّجُلَ يَلَقَى الرَّجُلَ قَيَقُولُ: يا 
هَذَا! اتَقٍ لله و كشت له ل جل لف ل ةين قد كد 
يَمْنَعْهُ 2 أَنْ يَكُونَ أكِيلَهُ وَسَرِيبَهُ وَكَعِيدَهُ فَلَمّا مَعَلُوا دَّلِكَ ضصَرَبَ الله 
قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ) (رواه أبو داود)» قال الحسنٌ البَصريٌ كأنه: 


«مُرُوا بِالمَعْرُوفِء وَانْهُوْا عَنِ المُنْكَرِ؛ وَل كنْتَمُ المُوعِطَاتٌ). 


ودر بالمعروف والنَّهي عن المنكر عبادةٌ شُرِعَت لكل الأمّم» واللَهُ 
لنى على عَنْ قاع بها حن أهل الكتاب قبل شيخ متهم قال سبحانه : 
«لَيْسوأ مَوْلَهُ بن أَملٍ الكتب أنه كَِمَهُ يِتَنُونَ يت أله لَه ألّلِ وهم 
اتكذوة به اريريه الو انزو اللهين والزرته المتزوق. تيون 3 
لْمُنَرٍ والترغرت. فق الْكَراتَ 14 ودل شيار - وهو من الأمم السَابقَة 
اما ابنه : «#يبى ١‏ قو الكحلرة 0 بالمعروفي 5 عن امك وَأصيرٌ علْ 


مأ صَابَكَ 4 فلا عَجَتَ عَجَبَ في هذه الأكة إذاً إن 0 رجل بأداء الصَّلاةء 


ع 


أواحدرت إفراة ياب أو أَرَشِدَ اا افر الرشافب و لت شير 


ليا الميل.: 

الدّين عند اللّه الإسلامء وأبى الله إِلّا أن يُتِمّه؛ِ قال سبحانه: 
#بريدوت أن يطِيئا ور أله بأفوههم وَيَأت أَنَهُ ِل أن سم نورمي 
قال ابن كثير كله : «متَلهُمْ ِي دَلِكَ كَمَثَلٍ مَنْ يُرِيدٌ أَنْ يُظْفِئَ شُعَاعَ 
الشّمْسٌ بِتَفْجْوِء وَهَذَا لا سَبِيلَ إِلَيّْهِ مَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَّ الله به رَسُوَلَهُ؛ لا 


00 


: بد أن يتم وَيَظهَرَك واللَّهُ بعاد كد رهد الدّين وَفْتح القلوبَ 
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له؛ قال النَّبِيت ككلة: «لَيَبْلَعَنَ هَذَا الأَمْرُ ما بَلَعّ اللْبل الها سائ: ما 


طَلَعَ عَلَيِْ اليل وَالّهَاُ 5 وَلَا يَتْرْكُ اللَّهُ بَبَتَ مَدَرٍ وَلَا وبر إِلّا أَدْخَلَه 


ع 


اللَّهُ هَذَا النية؟ آوواة احمد)ة ولى شاد أحد هذا الدين. أو 7 أحكامه 
وشرعه؛ إلا غلبه. قوم عدبا قالوا لنبيهم : #سواء مك 0 
تكن يْنَ الوعظيت»؛ أرسل الله عليهم الرّيح العقِيمء وقومٌ لوط لما 


له 


لوا: «لين لَرَ َه يلوظ لَتَكوتنَ من الْمْحرَجِينَ4*؛ أخذتهما هص 


ومّن رَعَمِ أنه سَيَطفَئٌ الدّين» أو يُبْطل شعيرةً من شعائره؛ فقد 
طاببب سات قال م الل ا ع 21 5 وَلنَحن اجر الناس . 
يَعَلْرت4*», وما عادى أحدٌ هذا الدَّينَ أو أهلّه إِلَّا أذلّه اللَّهِ؛ٍ قال 


07 ع ورسطهر ور الي راس سه 


فرعون لأتباع موسى: عن بيك وأ ين حِلفٍ م لأْصَل 
ميت 4؟ فأغرقه اللّهُ بالماء» وقومٌ شعيب سَخْروا بنبيّهمء وقالوا له: 
« سيك تدك أن تمك نا يتنك ابآئنا كن لنعَل ته أنريتا ما 
تصوأ ؛ فقال اللَّه عنهم: عات ابو لخر القيدة وافيترا | في دِيَكرهمٌ 
جَنيت4» ومن لَمَرّ شعيرةً من شعائر اللَّهء أو سَخْر منهاء أو 
أئِعَضَهًا؛ٍ فقد عرّض نفسه لوعيد اللّه في قوله: مل ”5 
وَرَسُولِهِ كُْثْمٌ شَْبَرْبُونَ # لا َنَدْروا هد كرت بعد بسي 4. 


ل ابر ع م ع دي 


بالدّين؛ قال حجان 9 ريد الْعَرْهَ قله 20 جيكا 4 : و" 
بَقَيَتَ ايم الآنبياء والصّحاية والعلتف خالك: وبمعاداة الدذين طويّت أيَام 


9 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


أبي جهل وأبي لهب 2 ب اصبحك كاسدلكه فأَقْبل على هذا الدذين 
بقلبك ولسانيك وجوارجكء وافرح به وبأحكامه وتَمسَّكُ به» وعظمه 
وشِدْ به في المجالس والمحافل وغيرهاء وأظهرٌ فضائله ومحاسئّه. 
وادْعٌ غيرَّك إليه» وأَعْلِنْ سُرورَكَ بهدايتك إليه؛ قال سبحانه: #قُلْ بِمَضصْلٍ 
لَه وَسَمَيوء جَدَلِكَ يفرحأ هْرَ حَيَنُ يِنَا يجْمَْنَ4: فما قرب أحد من 


الدين إلا عَنَّ وعَظمء ريده اللَّه أقواله وباك 

وم من قا بالدّين والدضرة إليه كت عنه » فيددة الشكر والتّناء 
والتّبجيل والدهان؛ الأتصبار نصروا دين اللّه؛ فال د الى عد : 
«الأنْصَارٌ لَا يُحِبّهُمْ إلا مُؤْمِن: وَلَا يُنْفِضْهُمْ إِلَا مُنَافِقٌ؛ مَنْ أَحَبّهُمْ أَحبَه 
الله وَمَنْ أَبْمَضَهُمُ ا الله (متفق عليه)» وورقة بن نوفل عاش في 
الجاهلية بفطرتهء وأدرك نزول الوحي على 2 د وهو شيخ مسن )6 
وتمنى. اذراك الرسالة لنصرة الدين». وفاك للنبية 406 نيا لنتتى فيها 
تضراً مُوَزّراً) (متفق عليه)» فمَنْ عاش في الإسلام أَوْلَى بنصره ودشره 
ومحته» مك عافن فى الجاهلية وتمنى أن يدرك الك عه وبصي ندينة. 

أعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيمِ 
#إنَ ألنَهَ يَأْمْرَ بالْعَدَلٍ وَالْإِحْسَن َإسَايِ ذِى الْقَرِق وض عَن 


لْمَحَشَاءٍ وألْمجكر وَالْبَعي 7 بعكم مركم 0( وك 46. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطبة افثافية 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

الها المسلور” 

المجتمع المسلم متآلفٌ متازرء والمرءٌ بمفرده يَضْعَفٌ مع الهوى 
والشّيطان» ومِنْ حقٌّ الأخرّةِ في الدّين: بذلٌ النّصيحةٍ والخير للآخرين؛ 
قال أبو بكر المُرَّنَيُ كاه: «مَا قَاقَ كر الخذيق ننه أفبحات 

رَسُولٍ الله كله بِصَوْمِ وَلَا صَلَاةٍء وَلَكنْ , بشَىْءٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ؛ كَانَ فِي 
َب ال وَالنُضْم 1 

والدّعاء في ظهر الغيب بهداية الآخرين مِنْ صِدْق النصح لهم ومِنْ 
محبّتهم» وعلى المدعو أن يقبلَ النّصيحةً ويفرح بهاء ويَسْدَّ بها خَلَله؛ 
فَمَنْ سعى لإكمال صفاتك وتدارَُكِ معايبك؛ فهو المُحبٌٌ لك حقًّا 
فافّل نصحَهٌ وكافِيْ ولو بالدّعاء له. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 
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سس افير 2 و١‏ 
ا 0 


إِنَّ الحمدّ لله تحمده وتستعيئُه وتُستغفْرٌه» وتَعودٌ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له» ومن يُضليل فلا 
هادي له واشهد أن لأ إله !1 الله وحدةه لأ يريك له واشنهيد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

عا يعلد 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُتْقَى 

انها المسلامون: 

بِصَّرٌ اللّهُ عباده بالحقٌء ويَّسَّرَ لهم سُلُوكُهء وأَمَّر مَن يُعينهم عليه 
بنصيحةٍ مِنْ صاحب صالح وناصح. قال ابن القيم ار كل 
فَسَادَ العَالَم ري رما 0 اعت بن التة وَاتبَاع الهَوّى)». 

والمسلمُ إن رأى في أخيه قصوراً أو خللاً؛ وَجَبَ إصلاحه: يمعل 
ذلك عقيدةً في قلبه» ويظهرٌ ذلك على جوارحه؛ إذ النّصيحَة أصل 
الذّين؛ قال النَبٌ طَلهِ: «الكين النَصِيحَة) (رواه مسلم)». قال 


كي 3 ريس ل 9 رعو 
التووى الله : اعذار الدين عَلَى حَدٍ ليت (الدي» بن النصيحة»). 


البججرة» فى المسحد البوى: 


.)ا الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


والنّصيحة من مُعتقد أهل السّنّةَ والجماعة» قال شيخ الإسلام كانه : 
اربوينون - ا أخن السّنّةِ وَالجَماعَةَ - بِالنّصِيحَةَ لِأَدّْمّقك وهي دأ 
الأنبياء والمرسلين؛ قال نوح ع تمد لقومه: بلقم يبسن رك نصح 
5 وقال هود كل : « لفك رلك 47 ونأ ل 2 مِين 6 ١‏ 
وقال صالح : «#يقَوْو لَفَدَ أَبَلَفْنَكُمْ رسالة رَنَ وَضَحْتْ ل425. 
وقال شعيبٌ 042 : 76 ليك رسكت رَقَ وَصَحْتُ ل5م4: وبعث 
الله موسى 92ل ؛ ؛ لتذكير سن م مجان :وتنا ككس حاب الور 


مسر أ سس جو 


نه سني ومن أخصٌ صفات نينا محمد 26 : أنه دك قال 
دسم د سس و ل 


اله عباتي رد كنآ أت مُتَكرُ4 . قال عليٌ ضيإنه: «كَانَ 
رَسُولُ الله يك يَحطبْنَاء مَيدَكرَْا يام اللّوا (رواه أحمد). 


وح لاو 


وهي من أعمال المالحين” قال سبحانه: «وَإِدٌ فَالَ لفَمَنْ ليه 
وَهْرَ ييظة بَثِقَّ لا شر يله إك اليَرْكَ لَظُلدٌُ عَظِيمٌ4. وامتثشلها 
الصّحابة ب ون في عباتي 1 كان ععر يقول لأبي موسى وَّا: "يا 
| 5 رَبَنَاء كَيَفْرَاً عِنْدَهُ) القرآن» وكان ابن مسعود خضل 
يقول: «أَتَحَوَّلْكُمْ بِالمَوْعِطَةٍ كُمَا كَانَ النِنْ كَل يَتَكَوَلْنَا بهَا» (متفق عليه). 


واشترط النَبِىُْ كله على من أسلم من الصّحابة فِعلَ هذه العبادة. 
قال جريرٌ ويه : «بَايَعْتٌ النبى كَل عَلَى الإشلام؛ دا طعي 
وَالنْصْحٌ لِكُلَ مُسْلِم' (متفق ق عليه)؛ وهي من حقوق المسلم على أخيه 
الممسلم. ٠‏ قال النَّبِنُ كلِ: «حَقٌ الفشلو على العشلو ست: إِذَا لْقِيتَهُ 


الياب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والنَّهىُْ عن المُتكر ١ ١‏ 


نَسَلَمْ عَلَيْه لذ دَعَاكَ كَأَجِبْهُ وَإِذّا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْ لَه وَإِذّا عطس 
فَحَمِدَ اللَّهَ ‏ فَسَمُنّْهء وَإِذَا مَرِضَ فعذة وَإِذَا مَاتَ قَاتَبعْةُ) (رواه مسلم). 


قال ابِنُ رجب كنه: «قَدْ تَرْفَعٌ الأغمَالُ كُلَهًا عَن العَبْدٍ فِي بَعْضِ 
الحالات» 0 رفع عَنْه النضحٌ لِلّه). 


ومن خضال الأيمات الواجية» ع الخير ا والخوفة 
عليهم من السّيّنات والعقوبات؛ قال لني كله: ٠‏ يا كا كُمْ حَنّى 
قحك اكهيو 15 تبعت ايها (متفق ق عليه). قال الذّهبِئُ يانْة : امَنْ لَمْ 


يِنْصَحْ اه رده كة كان نَاقصّ الدّين). 

النّصيحَة تتصلِح المجتمعً» وتجلِبُ له الألفة» وتَبعِدٌ عنه الغيبة: 
وهي من الأعمال الذدّالة على صفاءٍ الشسّريرة» قال الفضيل كانه : 
أَذْرَكٌ عِنْدَنَا مِنْ . أَدْرَكَ بَكثْرَةٍ الصَّلاةٍ وَالِصَيَامٍ. َإِنَّمَا أَدْرَكَ عِنْدَنَا بِسَحََاءِ 
الأنفس»ء وَسَلَامَةٍ الصّدُورِ وَالَنْضْح ادم 

ولص 3 الس لك : 3 خاف اللّه فيك» ركان ال 9 يُحَبُون 0 
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عيوبي في سر بيني ويِينه). 


لحر يد فإن كان المنصوح ذا خير عم خيرةء 
انار عي شلى أبي بكر ويا بجَمْع القرآن. فجمعه؛ فاث#قعيف الك 
بوابة: ونال رج في مسجلس فيه الإماء البخاري: «لَوْ جَمَعْتُمْ كِتَاباً 


ِو 


محتصيا لسن ل يهم قَالَ البَحَارِي : فَوَقَعَ م ذَلِكَ في قَلْبِيء فَأَخَذْتٌ 


١٠١‏ الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


7 4 مع الك د فكان غوَةَ في جبين الرّمان: جهخ الإمام مسلم 
اصحيحه) ' بطلب ٠‏ من غيره؛ فصار لفغه في الآفاق. 


والغافل أيضاً يحتاحٌ إلى نصح التاصح. دُعَِيَ عمرٌ بن الخطّاب 
إلى الإسلام: كار كارن :01ب وأبو بكر َيه دعا 
عنعان بن امدان وعية الت رن عرقت رطلضت رايا فير برور 
إلى الدّين؛ فكانوا من العَشَّرَة المُبشّرين بالجنّة. 
والنّصيِحَةُ واجبة على كل عبدٍ؛ فينصحٌ لنفسه: بطاعته لربه والبعد 
عن معافيه روكناب ري لعل وتعليمه»ء وفهمهء والعمل به. 
ولرسوله: بامتثالٍ أوامره. برعم دياه 5 الشريعة ولاكمة 
المسلمين: بإعانتهم على الحقّ وتذكيرهم به والدّعاء لهمء والنصح 
لعامّة المسلمين: بجلب الخير لهمء ودرء الشّرّ عنهمء قال النَّبِْ كله : 
«الدّينُ النّصِيحَةٌ قُلْنَا: لِمَنْ يا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: لِلَّ وَلِكِتَابو 
وَلِرَسُولِوء وَلِأَيمَة المَسْلِمِينَ» وَعَامَتَهُمُ) (رواه مسلم). 
واللّهُ أمر بنصح كل أحدٍ وإن علا وطغى؛ دان ايه رسيي 
وهارون: 8لاذْهبَا إِل فرعون 7 طَغ 44 د الله 000 
المنافقين؛ فقال: عرض ع ون لفت أَنفسِهِمٌَ وَل 
بَليعًا يه . ونصح لني كك الصّبيان»_ فقال لابن عبّاس وهو صغير: ١‏ 
عَلَامُ! احمّظِ اللَّهَ يَحْمَظْكَء احْمّظ اللَّهَ ذه تجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ 


ص 


للك وَإِذَا اسعقتت ت فَاسَتَعِن باللَّوا ») (رواه الترمذي). وقال للجارية 
الصّغيرة : «أَينَ لّدع قَالَتْ : فى السَمّاءِ) (رواه مسلم). 
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الباب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والتّهن عن المثكر ه١٠٠١‏ 


لع لي 0 ار احير اران ينون الى 
قوله ولفظهء والحياءً لا يَمنعُ من النّصيحَةء وتكون بأحسن الألفاظ 
وأحكمها؛ قال سبحانه: #إأدع إِلَ سَِِلٍ رَيْكَ بِلْكَمَةِ وَالْمَوْعِظدِ 
لَلْسََةِ4. وتكونٌُ بالقول النّمِّن؛ قال تعالى: 2إمَمُوك لد وَل ل اد 
تَدَكْرٌ أو تيه وفي حال سر بيشك وبين من تفضكحه» قال 
ابنُ رجب كثه: «كَانَ السَّلَفُ إِذَا أَرَادُوا نَصِبِحَةَ أَحَدِ؛ وَعَظُوهُ سِرًاً). 

وإن رُدّ قولّه فلا يحزن؛ فقد أذّى عبادةً» قَلْيَرْحُ قَبولَّهاء وليس 
0 من الام ا ل هدايّته. قال سبحانه: «#وما يِدَرِيكَ على بق د 
أو يذّكر فتتفعة الذكرى #6. 

ومَنْ قاء بالنّصيحة وتَجِرَّدَ لله وبَدَكَ المجهود فيها بالصّدق مع 
اله نحن الإكرام. رالهاك رانف دان اسم من سنا رن رد 


و 


كت يَنْصَحُونَ لِلّهِ في عِبَاده. يَنْصَحُونَ لِعبَاد الله فِي حَقَّ الل 

رار له في الأزض ِالنْصِيحَة أُولَيِكَ خُلَفَاء الرَسّل في الأزض». 
وَنْ أعرض عن نصيحة كنت له نيم قوم صالح ث نصححهم 

نبيهم: ترا سه فعاقبهم الل وقال لهم نبيّهم : فونص" ا ا 
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نكن لا يون نصحت 4: وسعادة المجتمع بِحُبٌ النّصيحة والعمل 
بهاء ومحبة الناصحين. 


هه 6 رس م سن رص يم ور عط 20 سست مسد كر رس يروج رم 3 
وتعاونوا على البر والثقوئ ولا نعاونوا على الاثم والعدوانٍ 


7 الله لي الى في القرآن العظيم ... 


١٠.‏ الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أنها المسامو د : 

مِنْ فضل اللَّهِ على عباده: أن وَضَعّ مع نَصْح النّاصحين دلائل 
وأسباباً تعِظ الئّفس وتحبي لني شرن راض برعم ادال 
سبحانه : وما ال عََحْ يَنّ الككب وَالْحِكَة يَعَظٌُ بذْ4: والتَّفَكُرُ في 
خلق اللَّه يُعظُمُ الخالقّ»ء قال وك : وبين يكيو للنّان لعَلَّهُمَ تددن 4. 

ونِعَمُ اللّه واستشعارُها تَجُلِبُ الحياءً من الله وتُبَاعِدُ عن المعاصي» 
قال اللّه لموسى 2 : «أخيحٌ مَرَمَكَ مح الظلْمتٍ إِلَ المُوْرِ وَكَكَيَهُم 
بِأبَلِم أَلّه*» وزيارةٌ الرّجال للمقابر من المُوعِظات. قال النَبىُ كله : 
وروا اللجوة؟ َإِنَهَا 6 المَوْتَ) (رواه مسلم). والابتلاءات نذِيرٌ عودة 
إلى اللّهِ؛ قال جل شأنه : #أولا يرون أَتهْمْ تنتورت فى ككل عار مَرَهَ أَوْ 
مَرَتَرن نه لا يَتوبوت ولا هُمٌ يَرَكُرونَ 4. 

فواجبٌ على المسلم أن يُصغي لنصيحة النّاصحء وتذكير المُذْكْرء 
وأن يُقابلَ ذلك بالقبول والعملء إما قياماً بواجب» أو كما عن مُحرَّم. 


ثم اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


الياب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والتّهن عن المثكر /ا ١١‏ 


سمثر 2 0 ١‏ 
آدَابُ النّصِيحَة لِلؤلاة'"' 


إن الحمة لله تحمذه واستعيله» و سكف ه» ولعو باللّهِ من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


سس 


عه و 
اما بعل . 


فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقّ التّقوى» واستقيموا على أمره سرًاً 


لي السلمر ” 

بعث اللَّهُ نبيّنا مُحمّداً يله لتقصدّ قلوثٌ الأفراد والجماعة الدَتٌ 
وحده» وشعائرٌ الإسلام تعلو بأمر اللّه بالألفة واجتماع أفراد المجتمع 
على هذا الذين. ْ 

ين الله اناي اد لاطعا وجاناء راكد اعداكن جاده 
فأتى بالأمر بربط أواصر المودّة بين أفراده؛ ليُفردوا خالقهم بالعبادة, 


010( النيت يوم الجمعة. السابع من شهر رجب. سئة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


٠‏ الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


وجعل ذلك من أُونّيَات قواعد الدّين» يقول عَمْرُو بن عَبّسَّة ؤلله : 
ل على اللي له بدك 05 1 هن أَنْتَ؟ قَالَ: أن ا فَقَلَتٌ : 
قال : اتخانىي الله فَقُلْتٌ : وَبَأَيْ شيع ريلك ذال | 
بِصِلَةٍ الأزخام: #كشر ا ل لا يُشْرَكُ به سَيْءٌ) (رواه 
مسلم)» ودعا إلى لَحْمّة الائتلاف بين المسلمين وحرّم ضدَّها؛ فقال: 
الا تاغشواء 82 تكاشدواء وله نتانواع ول تتاطتو وفوا عياة 
الل إِخْوَاناً» (متفق عليه)» ولتبقى القلوبُ سليمة؛ نَهَى عن الهج فوقَّ 
ثلاث ليالٍء فقال: (لا يَحِلَ لِمُسْلِم أَنْ يهُجرَ أَحََاهُ فَوْقَ ثُلاثْ) 
سر عي 1 
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وَمَا نبي 
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لما هاجر 22 إلى المدينة؛ كان مِنْ أوَّلِ أعماله : تأليثُ القلوب 
على طاعة الله دما ين الاأدس والخَزْرَجٍ بعد خروب طاحنة 4 بينهمء 
ذراليت إِحَنْهُم 55 عداوتهم. وصاروا بالإسلام إخوانا متحابين » 
وبألفة الدِّين أعواناً مُتناصرين : «#وَاذ دروا يَمَتَ اله عَليَكْمَ إِذْ كنم أعداء 
لت بين ملوبة م صَبَحمُ بغريو حون 4 , شار نات يي باه امد 
بها على الأنصارء. فقال ١‏ ايا مَعْشَرٌ الأنْصَار! َل أَجِدْكُمْ ضُلدلاً 


ءًَ لهاس الو 


فَهَدَاكُمُ الله بي» وَكُنْتَمْ مُتَفرَقِينَ فأَلفكُم الله بي؟2 (متفق عليه). 
والمَجَتَمَعْ المَتالِفٌ يَنْتَصِرَ على أعدائه؛ ويَوْدْي الإسلام رسالته. 

وتقومٌ الشَّرِيعةٌ كما أمر الله ومِنَ القواعد التي استقرّت عليها الملّة: 

وجاءت بها الفطرة: فسرورة إقامة وَالٍ على الرّعيّة 7 انبا 





4 

لاك ه 
سس ارا 

2 


الياب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والتّهن عن المُتكر ٠.8‏ 


بالدون» كطيدة اللديير لي > ل يه الكلمة على رأي 
متبوع : لي 5 لسباعان ور يياضة 5 يت نان 
المَاوَرْدي كاله : 7 الؤلاة لكانوا فُؤضى مَهْمَلِينَ). 

الوالي يَحفظ الله به الدّين ليكونَ مَحْرُوساً من الخَلَّلِء و, 
الأحكامٌ بين الأخصامء فلا يَتعدّى ظالمٌ» ولا يَضعْفٌ مظلومٌ. 27 
عن الحرمات ليأمنَ النَّامنُ في المعاش» يَحمَظْ الحقوقٌ ويُقِيمٌ الحدود 
لِتُصانَ محارمٌ اللّه عن الانتهاك» يرفعٌ راية الدّعوة إلى اللّهء ويُظهرٌ 
اذى بالمحررف والنّهي عن المنكرء ليذوف النانَ حلاوة الدّين» به 
َقَام شعائرَ الملّة وأعلام الإسلام. 


وخ 


وعِبْءٌ أمانةٍ الولايةٍ ثقيل» يُعِينُ على حَمْلِهِ النَّصِيحَة الصّادقة 


بف 


و 


المُخلصةٌ من الرّعيّة للرّاعيء يقول 8©2: «الدَّينُ النَصِِحَةُ مُلْنَا: لِمَنْ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: لِلَّو وَلِكِتَابو وَلِرَسُولِوء وَلِأَيِمَةِ المُسْلِمِينَ 
وَعَانََيهِمُ) (رواه مسلم)» قال ابن رجب كأنه: «النَّصِيحَةٌ لِأَئِمَّةٍ 
المُسْلِوِين : مَُاوَئتهُمْ عَلَى. الحَقّء وَطَاعَُهُمْ فيه وَتدْكِيرهُمْ يوه ويه 
برفقٍ رطائره وَالدّعَاءٌ لَّهُمْ بِالتَّوْفِيقء وَحَثٌ الأَغيّارٍ عَلَى ذَلِكَ). 

ونْضْحٌ الوُلاةٍ من الأعمال الفاضلة التي يُحبّها الله ويرتضيها؛ قال 
لني كلِ: «إِنَّ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثلاثاً: أن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا به سَيْعاً: 
وَأَنْ عه َعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَوِيعاً وَلَا تأترا 7 امت 1 151 ال 
0 رَكُمْ) 5 أحمد). 


4 


ا الخطث المشثركة مِن المتجن الوق 


راائىف 2 تكون 0 بين النّاصح الصادق6 ؤبيرة الوالي ؛ ل 
أخلصّ عدن الح وأرجى لقبولها عند المنصوح. وعلى هذا سار 
السّلف الصالح. سكل. ايخ عبّاسٍ يي عن أمرِ السَّلطان بالمعروفي ونهِيه 

عن المنكر فقال: (إِنْ كُنْتَ قَاعِلاً؛ فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَةة قال الشّيخ 
محمّد بن إبراهيم كن : «الوَاجِبُ مُنَاصَحَتّهُمْ عَلَى الوَّجْه الشَّرْعِيٌ برفق» 
وَانْبَاعَ ما كَانَ عَلَيْهِ السَّلّفْ الصَّالِحٌ مِنْ عَدَء التَشْنِيع عَلَيْهُمْ في المجَالِس 
وَمَجَامِع اناس أما مُخَالَمَةَ ذَلِكَء وَاعْيِقَادُ أنه مِنْ نار المْكرٍ 0 
رمي العبّاد؛ َه غَلْطَ فَاحِسْنٌء وَجَهْلَ ظَاهِرٌء لا يَعْلَمُ صَاحِبَة 
يكَرَنْبٌ علب مق المَعاسِد العام في الذين وَالدَيْيَا كُمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ 
7 الله لَه وَعَرَفَ طَريقَةَ السَّلَفٍِ الصَّالِح ل الدَينِ) ْ 

وتوقير الولاة ب العم لهم من الفقهٍ في الدّينء يقول 
سَهْلٌّ بن عبد اللّه كأنه: «لَا يَرَالُ الثَامنُ بير اعستا يهان 
وَالعُلَمَاءَ؛ فَإِنْ عطكر هين أَصْلَحَ الله دنِيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ: وَِذَا ادر 
بهَذَيْنِ فَسَدَتٌ دَنْيَاهُمْ وَأَخْرَامُمْا ونَضْحُهم ار بتلطفٍ 5 العبارة 
وحكمة ولين» قال ابن القنّم آنه «امخاطيه الروسَاءِ بِالقَوْلٍ اللَيّن 3 
مَظلُوتٌ شرع وَعَفْلدً وَعَرْفاً ه وَلِدَنِكَ تجد النَامنَ كالتفطوريق عَلَبد: 
وَفكذا كان ل يِل يخَاطت روَّسَاءَ العشائر وَالقَبَائِلٍ). 

0 اي 5 لشيطان الرَّجِيم 


صد 
1 سس لسر 2 2-7 219 ع 2 7 اا ا 
َ و 7 وو ضيه مله هكم 2 ةج 27 و 
دوه 1 اللو 5 إن 00 يالل واليوم لخر دك حَيْد وَأَحَسَنّ تأويلا 6. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الياب العَاشر:الآمرٌ بالمُعروف والتّهئ عن المثكر ١١١‏ 


الخطبة افثافية 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


من تمام النُْصح: دعوةٌ صادقةٌ خفيةٌ لولي الأمر ابتغاء ثواب اللّه 
وكان الإمام أحمد والفضيل بن عياض #8 يقولان: «لَوْ كَانَتْ لَنَا دَعْوَةُ 
مُسْتجَابَة لَدَعَوْنَا بها لِلسُلْطَانِ)» وواجبٌ على الرَّعيّةِ مع النَّصِيِحَةٍ السَّمعْ 
والطّاعةٌ له في غير معصية اللّهِ؛ يقول لني كلد : اتَسمَعٌ وَنَطِيعٌ للأمير. 
وَإِنْ صات ظهْرَكٌ د كاللته فاد سْمَعْ وَأْطِعْ) (رواه مسلم)ء. قال 
ابنُ رجب ك: «السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ لِوْلَاة لا أثور الححيية يب شان 
الدّنْيَاء وَبِهَا تَنْتَِظِمُ مَصَالِحُ العِبَّادٍ في مَعَاشِهِمْء وَبِهًا يَسْتَعِينُونَ عَلَى 
إِظْهَارٍ دِينِهِمُ وَطَاعَةَ رَبّهِم). 

وبِالأَلّقَة بي بين الرّاعي والرّعية يَظهِرٌ الدَينُ ويهنأً العيشٌ» ويُطاع 
الرَّبُ بالعمل بنصوص الشّريعة في ذلكء» فترتفعٌ منزلةٌ العبد عند اللّه في 
الآخرة ويتَكَقّن د الرقعة 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 








الباب الحادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١١‏ 


ع 0000 > )١(‏ 
اسس الدغوة إلى الله 

الحيد لانت سنيف مدي الميتدي ردن غير الطارون, 
لا يُسألُ عمًا يَفْعَلُ وهم يُسألُون. اام ان عار رضنا 
شرل الخلا لجر 

وأشهدك أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وسبحان اللَّهُ رت 
العرش عمًا يصفون. 

كيين أن دن 1 عبذه ره الصبادىت الحامونع ا الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون وبنوره مُقتَدَون. 

أمّا بعذ: 

فائّقوا الله - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى هي التي لا يَقْبَلٌ 
ربّنا غيرّهاء ولا يَرْحَمْ إِلّا أهلهاء ولا يِب إِلّا عليها. 

اجا السلورن: 

لقد أرسل اللَّهُ تعالى 5057 بالهدى ودين الحقّ إلى اتناس 
جميعاً» ورسالته باقية إلى يوم الدّينء وغايتها: هدايةٌ الخلق أجمعين. 
ليظفروا بسعادة الدّارين: وما أيُسََك إِلّا يَممَهٌ إلََكّيت4» وقد بلغ 
رسالة زهج وأمر الفمسلمين بِالسيّر على مِنْهَاجه والنهوض من بعله. 


من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


والدّعوة إليه سبحانه هي وظيفة الرمل جميعا وهر ) أَجَلِها بَعنَهم 


كه ؛ قال الله وك : «وَلَقَدَ يثنا فى حَكُلٍ أُمَةَ رَسْرا أن 


تر 


عَبُدُوا الَهَ وَاحْسَنيوأ لدت 4 . بر قرت لالض عله الاين 
دعاة اللة4 فقال الله سبحانه: #ياما الى سن شيم 
وَيَذِيرَا * وَدَاعِيًا إِلَ أَلَّهَ بإِذْنههِ وَسِرَاجًا مُدِيرَا4: وقد كرّر اللّه في القرآن 
الات اه ايه ع إلى الله والاستمرار هليها وخدم التخلى 
١‏ 56 نك كَل هدّىف مُسَمَّقِيٍِ 04 وقال ون : 


هه 


َه دعو وَإِلكَهِ مَحَابٍ #6. 


كس سم 00 ل و ص ا 
ل 


قل إِنَمَآ امب 


رشي اندر إلى امار الخلق رف ارس لأنباعهم؛ 
فقال 4غ لمعاذ َي : (إِنَكَ تَأَتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍء كَلْيَحْنْ أَوََّ مَا 
لو الي شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَه إلا الله َأَني 0 الله ' (متفق عليه). 
وأَمَرَ الله عمومَ المجتمعات بالقيام بها؛ فقال: «إولتكن ينح أن يدَعُودَ 
إِلَ أخَر4>. وكل مُتبع لرسول اللّه حقٌّ عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى 
الإيمان به وتوحيده رالسل بما شرعه لعباده: قل هنزو سَبيل دعو 
إل أن عن يرة انا وكن ان وشتكن أل وما آنا + مِنَّ الْمتْرِكِنَ4» وفي 
ثنايا العمر خير ما كك هو القرث مه اللّهء وَالتَّعنَّدُ بالاقتداء 
بالمصطفى الكريم في دعوة عبادٍ اللّه إلى دين الله والعمل بطاعته 
بإعانتهم على فعل الطّاعات واجتناب السَيّئتات. 


في إيضاح حك نَقفث وقفمات: 


الوقفة الأولى: خيرٌ الأعمال وأبرُها عند اللّهِ : السّعيْ إلى إخراج 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١0‏ 


الام فر الشتى إلى لودع وقول الذّاعية أحسنٌ الأقوال في ميزان 
النّه: «#وَمن أَحَسَنُ ملا يمن 5كآ إِلَ أَلَّهِ وَحَمِلَ صَنِكًَا وَكَالَ إِنَنى مِنَ 
لْمُتَلِمِنَ4»: وكل عمل يقوم به المهتدي؛ لك فيه نصيب» فأبو بكر 
الصَّدَّيقُ له أسلم على يديه عثمانُ بن عفان ذنه» وعثمان جَهّرَ 
جيشَ العسرة» وفي جيش العْسْرةٍ مَنْ ضوعِفت له الدّرجات» وهكذا 
سارت بشائر جحافل. الدّعوة من داعية إلى داع وللأوّلٍ النَصيب 
الأوفى منها؛ يقول النْبِنُْ كَلِ: ١مَنْ‏ دل عَلَى حَبْرٍ كَلَهُ مثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِه يوا 
(رواه اا ويقول المصطفى 882: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ لَه مِنَّ 
الأَجْر مِفْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُضُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِجِمْ شَيْعاً؛ (رواء 
مسلم)» وقَظفٌ ثمرة الدّعوة بصلاح البَشَّر خيرٌ ممًّا في زينة الحياة؛ 


_ ب وله 


ميا لآنْ تفدى الله بك رَجُلاً وَاجِداً حَيْرٌ لَك مِنْ 


حْمْرٍ النَعم) (متفق عليه 
الوقفة الثّانية: البلاغةٌ والفصاحة فى البيان ليست شرطاً فى الدَّعوة 
إلى اللَّهء فكليمُ الرَّحْمّن موسى 42 تَقْل لسانه عن البيان وسأل الله 


رصسش فيّ< وء دادر 


سبحانه بقوله: وَل عْقَدَهٌ ين لِسَانِ #* يَفَمَهُواْ موَليِ24 وعدوّه فرعون 
أَبْيّن منه في الكلام» لذا قال: #أرَ أَنأ حَيْنُ من هَدَا الى هْرٌ مَهِينُ ول 
يَكادُ يمْينُ4» ولم يكن ذلك مانعاً من إبلاغ رسالة ربه فَأَصْبّحَت أَمّه أكثر 
الأمم بعد أمّة مُحمَّدٍ 22ِ؛ فَبِلّغْ بما أوتيته من علم وفصاحة على قدر 
الجَهْد والطاقة» ولا يكن حياؤك مانعاً لك عن تبليغ الخير لغيرك؛ 
فرك يقول: «#ولا تكلف تَقْما ما إل وسعه 4. 











ل الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


الوقفة الثالثة: بين .رآفة الله بعيادة؟ .أن الدّغوة إلية ليميث مقتصرة 
على موعظة على مِنْبَرِه أو نصيحة في محمّلء بل إن الدّعوة إليه 
متنوعة؛ فالإنكار على الفرد على خلوةٍ به دعوة» ونصح الأب لابنه 
قربة. دعم سبل الخير بالمال فضيلة» وتسهيل طرق الدّعوةٍ دعوةٌ 
وبهذا يُصبحٌ المجتمعٌ كله على اختلاف فتئاته دُعاءٌ إلى اللّهِ بالمالٍ 
والقلم واللّساق: 

الوقفة الرّابعة: اسْلْفْ مسلّكٌ الأنبياء في دعوة أهلك ومَنْ حولّك 
وسائر عبادٍ الله ومطلّع دعوتهم إلى العقيدة الصّحيحة: #وَمآ ارسَدَكا 


سر سم 7[ عه مم 


ين قنك ين يَسُولٍ إلا ويح إِيّه أ له له لّة نأ مأتبدُوو4: وسِرٌ في 
دعوتك للآخرين وَفقَ ضوابط الشّريعة» ولا ثَُلَوّتْ دعوّئك بارتكاب 
معصيةٍ فيها ولو خَيّل إليك أن القلوبَ تنجذبٌ بها إليك» وديئك دين 
عظيمٌ منصورٌ بنصر اللَّه له» فلا تُداهِنْ غيرّك حال الدَّعوة إليه» فذلك 
مُبْتَعَى بعض العاصين؟ يقول الله وك : ودوأ لو يدهن مَُدَهنُونَ4. 

وعلى المسلمين التّكاتف والتَّازْرُ وعدم الفرْقّة والتّراع؛ فثمرثه الحسدٌ 
والشَّحناءٌ وشماتة الأعداءء وأنتم مِنظَارٌ دين الإسلام لبقية الأديان, 
وأفعالكم داعيةٌ أو مُتَفْرّة عن دينكم» والمدعرٌ لا يرغبُ في اعتناق دين فيه 
الشّحناء والبغضاء وإنهاكَ العقول بالفرقّة» فاجتمعوا على العقيدة الإسلامية 
المسيحة الابعة ين الكداب :رالا ففييا الجر و الورة و الشحادة 
والسّرورء والفرقة والنزاع طلائع الهزيمةٍ وبشائر ار يتن الله 
لوَِيحُوأ َه وَرَسُوم ولا روأ منَفْسَلُوا وكَدْهَبَ طم واضيروا 4. 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١1‏ 


الوقفة قفة الخامسة: قضت سنة اللَّهِ أن ذْوِي العصيانٍ أكثرٌ عدداً ممّن 
بطيع لرَحْمْنٍ قال وك : «وَإنَ كيرا مْنَ النّاس لمَسِفُونَ4*». وقال تعالى : 
«تلكد أ خثر ألنّاس لا ِؤْمِيْوْت ٠04‏ #ؤوإن تع أَرَ من ف لْدرْضٍ 
يَضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أنَدّيه. وقال خل: «#وييلٌ يِّنْ عِبَادِفَ لكر #. فلا 
تََرْعْرَعْ عن هداية الخلق ولو كَثْرَ الانحراف» ولا تيأمن من السير في 
دعوتك ولو قَوِيَّ الباطل» يقول المضَّيْلَ بن عياض 15: «لا تَعْتَرَ 
ِالبَاطل لِكَثْرَةِ الهَالكِينَ» وَلَا تَسْتَوْحِسْْ مِنَ الحَقّ لِتِلَةِ السَّالِكينَ؛؛ فَائْيْتْ 


على الحن فإِنّك على صراط مستقيم» يفوك ابل تسترع وقدة لالت أنه 


6 م دالا هم >مة 


الوقفة السّادسة: لا تتطلع إلى ثمرة دعوتك بكثرة المستجيبين» 
فَمَنْحُ القلوب مردّه إلى علّام الغيوب» وعملّك مقصورٌ على البيان 
والدّعوة. وليست لبك يداه ري الشررية ناته #ما عَلَ 
لَسُولٍ إلا البَلة4: فأنت بلغ ورك المسدّد: «وُمَا رمك إِذْ وَمَيتَ 
وكرت أله رك ». 

كم سعى النَبِنُ ككِةِ إلى إسلام عمّه أبي طالب فلم يحصل ما أراد: 
«إِنَكَ لا تى مَنْ أحببت وَلكنّ أله يَبَيى مَن يمَ5ُ4»: ومن الأنبياء مَن 
اجتهد في دعوة قومه سنين عدداً فلم يستجيبوا لهم؛ يقول النْبِينْ عل : 
«عُْرِضَتُ عَلَىٌّ الأَمَمْ ْرَأَيْتٌ النَبِىَ وَمَعَهُ الرمَبْظ وَالنَبِىَ وَمَعَهُ الرَّجَل 
وَالرَجْلَانِء وَالنّبِيَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَد؛ (متفق عليه)» وعليك بالتَّرَوُد من 
العلم واسْلَفْ سبيل الحكمة والموعظة الحسنة. 


”0 الخطث المشثركة من المشسن الوق 


الوثقة السابعة: 9 تدران صن الدهوة على اخدلاف الارمان 
والأحوال» فرّبٌ كلمةٍ قد تَسْعِدُ وتَسْعدٌ بها على مر الدهور؛ فنوح :ا 
دعا قومه ليلا ونهاراًء سر وجهاداء 0 كد وهو في سجنه دعا 
إلى توحيد ربه: «إَريَابُ مُتفرْفت حَيْرٌ أو أنه الْوحِدُ الْقَهَارُ 4. 

ومّنِ استضاء بنورٍ الهداية؛ فعليه أن يَضيءَ غيره مِنْ ضيائهاء 
والك- أيه الأب - كُنْ داعية في بيتك بإصلاح أهلك» وأنتٍ - أينْها 
الرّوجة - قُوبِي بواجبك نحو إصلاح أ أولادك من البنين والبنات. هيئي 
لهم كل ما يُعينهم على طاعة الله وأبعدي عنهم كل ما يُقربُهم من 
سخط اللَّهء يقول النَبِئْ كله 3: ١مَا‏ مِنْ عََبْدٍ اسْتَرْعَاهٌ اللَّهُ رَعِيَةَ عِيِة؛ فَلَمْ 
يَحظهًا بِنْصِيِحَةٍ اَم يذ راح نِحَةَ الجَنَّوَا (متفق عليه)» ويقول وول : 
«وَلَذِرٌ عَسِيريكَ الْأويت*؛ فواصل ادعو إلى الله على نورٍ من الله 
إلى لقاء اللّه. 


أعوذ بالله من الشّيطان الرَّحِيمِ 


ادع إل سين ريك بالمكيق والموعطة الميلد. وحتدايير ل فى 


اح إن يت حر اع يكن عل عن ميات وهو أعلم بالْمَهَمَدينَ 4. 
رك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١١‏ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
أن لآ إله إلا الله وحده لا شيريك. له تعظيما لشاته». وأشهد أن فيثنا 
اند 2 وود امن الله عليه وعلل اله رمحا 

أمَا بعدء أيّها المسلمون: 

والوقفة الثّامنة : ين أمَارة ٠‏ صِدْقٍ الدّاعية: الدّعاء للمدعرٌ في ظهر 
الغيب» فكم دعوةٍ صادقةٍ في سَّحَرٍ الليل كانث سيباً في إصلاح أحوال! 
وتقدة فيها الحال» فاك" من الدعاء للعاصي بالعداية ولنات» ردعورتك 
مثابٌ عليها ولك مثلهاء يقول أبو بكر المُرّني كلله: ' اما قَاقَ أَبُو بكر 5 
َضْحَاب رَسُولٍ اللو يل بِصَوْم وَلَا صَلَاوٍء وَلَكِنْ بِشَيْءِ كَانَ فِي قَلَِهِ؛ 
قاب ال ل ولتي لساري واصْبر على ما ثلاقِيه من 
الأذى» واعْلَمْ أن العاقبة للتّقوى. 


الوقفة النّاسعة: الإحسان إلى الخلق يستميل القلوب» وبِحُسْن 
المنطق والخُلّق ينجذبُ الخَلْقُء والنَّبئْ لْةِ كان داعيةً في أخلاقه 
ومعاملاته. وقد كان غلامٌ يهودي يَخدمُ النّبىَ كَل فمرض؛ فعاده 
الرّسول َيِه فقعد عند رأسه فقال له: ١أَسْلِمْء‏ فَنَظْرَ إِلَى أبيه وَهَوَّ 
عِنْدَهُ قَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أبَا القَاسِم كَلِةِ؛ فَأَسْلَمَء فَحَرَّج النَِنْ كلل وَقَالَ 


07 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الحَمْدٌُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِ؛ (رواه البخاري)»؛ وقد متحت بلادٌ من 
أصقاع ابورا الع و الخعام ا اميد 

الوقفة العاشرة: الضّاعة نور يُقَدْفُ في الصّدورء يُوْر في استجابة 
الل و ل الع لين المرتك والخضوع له فهي نِْمَ 
العون على تحقيق المبتغى» وعليك بالإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه 
القيام في ظُلم اليل : لب رن ل ا وان كر اا رابيطة 
فى دعوتك بالضّراعة إلى اللّه أن يباركٌ فيك وفي دعواتك فال سدة 
خطالف ول ترك إلى الاسياب» وأكزة عن التناء على الله أن اسيكاناك 
من جمِلَةِ البشر للقيام بدعوة الرّسل» وأنْ جعل سببّ هدايةٍ خلقه على 
يديك وقد حرمها غيرك. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١‏ 


م م كن( )1١‏ 
العلم والتعلم 
الحدد اه جرخن المطلية لجان "يني ينات الكمالن: 
الغه عن الأشياء والأمقال» الخهده سبيعانه وأشكزه شكرا يزيد الل 
ويحفظها من الزّوال. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك لهء الكبيرٌ المُتعال. 
وأشهد أن ا 0 عبذده ورسوله. أَنْمَدَ الل به من الصَّلالء 


ومَدَى إلى أشرف الخخصالء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه 
والآلء والتّابعين ومَنْ تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم المآل. 

ما يعل: 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه -؛ فإِنَّ التّقوى مَنبِعُ الفضائلء ووَائِدةُ 
الرّذائل. 

الها الميليرن: 

العلوم تختلف فضا وقكواً باختلااف مقاصدهاء وتَتَمْاوتٌ 0 
ورفعة باختلاف مصادرها ومواردهاء وأفضل العلوم وأشرفها وأنفعُها 


للإنسان : ما تحصل به سعادة قلبه» وانشراح صدره». واطمئنان يريك ؟ 


)21 الشيت يوم الجمعة» الثاليك عضر هخ شمر مادق الأولى. سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف 
فق الخرةة فى المسجد الى 


)ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


وهو ما أجل من كتاب الله وسئّة رسوله ككل إِنَّه عِلْمُ الدّينء الذي 
يَعْرِفُ الإنسان به ربّهء ويَعرفُ به نفسّهء ويهتدي به إلى غايته. 

لقد أمر الله بالأخذ بأسباب العلم. وأعلى 00 ورفع درجات 
أهل العلم من المؤمنية ؟ قال تعالى : رفع 6 لَزِينَ دن نك لسن 
ووأ الِْوَ دَرَحَتٍ»» وإنّ العلمَ بِاللّهِ وأسمائه وصفاتّه وأحكامه وشرعه 
ار امنطاية وبي لبر ري افيا القلر ياس السيلء 
ومصابيحٌ الأبصار من الظَلَّمء يبلغ العبدٌ به منازلَ الأخيار» والدّرجات 
العُلَى في المآل» هو إمامٌ العمل» والعمل تابعْه ينمي الإيمان» وبُخيي 
الضّمائرء ويَعرس الفضائل .2 ويقي الإنسان شح نمسه ) وطغيان غرائزه 
على عقلهء خيرٌ ما أنفقت فيه الأنفاس». وبذلت فيه المهُح. 

ون اناك رن يني العدا رقع ني وهاه ايها ر لسارم 
فتتدرج إلى الخير المعقود والعرٌ المنشود» به انشراح الصدور وزكا: 
النفوس ونورٌ البصائر وهو الوسيلة لكل الفضائل» يلحق به المتأخرون 
السّابقينَ الأوائتل» وهو الآنيسٌ فى الوحدة» والصضَّاحبٌ فى الخلوة. 
والدّليل في السَّرَّاء والضّرَّاءء ومنارٌ سبل الجنّة» به يطاع الرَّبٌ ويُعبَكٌ 
ونه توصل الأرحام. ويعرف المجلال من الحرام. 

الها ءاسلم : 

خلق الله تعالى الإنسان ودعاه ع تعلّم ابعان: والأخذ من 
المعارف» الأآن العلم يُوسّعٌ المدارك» وينيرٌ العقلّ بالدّليل القاطع: 
والبرهان السّاطع, والحجّةٍ الدامغة. 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١‏ 


500 و 01 0 ٠‏ -ه كيه ٠‏ 
العلم أافضل مكتسب.» فاشورف» منتسبي» وأنفسن ذخيرة تقتنى : 
أ ا م . 6 1 ١‏ > 2 
وأطيت تمره لدجسى »© نور زاهرء. يد ل كد تنشرح به النفوس. وبسر 
به الآفئدة. 
- 5 ع في سثالره 505 0 مده 5ه. سس 0 31 
مِنْ طَلَب العِلم). 
1 0 . 1 8 ِ 0000 
العلم دليل على الخير وعون على المروءة وإحياء للدية وإذلال 
٠ 5 ٠ 7‏ سه ”هو ره مده 2 00 مه 
المسشيطان يقول سفيان بن عييئة أنه : «منْ طلبَ العِلم؛ فقد بَايع 
الله ون). 


العلمٌ شرظ للعملء وهو المُوضّحٌ لأركانٍ العبادة وشروطها 
وآدابهاء وما يضْلِحها وما يبُطلهاء وما يكمّلها أو يَنقِضّهاء مع العلم 
باللّهِ ينفعُك قليلٌ العمل وكثيرٌه: ومع الجهل باللَّهِ لا ينفعك قليلٌ العمل 
ولا كثيده. 

لقد امتنّ اللَّهُ على الأنبياء الكرام بما آناهم من العلمء وذكرٌ الله 
هذا الفضل العميم في كتابهء فقال عن يوست 242 : «إولما بِلْمَ أده 
َايَسَهُ كما وَعِلْمَا 4 وقال عن كُلِيمه موسى تل : «وَلِمَا يلم أسْدَّمُ 


0 2 >< سس 222 
1 2 
0ه 


وامبتوف ءا نسْله َعَم 4ع وقال عن داود يماد ع 


ارح سر 


ا بك سي ب رايت نر ييا ذال الى ارييف لجن 


ويد 4 





: نا 


١7‏ الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


لها الملمر) 

لقد عُني الإسلام بالعلم أبلعَ عنايةٍ وأتمّهاء دعوةً إليه» وترغيباً 
فيه» وتعظيماً لقدره.ء وتنويهاً بأهله. وحنًاً على طلبه وتعلّمه وتعليمه: 
وبياناً لآدابه» وتوضيحاً لآثاره» وترهيباً من التهاون بهء أو الازدراء 
بأهله. 

طلبٌ العلم بالأمدياك من شرت 1 للستي وفضل لا يُحدء 
تمرالة هاجلة وقطونه وائية» فوائدك شى وعوائد جميدة» تحنو 13 الهمة 
إلى طلبه والاشتغال به. 


01 


انطلق العلمٌ في هذه الأمة ببسم اللّه: ارا ين رَيْكَ الى حََنَ * 
حَلَقَ لاضن من عاق ومن كرم الخالق: رفع هذا العلق إلى درجة 
الإنسان الذي يُعلّم فيتعلّم. 

د العلمّ نورٌ في قلبٍ المؤمن مُستمَدٌ من مصباح م١‏ بلكا ال ب 
وهو روح الحياة» تَشْرّف النَّفْسُ به. وتزكو بجمعه وتحصيله. ثوابه نهرٌ 
يتدفقُ في الحياة والممات» وسلوك طريقه تسهيلٌ لطريق الجنة» العقلاء 
مطبقون على تعظيم العلم والحبٌ على تحصيله» يرفع الله بالعلم انواي 
فيجعلّهِم في الخير قادة» فكم مِنْ وَضيع رَفْعَهُ العلمُ إلى مَصَافٌ 
الشّرّفاء؟! وكم مِنْ حَقير عند النّاسٍ نَمَهُ العلْمُ في سلكِ العظماء ؟! 

عر الوسيا إلى القَرْبِ من رب العالمين» قبضُه إيذاذ دروال 
الكون بأسرهء تحب الملائكةٌ مُجالّسةَ أهله وبأجنحتها تَحفَهُمء ومن 
5 الحرات ومن في الأرض مستغمرٌ رَ لهم. يقول المصطفى 55 : 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١/‏ 


«مَنْ سَلَكَ طريقاً يَبْتَفِي فِبه عِلْماً؛ سَلَكَ اللَّهُ بو طريقاً إِلَى الجن وَإِنَ 
المَلَائِكَةَ لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهًا رضىّ لطالِب العِلّم. وَإِنَ إن العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرٌ لَه 
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضٍ حَنَّى الحِيئَانُ نِي المَاءِء وَمَضْلٌ 
العَالِ عَلَى العَابدٍ كَمَضْلٍ القّمّرٍ عَلَى سَائِرٍ الكوَاكِبء إن العُلَمَاءَ وَرَنَة 
اسان إن الأنبياء ل و ديئاراً و شيك 0 دروا العِلْمَء 
قَمَنْ أَحَدَ به د بحَظ وَافِرِا (رواه الترمذي). 

انها المسلمون: 

العلماء وارِئُو علم الرّسالةء بهم قام الكتاب وبه قامواء قال 
تعالى: 8إِنَمَا ححتى أنه من عِبَادهِ العلكوأ 4 ٠‏ هم النجومُ» بهم يُهتدَّى 
وى تترن عن الا المزاعمّ الباطلة» وهم مثالٌ الاستقامة ومَعْقِل 
الدّين» بالعلم عاملون» وعلى الحقّ سائرون» يهدون بالحق وبه 
يعدلون. 


ص 


امداريد الله بهم على أجل مشهود به وأعظمه: #سَّهدَ ألَهُ أَتَهُم 57 
له إِلَا هْوٌ وَالمَكَيكَةٌ ونوا الْيثر كما بِلقِسْياً لآ إكه إِلَا هو ألمَِيدُ 
لْمَكِيم 0#4. وجعل كتابّه آياتٍ بيناتٍ في صدورهم سم أهل خشيته. 
ل ل ل ا يقول عمر بن الخطاب لله : 50007 
عَابدٍ يَصُومُ النَهَارَ وَيَقُومُ لتر احرن ون قرت عَالِمِ بَصِيرٍ بِحَلّالٍ الله 
وَحَرَامِهِا» ذلك لأنهم حاملى كلمة اللوحيد» ودهون إلى اسل ده 
وهدّى وكتاب منير» دعا الله النّاس إلى سؤالهم فيما يجدٌ من مسائل 
وقضايا؛ فإجابتُهه نزيل الشييات وريح السدوه أمامّ العقل الظامئ إلى 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


المزيد من المعرفة» فتتوثقٌ عُرى الصَّلةٍ بين السّائل وربّه فيستقيم في 

أيّها المسلم: 

إذا جالسّتَ العلماء؛ فكن على أن تسمعَ أحرص منك على أن 
تقولء وَلْيَكن سؤالك تمَقّهاً لا تعدّتاًء إن من وصايا لقمان: (يَا بُنَسَ! 
جَالِس العُْلَمَاءَ وَرَاجِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ؛ فَإِنَّ اللّهَ يُحْبِي القُلُوبَ بِنُورٍ الحِكْمَةَ 
ليشي الأرض راون المقوك اتات بسر 'العلما اهل النمدن 
والإيمان» ومَنْ عَرَفَ لِذِي الفضل فضلهم؛ فقد وَلجّ طريقٌ الخير. 

اليا الميام.: 

إن التَعلِيمَ عمل جوهريّ في نفسه. سام في غايته. وهو خير ما 
يَرْفْعٌ من شأنٍ صاحبهء وهو أوفرٌ الوسائل إلى تهذيبٍ النفوس. 

والمعلّمون هم الأمناءً على أبناء هذه الأَمَّة والفِظَرٌ السّليمة تُقبل 
على حديث من أحسن الدرية أديهع وغدب الأدث متملع ودورٌ 
التعليم في جميع مستوياتها هي محاضن الجيل» وهي الحصن الحصين 
لحماية الآمةِ والحفاظ على أصالتها وبقائها وثقافتها. 

إنها تحوى أثمنّ ما تَمْلكه الآمة» تَحْتَضِنٌ الثّروة البشريّة -: رجال 
الغ وجيل المستقبل -» وإذا حُفظت العقولُ والأخلاقٌ وأحيطت التربيةٌ 
بسياج الدين المتين وَرٌبِطتُ برباط العقيدة الوثيق؛ صَلحت الأعمال 
واتضح السّبيل» فصلاحٌ الأعمالٍ في صحة العلوم» والتَّربية الصَّحيحة 
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الجارية رار المستقيمة تُنِتِحُ رجالا أمناء أوفياء» ذوي نصح 
واه 1 

ولأهمية التّعلِيم في تكوين الأمم؛ كان الرّسل الكرامٌ ينشرون 
العلمَ في أمّتهمء يقولٌ عمرُو بن عُنْبَةَ لمُعلّم وليه: الِيَكنْ أَوَلْ 
ِضْلَاجِكَ لِوَلَدِي إِضْلاحك لِنَنْسِكَء فَإِنَّ عُيُونَهُمْ مَعْقُودَةُ بِعَيِْكَ؛ 
فَالحَسَنُ عِنْدَهُمْ مَا صَبَعْتَء وَالقَيحُ عِنْدَهُمْ مَا تَرَكْتَء عَلَّمْهُمْ كِتَابَ الله 
وَلَا تَمِلَّهُمْ فيو فَيَتْرْكُوهُ وَلَا تَتْرْكْهُمْ مِنْهُ فَيَهْجُرُوهُ» رَوُهِمْ مِنَ الْحَدِيثِ 
أَشْرقَه وَمِنّْ الشّعْرِ انا 

اليا الجلي 0 

ِنَّ التَحلَيَ بمحاسن الآداب» ومكارم الأخلاق» والهدي الحسن 
والسَّمتِ الصّالح 8ج أهل الإسلام. وَإِن العلم والإيمان هما أثمة در 
في تاج الشَرع ال 

وخيرٌ العلوم ما ضبطَ أصلّهء وَاسيُذْكر فرعُهء وقاد إلى الله تعالى: 
ودلّ على رضاهء ومدارٌ الأعمال على الئيات» ولا يتن أمرّء ولا 
تحصّلٌ بركةٌ إلا بصلاح القصدٍ والنَيّة والإخلاص لله تعالى في طلب 
العلم عُنوانَ الوقارء حر الهمّة» ورجحان العقل. 

العلمٌ نود يَعَذُه الل في القلبء يَِيدُ بالخشية» ويَضْحُف 
بالمعصية» وليس العلمٌ أن تعرفت المجهولء ولكن أن تستفيدٌ من 
معرفته» فالعلوم ما وُضْعَتْ إِلَّا لتهديّ إلى العلم النّافع» فلا شرف لها 
في نفسهاء وإنَّما شرقها بما يترتب عليها من عمل صالح وأثر حسنء 


0-0 الخطث المشثركة من المتسن الوق 


العلومٌ النّافعة تُضصْلِحٌ العقائد» وتركّي التّفوسَ» وتُّهذَبُ الأخلاق؛ 
وتكونُ بها الأعمالُ صالحةً مثمرةً للخيرات» فمن غرس العلم؛ اجتنى 
القع وين طري الرقار: اج الما 
فالعلم النَّافعٌ 03 هو الذي يرى أثرّه على صاحبه 5 في الوجه. 
وخشيةً في القلب» واستقامة في السُّلوك» وصدقاً مع اللّه وصدقاً مع 
النّمس ومع النّاس. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيِم 


من هو فََنِتٌ 12 0 257 وقَايما 2 ب ؛ رمة 0 


و 0 


ل كل بتنتوى آلنَ يَتلون وَالينَ لا يمون إِما بتَدَدّد ولوأ للب 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الحادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١‏ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله ات اهل م درجات» والمُفضل ذ ذوي الجا ني 

ما بعد 

نحو ل ين و بين للقي لنت الى الله راف 
ومن توكل عليه كفاه. 

اليا التبلي ‏ : 

+ من أورثه الله علم الكتاب والسّنَّةَ فقد اصطفاهء يقول يه . «منْ 
برد اللَّهُ به خَيْراً؛ ُمَمَهْهُ ني الدّين» (متفق ق عليه). ل النّافع 
والسشمت الحسن ء داوموا على الهف والوقار. والخشوع والتّواضعء 
واطلبوا العلمَّ من ينابيعه ومناهله الصافية». اطلبوا من العلم أكده 
وأوجبّهء وأغزرّه نفعاء وأقرّبه طريقا إلى رضا ربكم» تكونوا من 
بدت |0 


هه 
ع 


والعلم أكثر مِنْ أن يحَاط به 6 والعاقل يأل منه ادبت فالتّبيل 
بمب سيره يسن ٠‏ ويحفظ أحسنّ ما يكتب» ويُحدَّتُ بأحسن ما 
يحفظ» ولا كايو العلم اه أودية . ٠‏ فآيها ساب احا 


1-8 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


رَامَ أده جَمْلَةَ حَمَبَ عنه جْمْلّة ولكنّ الشَّيِءَ بعد الشّيءِ ءِ مع الأيّام 
واللّيالي: وداو بدواء ةن عليل عم اود 
ذل التَعلم ساعة ؛ تجرعَ كام الجهل أبداً لقن العلم عن أهله؛ فهر 
دخل في العلم وحذه حرج وحذه. 

تَحَل بالنظر والتفكر في نصوص الشرع. والتأمّل في مقاصدٍ 
الشّريعة» والْبَأْ إلى اللّه في المّللب والنّحصيل» وافزع إليه وحده في 
الدّعاء واللْجوءٍ إليه» والانكسار بين يديه والعلمٌ خزائنٌ» ومفاتيحُها: 
السّوالُء ومَنْ عَمِلَ بما علم أورثه اللّه علمَّ ما لم يعلم. 

وإذا تعلَّمَ الإنسانُ» وحَصّل قدراً من العلمء فَلْيّعْلمْ أنه قليل 
بجانب ما جهلء فلا يَدْخُلّه العُجْبُء ولْيَعْلَمُ أنه لا سبيلَ إلى الإحاطة 
بالعلم كلّهء فلا غضاضةً عليه أن يجهل بعضّهء ولا ينبغي أن يُجَهّل من 
نفسِه مبلعَ علمهاء ولا أن يتجاورٌ بها قدرها. 

فتعلموا العلمٌ؛ تعرفوا أحكام دينكم». وتفوزوا بما وعد ربّكم من 
خرن الاجر والجل 


ومليكته. 1 َك التي يكام لذبت > نذا صَوأ عكه وَسنها رمم 
اللّهم صل وسلّم على نبيّنا مُحمَّدٍ .. 


ص“ 


الباب الحادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة يفيل 


إد اتجمة للف 55 ريه ونُستغفره» ا لارام شرور 
أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا» مَنْ يهده اللَهُ فلا مضل له ومن يضلا قا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
ا عبذه 5000 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه اسيم 
كثيراً. 

ما" بعد 

فانّقوا الله - عبد الله - حي التقوى» فتقوى الله تود البصائر» 
وبها تحيّا القلوبٌ والضّمائِر . 

الها المتلدر.: 

2ن ال رحن ب سيد خرن الاي عيبا ين ارس 
وأنزلت الكتّبء وبها شرف الخلق وسعادتهم وفلاحهم ونجاتهم. 
ومنازلٌ العباد عند اللّه بحسب منازلهم فيها «إنَّ أَحَرَمَيٌْ عِنْدَ لَه 
أنعَدَكم 4. 

ومن فضلٍ الله ة وكرمه: أن نوّع العبادات؛ لينوع لخلقه اللذات» 
ود 1 لهم بها الدّرجات. وعبادةٌ في الدّين عظيمة سابقة بقة لغيرهاء 


0010 ألقيت يوم الجمعة. التاسع عشّر من شهر ربيع الآخر. سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف 
فن, الميجرة» :فى المسحد النبوى. 


١)‏ الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ومُصحححةٌ لِمَا سواهاء الطّافرٌ بها فائرٌّء والمُفرّظ فيها نادِم» امتدح الله 
أهلهاء وفضّلهِم لأجلهاء تهدي العبدَ إلى ربّه» وثنيرٌ له دروب حياته. 
كمالٌ الإنسان ونجاته مُتوقفٌ عليهاء وما عبد الرَّبّ بمثلها؛ فبها يُعرَفْ 
ويُعبَّدُء ويُذكرٌ ويُمبَّدء وتعلمٌ حَقُوقٌ الخالق والمخلوقين» ويُميّرْ 
الحلال من المعيام: نونس صاحبها في الخلوّة» وتُذَكُرُه عند العَفُلَّة 
طليُها طاعةٌء وبذلها قُربةٌء زينةٌ لأهلهاء وأمان لأصحابهاء ثُنيرُ القلوبَ 
والبصائر. وتقوي الأذهان والضمائرء أهلّها للأآأرض كالنجوم للسماف 
فُبهم يقتدى». وهم زينة للبَرِيّةٍ وجمالهاء وحِصئٌ الأمة ودرعَهاء 
ولولاهم لطوست معالم الذين. 


بها صلاحٌ الأمّة ورفعتّهاء واستقامةٌ النفوس وزكاتهاء وهداية 
البشريّة وسعادتهاء وتحصينٌ الأجيال وسلامتّهاء الحاجة إليها فوقٌ كل 
الحاجابف رردرنا حرا العالم وفسادّهء قال الإمامٌ أحمذ كله : 
«النَّامنُ أَخوَ خُ إِلَى العِلم ما 1 55-6 الظعَام وَالشَّرَاب؛ أ التلعاء 


2 
دس 2 م5 و له 


وَالشَّرَابَ يُحَْاح إِلَيْه في اليَوم مَرَةَ أو مَرََيْنْء وَالعِلَمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ في كل 


هه 


الكَرِيمَاتٌ المبَارَكَاتُء وَهَنَّ 7 رَحْمَةٍ 2 ال يهَا العبَاة: وَأَوَل 5 


أنْعَمَ اللَّهُ بها عَلَيْهِمْ»» سمَّى اللَّهُ نفسّه بِالعَلِيمء ريمت قله والوام) 
وتعرّف إلى خلقه به؛ فقال: «الرِى عَلرَ لقا عَلَرَ ان ما لز ي1, 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١‏ 


والرّسالةٌ كلّها علمٌّ وعملء فالعِلمُ شطرّهاء قال تعالى: هو ألْزِىت 
ل نر 9 : يألْحَدَئ »* ا بالعلم النّافع ودين لْحَقّ 4 أي : بالعمل 
الصّالِح. 

لا شيء أطيّبُ للعبد وأصلحُ لقليه من محبّة اللّه؛ سرس 
ذلك إلا بالعلم: هو اك التي يؤتيها اللَّهُ من خ يشاء مهخ. عياده»: قال 
سبحانه: يو لْحِككمةَ 17 16 ومن عت ت الحكمة 0 وق ارا 
كيرا وا يَدُحكَدُ إل ولوأ دلبب 6. 

امتنّ اللّه على آدمّ 2» وأظهرَ فضله على الملائكة بعلم : #وَعَلم 


أ 2 
20 46 آ ذه فور ور ست ار سم 


ءَادَمٌ الأسماء كلها ثم عرضيم عَلَ الْمَلبَكةَ فَقَالَ أَنْبتُونٍ بأسماء مَتوُلكهِ إن 


واصطفى اللّه سبحانه بالعلم أنبياءه ورُسُله ومَنْ شاءَ من خَلْقِه 
فبِشَّرتِ الملائكة امرأةً إبراهيمَ بإسحاقٌ غُلام عليم. ويُوسّف فلل قال 
اللّه عنه: «#وَلمًا بَلْمَ دهم َايَنتَهُ حَكنا َعم . نات سيد ادي 
قائلاً: «اإن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ*. ومُوسى نا أكرء بذلكء فقال اللّهِ : «وَلَنّ 


4 
ا‎ 
٠ <١ يي‎ 

[| 


بلغ سدم واستترن تله مك َعَم 04 وقال عن داود وسلييان 0 





َ ارح سر 


«#وركلا ْنَا حُكما وَعِلْمَا4*)» وذكّر به عيسى 4 فقال: «#أدْككرٌ 
نِعَمََ عليك وعد وَالِدَيِكَ إذ يدبلكَتَ بروح الْقَدس جر آلنّاسّ فى 0 
يك و لمك الكنن ولدكمة والاررية لايل والخَضِرٌ 
لما فضّله الله بعلم ليس عند غيره رَحَلَ إليه نين من أولي العزم ظعَوَجَدا 


عدا من نْ عبادثنا 0 2 مَنْ عند 58 من 5 عِلْمًا 4 , وجنود 


١‏ الخَطّبُ المِنْبّرِيَ مِنّ ا لمَسْجِدٍ التَبَويّ 
سُليمان تله كان أقواهم أعلمهم: َال الى عِنْدَه عِلَدُ يْنَ الكتب أن 
7 سوم شه سم سمه لقره 1 

اليك يه قبل أن يريد إِليِك طرفك 46. 

وعدّد الله لعمه على رَسوله كيد وجعل العلم من 5 قدراً 
فقال: «#إوَنَرَلَ أسَّهُ عَيَك الكتب وَلَلِْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لم تكن َلةْ4 . 
ولم يأمره سبحانه بالاستزادة من شىء إلا من العلم؛ فقال: موقل 3 
زِدَفِ عِلمًا4. 


العلمٌ ميراثٌ الأنبياء» والوارثون لِعِلْمِهِم خيرٌ الخلق بعدّهم. 


.م ًَ 3 ًَ و ا بر ب ة > 314 ص 
وأقربٌ الئاس إليهمء قال النبئٌ كَلِةّ: «العلمَاءٌ وَرَنْة الأنبيّاءء وَإِن 


- 24 
بس ما ع سس 


الأَنْبيَاءَ لَمْ يُوَرُنُوا يتاراً وَلَا دِرْهَماً إِنّمَا وَرَنُوا العِلّْمَ» كَمَنْ أَحَذّ به 
أَحَدَّ بِحَظ وَافٍِ) (رواه الترمذي)» استشْهّدَ اللَّه أهلَ العلم على ألوهيّيه 
فقال: «سَّهد أَنَهُ أنه لآ إِلَهَ إِلَا هو والْمَليكةُ وَأوْلُوا الع مما بالْقَسْط يه 
وبالعلم يُخْشَى اللَّهُ ويُطاع 8إِنَمَا يحتَى أله مِنْ عِبَادهِ العلكؤاً 4 . قال 


3 


7 0 5 أ َو 5 0 
الزهرئ كَنْهِ : «مَا عبد الله بمثل العلم). 


نيله خيرٌ وفلاح؛ ١مَنْ‏ يرد الله به حَيْراً؛ يُمَقَهْهُ في الدّين» (متفق 
عليه)؛ وخيارٌ النّاسِ أعلمُهمء قال النْبِيْ كَكِ: «خِيارَهَمْ في الجَاهِلية 


وه 


خيارهم ف الإِسْلام ِذَا تَقَهُوا) (متفق عليه). 


العِلْمُ ميزان تفاوّتٍ الأعمالٍ ودرجاتّهاء وبه صلاحٌ النّفس 


ِلَّهَ إِلّا أنَّهُ»؛ فبداً بالعلم قبل 
القول والعمل. 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة يفن 


وما دام العلمٌ باقياً في الأرض فالناسُ في هُدىَ» ومن عبَّدَ الله 
غير علم كان ما يميد أكثر.ممًا يُصلحء وما فشًا الشَّرِكُ والبدعةٌ إلا 
لقلّة العلم والثعن عن أعله: والغَيلال ثماث الجمل؟ ولذا أمينا الله 
بالاستعاذة من طريقٍ أهل الصَّلال في كل ركعةٍ من صلاتّنا: #غير 
دري هم ولا الصَالَينَ». واللَّهُ نمَى التّسوية بين أهل العلم 
وغيرهمء فلا يستؤون كما لا يستوي الحئٌ والميّت»ء والأعمّى 
والبصيرٌء قال سبحانه: «إكُل هَل بَنتَوى ألينَ يتك ون ل يمون 4. 


بالعِلم عحياة العباد ونورهم : ##أوَمَن كن فنا 1 ا عا 1 


ا يَنْتى بد فى آنّان كمَن تَتَلهُ فى الظُلمتٍ لْسَ يتايج يتا 
وححسنٌ السّمتء والفقة في الذدّين من أخصٌ صفات المُؤمنين. 


اخدريةم لسر ابلط 3 و هر يدث فى 0 


معانيها : ويك الْأْمَسلُ تَضْرِيْها 5 ويا ؛ يَحَقَلُهآ إل اتصيتون» 
الرّحمةٌ تَعْشَّى مجالِسٌ العِلّمء والسّكينة تتنزّلٌ عليهم» والملائكة 
تحفٌ أهلها؛ ون المَلَايَكَة لْتَضَعٌ أعيتن رِضّى لِطَالِبٍ العِلَم) (رواه 
الترمذي)» قال ابن القيّم كاله: «وَلَوْ لم يَكَنْ فِي العِلم إل ل 0 
رَبّ العَالّمِينَ» وَالَالْيسحَاق عَالَم المَلائكّة» وَصُحْبَةٌ الملا الأغلّىء لَكَفَى 
به فضلاً وَشَرَفاًء فَكَيْف وَعِرٌ الدّنيَا وَالآخِرَةِ مَنُوط بوء وَمَشْرُوظ 


بحصوله؟!). 


٠ 
هه‎ 


5-7 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


أهل العلم باللّه وبأمره ونهيه هم للأمّة خيرٌ قدوة» تَفعُهم مُتعدٌ إلى 
غيرهم بعد نفع أنفُسهم. ولهذا الكل يُنْنِي عليهم ويدمُو لهم؛ قال 
انين عله : ١ن‏ الله وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمّوَاتِ وَالْأَرَضِينَ - حَنَّى التّمْلَة 
فِي جُخْرماء وَحَنَى الحُوتٌ - لَيُصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِ النَّاسٍ الحَيْرَ؛ (رواء 
الترهدى). 


السّعِيْ في تحصيله من العمل في سبيل الله قال أبو الدّرداء ضللئء : 
امَنْ رَأَى العُدٌُ وَالرَوَاحَ إِلَى العِلّم لَيْسَ بِجِهَادِ كَمَدْ نَقَصَ فِي عَفْلِه 
وَرَأيها لنَنَافُْسُ فيه محمودٌ» فلا حسّدَ إِلَا في اثنتّين: مُحسن بعمله أو 
57 رما عداة لا يعبط أعلد عليه» خال اللي 45 الا حَسَدَ إلا في 
لين : يخ آناة الل ثالا انتلظة على 2 مَلَكَيِهِ في الحَقٌ اد 
حِكُمَةَ ‏ َهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَاه (متفق ق عليه)» وقد تظاهر لحرن والقدر 
أن الجزاة من جنسٍ العمل والعلجٌ يدلٌ على اللَّهء فمن سلّكَ طريقٌ 
العِلَم؛ وعراس الله الى اندر رار الطرق وأسهّلها. قال 
ان كلِِ: «وَمَنْ سَلَّكَ طريقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْما ؛ سَهّلَ اللَّهُ لَه بو طريقاً 
إِلَى الجَنَدَا (رواه مسلم). 


العِلْمٌ الشَّرعنُ حِصنٌ للأمّة من الفِئّنَء قال الإمامُ مالك كلله: «إِنَّ 
َقْوَاماً ابْتَعّوًا العِبَّادَةَ وَأضَاعُوا العِلْمَ فَكْرَجُوا عَلَى أَمَّةِ مُحَمَدٍ ظله 
بِأَسْيَافِهِمْء وَلَو ابْتَعَوًا العِلْمَّ لَحَجَرَهُمْ عَنْ ذَلِكَ2. ولعظيم نفعه جاء 
الآمرٌ بإبلاغه ونشره في الآفاق؛ قال ابه ياد : يا عَنّي وك آيَهَ) 
(رواه البخاري). 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبادة ١4‏ 


واللّهُ أمرَ بسّؤال أهل العلم والرّجوع إليهم: #صََئَلوَا أَمْلّ ألدَّمْ إن 
كُْثْرٌ لا تَامُْنَ*. ودعا النَّبِنْ كله لأهله بالتّضارة - وهي البهجة 
وحُسنٌ الوجهء والفرحُ» وانشِراحٌ الصَّدرٍ -» فقال: ١تَضَّرَ‏ اللّهُ امْرَاً 
سبع مِنَا شَيْعاًء مبَلْعَهُ كَمَا سَمِعَ؛ فَرَبٌّ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع) (رواه 
الترمذي)» ودعا النَّبِنْ يلِةِ لمن يُحِيّه أن يكونَ من أهل العلم؛ فقال 


22 سا له 


لابن عباس ييا : «اللَهُم فُفَهْه في الدين) (رواه البخاري). 


ىح 8 


بالعلم رفعة الدّرجات في الحياة وبعد الممات؛ قال تعالى: 
«يَرْقَ لَه ألِنَ ام يسك وَالدنَ ويا الل دَيَحتْ». قال ابن القيّم كل : 
يلحَقُ صاحبّه بعد الموتء قال النَّبِنُ كِِ: (إِذا مَاتَ الإِنْسَان الْقَطعَ عَنْهُ 
صَالِح يَدْعُو لَهُ) (رواه مسلم) . 1 


وأفضل العلم وأجله - وهو المَمْدُوحَ في النصوص -: ما نبَعَ من 
الكداب الات وأعظمه : العلم بالله وأسمائة وصفاتهء وهو الع من 
خلق الله-وامره؟ قال سبحاته: 9ن أأرى حَاقَ سَبْعَ مَمَواتٍ وَينَ الْارضٍ 


كه 
6 


قاور برش عيلافة عر 3 اي م 6 ب رده 
أن أللَهَ عَلَ كل شَىْءٍ دَدِبِرٌ وَأن الله قد أحاط يكل 


متهن ينل الات بيهن لتعلموأ 
شَىَءٍ 2أمَ)6*. 
0 3 ون . 1 
ويجبٌ على كل مسلم السّعيُ في تحصيل الفرض من العِلم. 
والذي يصحح به توحيده وعبادته - من صلاته وصومه وغيرهما -. 
وأن اك 5 من وقته فى ذلك» ولا ار حِلْقّه ومجالِسّه. وعلى 


١‏ الَخَطّتٌ المثبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


طالبه تعظيمٌ قَدْرهء وَسُوالُ اللَّه النَافَعَ منه» مع حُسن الطَّنّ به سبحانهء 
ومُلازمةٍ التّقوى؛ فهي خيرٌ عون لتَيلِهء وأن تكون نيه خالصة لوجه 
الل إلا يماري بعلمه السَّمَهاءء ولا ادل به العلماء. ومن عمل بما 
عِلِمَ؛ أورئّه اللَّهُ علمّ ما لم يعلّم. 

وبعل: أيّها المسلمون: 

فقد وعد اللَّهُ أنَّ مَئْ طلبّ العلمّ: يسَّرَّه له» وأعطاه منه» ما لَمْ 
يَحْمَسِيّه - بكرمه سبحانه -؟ فقال: «زائرا ويك الأهرم». 


و ا 
وطريقٌ العلم سهل يسيرُ؛ حفظ لكتاب الله العظيم» وشيءٍ من 
والعمل بهء ومَّنْ زادَ في طلبه؛ زادّت رفعَتّهء وبهذا ينال المرءٌ رضا 
الله وأعالي الجنان. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
جِ 
كه 7 111 هه رد .وم سرس ين يده 004 00001 17 > ص ا سخ كرح 
وَمَا كانت الْمؤِْيُوْنَ ِيَنِفرُوا كانَة دَوَلَا نَفَرَ من كل وَمَوَ عَنْبُمٌ 


كذروت 4. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الحادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١5١‏ 


ابقطيةاناسة 


أن لآ إله إل الله وحده 1" شيريك: له تعظيما لشانه واشيد ان فنا 
0 عبذه رموه 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


ل 
سم 


أنها المسلمود” 

العلماءٌ باللّه وبأمره ونهيه من السّابقين واللّاجقين لا يُذكّرون إلا 
بالجميل» فحقّهم على الأمّة عظيم - من محبّتهم» واحترايهمء 
وتوقبرهم» واليّجوع إليهم؛ والأخذ عنهم - وتعظيمٌ أهل العلم من 
تعظيم الذّين»ء فهم حمَلتّه والمُؤْتَمَنون عليه» ومن حادً عن هذا الطّريق 
فقد ضل سواء سل وبُخضهم ومُعاداتهم نقص في العقل» وانحرافٌ 

عن الفطرة». وَمُؤْدْن بحرب لله وعقوبته؛ قال الله تعالى 0 اللحديف 


2ه عب 6وو 


ديه ام عَادَى 5 ا فَقَلَ أذنته بالحَرْبٍ؟ ( (رواه البخاريٍ 38 


هه 
20 


ثم اعلموا بي والسّلام على نبيّه . 


1 الخطَّبُ المِنْبَرِي مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ا : 6 
نصائح تلطلاب وَالْمُعَلمِينَ 

إ ايه 5 55-8 000 عه ولس كخم 56 بالل 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا ده وحذه لا شريك له واشهد امن 
لحتنا عبله رم صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه رح ييا 
كثيراً. 

نا بعد 

فاحرا الك اك نين انين كج تقر شتت لتر و امجالد 
الهوى. رحلون الشّقاء في الْبّعدِ عن الهدى. 

الا المسلمون 

لقد عَنِي الإسلام بالعلم أبلعَ عناية وأتمّها؛ دعوة إليه 5 لآدابه 
ضيه ذاه وترفياً من الإعراض عنهء وفي إشراقة فجر الإسلام 
كان الاهتمام في فى أَوَليّاته بتوسيع مدارك الإنسان: بالارتشاف من معين 


العلم : دامر بأَسو ريْكَ أأِى حَلَقَ 46 . 
فانطلق العلمٌ في هذه الأمَّة مُسْتَعاناً ببسم اللَّهء وكفى به إعانة: 
وهو ذرات الرة : ##وورت سليمئن 0 0 6< وطالبه في مصافٌ الشرّفاء» 


0010 القيت 0 الجمعة» الثالث من شهر جمادى الآخرةء سئة احدى وعشرين وأربع مئة وألف 
فق الييجرة» فى المسجد البوى. 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١‏ 


ومنظوم في سلك العظماء: بِقَع ألَهُ لذن ءامنا يكم وَالَنِينَ أوثوا الور 
ديحت عر توفيق للخلد في الجتَان؛ 50 (مَنْ َلك طريقاً 


أ 1 


تمس فيه فيه عِلما؛ سَهَلَ الله له به طريقاً إِلَى الجَنَدا (رواه مسلم). 
والْخَلقُ عنه راضون» ولصنيعه مستغفرونء والملائكة لمُجَالْسَةِ 
أهله راغبون؛ يقول المصطفى كَلِ: «وَإنَّ المَلائِكَةً لََضَعُ أَجْنِحَنَهًا رِضَّى 
لِطَالِبٍ العِلم. وَإِنْ العَالِم لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ فِي السّمّوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
وَالحِيئَانَ حب المّاءِ (رواه أبو داود)» المَتبخر فيه قمر يضاءً 
الكون بنوره؛ «وََضْلَ العَالِم عَلَى لمَابدٍ كفضلٍ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ 


الكَوَاكبء إنَّ العُلَمَاءَ وَرَنَةّ الأنْبيَاى إن الْأنْبيَاء لَمْ يُوَرُتُوا ديتّاراً 7 





4 - 


دِرْمَماً» إِنَّمَا وَرنُوا العِلْمَ. قَمَنْ أَحَدَ به أَحَدَ بحظ وَافِرٍا (رواه 
الترمذي). 


9 5 . لس 1 و 3 ءِ 
طلبه لله عبادة. ومعرفته خحشيه » ومدذاكرته تسبيح ) وبذله لاهله 


قربة» به يعرفٌ 5 ويعبدء ره سيد و خا الب ا فى الوحلة 
وصاحبٌ في الخلوة» به توصي الأرحام. وحرة ا كيك والحرام: 
السو حسب وأشرف متسب رن خيرة تَقُتَنى : وأطيبٌ ثمرة 


لجتني: 0 بِشْر الجا اله : رلا عله عَلَى وَجه الأَرْض عَمَاٌ 
3 إحياء للدّين وإذلال للشّيطان» دليل على ير ل على 
المروءة. يقول ابن 56 كانه : لمن مم العِلمَ؛ فَقَدْ بَعَ اللّمَا 


١‏ الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ف و #3 ووو 


١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به خَيْراً يفقهه 





المهدي إليه ممنون بالخيرء يقول 882 : 
في الدّين» (متفق عليه). 

ألها المسلدرن: 

لا صلاح للئّفس إِلّا بعبوديتها للّهء والعلمٌ عبادة من العبادات» 

الجاعي الأسل نيهاء مشا الننا لَنَة ة في قصد الطلب بإرادة رضا 
لزب ولا رع بلي إلى الغطام ضَهِك» في الحديث: «من عل يا 
مما يُبْتَعَى به وَجْهُ اللّو لا يَتَعَلَمُهُ إِلّا لِيُصِيب بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُنْيَاء لَمْ 
يَحِدَ عَرْفَ الحَنَدٍ 3 يوم القيَامة - يعني : ريحها -» (رواه أبو داود). 


وطلبٌ العلم بلا نيّة طاقة مُهْدّرة» وجهدٌ مُبَعْثّره لا يُنالُ من ورائه 
ثُوابٌ» بل صاحبه معرّض للوعيد والحساب» وكل علم لا يقودُ صاحبه 
إلى خشية اللَّه؛ِ يُحْشى على طالبه» والعلم والعمل متلازمان» والفضائلٌ 
الكاملة في الجمع بينهماء وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السّامعونء 
ولَيكن قلبّك سليماً نائياً عن رديء الأخلاق وذميم الصّفات. 

وابدأ في مطلّع الكّللب بحفظ كتاب الله متقناً مع التدبر» وقد 
أوعبت الأنّة في كلّ فنَّ من فنون العلم ال ني در اليه قله جردا 
بما يَبلَعُه من ذلك» فاحفظ في كل فنٌّ مختصراً» ثم انتقل إلى 
المَبْسُوطات من الشُرُوحء وحَُذٌ عن الأحسن تعليماً: واغتن بالأهم من 
العلوم وتَبِحَرُ فيهاء وخذٍ العِلمّ من أهله - من شيخ يُقتدى به في العِلم 
والعَمّل -. يقول محمد بن سِيرينٌ كله : ١إِنَ‏ هَذّا العِلْم دِينٌ؛ ارو 


مقع 


عَمَنْ تَأَخذُونَ دِيتَكُمْ) وا تر في طريقك رفيقاً يُعيئك إذا تنيت 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة هع ١‏ 


ويقَوّي همّتك إذا ضَعَفتء» وابتعد عن صحبة البَطَالِين» واغتّدم زمن 
الصّبا في التّحصيل؛ فإنّه أحضر للقلب وأَجْمّع للفكرء ان اكه 
عِلْمّ بالحقٌ وعمل به. 

وَالعِلْمٌ والعَمّلُ لا مَنَاصَ من الصَّبِرٍ عليهماء والصَّابرٌ موعودٌ 
بالجئان: مَل عَم ما صرح فَعْمَ عُبََّ أذَارِك. ولا يُنالُ العلمٌ إلا 
بالصّبر على المكاروء وبذّلٍ النفوس في طلبه والتّفاني فيه» وبالنظر إلى 
عواقب الأمور يهون الصّبرٌ عن كل ما تشتهي وما تكره. 

أيّها المتعلّم : 

العِلْمُ لا يُنالُ إِلّا بالتنّواضع وإلقاءٍ السَّمْع؛ فَاخْتَرِمُ معَلْمَكَ وجُلَ 
قَدَرّه يالتاد معه في الحديث والاستماع والهيئة» وسوءٌ الأدب معه 
رن مداف كرو اك ر امراف رين من سير الأملاف 
برل ابيع كله : «وَاللّهِ ما اجتَرَأتُ أَنْ شرب المّاءَ وَالشَّافِعِيُ يَنْظرٌ 
إِلَىَ؛ هَيْبَةَ لَه واشكُرْه على إرشاده لك وإصلاحه لحالِكٌ؛ فَإِنَهُ لَا 
يَشْكْرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكْرُ النّاس. 

ومِنْ مودَةٍ انتج بتعليه: الاععذاز له وت الععب: للننس: 
وأَحْسِنْ إليه الخطاب وتلطّف في السّؤال والجواب» واحذر المُبَاهَاة 
وَالمُمَارَاة»؛ يقول. الزُهرئ 815: كان أو سٌلمَةٌ مَارِي ابْنَ عَبّاسٍ مقا 
َحْرِمَ بذَلِكَ عِلْما كثِيرأ»» واضغ م إلى حديث مُعلّمِكَ ولا تَنئّن عن 
الاستفهام فيما أشكل علبيك من 'علوه الشّريعة؛ فالسُوَالُ عن للم 
شرفء والتّكولٌ عن الول والبقاءً على الجهل مهانة؛ تقو 


١‏ الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


عائشة وِقينا: «نِعْمَ النَّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ! لَمْ يَمْتَعْهُنَ الحَيّاءُ أَنْ يَتَمَمَهْنَ 
في الذين». 

واحذر العوائقّ والآفات من مواصلة سير الطلبء. فالحفظ 
والمدارسة لا تُحْمَّدَانٍ بحضرة الشَّواغْلٍ والصّوارف» وفي المُلْهِيَاتِ 
الحضاريّة المَحْظُورةٍ والمّحمَّات الفضائيّة إشغالٌ للأفكار وعَيشٌ في 
الأوهام. وهدرٌ للأوقات» وفي مجانبتها ياد الدّين وصفاءٌ الأذهان 
وحفظ الآزمان ومسايقة الأقران»؛ فدر: سمتك وبضرك عا تدك 
كرك ويسِيِءٌ إلى سلوككء وَيْفْسِدٌ أخلاقك؛ فَتَْيْدَ العم ثم تعيش في 
الحضيض. 

والرّفيقٌ قَرِينٌ ثان؛ فإن كان صالحاً؛ فقد أعان. وإن كانت 
الأخرى؛ فقد أفسدء فجانب جليسٌ السُّوءء فهو يَقْتّ عَضْدَ الكلموح. 
ومردٍ لك في مصافٌ متأخري المجتمعات, فغاية البطّالين إشغالٌ 
وتسويفٌ وتأميل» الرَم صحبةً الصّالحين فَنِعْمَّ العَوْنْ هم على أُمورٍ 
نيا والدّين» كك رفقاءتك على تحصيل العِلْمء وَانْصَحْ لهم 5 
الدّين» ولا تَحْسِدْ ذا نعمةٍ على نعمته بالحفظ والفهم, وَسَلٍ المنعِمَ 
التّوفيق دَوْماً ؛ فالعَوْنْ من الومَّابٍ لا بالرّكون إلى الأسباب. 

أيّها المعلّم : 

مسؤوليّة التّعليم عظيمة» والأمانة الملقاة على عواتق أهله كبيرة. 
دصرن العا 0 مَهمّتِهم يسيرة؛ فلقد تحمّلوا الأمانة وهي ثقيلة. 
واستحقّوا الإرث وهو امات رالراك ترجو منهم جيلا شديد العزم 
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سديد الرَّأي فأنتم - 6 0 م الآجيال وسفاة العَرْسِء 
وأصحات رسالةٍ شريفة. فَمُعلُمُ الئاس الخيرٌ يُصِلَّى عليه اللَّهُ وملائكته 
ويَسْتغْفرٌ له كل شيءٍ حتّى الحيتان في جوف البحرء والطيرٌ في جوٌ 
السّماءء والشمل ترلة يداني بالآنبياء ذ في التعليم معي 5 
5290 589 َعَم الملّقَ وكنْ فلو في للق والدّيد ؛ وانصم 
كيم والتعليم. 


ومن هدي المصطفى كَللِةِ: الرّأفةٌ بالمُتعلّْم صغيراً أو كبيراً؛ 
وحديث بولٍ الأعرابي جَلنٌ في ذلك, وَاسْعَ إلى تأليف قلوب أبناء 
المسلمين على البرٌ والتّقوىء وأَبْعِدٌ عنهم اسبايه العدارا ا 
ئ: يرك بالصّلاح على ظُلَابك ظاهراً؛ فنا فكأ" نْرٍ المُتعلّم بك قد يَرْبُو على 
ار الابن بوالده» وكُنْ حليماً في التعليم الواع من شِيّم الصّالحينء 
واصبر على ما اليه منهبرة : ففي الغراس مشقَّةء وفي القَظف أجرٌ 
ومثوبة» ولا تَحقرنٌ أحداً من ظلّابكَ ولو ضَعُف إدراكه وقلَّ تحصيله. 


فابحسْب امْرِئ مِنَ الشّرٌّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ) (رواه مسلم). 


واعدِلٌ بين طلابك في المعاملة والنّظرة والنّواب والعقاب» وإِيّاك 
والظّلم والانتصار للنفس» يقول شيخ الإسلام كلله: كُلّ مَنْ حَكمَ بَيْنَ 
انتَيْنِ فَهُوَ قَاضٍ ا الَذِي يَحْكُمْ بَيْنَ الصَّبَيَانٍ في الخطوية. فَإِنَ 
الصَحَابَة كَانوا 00 ف الشكام : 0000 «القَضَاةٌ ثلاثة : : قَاضِيَانِ 
في انار وَقَاضٍ 8 الجَنَدَ) يَدْخُل فيه ؛ المُعَلّمَ). 


١‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


إنَّ تحصين الظلاب بعلوم الشّريعة مطلّب شرعيٌ ولو كانت 
وِجْهَنّهُم في التّعليم إلى غير العلوم الذّينيّة» فالعلوم الشَرعِيّة نُضْفِي على 
المُتعلّم ظمأنينة وسعادة وراحة في سني التّعليم؛ يقول وك: أل 
بكر أله تمن الْقُلُوبُ». ويَفْبُحُْ بالمرء إلمامّه بالعُلوم الطّبيعيّة 
وجهلّه بِمُسلَّماتٍ الشّريعة: وتزدادٌ حاجته إلى علوم الدّين مع مصارعته 
للفتن وتلاطم أمواج الإحن» والمسلم متميرٌ في علومه وسعة أَقّقه 
مؤّيّد بنور الإيمان» يربط الدُّنِيا بالآخرة وما في الكون بوحدائيّة اللّه. 

اج الشيلية لاسي 


القَرَارٌ ولزومٌ البيتِ للمرأة مطلبٌ شرعيء وخروحٌ المرأةٍ من دارها 
للتعليم مشروظ بالسّير وَفقَ الضوابط الشَّرعيَّة فكوني لأمر ربّك معترّة 
فالحجاب عبادة» والئقاب مَنْقَبّة» وجمال المرأة في حشمتهاء وبَهّاوها 
في عمّتهاء وكوني داعية إلى الله بالتمسّك بالدّين» وإيّاكِ والولوغ في 
أعراض المسلمين - غيبةً ونميمة واستهزاءً -. واحذري الكِبْرَ والخيلاء 
والمباهاة» واجعلي مراحل التعليم زيادة لك في الإيمان» ودُروساً حيّة 
في إصلاح الأجيال. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيِم 

اك قن اناك ادن كين وديا شد ار را ري 
ل كل بِسَتوى الَِنَ يلون وان ل يمون إثنَا يتَدَكدُ ولوأ الألبتب». 

بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
مزيداً. 
آنا بعد» أنها المسلموق: 
آفةٌ العِلم: الإعجابٌ والغضبٌء وحليثُه: الحِلّمُْ والتَّواضعٌ؛ 
والسَّعيدَ مَنْ عرف الريق إلى ربّه وسَلَكَهًا قاصداً الرصود إليه» وهذا 
هو الكريم على ربّه» والمَحروم مَنْ عرف طريقا إليه ثمّ أعرض عنها. 
وجماٌ الخير أن تستعينّ باللّهِ في : تلفي العلم الموروثٍ عن 
النْبينَ 88#. والعلمُ النَافعٌ هو أصل الهدىء والعمل بالحقٌّ هو الرّشاد 
والصّلال: العملٌ بغير علمء والغئٌ: اتَبِاعُ الهوى» ولا ينال الهدى إلا 
بالعلم» ولا ينال الرّشاد إِلّا بالصَّبر. 
وأصل السَّبّئات: الجهل وعدم العلم» والكسل عن الفضائل بئس 
الرّفيق؛ فتهيأ إلى أسباب العلم بتنقية النّفس من العجز واتّباع الهوى. 
والتَّواضعٌ للعلماء إكرامٌ للنّفس من الإهانة» واندَمُ على ما مضى من 
التّفريط» واجتَهِدْ في اللّحاقٍ بأهل الفضل والعزائم ما دام في الوقت 
سعة » وفي العمر 000 
ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه .. 
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مر 5 5 ١‏ 
أَعَالِى الأَعْمَال الصّائلحة!") 


د الحية للك جمدو رتستيية و مهدر وعر الله 4 من شرور 
الشيينا رين سناف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ل واي إن ايا ند رك روعي 1 فرياك بكد افيه أن 
تكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله واأصحابه وسلم تتليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فائّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى؛ فتقوى اللَّهِ نورٌ البصائرء 
وبِهًا تَحْيا القلوبٌ والصضمائر. 

بها المسلعرن: 

التت ابه نييما الحيى شتات 1ئلة؛ وير سبحانه 
بحب مُقتضّى صفاته وظهورها في العبادء وأفعال الل تعالى على التّماء 
باحانة حر لحرو وح ل اط د الوق للملا الى 
ع0 وأنزلَ كتابه فاحكمَ ألفاظه وفصّل معانيّه: «إكتث أمكت َلثم 2 
لت ين لَدْنَ عكر خَير»» واللَّهُ تعالى مُحسِنٌ وأمرّ عبادّه بالإحسانء 
فقال: 2اوَلَحِيِئَْاً إِنَّ آنَّهَ يِب الْمحسِيِينَ»» قال البغويٌ كاله : «أئْ: أَحْسِئُوا 


أَعْمَالْكُمْ وَأَخْلَافَكُمْ). 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» التاسع والعشرين فخ شهر ضتر: سنة أربع وثلا ثين وأربع مئة وألف من 
المجرة». فى المسعد اليري: 


١‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌّ 





وإحسانٌ العمل واجبٌ على كل عبدٍ؛ قال 442: «إ 
الإخسّان عَلَى 0 ع" (رواه مسلم). قال ابن رجب كن : «اى : 
كَنَبَ عَلَى كُلَّ مَخْلُوقٍ الإِخْسَانَ». وأثتّى النّبيُ وَل على مَنْ أحسنّ 
عمله؛ فقال: ١حَيْرٌ‏ النَّاسِ: ا ل شا شولك ررره 
الترمذي). 


وكانت اماد الرسَّل على الإتقان وكمالٍ النصح؛ فنوخ تله دعَا 
قومّه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً ليلا ونهاراء ثم دعاهم جهاراء ثم 
أعلنَ لهم وأسرّ لهم إسراراء وأثتى الله على إبراهيم بقوله : ١‏ وَإِتَرْهِيمَ 
لَِى وفة»» قال قتادةٌ كأله: «وَفَى طَاعَةَ الله وَأدّى رسَّالَتَهُ إلى حَلْقه). 


« ا ع 


وحياة النّبِيَ يةِ كانت على تمام المثالٍ والإحسانء وأمرّ الله 

- اه ١‏ 3 رض مي م ٠‏ مر الرظل سير برفك لاس 
العبادٌ بالاقتداء به. فقال: #«لَفَدَ كان فى رسول الله أسوة حَسَنَةَ لمن 
كان يرجأ لَه وَالوم الدخر وك لَه كيرا »4*. 

ومن فضل الله على عباده: أن نوّع لهم الطاعات اعتقاداً وعملا 
وقولاً. وجعل أعظمَ اتاب الححييين: فال سبحانه : مهل د 
الْإحْمن إلا الْاحْسَنُ». قال ابن كثير كألله: (مَا لِمَنْ أَحْسّنَ العَمّلَّ فِى 
الدَّنْا إلا الإخسّان إِلَيْهِ فى الآخرّة). 


ِ 


5 5 ع و 7 ع 9 2 2 
وإذا حسنٌ معتقل العبلِ ضوعمت أجوره؛ قال 2 : «إدا احسن 


َُ وو - و ررم قي 5 و ووه جو 5 ع ض 
ع سه 0 0 - 3 سس كاهو سات سي )ا سا 4 > عو 1 6ه - سه دجو 
6 0 بف 4 4 6 
َه 


و 2 


4186 - ع لقاب يد ل بر 8 0 أ 
ضِعْفٍء وكُل سَيْكَةٍ يَعْمَلَهَا تَكتبٌ لَه بِوثْلِهًا» (متفق عليه)» ومَّنْ قال كلمة 
التَوحِيدٍ بيقين» وعيل بمقتضًاها بصدقٍ وإخلاصء. واجتتّبَ نواقِضّها؛ 
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حرّم الله وجهّه عن النَّار؛ قال 4©2: (إِنَّ اللَّهَ كَدْ حَرّم عَلَى الَّارٍ مَنْ 


قَالَ : لا إِله إَِّ الله ييْتَفِى بِذَلِكَ وجه هَ الله (متفق ق عليه). 


2 


وإذا : حمّقَ العبدُ منزلة التُوكُل وفوّضَ جميعَ أموره للّه؛ ادضاه الله 


الجِنَدَ بغير حساب ولا عذاب؛ ١هُم‏ الذية المي 5 يَتَطيرّون. 
ولا يَكْتَوُ ون : وَعَلَى رَبّهمْ يََوَكُونَ» (متفق ق عليه). 
وأكمل مراتب الذّين: مَرِتَبَةَ الإحسان؛ لاشيِمالِها على الصَّدقٍ 


و 


ظاهراً وباطناً : «أَنْ تَعْيدَ الله كَأَنَكَ تَرَاُء فَإِنْ لم تَحن تَرَاهُ كَإِنَهُ يَرَاكَ) 
(رواه مسلم). 


لة هخ الخمام بال ان لي ريد نر ترما اس 
الوضوة ثم قال: شم شْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدُ تَيْدٌ اللَّهِ 


يه إلا فْتِحَتٌ نوات الجَنّةَ التَّمَانِيَة يَدَخْل م” ا 8 (رواه 
سيل . 
ورفع الضَّوت بالأذان مُستحتٌ؛ «َإِنَهُ لا يَسْمّعْ مَدَى صَوْتِ 
المُوَدْنِ جِنٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؛ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةَ) (رواه 
البخاري)؛ زمر قال مثل قول المُوَذْن من كَلَبه؛ دَخَل الجَنَّدً) (رواه 
سك 
نا من حَسَنٍ الصَّلّاةِ) (متفق عليه)» و١خَبْرٌ‏ 52 


رجا جلك ومن السيدة الذين يُظِلَّهم اللَّه في ظِلَّهِ: «وَرَجَلَ قَلْبَهُ 
0 بِالمَسَاحِدِ) (متفق عليه). 


6 الخطَّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


0008 الصَّلاة ثوابها مُتوال ؛ ف(مَا مِن امري تسم تحضرة صَلاةٌ 
تكنودة ٠‏ فيحن وَضُوءَهًا وَحْشْوعَهًا وَرَكُوعَهًاء إلا كَانَتْ كَمَارَة لِما 
قَبْلَهَا مِنْ الالوييه ما لم يوت كَبيرَة وَذْلِكَ الدَّهْرَ 002 (رواه مسلم)ء 
قال النّوَوِيُ كأنه: «التََكْفِيرٌ بِسَبّبِ الصَّلَاةٍ مُسْتَمِرٌ في جَمِيع الأَْمَانْءْ لا 


خ عر 


وامَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الؤْضُوءء ثُمَ أَتَى الجُمّعَةَ كَاسْتَمَعْ وَأَنْصَتَ؛ 
عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنهُ وَبَيْنَ الجُمُعَة وَزِيَادةٌ ثَكَاَةِ آيّام؛ (رواه مسلم): القت 


المَحْرِ خَيْرٌ م حير من 1 اننا وَما فيها») (رواه لم واصَلاة المرء ءِ فى بيته بيسةه 
انلكا هه ل نه في مَسْحِدِي 53 التتستونة زرواء أبن داوناة 


2 
َه 


١وَأَفْضَلٌ‏ الصَلَاةِ بعد بِعْدَ الفريضة : صَلاةٌ الليل) (زواة مسلم). 
حا كليخي: كلتك (زرواه مسلم): وقال عن صفة قبر الميّت: «اخفروا 
وَأَعْوِقُوا وَأَحْسِنُوا» (رواه النسائي). 


والبلال والعطاء يس المنفقون 3 أجره سواءً؛ فأفضل الصدفة 


2 
هد 


(أنْ تصَدق اليك صَحِبحٌ شحِيحً) (متفق ق عليه). وإخفاوؤّها خير من 
إظهارهاء كال سيبحاتة: ون إن تحديها دوف افده 3 52 


3 


كم 44 ٠‏ ومن السّبِعَةٍ الذين يُظَلَّهُم اللّه في ظلَّه : «ورجل تَصَدَ تَصَدّقَ بصَدَ ِصَدك 
َأَخْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَمْ شِمَالَهُ ما تُنْفِنُ يَمِينْهًا (رواه البخاري). 





و 


والصَّيامُ وجزاءٌ الصّائمين على درجات؛ فامَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا 
وَاحْتِسَاباً؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبو (متفق عليه)» وأحَبٌ الصّائمين إلى 


الباب الحادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة هه ١‏ 


الله «أفقلقة نترااء وأحبٌ صيام النّافلة: صيامٌ داود 2؛ «كَانَ 
يَصوم يا وَيفْطر يا رميقن فق عليه)ء و«أَفْضَلٌ الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانْ: 
شهَرٌَ اللّه المحَرم) (رواه مسلم). 


١وَالحَجٌ‏ المَبْرُوْرٌ لَبْسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلّا الجَنَّد (متفق عليه). 


06 العلوم : علم الحريفك نال حاب رفع أدَّهُ َلَدِيتَ اموا 
مك وَالبنَ أوثوا ير ديحت : وأسهل طريتي إلى الجنّة: جود طريق 
العلم؛ قال 882: ١‏ مَنْ سَلَّكَ طريقاً يَلَتَمِسُ فِيهِ عِلْما ؛ سَهّلَ اللّهُ لَه 
طرِيقاً إِلَى الجَنَّهَا (رواه مسلم)ء وأفضل أهل العلم: هم 31 فيه 
بالحفظ والفهم والعمل. قال الترمذئ كله : : هنما تَفَاضَلَ أَهْل العم 
بالحفظ وَالإِتَقَانِ), وخير المُتعلّمين مر تعلّم القران 5-008 ومن حفظ 
حديثاً وبِلَّعَهُ للئّاس دعًا له النبي يك بالنضّارة: ني الث انا سَمِعَّ مِنَا 


- هارو رح سر 


يفا : فبلغه كما سَمع : ؛ كرب مُبلّع أوْعَى مِنْ سَامِع) (رواه الترمذي). 






و«القَاعِدَ - فِي الفِئن - حَيْرٌ مِنَ القَايِمء وَالمَايِمَ فِيهًا حَيْرَ مِنَ 
المَاشِي» وَالمَاشِي فِيهًا خَبْرْ مِنَ السَاعي» مَنْ شرف لها تَسْتَشْر فه ) وَمَنْ 
وَجَدَ فِيهًا مَلْجَأً - أ : هَوَباً مِنْهًا - َلِيَعْذٌ بوه (متفق ق عليه). و«العِبَادة 


شي الهرج كهِجْرَةٍ ااي رى ل كد -) (رواه مسلم). 
وأعلى منازل الصّبر: ما كان برضاً لا سححط فيه ولا جرّع. 
وأصدقٌ الحديث: كتابٌُ اللّهء والمَاهِرٌ به مع السَّفَّرَةِ الكراء 
البَرّرة» ويؤُمٌ القومٌ أقرؤهّم لهء وكان النَّبِنُ كل يجمعٌ بين رجليْن من 


١65‏ الخْطْبُ المِنْبَرِيُة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


حل اخراد يدن أيهم أكْئَرٌ أخذاً لِلْمُرْآن؟ فَإِذَا أَشِيرٌ لَّهُ إِلَى 
أَحَدِهِمًا؛ قَدّمَهُ فى اللّحْذه (رواه البخاري). 


- ا 


وخخيرٌ ما تحرّك به اللْسانُ: ذكرُ اللّه تعالى» و«أَحَبُ الكلام إِلَى 

الله أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللو وَالحَمْدٌ لِلَّو وَلَا إِلَهَ إلا الله وَاللَّهُ أكبر) 
(رواء سلي وان كال ديق يُضيح ودين تليي: نكال الله 
مَرِّ؛ لَمْ يَأتِ أَحَدٌ يَوْمّ القِيَامَةٍ بأفْضصَلَ مِمّا جَاءَ بو إِلَا 

ل َال مِثْلَّ ما د رَادَ عَلَيْها (رواه مسلم)» وقول الدَّاعِيةِ إلى الله 
على بصيرة لا أحسنّ من قوله؛ قال 82: «#ومن لَحَسَنٌ مَوْلَا من دعا 


ِلَّ أله وَعَمِلَ صَنِحًَا وَقَالَ إِتَى مِنَّ الْمْسَلِمِتَ. 





مضه هو العبادة. والمسلم ‏ يُتخيرٌ بتحير من ادحا اسحيتف قال 2ه : 


ددا سَأَلَتَمُ الله قَسَلُوهُ الفِرْدَؤْسَ؛ فَإِنَهُ أَوْسَط الجن وَأَعْلَى الجَنَّقٍ 
وَفَوْقَهُ عَرَسْنٌ الرَّحْمَنء هجر أنهَار ال الجَنَّدَ) (رواه البخاري)» وفي 

الجمعة: "ساق له ثوافتها عَبْدٌ مُسْلِمٌ - وَهَوَ قَايِمْ دم يُصَلَّى - د تان الله 
لّا أَعْطَاء إِنّاهُ» (متفق عليه)» والذَّعاءٌ في التْلْثِ الأخيرٍ من اللّيل 


! 


لا يرد 


و«المؤْمِنْ القَوِي حير ل إلى الله 4 من المَؤْمِنِ الضَّعِيفٍ) (رواه 
مسلم)ء مله قاس عبادة يعر دعى تقِي المؤمن بحسن ا على 
المنازل. قال : «أن رَعِيمَ بِبِيتٍ في أغلى 0-8 لم حَسَنٌ م 





(رواه 0 داود). 


الباب الحادي عشر: العلمُ والعبّادة /اه ١‏ 


وأفضل رد السّلام : ما كان أَكْملَه : مووَإِدًا د بسَحِيَّةَ ار ل 
منا أو و 4 

وامَنْ ضُيْعَ إِليْهِ مَعْرُوفٌ قَثَالَ لِمَاعِلِهِ: جَدَاكَ اللَّهُ خَيْراً؛ قَقَدْ أَبْلَعَ 
ل التَنَاءِ) (رواه الترمذي). 

وفاضل الشَّرعٌ بين صِفاتٍ في النَّاس؛ فاكَيْرٌ مَتَاع الما و 
الصَالِحَةً) (رواه مسلم). وخير الرَّوجَات ؛ ذَوَات الضّاد منهن ؛ «فَاظفر 
ِذَاتِ الدّين» تَربَت يَذَاكَ؛ (متفق عليه). 


وأنفع الأولادٍ للوالِدّين: الولدٌ الصّالحٌ الداع لهما بعد مماتهما ؛ (إِذَا 


مَاتَ الإِنْسَان الْقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ قَقِ جَارِيَةٍ 58 
تع بو أو وَل صالِح يدهو له (رواه مسلم)» ومن ابي مِنَّ البنَاتِ َي : 
َأَحْسَنّ إِلَبْهِنَّ ؛ كن [ لبر نالا (متفق عليه)» وأحبُ الأسماء إل الله 
عبد الله وعبد الْرّحَمَنء ار اع : القويّ الأمين. 

وبين ال يِه أجمل الطيب وأشرف المياه؛ ف«أظيَتُ الطيب : 
المسّك» (رواة الترمذي): وسيّد المياو: ماءٌ زمرّم. قال 822 : ِنّهَا 
مبَارَكَة إِنََا طعام طَعم) (رواه مسلم). 

وخحصّ الذَّينٌ أزمنة فاضلة يَتسابَقٌ العبادٌ إلى الطّلاعات فيها؛ فاخَيرٌ 
وم لقث عليه الشضل ' يَوْم الجَمَعَةَ) (رواه مسلم). ودأَعْظَمْ | ليام 
عِنْدَ اللَّهِ : يَوْمُ النْخر) (رواه أحمد)ء وَهألة الْقَدَرٍ حَيتُ من ألف تَبْر) 
5000000 التلث الاحي عتياء وحي” الشهوة: كني رمضانة 
وبُوركَ لهذه الأَمَّة في بُكورها. 





6 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


والأماكنٌ يَشْرّفٌ بعضّها على بيعض؛ فأحبٌّ البقاع إلى الله : 
المساجدء رييها البسديد الحرام» ثم مسجدٌ رسولٍ الله كد ثم 
المسجد الأقصى. ومجالس العلم: رياض الجنة. 

وعلى هذا الأصل العظيم في الإسلام في إحكام الأعمال 
والإخلاص 200 الأمة؛ فصئّتَ الإمام البخاري ا صحيحه 
في سِتةً عشرّ عاماً. لا يضعٌ فيه حديثاً إلا صلى لله ركعتين. وقال: 


هه 
ع 


اجَعَلَتُهُ - أئْ: هذا الكتّات - حَجَةٌ بَبْنِي وَبَيْنَ اللّه). 
وبعدء أيُها المسلمون: 
فالإسلامُ إحسان عبادةٍ وحُسنُ مُعاملة» والمُسلمُ مع إخلاص نيت 
فيها لله إِنْ رأى خيراً ولو يسيراً عملهء وإن كان فاضلاً سابَّقٌ إليه» وإن 
كان شرا نأى غنه» وذوو الإيمان يرجوت أعلى .ما عند الكريم منّ 
السرم كر النَِّيُ يله يوماً أسما ءَ أبواب الجنّةَء فقال أبو بكر ظفلل : 
رس سُولَ اللّو! ما عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ 
ضَرُورَةء فَهَلّ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ تِلْكَ الَبْوَابٍ كُلّمَا؟ قَالَ: نَعَمْ ا 
َكُونَ مِنْهُم) (متفق عليه). 
والنْمُوسنُ إذا عَظْمَتْ طلبّتِ المعالي وأحسنّث ظنََّا بالله. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
كرردوا فَإِرَكَ حر أَلرَادٍ لحمو ل رن لذبب ». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


ةو 68: 
+ 
ىا 
00 
3 
6 


الباب الحادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١4‏ 


ابقطيةاناسة 


أن له اله 1 الله وحده 1" شيريك له تعظييا لشالم وأشيد ار فنا 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


اليا العامونل: 

من إتقان العمل: المُداوَّمةٌ عليهء قال 82©2: «أَحَبٌ الأغْمّالٍ إِلَى 
اللَّهِ: أَدْوَمُهَاء وَإِنْ كَلَ» (متفق عليه)» قال ابن حَجَرٍ كلان: «الصّبْرٌ عَلَى 
المُحَافَطَةِ عَلَى الصَّلَّوَاتٍِ وَأَدَائِهًا فِي أَوْقَاتِهَاء وَالمُحَافَطَةٍ عَلَى بر 
الوَالِدَيْن؛ أَمْرٌ لَازِمٌ مُتَكَررٌ دَائِمٌء لا يَصْبِرٌ عَلَى مُرَاقَبَةِ أَمْرٍ الله فيه إِلّا 
الصّدَيقُونَ). 


2 فر 


والمسلم يُنوّعَ من العبادات لِتَتَنَرَّحَ لذاته في الآخرة من التّعيم. 
وجاءً الشَّرعٌ بِبَيانٍ الفاضل منها؛ لئلا يفوتّه شيءٌ منهاء فيرتقِي بذلك 
إلى أعلى الجان. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


لق الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ره 
ع 


ل اي ا لمر ١)‏ 
أَغْمَالُ يَسِيرَةٌ وَأَجُورُهَا كبيرةٌ”'' 


إذ الحمد لله تجمده وتستعيه: ولستغره» ولعو بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
00 وفيد ني ره رلك فد رجت ل فريك ال وأعيدار 
تدا بين ور جراد فى اللد هيه وعل لذ رامحبه ريد اضيا 


٠ 
سما‎ 


جا يع 

فانّقوا الله - عبادً الله - حقّ التّقوى؛ فمّن اتّقى ربّه ارتَقَى 
درجات.» وطات 3ك يعد الميات 

أنها العسلمون: 

إذا أرادً الله أن يُكرم عبدّه بمعرفته وجمْع قلبه على محيّته؛ شرّحَ 
صدرّه لقبول صفاته» ومن صفاته سبحانه: الكرمٌ بكثرة الخير وجَزيل 
لوطا ل ارما لعا” العمل بمُضْاعَفَة التَّوابِ 
أضعافاً كثيرة -: #إك ربا لَمَفُوْرٌ شَكُورٌ 4. وأقل ما يُضاعِفٌ به 
اعد عي مبناضه ضكر الدريي بيات لنّعيم؛ والمُسلمٌ لا 
يَحْتَقِر أيّ عمل صالح. نان يدري با للدي دنه الجا مم ومن 


010 ألفيتك يوم الجمعة. الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول» سنة ثللاث وثلاثين وأربع مئة 
وألفية من البجرة» .فى المسجد البو 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة 51 


وصايا الي ل: ١لا‏ تَحْفِرَنَ 0 اليه شنا (رواه مسلم)ء. قال 
ولا في قَلِيلٍ مِنَ الشَّرٌ أَنْ يَجْتَيَهُ؛ م ا 
بهاء دلا اله التي سعط عليه بها». 

وخصٌ سبحانه أعمالاً يَسِيرَةَ بثواب جَزيل مُضاعَفٍ عندّه؛ 
فالتّوحِيدٌ دينٌ الفطرة» وجزاءٌ أهله الجنّةء قال ##غ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا 
شرك بو شيا ؛ دَخَل الجَنَّد) (رواه مسلم). و(مَنْ كَانَ آخرٌ كَلَامه: لا 


وي 





4 

الاك ه 
1 

2 


لو 


أ 7 


لا الله ؛ دحل الحَنَدً) (رواه ابو داود). 


وأثابت ججام ساترن في العباداتٍ - يتكرَّرٌُ عملها في اليوء 
واللّيلة - بتكفيرٍ الخطايا وفتح أبوابٍ الجنان؛ فجعل الظهورَ شَظرَ 
اسمن ار رو ل لطا ار رركي الي اضرف 
خرجّت خطاياة من جِسدِهٍ حتى تخرّج من تحت أظفاره» ومن فَرَعْ من 
الوضوءٍ وقال: (أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا يي تر ل ال ايك 
إلا فْبِحَث لَهُ أَبْوَابُ الجن التَمَانِيةُ: يَدْخُلُ , مِنْ أيّهَا شَّاءَ؛ (رواه مسلم). 
وامَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوّصُوءَء ثُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بَِلْبه 
وَوَحَهَهِ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّة) (رواه النسائي)» وجَعَلَ خطواتٍ الماشِي إلى 
الصَّلاة؛ إحداهما تحط خطيئةٌ والأخرى ترفَعٌ درج والمُنادِي 
بالأذان يُعْمَّرُ له مدّ صوته ويَشْهِدٌ له كل رَظْبٍ ويابسء ومَنْ سَمِعَ 
المؤدّنَ وقال مثلّ قوله؛ كان له كأجرهء وإذا قال المُؤدّن: أشهد أنَّ 


د الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


فكيدا 00-0 الله فقال مَنْ سَمِعَه: 50 شق دفي بالل م 
- 2 24 6 4 أ م72 7 اع كر 9 
وَبمحَمَلٍ رَسَوٌلا. وبا لإسلام دينا ؟؛ غَفِرَ لَه ذَنهُ) (رواه مسلم). 


ولفضل الصّلاة وعُثُرَ منزلتها كان ثوابُ الأعمالٍ فيها عظيماً؛ 
فامَنْ عَدَا إِلَى المَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ في الجَنّةِ نُدُلاَ كُلَّمَا عَدَا 
أَوْ رَاحَ» (متفق عليه)؛ و«صَلَاةٌ الجماعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ المَذَ بسَبع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ (متفق عليه)» وامَنْ صَلَى د فَهُمَ فِي ِمَةٍ اللا 
(رواه سداد ومَنْ حافظ على صلاة العصر ضوعِف له أجره مرّتين؛ 
قال 842 : «إِنْ هَذِهِ الصَّلَاءَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ بْلَكُمْ مَصَيعُوهًا . فُمَنْ 
خائ عانها ان 2ه مَرََيِْ) لرياء مسلم). واقق قل العِشَاءَ في 
جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ نضفت اللَبل شدي الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا 
الى الكَيره كله (رواه وسيامة وركعتان قبل الفجر : ١خَبَرْ‏ 9 لذت 
وَمَا فِيهَاهء ومَنْ صَلَّى انْتتَئ عي عر رَكْعَة في يَوْم ليلق | 3 بنِيَ لَه بِهِنّ بَبْتّ 
في الحَنَّدَ) (رواه مسلم). وركعتان في دم تَؤدّي شُئى نعمة يه 
مفاصِل الإنسان 5 يومه. 

وشرّعَ سبحانه أذكاراً جايعةً في الصلاة أَجُورُها مُضاعَفة؛ صلَّى 


رجل خلف النَبِيّ كله فلمًا رفمَ رأسّه من الرّكوع قال: «رَبَّنَا وَلَكَ 
الحَند عندا كيرا عا ناكا ف فيوء كَقَالَ ج88 








| له بير ف ضر ع 
: رايت بضعة وَثْلَائِينَ 


موه - عو 


مَلْكاً يَبْتَدِرُوتَهًا ؛ 0 أَوَلُ» (متفق عليه). 


الملائكة. و(لمن سبح | لَه في رع 2 صَلاةٍ تلان وككاية حور || الله 
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0 


3-6 0 ا تيد لياسر 5 3 3 ا ع 52 2 "ا دين ه65 يم 2 ا 
ثلانا وثلاثين . وكبر الله ثلاثا وثلاثين . فتلك بنسعه سعون » وقال 
بي ب بير 58 ع َ و دهم كك ير م و و ا 0007 286 
تَمَامَ الوَة: لا إِلهَ إلا الله وَحَْدَهَ لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
عر قدا من 4 و م > 7 عن 6 سح يس ال ل اام لي 7 سه 
وَهُوَ على كل شيءٍ قَدِيرْ؛ غَفِرّث حَطَايَاه وَإن كانت مثل رَبَدٍ البَخرا 
سد ه يج اه سرع س3 بن نه و و 2 امن ريك في 5 24 
(رواه مسلم). ومن قفرا ايه الكرسِىٌ فى دبر كل صَلاة نوبة؛ لم 
ره > مور 0 وم كاهو ّ 


1١ 


1١ 


6 


لا أن يَمُوتَ) (رواه النسائي)» ومَّنْ قال حين 


ا 
يَنْصَرِفُ من صلاة المغرب: «اللَهُمَ أَجِرْنِي مِنَّ النَّارِ؛ سَبْعَ مَرَّاتِ)؛ 
ناه الله منها إن مات من ليلتهء وإن قالها بعد الصّبح ومات من 


يومه ؟ دحاة الله منها. 


وكتابّه سبحانه مُبارَك؛ مَنْ دنا منه ارتّع» ومَّنْ قرأ حرفاً منه فله 
بكلّ حرفٍ حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء و#2فل هو اللَّهُ لَمدٌ» تعدِلٌ 
تلت القرآن» ومن أحبّها دخل الحدق قال رجل من الأنتضار: «يَا 
رَشّوَلَ اللوا إلى. احنيا» فثال: خثق ثاما الشللت الكنةا (رواء 
البخاري»» ويُقالٌ - يوم القيامة - لقارئ القرآن: «افْرَأَء وَارْتَقِء وَرَتَلَ 


ل ور سس ا 2 م ا نت راه > س م سس سم 7 ل بي سمس 
كما كنت ترتل فى الدنيا؛ فإن مُنزلك عند آخر آيَةٍ تَفَرَؤُّهًا) (رواه 


أبو داود). 


والح افطع اواو الخو رالسرة ارين اللسسسينة ورت 
الأجورٌ الوَفيرة لمن قرَّاها؛ فما من مُسَلِمَين يلتقيّان فيتصاقحَان إِلّا غُفِر 
لهماء ردن الفمن إِذا عاك ااه المُسْلِمَ لَمْ يَرَلُ فِي خُرْفَةٍ الجَنَةِ حَنّى 
يَرْجِعَء قيل: يا رَسولَ اللَّها وكا خانة الكذ؟ فال: حتاهًا» (رواء 


ع شر ب 0 بسر ليد 
4 


وه ا له 07 ممه 1 سه د اي 
مسلم)» «وَالكَلِمَة الطيبّة: صَدَقَة» (متفق عليه)» و١مَنْ‏ شَهدَ الجنارَةَ حتى 


4 الطب المِنيَرِية مِنْ المنجد التبوي 


+ 


الا نه اي دن لحي ل ود ” جرخن دن تن بيك الى 


ومَنْ أَحْسَنَ إلى المُسلمين ونصرٌ دينَ الله نبا وارتَقّى؛ فامَنْ بَنَى 
لِلَّهِ مسجداً؛ بَتَى اللَّهُ لَهُ بَيْماً في الجَنَّده ومن كمَّلَ يتيماً كانَ معَ 
رن الله في الجنّةء و«السّاعِي عَلّى الأَرْمَلَةٍ وَالِمِسْكِينء كَالنَائِم 
لا يَفترٌ وَكَالصَايِمِ لا يفْطرٌ) (متفق عليه). ْ 

والمُتصدَّقٌ تعظمٌ صدقتّه عند اللَّهِ؛ فالئّمرةٌ يأحَُذْها سبحانه ويُربيها 
حجن تكو ودر الجاه ود الى حيدتته ولو نلك أظله الله حك 

ومَنْ قال لصايْع المعروفي: «جرَاكٌ الله 0 فقا أبَْعَ ل الدَّنَاءِ) 
(رواه الترمذي). ْ 

وإصلاحٌ ذاتٍ البَيْن من الرّحِم وغيرها أفضل من درجة الصّياء 
والصّلاة والصّدقة؛ قال النَّبِيْ كك: «آلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَنْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ 
الصّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَفَة؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ: إِضلاح ذَاتٍ البَيْنِء 
كاك ابه البَيّْن الحَالِقَة» (رواه أبو داود). 

وِعظيم حُرمةٍ المُسلم عند اللَّه؛ مَنْ أبعدَ عنه ما يُوْذِيه؛ أدخله الله 
الجنّتء قال 8##: «لَقَد رَأَيْتُ رَجُلاً يتََلَّبُ فِي الجَنَّد في شَّجَرَةٍ تَطعَهَا 
مِنْ ظَهْرٍ الظَرِيقٍ كَانَتْ تَؤْذِي النَاسَ» (رواه مسلم)؛ بل من أحسّنّ إلى 
البهائم فإِنَّ اللّهَ يسْكُرُه؛ رأى رجلٌ كلباً يلهّتُ من العطش فسقاءٌ ماءً: 
م اللَّهُ لَهُ؛ كَعَفَوَ لَه (متفق عليه). 
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وتكرَّم سبحانه باصطفاء كلماتٍ معدودة من الأذكار جَعل ثوابها 

ف«الحَمْدٌ لِلَّهِ تَمْلَاُ المِيرّانَ». 

ولمن قَالَّ كاد اللّه واعجم وَبِحَمدِه؛ غْرِسَتٌ لَهُ امقاة شي الحَنة). 

رموفتهان الله وَبحَمْدِو لكك اله و العَظِيم) : حَفِيمَئَانِ عَلَى 
اللا تُقِيلَتَان شي الميرّان» 4 حَبِيبتَا ن إلى الرّحْمَنِ). 

ومن ذال كان الله وَبِحَمَدِهِ في بو معَة ةَ مرَّة؛ ؛ ححطث خَطايَاه 
وَإِنَ كَانْتْ مِثْلَ رَبَدٍ البَخر). 

ونقق قال+ متكا اللو ينه قو فيفك له ألث عكقل از ختدة 
عَنْهُ أل حَطيكَةَ). 


ورلا حَوْلَ ولا َوه إلا باللّه؛ كنْرٌّ مِنْ كُنورِ الحنّة). 


و 


وامتخات الل والشيد للف ولا إله إلا اللَّهُء وَاللَّهُ يا اانا 
الكلام إِلَى اللّوا قال عنها 882: «أحبٌ إِلَىّ مما طَلَّعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) 
(متفق عليه)» وقال لِجُويرية نا - وكانت تَذْكُرٌ الله مِنْ بعد الفجر إلى 
ارتفاع النعى -: لقث فلك شه أَرْبَعَ كَلِمَاتِء ثلاتٌ مَرَّاتِء لو 
ا بِما قُلتِ مُنْذَ مُنْدَ اليّوم تاليا كتشان الله وَبِحَمْدِهٍ عَدَدَ خَلقَف 
وَرِضًا نَفْسِدء وَزْنَةَ عَرْشِء وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) (رواه مسلم). 


و١مَنْ‏ صَلَّى عَلَى اللَبِيتَ كله مر ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بها عَشْراً» (رواه 
00 





ض) ا 
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أل 
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كن الخْطْبٌ المِنْبَرِيُة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


-ه 
لي ره 


وز ار 0 1 06م سه )م م “في م 7 0 وا ٠‏ ب لوعن 

ونِعم الله علينا تترّى» ولمن قال حين د 2 : اللهم ما أصَبَح بي 
فاه حي خا داعني ان تب الي تر اشح الل ستو 0 خا سن ولق براض 2ه مه 
من نعمةٌ فمنك وحدك. لا شريك لك. فلك الحمد. ولك الشكر؛ فقل 
5-4 عن خم ل ل ا ل 5 5 > ه لضن ل 
أذى شكر يَوْمِهِ» وَمَنْ قال مثل ذَلِكَ حِينَ يَمْسِي؛ فقد أذى شكر ليّلتِو) 


(رواه أبو داود). 


واللّهُ سبحانه يُحِبُ المُسِلِمَ ويُكرمُّه ويدافِعُ عنهء وشَرَعَ أسباباً 
لحفظه من أعدائه؛ فأنزلَ آياتٍ قصيرةً تَحْمَظ المرء في ليله ونهاره 
ومنزْلِه ومنامه؛ فالمعوّذتان ما تحصّنَ متحصّنْ بمثلهما في صباحِه 
ومسائهء ومَّنْ قرأ في ليلةٍ الآيتين من أواخر سورة البقرة كمَّتَاه من كل 
شرٌء ومَنْ قرأ آيةَ الكُرسي قَبْل نومِه؛ لم يرل عليه من اللَّه حافِظٌ حتى 


و 


وشرعٌ سبحانه أدعيةً مَنْ دعا بها - ولو ماشياً - حفِظّه اللّه من كل 
مكروو؛ فامَنْ نَرَلَ مَْزْلاً نم قَالَ: أَعُودٌُ بِكَلِمَاتِ اللو النَّامَاتِ مِنْ شَرٌّ مَا 
حَلّقَ؛ لم يَضُرَهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْتَحلَ مِنْ مَنْزِلِهِ َلِكَ؛ (رواه مسلم)» ومن 
خرج مِن داره فقال: «بسْم اللو تَوَكَلْتُ عَلَى الل لا حَؤْلَ وَلَا فُوَهَ إلا 
باللّه؛ ا كُفِيتٌ وَوَقِيتَء وَتَنَحَى عنه الشَّمْطَانَ) (رواه الترمذي). 


ودعاء من قاله وأتبعه بعمل صالح أذخله الله المهنةع وأعاذه الله 
ًَ 5 2-2 سم ه 2ل ني هي 72 سر ان م 2 
من النار؛ قال 842: «مَنْ سَأَلَ الله الجنة ثلاتٌ مَرَاتِء قَالتِ الجنة : 
اللْهُمّ أذخله الجنةً. وَمَن اسْتَجَارَ مِنَ الثار ثلاتٌ مَرَّاتِء قَالتِ الثار : 


اللَهُمَ أجِرْهُ مِنّ النَّار؛ (رواه الترمذي). 
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واللّهُ سبحانه يُنِعِمُ على العبد بِنِعَمِه السَّابعْةء وإذا تَمِتَّمَ بها وشكر 
الله ع 0 قال 822 : «مَنْ أَكَلَ طعَاماً فَقَالَ: الحَمْدٌ لِلَهِ 

يِ ي هذَاء وَرَرَكَنِبهِ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنّي وَلَا قوّةٍ) غفر له ما تقدم 
من ذنبهِ) 4 الترمذي). 


وسو واس ادي بيطت 
6 


أن بقوع بن تإزيه فلك« بعالك الله وبكمدَك» أَمْهَدُ أن لا إله إن 
الك ل" وَأتوتُ إِلْبَكَ؛ ل بر يق 





14 
١ 
© 
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(رواه الترمذي). 


اليا ب ربالا ليا بايا ل ال نين تعر فى كن 
ليلةٍ يتفضَّلٌ سبحانه على عبادِهِ بإعطائهم ما سَألُوه؛ قال 22: «إِنَ فِي 
اللَيْلِ لَسَاعَةَ لا يَُافِقُهَا مَجْلُ مُسْلِم. يَسْأَلُ اللّهَ َيْراً مِنْ أَمْرٍ الدَْيا 


0 


وَالآخِرَة. الا ان" إِيَاه وَذلِكَ كل لَيْلَجَ) (رواه مسلم). وَ(يَنْرْلٌ 6 


ع 
ٍ_ّ 





و 


تَبَارَكَ الى كُلَ لَبْلَةِ إِلّى السَّمَاءٍ الدَنْيَاء حِينَ قو 3 لبر 2 
َيَقُولُ: مَنْ يَدُْونِي؛ كَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلْنِي؛ تَأَغطِبَة؟ 
يَسْتَعْفِرَنِى ؛ َأَغْفِرَ ل( (متفق عليه). وتَكرّم في آخر ساعةٍ من 0 
بإجابة دعوات عباده. 

وفي كل عاء خصّ ليلة القدر: بأنَّ العمل فيها خيرٌ من ألفٍ 


شهرء و«(من قَامَ ليك القَدْرِ إِيمَاناً وَاسَتسَاباً ؛ غَفْرَ لَهُ ما ّدم مِنْ ذنبِهِ) 
(متفق عليه). 


5-7 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وصومٌ يوم عرفة: ايُكفَرٌ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَة وصيامٌ 
عاشورء: ال يكف السََنَدَ المَاضِيَةَ) وصيام ثاا نه ا من كل شهر كصيام 


ص 
2 


5 مث .ى اه 2 8 
سنوّء و«عَمْرَة فى رَمَضَانَ: تَعْدِلٌ حَجَّةً). 


وفضَّلَ 82 أماكنَ خصّها بمزيدٍ مُضاعفَةٍ الحسنات؛ فصلاةٌ في 
المسجد الحرام خيرٌ من مئةٍ ألفٍ صلاة. وصلاةً فى مسجدٍ 
ور اله رض ير امياد وصلاة في المسجدٍ الأقصى عن 
خمس مئةٍ صلاةء وامَنْ تَظهّرَ فِي بَبِيِهِ ثم أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلّى فيه 


- 
عدر بم 


رَكْعَمَيْنَ كَانَ لهُ كَأَجْرٍ عُمْرَة). 


وفي زمن الفِتّن وتلاطم المحَن يَضاعِفٌ ويه ثواب الأعمال؛ 
فالقابض على دينه لاحر ا عي بن الضحاك وقال 
النَنْ يكل : «العِبَادَةٌ ذ في الهَرْج - أي : الفِئّن - كَهِجْرَةٍ إِلَيّ" (رواه مسلم). 

ومن عببجرٌ عن عمل أو قولٍ لعُذْرٍ - وهو صادق النَيّهَ في ذلك -؛ 
عه الله يكريه انا العامليد وإن لم 0 الا سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادةٌ 
بِصِدْقٍ؛ بَلَّعَهُ الله مَتَازْكَ الشَّهَدَاءء وَإِنْ مَاتَ عَلَّى فِرَاشِهِ) (رواه مسلم) 
اا ا ل ا 000 كن 
أحداً حُشِرَ معه وإن لم يكن مثله؛ قال أنس ونه : «مَا فُرِحْنًا بَعْدَ 
0 رحا أشَدَّ مِنْ قَوْلٍ ال يكل : فَإِنَكَ مَعْ مَنْ أَخْيَبْتَ» قَالَ أَنْسٌ : 
حِبُ اللّهَ وَرَسُولَّه وَأَبَا بكر وَعْمَرَه كَأَرْجُو أَنْ 
34 7 بِأَغْمَالِهِمْ) (متفق يك وإذا سافرَ العبد أو مرضّ كتب الله 
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الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة حل 


والهمٌ والحُزْنْ بحْظ الخطايا والأوزار؛ بل لعظيم فضل اللَهِ: مَن 
همّ بحسنةٍ ولم يعمّلها كُيِبَّت له حسنة كاملة» ومن هم بسيّئةٍ فلم يعمّلها 
كتبّها الله عندّه حسنةً كاملة. 

وتعل: أيّها المسلمون: 

فالموفق من فَقَهَ كرم الله وشكرهء وعمل بمقتضى صمفاتهء سات 
إلى الصّالحات؛ ليكون من السّابقين إلى دخول المعايم ومن نوّعَ 
أغماله الصّالِحة تتوّقت لذاثه فى الآخرة» والعمل يُتَضَاعَتٌ 
بالإخلااص» ومن علامة قَبُولٍ الحسنة : الحيةة بعدها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيمِ 
ضيه سس ا سه ح درل 001 د 4 ره مه هه 4 

إن ألَهَ لا يَظلِمْ مْقَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسَكَة يُصَعِفَهَا وَيْوْتِ 

مرا عَظِيمًا 4. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ووز 
من لدنه 


-- 


53 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


٠ 
خإ سم‎ 


الما المسلم” 

ين يعم الله بعاد" انبعت ليو 1ه بترن وقررين: وم 
يَشْقّ سبحانه على خلقِهِ بالابهداع في الدين؛ بل بين لهم ما يحبه 
ويرتضيهء وعلّقَ القَبولٌ بإخلاوص الحك ومتابعة النْبِي كَلدٍ فيه. ومن 
ابتدعَ فقد كلّف نفسّه ما لَمْ يأذَنْ به اللّه رعية ار ولا يجني منه 
سِوّى العَناء والإثم» قال ابن مُسعودٍ 85 : (اتَبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا؛ٍ فَقَدْ 
رَسُولُ الله يك انتَهَى) 

والمؤمنُ يَجمَعٌ بين الإخلاص والاتباع» ويُكيْرٌ من العمل الصّالح 
مأ استطاع. 1 1 


ثم اعلموا أن اللَّهَ أمركم بالصلاة والسلام على نبّه . 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة ١/١‏ 


الجَرَاءٌ مِنْ جنس جئْس العَمّك""' 


إن الحم للم تحمذه واستعيتةه .واستقدرهه ولعو يالله من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ادي لبي واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


ع و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التٌّقوى؛ فالئّقوى في مخالفة 
الهَّوى» والشَّقَاءُ في مجانبة الهُدى. 

اجا الميلسر. 

حَلَقَ اللَّهُ الخلقَ لعبادتِه وأمرهم بالإحسان إلى خَلْقِه وهو سبحانه 
مَهَيمِنٌ على عبّادِهء رقيبٌ عليهم. مُظَلِمٌ على أحوالهم. 
لأقوالهمء بصيرٌ بأفعالهم» وإذا عمل المسلمُ عملاً صالحاً أثابّه عليه في 
الآخرة وأذاقه آثارَ عمله في الذّنيا؛ قال سبحانه: 8مَنَ عَيِلَ صَنِكًا من 
كر أذ ألقّ مَمْرَ مؤي لشييتةُ حبذ ممه وَلَبمْرتمْرْ َجْرَهُم بأْسَنِ ما 


هوه لح لير سم 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامس من شهر صَمْرء سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التّبويٌ 


وغيرٌ المسلم حرّم الله عليه الجنة» ويّرادُ عليه العذابٌ في النار 
بما زاد من دنوف على الشّرك؛ قال سبحانه : # لدت كهروأ 0 
سَبِِلٍ أله رِدْنَهُمْ عَدَابَا وق الْعَدَابٍ يما كانوا يفيدُوت». وإذا عمل غير 
المسلم عماة قياسلا ثم يلع فى مزلي تتعريه عنه كني لجا كان 
عليه فى الدّنيا ؛ قال النَبِيكُ ل : إن الكَافْرَ إِذَا عه مذ يم بها 


4 


َه 


ظَعْمَةً مِنَ الذَّنْيَاء» وفي رواية: ١حَتَّى‏ إِذَا أنْصّى إِلَى الآخِرَة لَمْ تَحْنْ لَهُ 
حَسََةٌ يُجْرَّى بهّاء وَأَمّا المُؤْمِنُ فَإِنَّ اللّهَ يَدَخْرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ في الْآخِرَة 
وَيعقبه قا 98 الدُّنًا عَلَى طَاعَيهِ) (رواه مسلم)؛ قال النَوَوِيُ نه : 
(أَجِمَّعَ العْلَمَاءُ عَلَى أَنَ لوخي نيه عل لي 200 اب لَه في 
الآخِرَةء وَلَا يُجَارَّى فِيهًا , بن عَمَاِد في الذنيا» : ا 
ف اليايما عله ين التكات مقر ٍ يديب , 
يَمْتَقِرٌ صِحََثّهُ إلى النَيّةِ - كَصِلَةِ الرَّحِمء وَالصَّدَقَةَء وَالعِبْقء وَالضَيافَة 
وَتَسْهيل الخَيْرَاتِء وَنْحْوِهًا - ْ 


واللَهُ سبحانه شكور؛ مَنْ عامله بالطّاعةٌ زاد له فى العطاءء» وهو 
سبحانه قوي قهّار؛ من بَارَره بالمعصية عَوقبَ من جنس فعلِهء وما يعفو 
و #وما أَصبَكُم من مُصبَةٍ ِِمَا كَسَبتَ 
يريك وَيَعقوا كثير 6. 

والجزاء من جنس العمل - في الثَّوابٍ والعقاب» في التّعامل مع 


الخالن والمخلوق -؟ فين أتعال. الله فى النواب: أله جاري على 
الإحسان» اه فوق كل إحسان؛ فمن صَدَق ضع اللَّه فى إخللاص 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبادة ١/١‏ 


ادعيان نه رمط انه على حسب صذقه معه؛ قال لين كد : إن 
تَصْدِّقٍ الله يَصْدَّفْكَ؛ (رواه النسائي)»؛ ومن وَقَّى بعهود اللَّه بالوقوفٍ 
عن يي ل الل ير يه يا لخياء لتر اب انان سيجان” 
لوأو ببدعة أُوفٍ يَبْدكُم24 ومَنْ حَفِط اللَّهَ بطاعّه واجتناب معاصيه؛ 
حَفِظه اللَّهُ في دينه ودنياه؛ قال النَِيْ يةِ: «احمّظ الله يَحْمَظْكَ) (رواه 
الترمذي)» وإن زاد في الضّلاعةٍ قَرْبَ اللّه منه قُرباً يليق بجلاله وعظمته: 
وكلّما زاد العبدٌُ في الطّلاعةِ زاد منه في القُّرْبِ؛ قال ويك في الحديثِ 


اسن «وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَىّ بِشِبْرٍ تَقَرَبْتٌ إِلَيْهِ ذِرَاعاً» وَإِنْ تَقَربَ إِلَىّ ذِرَاعاً 


و 
6 


نت إِلَيْهِ تاعاً» وَإِنْ تاي يَمْشِي أيه هَرْوَّلَةَ) (متفق عليه). 


له 


ومَنْ ذكرٌ ربّه ذَكَرَهُ اللّه في السَّماءء ومَنْ ذَكْرَ الرّبّ عند النّاس 
- بموعظةٍ أو تعليم. أو مدح لله أو لدينه ونحو ذلك - ذَكَرَهُ اللّه عند 
ملائكته بالّناء 57 قال و في الحديث القدسيٌ : 51 عِنْدَ ظَنٌّ عَبِدِي 


بي 2 وَأَنَا مَعَهُ ذا ري فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكرْتَهُ فِي نَفْسِيء وَإِن 


وه وهو 


دَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْتهُ في مَل خَيْرِ مِنْهُمْ) (متفق عليه). 

مَنْ أوى إلى اللّه والتجأ إليه آواه وكفاه؛ قال النَّبِْ يللِ: «ألا 
أي عَنِ التَمَرِ التَلَانَةِ: ما أَحَدُهُمْ َأَوَى إلى اللَّهِ؛ كَوَاهُ الله وَأَمَا 
ا لس احا اب بن رت ار اا د 
عَنْهَ) (متفق تفق عليه). 


ل ماما 2 ارم )1 كا َ 7 م لاه . 
ومن ترك كينا لله خرضية الله خيرا مما نراكة؛ قال النبيٌ علد : 
(إِنْكَ لن تَدَعَ شَيْعا لِلهِ ويكَ؛ إلا بَذَلِكَ الله به مَا هو حَيْرْ لَك مِنْه) (رواه 


0/4 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


لد رن سوال بفعل أسباب التفير نَصَير ل را قال 


و١مَنْ‏ أَحَبٌ لِقَاءَ اللَّهِ؛ِ أَحَبٌّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرء لِقَاءَ اللَّهِ؛ كرء 
الله لِقَاءَهُ»» ومَنْ عَمِلَ حسنةً ضَاعَفَهَا له أضعافاً كثيرة وجزاه بجنة لا 

بون عاك الله فى العقاية أشن عون لذن ضرفي يكن ضير 
فَمَنْ ترك توحيد اللّه الت عدولا اللّه 5-5 قال ويه في الحديثٍ 
الفدسيت: ١‏ مَنْ عَِلَ عَمَّلاً أَشْرَكٌ فيد مَعِى غَبْري ؛ تركته وَشْرَكّه) (رواه 
مسلم). ومّنْ صَرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره بالرياء 0 لحي أطور 
اللَهُ حقيقتّه للنّاس بأنَّه غيرٌ مخلص للّهء قال النَبِيْ كله: ' مَنْ سَمُعَ ؛ 
سَمّع الله ب ب4. م براكى؟ 57 الله 23 ل عليه). رد سال نا 
بغير اللَِّ لم ب نَتَحمَّقٌ مُناه؛ قال النْبِنْ كَلةِ: ( مَنْ تَعَلَّقَ شَيْعاً ؛ وَكِل إِلَبْه) 
(رواه الترمذي)» قال شيخ الإسلام 1 رما اححدل دنا 3 
توَكُلَ عَليّْهِ؛ إلا حََابَ طَنْهُ فيه». 


والإيمانُ بالقَضَاءٍ والقَّدَرٍ ركنٌ من أركان الدّين؛ مَنْ رضي به 
رضي الله عته: ومَنْ لم يرضّ به سخط الله عليه» قال النبِنْ عل : ان 
عم الجَرّاءِ مَعَ عِظَم البكاء. َِنّ اللّهَ إِذا أَحَبّ َؤْماً ابْتَلَاهُمْء فَمَنْ 
رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فَلَهُ السَّحْظ) (رواه الترمذي)»؛ ومَنْ نسي 
اللّه بترك طاعته؛ نسيه الله بعدم تفريج كروبه وزوالٍ همومه وغير ذلك: 
قال سبحانه: طمَنوا اله ميم 04 ومَنْ طَنَّ أن اوح الرّبّ في أفعاله 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ١‏ 


حَادّعه الله باستدراجه: «#يخيعون الله وَهوَ خَدِعَهِمَ 24 ومَنْ مكرٌ في 


فعل | ب ابن ل رت زا بتر فال سبحا «ومكروا 


5 3 0 


تر مَكْرْنَا مَحكرا وهم لا متُعروت*». ومَنْ زاغ عن طاعة الله أزاغ 
الله قلبه إلى المعاصي : لما رَاعوَأ راع الَهُ ملويَهم 4. 


به ا لله ارس سردم فللعباد بعضِهم مع بعض واجباتٌ 
وحقوق» ومن عظم عاك ارين ضيه الل ريد أهانهم كانه الل 
قال ابن القيم كله : «وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ , بصمّة عَامَلَهُ اللّهُ بِيَلْكَ الصّفَةِ 
ِعيْيِمَا فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةَء كَاللَه الى ل ا 
ل ل نت كن لله لَك كما تكُون نت 


اك 


لَهُ ولِعِبَادِو وَكمَا تَعْمَلَ مَعَّ النّاسِ فِي إِسَاءَيتِهِمْ في كن بر اليك 
ض ديك وَإِسَاءَتِكَ). 


بالسام شت عد كارا ب ون ماده قال ابن القيّم كأث : 
«وَلَيْسَتِ السَّمّوَاتٌ بِأَعْظَمَ حر حَرْمَةَ مِنَّ المّؤْمِنِ)» ولِحُرْمَةٍ المسلمين عند 
للّه؛ِ فإِنَّ مَنْ أحسن إليهم أحسن اللَّهُ إليه» وَمَنْ رَحِمَهُم ولَطف بهم أنزل 
اللّه عليه رحمته؛ قال النَّبِىْ يل: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ؛ (رواء 


لي 
سق 


أبو داود). 0-6 فق بالعباد ويسّر أمورّهم رن الل به 6 ومن شق 
شق اللّه عليه» قال اللي كه *' هم من ولي من مر أي َي تق 


ئ 3 


عَلَيْهِمْ؛ نا هق عَلَيْ وَمَْ وَلِيَ من أمْرٍ أُمِّي سَيْما كرَكقَ بهم كَارْقُقْ بدا 
(رواه مسلم). ومن أجزل العطاء على عباده أعطاه الله وأَغدَق عليه ؛ قال 


َه ب 


النَّيكْ يل : «قَالَ اللَّهُ كك : أَنْفِق ؛ أَنْفِق عَلَيْكَ) (متفق عليه). 


١‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ومَنْ رَكَقَّ بِمْعْسِرٍ أو وَضَعَ عنه دَيْنَه أو شيئاً منه؛ كافأه اللَّه بتيسير 
وقوفه في المحشّر وأظلّه تحت عرشه. ومَنْ كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته» ومَنْ ننس عن مؤمن كربةٌ من كُرَبٍ الذَّنِيا نفّسَ اللّهُ عنه 
كُرُوبَه ومَنْ يسّر على معسر وفرّجَ عنه همّه يسَّر اللَّهُ عليه في الذَّنيا 
والآخرة» ومَنْ أعانَ غيرّه في قضاء حاجته؛ كان اللَّهُ عون في أموره. 

ومَنْ عفٌ فرجّه عفَّتُ نساؤه» وَمَنْ حفط لسائّه عن الخلتٍ صَانَ 
ألسنةً النّاسٍ من الوقوع فيهء قال التَبِيْ بكله: «وَمَنْ يَسْتَعْفِف؛ يُعِقَهُ للها 
(متفق عليه). 


ومن قينا وفع في دنب سكره الله في الذّنبا والآخرة. ومن 


أقَالَ َلَهَ مسلم وعمًا عنه أَقَالَ اللّه عَثْرنَهِ يوم القيامة؛ قال الئَِّيْ كل: 
١مَنْ‏ أ 1 4 ناك اللّهُ عَدْرَنَهُ) (رواه أبو داود). ومن امستغتى هما 


ل م 
في أيدي الخلقٍ أغناه اللّه؛ِ «وَمَنْ يَسْتَعْن؛ يُغنِهِ الله (متفق عليه). 


أو عند حلول المصائب؛ أنزل الله 57 لصب وأعاته ؛ اوَمَد ع 
يصَبرَه الله») (متفق عليه). 

وَالرَّحِمَ ميان بالعرالن؟ فمَن كان واضاة لرحمه رديه الل ومن 
كان قاطعا لها تلع الله 


هه 
ليو 
أيه 


ومَنْ أساء إلى عبادٍ اللّه عُو ِب بمئل ما أساء به لخلقه؛ 00006 


6 


على عباده شقٌّ اللّه عليه قال اللي كل : (وَمَنْ يَشَاقِقٌ؟؛ ب: يَشْقُق اللَّهُ عَلَيْ 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة /1ا١‏ 


م مس 


َوْمّ القِيّامَةِ» (رواه البخاري)»؛ ومن استهزأ بعباده المؤمنين استهزأ الله 
به: لَه ينب بهم 4. ومَنْ سَْرَ بهم سَخْرَ الله منه: لوحن ِنب 
أ مهم 4» ومَّنْ عمل معصية لإرضاء الناس لم يُحصّلّ مأموله؛ 
قال النَِّيْ ِ: «وَمَنِ الْتَمَسَ رِضًا النَّاسٍ بسَحَط الله سَخِط اللَّهُ عَلَيْ 


7 اك و التاسن؟ | ين 7 حبّان). قال ابن | القيّم كأنْه: «وَقَدٍ 


١وَمَنِ‏ ادّعَى دَعْوَى كَاوَبَة لِيتَكَثّرَ بِهَا؛ لَمْ يَرِدْهُ اللّهُ إِلّا قِلَه (رواه 
مسلم)» ومَنْ فَنَحَ على نفسه بابَ سوال النَّاسِ العطايا نزْلَ به المَقْرء 
قال النَِنْ كَلِ: «وَلا متَحَ عَبْدٌ بَاتَ مَسْأَلَةٍ إِّا تح اللّهُ عَلَيِْبَابَ كَفْرٍ) 
(رواه الترمذي)» ومَنْ سأل النَّاسسَ لِيَكْثْرَ ماله أتى يوم القيامة «وَلَيِسَ فِي 
وَحِههٍ مُرْعَة لخم) (رواه اوه ومّنْ أنفق على غيره وأحصى عليهم ما 
يبذله كمد عليهم فيه أخصَى الله عليه العطاءَ وضيّق عليه؛ قال 
لبي كد لأسماء ويا : «أَنْفِْقِي: وَلَا تخصي ؛ نْيَخْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ) 


(متفق عليه). وامَن جد اله النّاسِ يريد أَدَاءَهًا - وَصَدَقَتٌ نمه في 
أَدَائَهًا ده أَدَى اللَّهُ عَنْه وَمَنْ 0 يريك إِنْلَافَهَا - وَهوَ ناو 00 أَدَائَهًا كه 


مهو 


أتلفه اللَُّ) (رواه البخاري), ومن ضاد 56 وآذاهم أْضَدّ اللَّه به .6 قال 
لنب كله : 1 ا أ إلا به (رواه أبو داود). 


١ 


والدنوث لها عقونات ممائلة .فى الكعرة مز تعجل لذة مح 


عليه في الذّنيا؛ حُرم نعيمُها في الآخرة؛ فامَنْ شَرِبَ الحََمْرَ في الذَنيًا؛ 


5-7 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


لَمْ يَشْرَبْهَا في الآخِرَة)ء و١مَنْ‏ لَبِسّ الحريرٌَ فِي الذَنْيًا؛ لم يَلْبَسْهُ في 
الآخِرَوَاء ومَنْ أعمى قلبّه في الدّنيا عن الحقٌّ؛ أعمِيَ بصرّه في المحشر 
يوم القيامة: «إومّن كات فى هَذِوء أَعْسَ هَهوَ في الْآحْرَةَ مس وَأَصَلّ سبيلا4. 
والمغتابُ مرَّقّ الأعراض بلسانه في الذّنياء ويومٌ القيامةٍ يجارّى 
لان رهن ادال من نحاس براه أهل الثَّارء (وَمَنِ اسْتَمَعٌ إلى 
حلب* بثِ قَوْم وَهُمْ له كَارِهُون؛ صب فِي أُدْنَيْدِ الآثكُ يَوْمَ القِيَامَةٍ - وَهوَّ 
الرضصَاض العدات -» (رواه البخاري»» ومن اقتطع شبراً من الأرض 
طلا طَوّقَه يوم م القيامة إلى سبع أرضين» «وَمَنْ َكَل ل بشئء ؛ 0 
للد عد به يوم م القَيَامَةِ) (متفق عليه). 


ومّنْ كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهما؛ جاءَ يوم القيامة 17 
مائل» ومَنْ كدّب كذَّبةَ شاع أمرُها فإنّهِ يُُمَرْشِرٌ - أئ: يَْلِبُ - شِدَقَهُ 
يَوْمَ القِيَامَةِ إلى قَمَاُء ومَنْ وقعٌَ في الرّنى؛ أتاه لهب من أسفل منه 
يُعذّبُ به في النّارء ومَنْ أكل الرّبا؛ أَلقِمٌ حجراً في فيه جزاء أكله 
أموال: الناسن. 

والأعمالٌ الصّالحة يُرى أثرّها يوم القيامة؛ فمَنْ كانَ من أهل 
الصَّلاة نودي من باب الصَّلاة ومن مات مُحْرماً بُعث ملبّياء ومَنْ مات 
شهيداً بعت يوم القيامة ودمّه يَنْحَبُ «لَوْنْهُ لون الدّم وَرِبِحُهُ رِيحٌ 
المِسْكِ)ء وأَمَّةُ مُحمَّدٍ كله : في المحشّر يبعثون «غرَّاً مُحَجَلِينَ مِنْ آثَارٍ 
الإشيوك. ودالكة دون الول النَّاسِ أَغتاقاً يَوْمَ القِيَامَة). 


الياب الحادي عشر: العِلمُ والعبّادة ١7/4‏ 
و 2 
وبعدل. ايها المسلمون: 
00 7 3 5 ه و 7 1 7 ء- 
فأوامرَ الله حى 2 ونواهيه رَجَرْ ووعذله صدق » فمن عمل صالحا 
جوزىي» ومن فَعَل سَيِّئا ععوقبء وإذا أردت أن تعرف منزلتَك فى 
٠ 1 5 7 2‏ 0-5 ةي ساس ه 3 0 
الآاخرة؛ فانظر 9 امالك فى الدنياء متزود من الصّالحات وسابق 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيمِ 
> 5 ا صذ رماس عرسم د م 007 00 01 ا 
#ومن عمل طلحا فلنفسه- ومن أسَاءَ فعليّها وما ربك يظلدي لِلعَبِيدِ4#. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


50 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
انلك له 1ل الله وح 8 يريك له فيا لشاف واقيث راي 
0 عبذه رموه 87 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
خإ سم‎ 


مزيد 

الجا المسلمر” 

ل ان كرك نر ياك اتن الله سا 2 بن فين اعلى الله 
بكلّيته أقبل اللّه عليه جملة» ومَنْ أعرض عن اللّهِ بكُلّيته أعرض اللَّهُ عنه 
جملة» ومَّنْ كان مع اللَّه حيناً وحيناً كان اللّه له كذلك» ومَّنْ أحبٌّ أن 
منه حيث أنزلّه مِنْ نفسهء ومنْ طلب لذةً العيش وطيبّه بما حَرّمه الله 
عليه؛ عاقبه ريه بنقيض قصده؛ فإنَّ ما عند الله لا يُنالُ إِلّا بطاعته» ولم 
بجعل الله معصيتّه سبباً إلى خير قط. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


اليباب الحادي عشر: العِلمُ والعبّادة ١8١‏ 


إد ييا ل محيره ولستعية ولستتخ ره رحد يالل مخ, شبرور 
الفبيننا بوم سيكاتك أعمالناة مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله 8 اللّه ب ا تيت نراقي أن نيا 
ان عبله 5006 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه مد شيا 
كثيراً. 

أما يعل: 

باقر اللة 2هاذ للد لجن لتر ور افو ف الس والجرى 

اجا اليلي ل 

أبدَعَ لد الخلقّ فأحسّن ما صنع ) وأحكم سبحانه ديئّه وما شرعء 
حكيمٌ عليمٌ خبيرٌ رحيمٌء له في خلقه وأمره سُئَنّ لا تَخْتَلِتْ ولا تتبدّل. 

ومن مده سبحانه : ماء العباد وَفْقّ أعمالهم؛ إن خيوا فخيرء 
ونش ضر ريدم 4 وفك تلاهر لقم والقّدَر على هذا؛ 
فال سبحانه: موفَمَن تحمل مسال 0 ةك 2 وَمَن يل 

شان در ا ون 


وألفية من الهجرة» فى المسجد التيوئ 


56 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ففي الخير رنب اللَّه من الأجور والنَّواب على كثير من الأعمال ما 
هو مماثل لها ومناسب. فالجزاء يكون من جنس الطاعة: قال شيخ 
الإسلام كنه: «وَالْجَرَاءُ أَبَداً مِنْ جِنْسٍ العَمَل)ء وليس لِمَنْ أحسّن 
العمل إلا الإحسان؛ قال وك : مَل جَرَاةُ الْإشسّن إِلَّا الاحسن»4. ٠‏ فَمَنْ 
اي إل حر داه في الدَّارَيْن؛ قال © : «احمّظ الله 
يَحْفْظْكَ) (رواه الترمذي). 





واذا طليه العيذ الهدابة يصدق هداه الله ونئته؟ قال سيجاكه: 
لين َهْنَدَوَا رَادَهَرَ هذى وائلهم تمودهر 4. 

والردة يحي الاي الإيدات ب رين جا ب رسره شن داه 
وفك الله لأعله باليعتة» قال تعالى + «اواكذا تيف رف ترك تكن 


أَرَهبُونِ 46. 





ومّنْ صدّق مع اللّهِ أكرّمّه اللّه بما يحب وزيادة؛ قال #2 : 
تَصدِّقٍ الله يَصْدِّفْكَ؛ (رواه النسائي)» قال ابن القيم كأنه: «لَيْسَ للْعَبْد 
شَيْءٌ أَنْقَعٌ مِنْ صِدذْقِهِ رَبَهُ وَمَنْ صَدَقَ الله في جمِيع أُمُورِِ صَنَعَ الله لَه 
قَوْقَ ما يَصْنَعٌْ لِغَيْرِ). 
وعلى قَذَرٍ قَرْب العبدٍ من ربّه بالطّاعة والعبادة يكون قُرب اللَّه 
منه؛ قال تعالى في الحديث القَدُْسِيٌ : (إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدَ مني كرا 


2 ا 6 8 


تَقَرَيْتٌ مِنْهُ ذرَاعاً: وَِذَا تقر نا مِنى ذرَاعاً ؛ تَقَرَيْتٌ مِنْهُ بَاعاً) ' (متفق عليه). 
وللعبد من ربه ما ظَنَّ به؛ إن خيراً فله. وإن سوءاً فمثله ؛ قال الله 
تعالى فى الحديث القُدسيئ : «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبِْى بى» (متفق عليه). 


الذيالا 
َو 


الباب الحادي عشر: العلمُ والعيادة 


رحن أحسن في الدّنيا بالإيمان بالرجك) فله في الآخرة الجنة 
5 


ورؤية الرَّبّ المجيدء قال تعالى: «الِلَدِينَ أَحْسَئَْا للق 
وللصّلاة باب فى الجنَّة يُنادى أهلها منه» ولتصّاعَة أعضاء الوضوء 





بالظهارة عرف هذه الأمَّة يوم القيامة بذلك؛ قال 
ف 0 ع ب 7 نر م م -ه > 
لقِيَامَةٍ غرًاً مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الوْصْوءِ) (متفق عليه)» واتَبْلعْ 


كب 0 
. الُؤيد حَيْتْ يَبْلغُ الؤضُوءُ» (رواه مسلم). 


0 رفع صَوئّه بالأذان فكان ثوابه من جنس فعله؛ قال 
«المُوَذْنُونَ أَظْوَّلُ النّاس أَعْتاقاً يَْمَ القِيَامَةِة (رواه مسلم)» ولا يَسْمَعْ 
مَدَى صَوْتٍ المُوَدْنِ جنٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؛ إلا شَهِدَ لَه يَوْمّ القِيَامَةَ) 
(رواه البخاري)» 0 أذِن بالمساجد أ ترفَعَ ويذْكَرَ فيها |أهدمة )6 والمن 
7 لله له 0 الحَنَدٍ مثْله) (رواه مسلم). 





و مَسُجداً للم بق 
والصَّدقةٌ 3 على الأيمانه ونرضن كقياقك عبد الله وفة 
«مَالَ اللَّهُ تَعَالّى: أَنْفِقْ يا 


00 1 - وم دو . - 2 
فه الا 





ابن 2 أَنْفِنْ عَلَيِْكَ) لمق عليه)» و١مَا‏ مِنْ يَوْم يَضْبِحٌ العِبّاد فِبهِ إ 

مَلَكَانِ َنْزْلَانء ف فقون اهام اللي اقول تهما شاناء وَيَقُولٌ الآخَرٌ : 
أغط نيك تَلّفاً) (متفق عليه). 

والصّائمون يُقَالَ لهم 35 كلوأ 

قال مجاهد كأنه: «تَرَلْتْ فِي الصَائِمِينَ)» ويّنادَوْن من باب خاص بهم. 

وهو الرَيّانَء «وَلَخُلُوفٌ كم الصَّاِم أظيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الِسْكِ). 


هوأ وأَشْرَبوأ هنا يمآ أَسَلَفَثرٌ ف الأو لَذَالَة يه 


ومن مات مخرما بعثه الله ملبيا. 


56 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبّويٌ 


وَذِكْرُ اللّه يُحْبِي القلوب ويُقَرَي الأبدانَ» وما لأهله جزاء خيرٌ من 
ذِكْرٍ اللَّهِ لهم» قال تعالى: #تَدَروق أَدْكُر4. ومَنْ ذَكَرَ اللَّهَ على حالٍ 
ذكْرَه الله بأكرم من تلك الحال. قال تعالى في الحديث النذسن : 57 
مَعَهُ إِذّا دَكَرَنِيء فَإِن ذَكْرَنِي فِي نَفسِه؛ ذَكَرْتَهُ في نَفْسِيء وَإِن ذَكْرَنِي فِي 

: ؟ ذكرانه في مَل خَيْرٍ مِنَهُمُ) (متفق ق عليه). 

ومجالس الذَكرٍ رياضٌ الجنَّة» وللعبد عند ربّه منها ما له فيها؛ 
أقبّل ثلاثةٌ على رسول اللَّهِ يله فرأى أحدُهم قُرجَةَ في الحلقة فجلّس 
الى خلقّهم؛ والثالث أديّر ذاهباً» فقال رسول اللَّهِ كله : 
ألا َخْبرْكُْ تن التّمَر الثَلَاَةِ؟ أَمَا انندم َأَوَى إِلَى اللَّهِء قَوَاهُ اللَّهُ 
ران روفة نهيب رطقم الل يال ران ري لوي نرم 
الله عَنْه) (متفق عليه). 


: 08 2خ للاخ 1 
والدين عر ورفعة لاهله. ومن نصّرَ دين الله فهو منصور؛ قال 
سبحانه: وَلمَنصرن الله 7 7 ولمن 9 عَلَى حير ؛ ؛ قَلَهُ مثل 
5 000 سه 


اجر فَاعِلِهِ). وَامَنْ د 8 الإِسْلام و 0 ا الحجتكاء واجر من 
عَمِل بها بَعْدَه) إلى يوم القيامة. 

والبلاء سنةٌ اللّه في خلقهء و«عِظَمُ الجَرّاءِ مَعَ عِقَم البَلاءِ؛ كَمَنْ 
رَضِيَ ذ له الرّضَاء وَمَنْ سَحْط قَلَهُ السّخط)ء والصَّبِرٌ واجتٌ على الأآوامر 


والنّواهي والأقدار «وَمَنْ يَتَصَبّرْ؛ٍ يُصَبّرْهُ الله ومَنْ تعرّف على اللَّه 
في الرّخاء عرَقّه في الشَّدَّة. 


الياب الحادي عشر: العلمُ والعبّادة هلا 


0 ينال بالسّعي له. «وَمَنْ سَلَّكَ طريقاً يَلَتَمِسٌ فِيه عِلْما؛ سهّل 
بو طريقاً إلى الحَنَّةَ) ») (رواه مسلم). 


اه فان ميات و 2 من 00 ظله وَأصَلمَ فرك الله يبوب 


عليه 4. 


هه لا 


والمومنٌ إذا حضّره الموث يشر برضبواد الله وكرامته» فليس شىء 
أحبّ إليه فا امامة: فأحبّ لقَاءَ له واح اللَّه لقاءه. 


مَنْ عامل الخلق بخير؟ عائله اله بمثله في الدنيا والآخرة. 
كم الخلي نينا محمد يل فتن صلَى عليه صلاةٌ صلى الله علي 
بها عشراً انالا نشي ” لا يُحِبَهُمُ إلا مَؤْمِنْ . وَمنْ أَحَبّهُمْ أحبه للد 
واللَّهُ يَرْحَمُ من عباده الرّحماءء قال 822: «مَنْ لا ب َرْحَمْ؛ لا يَرَحَم) 
(متفق عليه). ورَحمت امرأةٌ بغنٌّ كلبا وسقته فرحمها الل وغفر لها. 

وأولى الاين بالمعروف: دوو القربيىء» فمَنْ وَصَل ورحمه 
ريه الله 

وفي بَذَلٍ السّلام للخَلْق السّلامة؛ قال 822 : فشو السَّلَام؛ 
لشليوا» (رواه أحجمد)» .ومن تواضع لله رفعه: ا 1 ل عَبْداً يِعَفُو 
إِلّا عِرَاك قال سبحانه: وَلْحَمُوا ار ألا ون أن يِثْفْرٌ أله لكريه: 


قال ابن كثير كاده : «فَإنَ الجَرَاءَ مِنْ جنس العَمّلء فَكمًا تَعْفِرَ عن 
المُذْيْتِ إِلَنَكَ؛ كير للك وَكمَا تَصْفْحْ ؛ نَصْمْح عَنْكَ). 


م الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


المَلّك المُوكّل به: «آمِينَ» وَلَكَ بمِثْله). 


والتَّفشّح في المجالس جزاؤًه من جنسه؛ قال سبحانه: يكام 
لد ءَامَيَاْ ذا يِل لك صَسَسَحُوأْ في الْمَجَلين تنسحأ سم أمَدُ لك 4. 

و«مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً ؛ أَكَالَهُ اللَّهُ ء عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيّامَقه» واللّهُ يكون للعبدٍ 
كما يكون لإخوانه المسلمين؟؛ قال لآ 
كان اللَّهُ يي حَاجَيَه وَمَنْ كرح عَنْ مُسْلِم كريَة؛ رج الله عَنْهُ بهَا كرب 
مِنْ كرب يوْم القيًا مق وَمَنْ سَكَرَ مُسْلِماً؛ سعَرَهُ اللَّهُيَوْمَ القَِامة مَةِا (متفق 
ل 09 5 ُعْسِر؛ يسَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ في الدُنْيَا وَالآخْرَة وَاللَهُ 
ي عون العبْدِ ما كان البّدُ في عَوْنٍ يوه (رواء احير ومَنْ تجاورٌ 
عن الحَلّق تَجاوَز الله عنه» ومن أعتق عبداً أعتق الله بكلّ عضو منه 





: «مَنْ كان في حَاحَةٍ أخيه؛ 


ومّن استدانَ أموال النَّاسِ يُرِيدُ أداءها أذّى اللَّه عنه» ومن استغنى 
الله وبما اعهطاة أغناه الله وكفماه؟ قال 2 (وَمَنْ يَسْتَعْن ؛ يَعْنْه اللهُ) 
(متفق عليه)؛ وإذا عفٌ العبدٌ عن الحرام وسؤال الخلق أعمَّه اللّه؛ 
قال كلا 








انه مَنْ يَسْتَعْفِف؛ يبحفه الله) (متفق عليه). 


وما رق أحدٌ بغيره إلا رفق اللَّه به؛ قال 22 : 





0 


مِن | مر أَمتِي شيا فَرَّ بهم ؛ قَارَفْقْ بها (رواه مسلم). 
والخيرٌ يأتي بالخير. وعلى خلافه الح السب فجزاء ا 


20 0 0 2 ع اك سير 


مثلها : «وما يرون إلا ما ملو . فمَنْ عَمِي قلبّه عن الحق أعمى 


الياب الحادي عشر: العِلمُ والعبّادة /اى/ ١‏ 


الله بَصرّه في المحشر؛ قال #: «وَمن كات فى نزرد آَم هَهْوَ فى 
لْآَخْرَةَ َع وَأصَلَّ سبلا ؛ ومن زاعًٌ عن الحق بعد عليه أزاعٌ الله قلبّه 
عن الهدى وأسكئّه الشكٌّ والخذلانَ؛ قال تعالى: لما رَاعْوَا أَناعَ أله 
ُوبهُمْ وَأنَّهُ لا يبدى الْمَومَ لتقن ومّنْ أعرّض عن الخير والدّين 
عرق شنب لجان رانضيرا نان نعاو ١‏ ارو ار ل 
بسْهُرْ إ بن هَل يردحكم ين كمَدِ كُمّ صرَؤا سردت أنه لويم 


6 1 0 7 مه 


مم شوم لا يممهولن65* .2 وكن 5 الطاعة وتعيك سانيا د الله وامياءة 


22 عر 


3 
س حر - 


نفسّه وتركّه في عذاب؛ قال تعالى: «نَوأ اله فَنَسِيهمَ 4. 

وفسادٌ الباطن عاقبثه المزيد منه؛ قال ووُكٌ: #«#فى لوبهم عَرَضٌ 
فَرَادَهم أل مَرَضا ع ومن حجب بصيرته عن الدّين حجبه اللَّهُ عن 
رؤيته يوم الدّين؟ قال سبحانه: «إكلآ ِنَم عن َم يَوْمَيذٍ مسجو 4. 

والشَّركٌ بالل أعظمٌ ذنب في الأرضء فمَنْ تَعلَّقَ قلبّه بشيء غير 
نكوي ليد او فض يعيله الزياة ار يمه لخر ري ييدل اتعرده 
قال النَِّْ كلِ: «مَنْ سَمَّعَ؛ سَمَّعَْ اللَّهُ بوء وَمَنْ يُرَائِي؛ يُرَائِي اللَّهُ بدا 
(متفق عليه)» وعابدٌ غير الله مخذولٌ في الذَّنيا والآخرة؛ قال وك : 
وأخدوأ من دوت أله +الهة 0 - 0 02 0 بعبَادتهمٌ 
وَكْوْوونَ عَليمَ ضِذَا4ك. 

ومَنْ تَمِلَ عملاً أشرك مع اللَّه عَيرّه تركّه اللَّهُ وشركّهء ومن عبد 


00 7 0 عرص ه اس 2 5 - عن بجى خنن خا و خراهو‎ 7 ٠ 
فهو كما قال» اومن صور صورة؛ عذب بها 2 القِيَامَة ركلف ان‎ 


١/1‏ الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبَويٌ 


يَنْفْحَ فِِهًا الرّوحَ» وَلَبْسَ ناخ 'اوَمَنِ الَْمسَ رِضًا النّاسِ بسَخَط اللَّه؛ 
سخط اللَّهُ علي ل عَلَيْهِ ه النَّامَ), (وَمنْ كر لِقَاءَ اللَّه؛ كر 11 


.) 


ومَنْ قصّد الكيدَ والخداعَ والمكرّ والاحتيالَ على الدون ؟ بسر سه 
اللّه 50 2-7 قال 2 : وم كروا وم حكه اله 1 2 لْمَْكرِنَ 4. 
وقال : يعون آل 0 حَرِعَهِمَ #. 

الشترناادب في الكاذة اخ الله قال 
لني ككه: «لا يَرَالَ قَوْمُ 53 يََأَخَرُونَ حَنَّى يُوَخَرَهُمُ اللَّذا (رواه مسلم). 

ومن امتنع عن السّجود في الذنيا مُنِعَ منه يوم القيامة؛ قال تعالى : 
ين يَكْمَفُ عن مَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ الشُجُود لا يَسَْطِيعُونَ * حَشْعَةٌ أُصَرم رمه 
ري - 3 ألسُجود وم يمو . وَالكت اسفعالة: على المحر 
والكلق» فتحق” أهله أمقال الذ” رّ يَطؤُهم النامنٌُ بأقدامهم» ومَنْ كَذَبَ 
كَذْبَةَ بلغت الآفاق فَطِعَ جانبٌُ قَمِه إِلَى قَفاه يوم القيامة (رواه البخاري). 

اياي ني لكاي و الففزي ١‏ دنه يي اياك واي 
يلقم يوم القيامة أحجاراً في فمه» و«مَنْ سُيِلَ ء عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ؛ اله 
الله د مِنْ نار رِ يوم م القِيَامَةٍ) (رواه أبو داود)ء «إومن ل 
َل يم القيامة) : ومن منّع فضل ما يقول الل له يوم القيامة. اليو 
أَنْتَعْكَ فضْلِيِ كما مَنَعْتَ فُضل مَا لم تَعْمَلَ يَدَاكَ) (رواه البخاري). 


ومَنْ شَّرِبَ الخمرّ في الدنيا ثم لم ينب منها؛ حُرِمَ منها يوم 


الباب الحادي عشر: العِلمُ والعبّادة ١/64‏ 


القيامة» ومن لَبِسَ الحريرٌ من الرّجال في الذّنيا لم يَلبِسُْه في الآخرةء 
ومّن اذَّعى دعوى كاذبة يَتكثّرٌ بها لم يزذه اللّه به إِلّا قلةَ. 

د النَعَم رن بزوالهاء رالله لا د 0 يغير ما 1 من العية رد 
العيش حتى يُكَدروا ما بأنفسهم من الظلم والمعاضى. 


واللاستهزاء بالدّين وأهله جزاؤه من حريسه © ومن سخر بعباد الله 
2د اللضيون وراك النقَاق: ٠‏ بغض بَعْضٌ الأنْصَار) (وَمَنْ أَبِعَضَهُمْ ؛ الله غَْضْه 
اللّهُ). 

«وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ في الثاة عدت به يَوْمّ القِيّامّقه» والسَّارقٌ 
ل بالباطل فاستحيّت القطع. ومن 20 0 وَهَوَ بَرِيءٌ مِمَا 
قَالَ؛ جل جَلِد يَوْمَ القِيَامَة؛» و«يُنْصَبٌُ لِكل غَادِرٍ لِوَاءُ - يغرّفٌ به - يَوْم 
القِيَامَةِ)» ومَنْ لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللَّعنةٌ عليه العنَ ال الله 

مَنْ لَعَنّ وَالِدَه), و«الظُلْمُ طلقات يوم القِيَامَة). و«من ظَلَمَ قِيدَ 
مِنَ الأرْض؛ ُوََّهُ مِنْ سَبْع أَرَضينَ». وفطع وصل ذوي القري 1 
من غيره. واللَّهُ بقول للرجم : ما َرَضَيْنَ أن أَصِلّ مَنْ وَضصَلَّك 
وَأَقْطعَ مَنْ مَنْ قَطعَك؟» (متفق عليه). واللّهُ تو عد عنايا انين درون 





إنَّ الله يُعَذّبُ الَِّنَ يُعَذْبُونَ النّاسَ فِي 


وإلحاقٌ الضَّررٍ والمشقَّةٍ بالخلق عاقبته وخيمة» قال النَبِنْ عله: 
من ضَارٌَ؛ ضَارٌَ اللَّهُ بوء وَمَنْ شَاقَّ؛ شَّقَّ اللّهُ عَلَيْها (رواه الترمذي): 
م شين نشو على الشلمه. : الك علي ران استبيا م 


5 لشي بد نا ين لشي سو 


حاجتهم احتجب الله دون حاجته. ولامن يَتَبعْ عَوْرَةَ أخيه ؛ يتبع الله 

م م ممىر 0 فر د امو 0# 0 1 1 م غ26 2 

عَوْرَتَه حتى يَفْضْحَه فِي بَيْتِهِ) (رواه أحمد). والمغتات مرّق أعراضَ 
٠ 0‏ كن م 4١‏ بن 0000 3 ع 

الناس بلسانه؛ فيأتي يوم القيامةٍ له أظفار من نحاسء. يخومش بها 


0 


وجهّهء ومن استمع إلى حديث قوم وَهَمْ له كارهون صب في أَذْنَيْهِ 
رصاص مذابٌ يوم القيامة. 1 

ركيد يول الله يللد امن ومن أخاف أهلها عاك للد وَامَنْ 
كَانَتْ لَهُ امْرَآَتَانِ كَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ)ء وإذا 
فتح العبدُ باب مسألة فتّح الله عليه باب فقرء والبخلٌ والإمساكُ ماجقٌ 





2 2 5 طم 3 ووه و 
للبركة» موجبٌ لشذة الحساب» قال 882 : «لا تخصى؛ فيخصى الله 


عَلَيِْكِ) (متفق عليه). 
وبعدء أيّها المسلمون: 
فاللّهُ بصيرٌ بالعباد» وهو لهم بالمرصاد» وسيجازي الجميعٌ بما 
عملواء والجزاءً من جنس العمل مماثلاً له في الخير والشّرّء و١كما‏ 
لديل لازاه وم آراد أن يكل عا له عتديرية فلينظ” ما .لله هكده4 فإن 
الله يُزِلُ العبدَ حيث أنزَّله من نفسه. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


و هه 2 سسا صد سم 200220 قد وه 7 مسو 
7 هه هه 2 1 عاج عسا 3 1 00 هله ل 7 
٠‏ عمل 23 | ذلاة 1 ٠‏ 2 نك ُ ١‏ 
من ضر هه هه هه عله ول | ِِ م وما رو أ 8-8 > ره هم سم 5 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة الل 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
انك له 1 الله وح 8 شريك 21 ييا شالك راشي انيتا 
محمداً عبده وسوله» صلى عليه وعلى آله وأصحابه رك نميا مزيداً. 

العا المسل 0 

لني و عير ار رار وان رايا رد د الله عه مضل 
جزائه في الدّنياء فالنَّعيمٌ المقرونُ بالشّكر لأهل الطّاعة بشارة: 
والمصائبٌ مع الصَّبر رفعةٌ أو كمّارة. وأمّا العاصي المعرضٌ فإن ابتُلِيَ 


1 


تعقوية معخلة» وما عند الله أشد» وإن. اخرت عقويته فإميال الله.لة 


استدراج. 


ثم اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


١‏ الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ع رآ كي 1 6 
أغمّال يَسِيرَةَ تَعْضَرٌ بِهَا الذنو ١‏ 


إد الحمن لل لحمذه ولستعية وستقدرى ولعرد بالله 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
كلد بيده ررسره صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ع يي 
كثيراً. 


02 و 
اما بعل 


داشا اللد يه 1ن كس لفون تشرى الله عار البدىء 
والإعراضٌ عنها سبيل الشّقاء. 
أنها العسلموة: 
خلن الله اللتلين لعياديةة نكن اطافه ونه بالبيةه و12 عضاه 
وقد بالجزاءٍ الأليم» والحسابُ عنده سبحانه بمثاقيل الذَّرّ؛ قال وك : 
مَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا يَرْمُ»» وذنوبٌ العبادٍ كثيرةٌ» منها ما 
هو 0 الجبال؛ قال 2ل : ابَجِيءٌ يوم القِيَامَةٌ نامنٌ مِنَ المُسْلِمِينَ 
ذْنُوبٍ أَمْئَالٍ الجبّال» (رواه مسلم)» ومنها ما هو كرَّبَدٍ البحر؛ في 
الحديث عنه: «ححطّثُ حََطَايَا؛ وَإِن كَانْتْ مثل رَيْدٍ البَحْرِ) (متفق عليه). 


() ألقيت يوم الجمعة, الثالث والعشرين من شهر محرّم. سنة أربع وثلاثين وأربع مئة وألف 
فق الميجرة فى المسجد البوى 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة ١‏ 


َالذَّنوتُ منها ما هو قلبئٌ ؛ كاعتقاد أنّ غير اللّهِ ينفعٌ أو يضرٌء أو 
ضعب التوكل على الل او انر رو الستد وميا اوراز ترم 
كدعاءٍ غير اللّه من الأموات وغيرهمء أو الحَلِفٍ بغير اللّهء أو 
الكذزب. أو الغيبة» ومنها: خطايا فعليّة؛ كالطّوافٍ على القبور» أو 
القتل» أو السّرقة» أو الرُّنى. 

والشَّركٌ باللَّهِ لا يغفِرٌه اللّهِ إلا بالتّوبة» وفي الآخرة صاحبّه الذي 
يموثٌ وهو مُصِرٌ عليه مُخْلَّدٌ في الئاه والكبائرٌ لا يغفرُها اللّه إِلّا 
بالتومة » .وقد تكفْرٌ بعمل ا إذا قوي العيدى والإخلاصَّ؛ كما سقّتٍ 
لبي كلباً فمفِرَ لهاء وفي الآخرة صاحبٌُ الكبيرة إن لم يَتْبْ فهو تحت . 
مشيئة الله؛؟ إن شاء عذْبّه وإن شاءَ غفر له. 

دده 5 - اللَّهُ إن اجِتّيبَت الكبائر؛ قال سبحانه : 


إن سح سم ار كَبَايرَ 7 ا ام د ار ل ع 0 2 
00 ريا : قال 2 كله: «أيْ: إِذَا اجْتَتَبْتُمْ كَبَائِرَ الآثام الي 
د م عَْهَ اا عَنْكُمْ صَعَائِرَ رد وَأَدْحَلْنَاكُمُ الشاء وتكدرات 
صغائر الوب : اعتقاد 42 - أو قولٌ أو عمل صالح تُخفر الدَّلَةُ دك . 
وهو سبحانه توّاث ؛ ايبسط يَذَه اللي لنيت مسِيءٌ النَهَار وَيبسط 


26 


يَذَه بالنَهَارٍ لكوت ميِسيءٌ 4 اللبْلِ)ء قال تعالبى: واد ريد يد أن 2 


وذنوبُ بني آدم وإن كَثْرت ففضل اللّه سابع على عباده؛ إِذْ شرع 
لهم طاعات يُوالِيها عليهم؛ لِتُكفَّرَ عنهم سيّئاتّهم ؛ فالتَّوحِيدٌ الخالصُ 


لحل الخُطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَّ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 





المَُّصِفُ بالصَّدقٍ واليقين المُجانبٌ لنواقضه يُكمْرٌ نرب قال 22 : 
«قَالَ اللَّهُ كك : وَمَنْ لَقِيَنِي بِقَرَابٍ الأرْض حَطِيئَةٌ ا يُشْرِكُ بي شَيْعاً؛ 
لقِينّهُ بوئْلِهًا مَغْفِرَةه (رواه مسلم). 


وشأنٌ التَّوحِيدٍ عند اللّه عظيعٌ لمن حقّقه؛ فيومان في الأسبوع يَعَفْرٌ 
اله فيهما لكل مُسلم لا يُشرِكُ باللو شيئا. إن لم نهدن كبيرة من كبائر 
التريه قال 842 : «تفْتَحٌ أَبْوَابُ الجَنَةٍ يَوْمَ م الاثنين وَيَوْمّ الحَمِيس؛ 
0 نَيُغْمَرُ لكل عَبْدٍ ل شرك بالل تناء إل رجلا كانت بيئه وبين اله 


-ه 


تَحْناءَء َبْعَالَ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحًا» (رواه مسلم). 





ولآهمبّةٍ الصّلاة وفضلها وعد شرفها؛ كانت إقامثّها وأفعالٌ 
وأقوال تسبق أداتها سببّ غفران الذنوب؛ فالأذان عبادة توه ردقه 


يح الذي المعطاياة بين ويف للتودن يفنت دقان لخدن 
ا 


الاك تيد شرن ال سان 2 ين 0ط شيك نفيك 


لك 


الله 0 وَبمُحَمَّدٍ 00 السام ديناً؛ غَفِرَ لَهُ دَنبّهُ) (رواه مسلم). 


ومَنْ أأحسنَ الوضوءً؛ الع ا آخر قطر 
الماءء كن هو قَامَ َصَلَى ؛ و انشية 13011 التى فكو تنه بالل 33 1 


أَهْل كلية يلوا لا انصَرَفَ ب شه مه نه 0 
(رواه سات و١‏ لا يَتَوَضَا رَجَل مَسَلِم ف فَيَحْسِنٌ الؤضو مَبُصَلّى صَلَا صَلاةَ؛ 


لا غَمَرَ | هله ما يه وين الصَلاةٍ الى ليها (منفق عليه). 


ع 
-ّ 


0-0 


الباب الحادي عشر: العِلّمُ والعبادة ه4١‏ 


وخطواث الحقى إلى الصّلدة الحداعما تخط خطيعة والأخرى ترفعٌ 


٠. 
١ 
٠ 


در 


وإسباغ الوضوءٍ على المكاره»؛ وكثرةٌ الخطا إلى المساجدء 
وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة؛ تمحُو الخطايا وترفعٌ الدّرجات. 

ومَنْ أتى المسجدّ يَنتظرٌ الصَّلاةً تَعرّضَ لنفحات اللّه بدُعاء 
الملائكةٍ له بالمغفرة والرّحمة؛ قال 842: «لا يَرَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ 
مَا دَام ا «المَلَائِكَةٌ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَام في مُصَلاه : 
اللي الخقة لل َه اللَّهُمْ ارحمة؛ مَا لَمْ يُحْدِثْ) (متفق عليه)» قال 
ابن ا . كأنه: «فَمَنْ كان كَثْيرَ الأغري ‏ لاله عَنْهُ بِغَيْرِ 
تَعَب؛ تيفك ملارمة مكان خضل تغد الصّلاة لينتكدر يذ ذعاء 
ا ع له). 





وإذا أَمَّنَ الإمامٌ بعد قراءةٍ الفاتحةٍ وأمَّن المأموم؛ فاوَافْقَ تَأْمِينَهُ 
تَأمِينَ المَلَابِكَدَ؛ غَفِرَ ل تَمَدَمَ من ذنبهِ) (متفق عليه). وإِذًا قَالَ 


الإمام : سوع اللَّهُ لمن حمِذه). وقال المأموم ٍ : اللّهم 5 لك اله 
فهوَاكَقٌ قَوْلَهُ كَوْلَ المَلائكة؛ غَفْرَ لَهُ مَا َقَدَم مِنْ ذُنْبو) (متفق عليه). 


د 7 و 2 5 5 سد ه دن سا ير 5 و 2 
وأقوالٌ بعد الصّلاة تُكفْرٌ الخطايا؛ فامَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبر كل 
صَلاةٍ ثلاثا وثلاثينّ». وَحَمِدَ الله ثلاثا وثلاثينَ. كبر الله ثلاثاً وَثلاثِينَ. 
200 مع ليه 0 ل اسل عر جه ' 00 مده > 4 7 
فيلك نسعة وتسعون. قال تمام الهنة : لآ إله إلا الله و ا لا شريك 


لَهُء لَهُ المُلِكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غَفِرَتُ حَطَايَاه 
وان كانت مثل وَبَدِ البحر) (رواه مسلم). 


5 الخْطَّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبوِيٌ 


ع وو 0 


والصَّلواتُ الخمسٌ تخط السَّيّتات؛ قال 8682: ١أَرَأَيْتَمْ‏ لخ اويا 
رواب مولن لقيال يلا كل إل باس الراهد هَل يَبْقَى مِنْ 5 درنه 
شئ2؟ قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْة» قَالَ: كَذَلِكَ مَثَلَ الصَّلَوَاتِ 
الحَمْس؛ يَمْحُو اللّهُ بِهِنّ الحَطَايًا) (متفق عليه). 

وفي كل 9 عبادة أكثر صغائرَ الشرية قال لق : رلا يَعْتَسِل 
رَجْل يَوْمَ الجمعةء وَيَتَطهَرَ ما مَا اسْتَطاع مِنْ طهْرٍ. 00 1 
مس هِنْ ليب بيد لوت لاف تو التو دي 
لَه 4 خضصث إذا تَكَلَّمَ الإِمَام؛ إلا عق لَه ما بينة ونه بي الجُمْعَة 








الأخْرّى) (رواه البخاري). 


وصومٌ رمضان يُكمْرٌ ما بينه إلى رمضان المُقبل إذا تُركت 
المُوبقات؛ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمّاناً وَاحْيسَاباً ؛ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ . 
وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيِمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِو) (متفق 
عليه). 


وصومٌ يوم عرفة: «يُكفرٌ السَّنَةَ المَاضِيَة وَالبَاقِيَةَ2. وصيام 
عاشوراء: «يكفر السَّنَةَ المَاضِيَةً). 





ب عد لسر 1 5 - ا بج رك لاض 
والصَّدقةٌ تُكنَّدُ الخطايا؟ قال 4242 : كر شي 1 


يُظْفِئٌ المَاءُ النّارَه (رواه الترمذي). 


والحَح يَمْحُو الذنوبٌ؛ قال 882 : 
يَفْسقٌ ؛ رَجَعْ كُيَوْم دنه ١‏ م (متفق عليه). 





م م اس دين لت ك8 
(«مسن حج. فلم يُرفث ولم 


الباب الحادي عشر: العِلّمُ والعبادة ١1/‏ 


ومِنْ فَضْل الله على المُؤمِن: أنَّ أقواله وأعمالّه الصَّالِحَةَ إن 
تشرت يه فإنه كد عند زلوه يما عيث قله من الهُمُوم والأحزان 
والُمُوم ؛ قال 882 : «مَا يُصِيبٌ المُسْلِمَ مِنْ هم وَلَا حَرَّنِ وَلَا أَذّى وَلَا 
عَم إِلَّا كَفَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاءُ» (متفق ق. غليه): 





وقِيْنَةٌ الرّجُل فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِِ؛ تُكَفْرُهًا: 
الصَّلَاة؛ وَالصَّوْمُ ا ا مْرٌ بِالمَعْرُوفٍِ وَالَنَهْيَ ء عَنِ المنْكر) 
(متفق عليه). 

والأعيان لذ يد النطلته بارراييا 2 فعاكية لفرت رد 
الوالدين» وصِلةٍ الأرحام - تُكمْرٌ السَّيِّئاتء قال جل شأنه: إن 
لْسَكتٍ يُدْجِْنَ أَلتَيكَاتِه. وقال 888 : 
(رواه الترمذي). 

وتكرّم الله بأقوالٍ لم تقل بِرّمنِ 6 الآثام؛ فَامَنْ قَالَ: سَبْحَانَ 
الل مِنَهَ مَرَةِ؛ كُتِبَتْ لَهُ ألفْ حَسَنَة أ شتلق هذه الك حَطِيئَةِ) (رواه 
سداد وكلماث من الأذكار م بها الذَنوتُ؛ ف(م مَنْ قَالَ: متخاد 
اللَّوِ وَبِحَمْدِو فِي يَوْم مِنَهَ مَرّةِهِ حُطَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ربد 
البَحْرِ) (متفق عليه). ‏ " 

وشرّع الله أفعالاً غير مُقَيّدةٍ بزمن بي اريم ف«العْمْرَةٌ إلى 
انق نان و تتم . 


والاحيات إلى المخلن. خط المخطاياء نافيا فلك يُطيفٌ برَكِبَةٍ 


لد سا 


اوَأنْبعِ | نشد الشونة شنا 





0 الخطَّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


كاد يَفْثْلَهُ العقطش. إِد رَأَنْهُ بَغِىٌ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَرَعَتُ مُوقَهَاء 


> م دوعو 


والعفرُ والصَّفحٌ يُعْمَّرٌ به الذنوب» قال سبحانه: ©اوَلْيحَمُوأ اس 
ان للدساء 425 


6 


وتكرّ اللّهُ على عباده بِمَغْفِرةِ ذُنوبٍ مَجالسِهم بأقوالٍ يسيرة 





.أ كا قلا م /! سَبْحَانَكَ رَيّنَا وَبِحَمْدِكَ لا إِلَه إلا أنت: 


- - 


أستَعْفْرَك وَأتوتُ النْكَ؛ غفرَ 07 ما كان في محلسه ذلِكَ) (رواه النسائي). 


هو لع على * اسم ِ 5 ا ا و م 2 
والطّعامٌ مُتعة وقرَّةَ للأبدان» وإذا شكرٌ المُسلم ربّه عليه؛ غَفِرَت 
: «مَنْ أكلَ طعاماً ثم كَالَ: الحَمْدٌ لِلَهِ الَذِي أَظعَمَير 


هَذَا الطَعَامَ وَرَرَقَيِوِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنْي وَلَا قُوَّةِ؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 


و4 





ذنوبه» قال ٠‏ 


ذنيه) (رواه 0 دوه ). 


1 


وإنْ أصاب الجسدَ مشقّة أو جَهِدٌ أو شِيكَ بشوكةء أو نحوّ ذلك» 
كانت ححظّأ لمعاصيهء قال 8688: «مَا يُصِيبٌ المُؤْمِنَ مِنْ وَصَبء وَلَا 
نْصَبء وَلَا سَقَم حَتَى حَنَّى الشُوكَةٍ يُشَاكُهَا؛ٍ إِلّا كُقْرَ به مِنْ سَيكَاتها (متفق 
عليه)؛ والمرضٌ كمارةٌ للمريض؛ قال 82: «ما مِنْ مُسَلِمِ يُصِيِبُهُ أذّى 
- مَرَضْ فَمَا سِوَاه -؛ إِلّا حَط اللَهُ به سَيكَاتِهِ؛ كَمَا تحط الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَا) 
(متفق عليه). 








-- 


الباب الحادي عشر: العِلّمُ والعبادة ١114‏ 





ومجالِسٌ الذّكر تحط الأوزار؛ قال 842 : د 
في الظرُقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذّكرء فَإِدًا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوَا : 
فلكو إلى حَاجَيكم. قَالَ : ينونه بأخيخيو إِلَى السَّمَاءِ الدّنْيّاء 
قَالَ: كَيَسْأَلَهُمْ رَبُهُمْ - وَهُْوَ أَغْلّمُ مِنْهُمْ -: ما يَقُولُ مبادي؟ قَالُوا : 

يَقُولُونَ: يُسَبَْ سيوك وَيُكَبّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ بُمَجُدُوِنكَ - ثم يَقُولُ 

الث - أ : شهِدَكمْ أني قل غَفْرتٌ لمث (رواه البخاري). 

رليعة الصَادقٌ سبت مغفرة الذنوب» قال الرّبّ ون : ١‏ 
عبَادِي! نكم تود َاللَبْلٍ وَالتَهَارٍ الي اقنوت يواه 
فَاسْتَعْفِر وني ؛ أَغْفِد لَكُمْ) (رواه مسلم). 

والثّلتُ الأخيرٌُ من كل ليلة مظِئَةٌ عُفْرانِ الذنوب؛ إِذ ١يَنْزِلَ‏ رَبْنا 
تَبَارَكٌ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَةٍ إِلَّى السَّمَاءِ الدُنْيَا حِيِنَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَيْل الآخِرٌء 
َبَقُولُ: مَنْ يَسْتَغْفِرٌني ؛ كَأَغْفِرَ لَهُ؟» (متفق عليه)» وما دعا سبحانه عبادّه 
ليستخفروةٌ إِلَّا لِيَْفِرَ لهم. 

0 5 - الشّركٌ فما دُونّه -. يو شي 
سبباً العُفرانٍ > جميع الذّنوب مراع ذال سجاه ١‏ جو اله 0 ارت 


8 "7 





خيرٌ أي م العمر : يوم م التوية؛ قال © لكعب - لَمّا لت توبته -: 
نيز كير يوم م علي ند ول أَنْكَ» (متفق تفق عليه) ؛ بل إن العيد 





إذا تاب لم يُوَْاحَذْ بجريرة ذنبه؛ قال . 


7 قر مم 2 كر ال 
360 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


3 
4 


الشّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهًا؛ َابَ اللَّهُ عَلَيّهه (رواه مسلم)» قال ابن أبي العرّ كانه : 
وك الوب سب لُِْرَانٍ الدنُوبِ وَعَدَمِ المُوَاحَذِّ بهَا؛ مما لا يلاف 


و 
فيه بَيْنَ الأمَة). 


بعد ليا السيلس .: 

فللخطيئة أثرٌ على البَّدَن والمالٍ والولد» والعبدٌ بحاجةٍ إلى مَحْو 
خطاياه في اليوم واللّيلة» والنّعَمُ تزولٌ بالذنوب» والنّقّمُ تَحُلَّ بالخطاياء 
رفون انف اشوا لضان 0 ان ماشا ين اضر ترد 
خَطَايًا ينى دم (رواه الترمذي). 


يفا 


واللّهُ غفور رحيم» نوَّع لخلقِه مُكفراتٍ يطرقونها كل حور لتغفرَ 
لهم الوَلاتَء وما تقرَّب أحدٌ إليه سبحانه إِلّا دنا منه» والسَّعِيدُ مَنْ 
تعرّضَ لتَفحَاتٍ الله ومغفرته في يومه وليلته. 
أعوذ باللّه من الشَيطان الرَّجِيِم 
ون لَعَفَارُ نَم تاب وَامَنَ وهل صَيسَا ثم أَمْتَدَى »4 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الخطية اكنانة 


ايد لَه على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
0 عبذه ررم 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه 575 تسليماً 


٠ 
سما‎ 


الها الميلمر .: 

الذّنبُ قبيح» وأقبخ منه عدم التَُوبٍ والاستغفارء ومَنْ طرق باب 
التّوبِةٍ وجدّه مفتوحاً» ومِنْ صفاتٍ اللّه: المغفرَةٌ والعفرُ والسّترء واللّه 
يفرح بتوبة التّائب إليه ويُبدّلُ سيّئاتِه حسنات. 

ورد ادنب 86 من طلب التّوبة» وقد يخمى أثرٌ الذّنب عن 
الخلتٍ لكنّ اللَّهَ يعلمُهء وقد يَظهِرٌ أثره على حياة العبدٍ في شِفُوتَه وهمّه 
وكبدٍ حياته. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


.0" الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


000007 
إذ الحمد لله تبجمذه واستعيته ولستفة زه ,ولعو بالله 4 من شرور 
العينا وين ينات اعيارنام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه يروك 2 نالف افيه انيما 
مُحمّداً عبدُه ورسوله: صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 


ل 
خ سم 


أي بع 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى؛ فمَّن انّقى ربّه نجاء ومَنْ 
أعرض عن ذِكْرِه فقد هوى, وحَشِرَ يوم القيامة أعمى. 

اليا المسلمو 0 

تمقيى الشكواث والأغواة.. والليالي والأثامة وتجري الشمس 
لمستقرٌ لهاء ثم ينقضي الرّمان واللَّلُ يَظلْبِ النّهارَ سريعاً لمضيّ 
الكون: بْعْيى الْيَلَ ألَبَارَ يَظبه حَنِينًا*. والحياةً لا تدومٌ على حال. 
عَم مَوْهُوبَة» وآلاء مَسْلُوبَة» لنب يكلةِ حت على اغتنام خمس نِعَمء 
أيّامُها هي أيامُ العمل والتَّأهُبٍ والاستعدادٍ والإكثار من الرَّادء منها ما 
هو زائلٌ لا محالة» ومنها ما يُحْسَى زوالهء مَنْ فاته العمل فيها لم 


والقية من الفجرة» فى المسحد الليوئ 
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يُدركه عند مجيءٍ أضدادهاء ولا يَنفعٌه التَّمنْى بعد التّفريط فيهاء 
قال 882 : «اغََيِمْ حمسا قَبْلَ حَمْسِ: شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَء وَصِحَنَكَ قبل 
سَقَ مسا وَغْنَاكَ قبل فَقَركَ وَفْرَاعْكَ قبل شتلات. وَحَيَاتَكَ قبل مَوْتَكُ) 
(رواه الحاكم). 





فأيّام الشَّباب قليلة وقد يَقطعٌها الأجل قبل تمامهاء وما أكثرٌ من 
يموثٌ في شبيبتِه! قال ابن الجوزي كلله: «أكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ: الشَّبَابُ؛ 
لِذَا قَلَ أَنْ تَرَى الأَشْيَاحَ»» والشَّبِابِ زمن النّحصيل لأمور الدَّنيا 
والدين» وزمئه من أَنْفَسِ الأوقات» والمحاسبة عليه تجري على انفراد؛ 
«لا تَرُولٌَ قَدَمَا ابن آدَمَ يَْمَ لقَِامَِ مِنْ نْدِ َب حَنَّى يُسأَلَ عَنْ حَمْسٍ 
- وَهِنْهَا -: وَعَنْ سَّبَابِهِ؛ فِيمَ أَبْلاة» (رواه الترمذي)» ومَنْ حَفِط شبابَه 
بالطّاعة ومغالبة الهوى؛ وعد اللَّهُ ِل تحت العرش؛ د 0 
الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظلَ إِلّا ظِلَهُ - وَمِنْهُْ -: شَّابٌ نَشَاّ في عِبَادَة اللا 
(متفق عليه). 


نجاف ينيد الدياء لا لذَهّ للحياة إذا 5البتاء وأيّام سررات 
00000 عل متى انقضاؤهاء ومن دُعاءٍ النَّبِيٌ كله : «اللَفَ ع 
دك العَفْوَ وا و لعَافِيَةً) (رواه أبو داود). وقل أمَر علد أَمنَه أن تدعو رتها 
أن تاليا فقال: هاسنا اله القانية) ملق علية)ة وه ينا سال 
عنه يوم القيامة؛ قال النَِنْ يلِِ: (إِنَّ أَوَّلَ ما يُسْأَلُ عَنّْهُ العبْدُ يَوْمَ القِيَامَة 
- يَعْنِي: مِنَ النّعِيم - أن يُقَالَ له ة: ألم نصِحَ لَكَ حِسْمَكَء وَنْرْوِيَكَ مِنَّ 
الماء الارد؟» (رواه الترمذي) : 


َه 


ع الخطث المشثركة مِن المتسن الوق 


<< 0 ل ولق 


ونَّدومٌ العافية بشكرها؛ باستعمالها في الطّاعة: «#وَإِدٌ تدس رَبك 
لين سَكرترٌ ريرك 4 وبالمأكل والمشرب الحلال» وبكثرة 
الأمتطار وداكرمة اكررة: برو السيار رك ف را ل ين 
َلسَمَة عَيكْم يَدُرَارا 00 وه إل ويك 04 زوك استغفروا ريك + 2 
ولوأ إن بعكم مَنمًا حسم ِكَ أجل مُسَكّ >. ومَّنْ حَفِط اللَّه في صِباهُ 
وقوه ؛ حفظه الله في كبّره وضعب قوتّه. 


أرر ييظ بشيشدة نان سيان مَوْسَعن عدت زرك + 
له أنْقصَ طهْرَك4. ومَنْ عَمِلَ في صححته ثم مَرِض ؛ أجري له ثوابُ ما 
اانا ةوغر مسميع ‏ قال 22 : (إِذَا مَرِضَ العَبْدٌ أَوْ سَائْرَ كْتِبَ لَه 
مِثل ما كَانَ يَعْمَلٌ مُقِيماً صَحِبيحاً) (رواه البخاري)» ومَنْ أهمل العمل 
في, ضخحته الم مُرض: ؛ لم يَجِرِ عليه سوى الحسرة ةِ والنّدم فاعمل فى 
عافيتك لله وإن استطعت أن لا يَسبِقّك إلى اللّه أحد؛ فافعل. قال 
عَلِيٌ 85 : : «لا تَنْسَ صِحَتَكَ وَشَبَابَِكَ وَغْنَاكَ أَنْ تَظْلْبَ بها الآخرَ 


والمالٌ يَتَقلّبُ بأيدي العبادٍ لا يبقى على حالء ومَنْ لم يتحول عنه 
المال؛ تحوّل هو عن المال بالرّحيل» قال سبحانه: كم تَروُأْ من جَنّتِ 
وو 6 د َو ري > . والمالٌ فتنةٌ هذه الأمَّةَء قال 06 : لذ 
ِكُلّ أَمّةٍ فتْندّ وَفِثْنةُ أَمّيِي المَالُ (رواه الترمذي)» والغننُ المُنفِقُ يَسبقُ 
غيرَه ددن قال بعضُ الصّحابة وي لرسول الله د اذهب أَهْل 
لضن بال ) (رواه مسلم). وار سن الاضياة ضن تلى إعرنه 
بالسّخاء والعطاء مع التّقوى. وقد سُْلَ اَن كله: «أَيْ ١‏ اصَدَكَة نض ا؟ 
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قال 1 تصيدن وَأَنْتَ صَحِبِحٌ حَرِيصٌ. لاك الغِْنَى ود : تَحْشَى الفَقّرً) 
(متفق عليه). وَالنَّادِمُ من كَئَيّ مالا وتوانى عن الإنفاق» قال سبحانه : 


وتوأ من مَا وَيَشَكمُ ين مَل أ يلق دك الْمَوَتُ سَقْوْلَ رت 51 
تي 1 قر زي اتلك ولق بن قلي 


هه 


والفراغٌ هو زمنٌ العمل» قال سبحانه: قدا مََْتَ تَضَبَّ»>2» وإذا 
كبر المرءٌ كبرت معه آمالٌ الحياة» فيَبِذِلَ نفيس ما يَملك من الوقت؛ 
لتحصيلهاء وقد تفوته؛ قال النَبِيْ كله «نِعْمَنًا ن مَعْبُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنّ 
النّاسِ : الصّحََةٌ وَالمَرَاغْ) (رواه البخاري)» قال ابنُ كثير كأنه: «أئ : 
له مُقَصّرُونَ فِي شَكرٍ هَائَيْنِ النَعْمََيْن ل يتومون بوَاحِبِهمًاء وَمَنْ لا 


ور روز * 


يَقُومُ بِحَقّ ما وَجَبَ عَلَيّهِ ؛ فهو مغبول). 


وما سَبّقَ مَنْ سَبَقَ إلى المعالي إِلّا باغتنام زمانٍ الفراغ» وقرأ 
الخطيبٌ البغداديّ صحيعَ البخاري على الجيري في ثلاثة مجالس». 
وقَرَأ برهان الدّين البقاعيُ على البدر الغِرّي صحيحٌ البخاري في سنَّة 
يام وقرأ الفيْرُوز اباد صحيع بناج في ثلاثة أيّام على ناصر الذين» 
قال الحسنٌُ البَصريٌ كالله: (إِذَا رَأَيْتَ الثَامنَ في حََيْرِ ؛ فَنَافِسَهُمْ فِيو). 
ولا تَحْقِرنَ شيعا ال في فرافك أذ يه ولا شيئاً من الخير في 
وقتك أنْ تفعله. فالفراغ لا يَدوم. 


والحياةً قصيرة ليس للمرء فيها بقاءء يَتَحَيّنُ الرّحيل عنها في كل 
آنْء قال النَّبِنْ عله : اكنْ فِي الدّنيَا كأَنَكَ عَرِيبٌ أو عَايِرٌ سَبيل؛ وَكَانَ 


و 


ال عُمر تنون: إِذَا أَمْسَيْتَ قا تَنْتَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ قلا تَنْعَظِرِ 


ب" الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


المّسَاءَء وَحْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتَِكَ) (رواه 
البخاري»» قال الحسنٌ البَصريٌ كلنه: «المُؤْمِنُ في الذَّنْي كَالعَرِيبء لا 
يَجْرَعُ مِنْ ذُلْهَاء وَلَا ينَافِسُ فِي عِرّمَاء لَهُ شَأَنْ وَلِلنّاسٍِ شَأنهء وليس 
للمرْءِ دارٌ يعمل فيها سوى هذه الذّار: «#الدِى حَلقَ الموت واكيزة لِسلوض 
نك لَحسَنُّ علا *. 

ومَنْزْلةً العبدٍِ في الآخرة» هي بعمله في هذه الأيّام» والدّنيا قصيرة 
خدّاعةء لا تُعطي احد كيبا إلا دا دل طالبّهاء ومتاعها قليل؛ 
قال حل : «وَاللَهِ! مَا الدَّنيَا ني الآخِرَةٍ إِلّا مِثْلُ مَا يَجْعَلٌ أَحَدَُكُمْ إِصْبَعَهُ 

في اليم ؛ ؛ كَلَينَظر بم تَرْجِعٌ ! ») (رواه مسلم). 

1 ال ون ابر عند المريي رت انه العمل: حََّهَ إن 
جه لَحَدَهُُ الْمَرْتُ كَل رََ اتجئون * كَمَلَ أَعْمَلُ عَكْلِسًا يما يَكتّ04 وإذا 
حضرٌ الأجل انقطمَ العمل. م حبش كل نفس بعملها. ذال ميان 
كل نين يما كََبَتَ رَهِنةّ. وكان أبو الدّرداء نه إذا رأى جنازة قال: 
امَوْعِطة بَليكة) وَغَفْلَةَ سَرِيعَةً؛؛ فاغمّر أنفاسّك بالطّاعات» وتزوّدُ من 
الصّالحات»ء وسابقٌ في الخيرات. 


أعوذ باللّه من القليطان الرَجيم 





دس ركم 2 0 در و رصح 3 
#يتايها أربت «إفيدي مكدر مار دوا َم كرا 
د سه 0100 وى رم 


الْحَيْر لعلكم ميخو >. 
ارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاناسة 


الحمدٌ للّه على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ال 1ك لكوع فريك 11 عقي تناك راشي ريك 
مُحمّداً عبده ورسولهء صِلَّي الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

لها المسلير” 

المؤمنُ بين مخافتين: بين ذنب قد مَضَى لا يدري ما يَصنعُ الله 
فيه وتيخ اي ريات حب انيه من الحيات رن 
أضلحَ سريرته أصلح اللَّهُ علانيته» وإذا أحدئْتَ ذنباً فأعقِبْه بتوبة» و«ائَقٍ 
اللّهَ حَيْكُمَا كُنْتَ)» فاللّةُ مُطلعٌ عليك في سريرتكء ورقيبّك في 
علانيتك» والذّنيا تنادي بمواعظهاء وتَنصحٌ بعِبَرهاء وتُبّدِي عُيوبها بما 
يَرى أهلها مِنْ فَوَاجِعِهاء فبادِرُ بالأعمال قبل أن حال بك وبيتها. قال 
كله : «بَادِرُوا الأعمَالٍ ِتنا كقطع اللَيْل العْظلِم؛ يُضبحٌ الرّجَل 
مؤمنا وَيَمْسِي كَافِراً أَوْ يُمْسِي مُؤْونا وَبَضْبِح م كَافِراً» (رواه 9 

وممًا يُسَابَقُ إليه: أداءٌ الصَّلواتِ المفروضة جماعةً في بيوت اللّه 
والاجتهادٌ في أنواع الطاعات. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


ماع 4 > 
5 0 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


مَوَاطِنٌ البَرَكَوِا 


العية ل جره رسي و سيره رسيي رنره اله 
ود شور اسناارية بلتاستاعالنا. مَنْ يهده اللّهُ فلا مُضل له ومن 
يَضلِل فلا مَاديَ له افيد ان له 5 لوحت لأ شريك لف 
وافييد آذ كمد عيده ورسرلة» على الله عليه بوعلى آله و جاده 
وك نميا كرا 

أما .يعد : 

ناضر اله بت ييه الو لسن الفرن؛ تسترى الله ور البصائر 
وبِهًا تَحْيا القلوب والضمائر. 

اليا المسلم.” 

يسعى الخلائقٌ في هذه الحياة بألوانٍ من الأعمال شتَّى» يَضْمَحل 
منها ما كان في معصية اللّه وسخطهء ويزهو ما كان في مرضة الله 
وطاعتهء قال سبحانه: ًا الَبدُ يَدْهَبْ جقة وَلَنَا ما يَمَُ ادس يَعَكدُ 
في الأَرضَ»>» وكل شيء لا يكونٌ للّه فبركته مَنزوعة» والرَّبٌ هو الذي 
ور عير ركه عي من رع بان ارك لى انهه رار 
فِيمَنْ شاء مِنْ خَلِقِهء قال ع: «ويبَارَكَ الى لَه ملك التَموتٍ وَالْرضٍ وما 


الوجرة» فى المسجد النبوئ 
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وكل ما 6 إليه فهو مبارك» واسمه تعالى مبارك تنال معه 
البركةء قال سبحانه: برك أتَمْ رَيّْكَ ذى لَبَكلٍ وَالْاكام». واللَّهُ كلا 
برحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يُضاعِفٌ البركات» وليست سعة الرّْقٍ 
والعمل بكثرته» ولا زيادةٌ العمر بتَعاقَبٍ الشهور والأعوام» ولكن سَعةٌ 
ا م 0 
الحياة.» وجزيل التُوابِ في الآخرة؛ به طهارة القلب» وزكاة النَّفْسء 
وعلرٌ الخلقء والبركةٌ ما كانت في قليل إلا كَثَّهُ ولا في كثير إِلّا 
فَعَنهٌ ولا غِنى لأحدٍ عن بركةٍ الله حتى الأنبياء والرّسلُ يُطلبونها من 
خالتوم! يقول النَّبِيْ يكلِِ: «بَيْنَا أَيُوبُ يَفْتَسِلٌ عُرْيَاناً» فَكَرَّ عَلَيْهِ جَرَادُ 
مِنْ ذَهَبء جَمَلَ أَبوبُ يَحْنِي في لَؤيد. فُنَادَاه ريه : يَا 21 بويد ألم أَكُنْ 
أَغْتيْبُكَ عَمًا ةّ َرَى؟ قَالَ: بَلَىء يا رَب! وَلَكِنْ لا غِنَى بي عَنْ بَرَكْتِكَ) 
(رواه البخاري). 


والرّسل هاده مباركون بأعمالهم العبالحةع ودعوتهم إلى الخير 
والهدى. قال عيسى 022 : وَجَمَانِ انا بن ما كت وَأَوَصَنٍ عار 
كر ع 2 حب : ونوح 0 مب ببركات من اللّه: قبل يدو َس 


آ ا هته 078 


أشيظ سل ينا وَرَكَتٍ عَلَيَكَ وَعَلكَ ريك نكن اك 
بالمنزل المبارك: «#وقل رب أنْْلنى مزلا مره وت حَيرُ لتزي». وألقى 
اللَّهُ البركة على إبراهيم 92 وآله؛ قال تعالى: «أوَشَرَيَهُ بِإِسْحَقَ ييا ين 
آلصَلِحِينَ #6 وَبَرَمنًا عَليْهِ وَعَلحَ ِسْحلقٌ 46 ١‏ وبارك فيه وفي أهل بيته: وِرَحمَتَ 


00 200 2 4 0 
لله وركنه. عَلتَكِ أَهْلَ البَيْتٍِ إِنَهُم حِيدٌ يَحيدٌّ». قال ابن القيّم كله : «هَذا 


ف الطب المِيَرية مِنَ المنجد التو 


البَيَتٌ المُبَارَكُ المُظَهّرٌُء أَشْرَفُ بُيُوتِ العَالّم عَلَى الإظلاق فَلَمْ يَأْتِ 
بَعْدَ إِْرَاعِيمَ نهل نبي إِلّا مِنْ أَهْل بَبْتهء وَكُلَّ مَنْ َكَل الجَنةَ مِنْ أَوْليَاء 
اللِّ بَعْدَهُمْ فَنَمَا مَحَلَ مِنْ طَرِيقِهِمْ وَبِدَعْوَتِهِمْ)» ووَعَا النَّبِنْ يك ربّه 
بالبركة في العطاء في قوله 4©2: «وَبَارِكُ لِي فِيمًا أَعْطَيْتَ) (رواهء 
الترمدي)؟ وني المسلمين بينهم عند اللقاءة طلتث الكدلام والتحمة 
وال كت 

اليا السلي 0 

القرآن العظيمٌ كثيرٌ الخيرات» واسعٌ المَّبرّاتء كتابٌ مبارك 
مُحْكُمٌّ فصل مُهِيمِنٌ» أنزله الله رحمةً وشفاءء وبياناً وهدى» قال 
سبحانه: رهد 15” مرك أرلتذ4» وسورة البقرة سورةٌ مباركة. هأمو* 
بتَعَلّمِها؛ قال الين يله : «اقْرَؤُوا سُورَةٌ المَقَرَةْ؛ٍ فَإِنَ حتفن م 
وَتَرْكَهَا حَسْرَة وَلَا تَسْتَطيعْهَا البَظلَهُ - أي: السَّحَرَةُ -» (رواه مسلم). 

وسّعةٌ الرَّزْقٍ وبركة العمرٍ في صلةٍ الرّحم؛ يقول النْبِنُ كَلةِ: ١مَنْ‏ 
أَحبٌّ أَنْ يُبْسَط لَهُ فِي رِْقِوِ» وَيُنْسَاً لَهُ فِي أَئْر؛ كَلْيَصِلْ رَحِمَهُ؛ (متفق 
عليه). 





والصَّادقٌ في البيع والشَّراءِ والمُعامّلات؛ مُبارَكٌ له في الكسْبء 
مُتراوف عليه الخير؛ يقول اللَِيْ يك: «الببَّان بالجيَارٍ مَا لَمْ يقرا كن 
بِيِعِهمًا) (متفق عليه). 


ولحرص الإسلام على دسا وحلولٍ البركة فيها وعليها مِنْ أَوّل 
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تَشأتِها؛ شرعَ الدَّعاءٌ للرَّوجِين بالبركةٍ عند التكاح؛ «كَانَ النَّبِنْ كه إِذا 
رَقَاَ الإِنْسَانَ إِذَا تَرَوّجَّء قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَء وَبَارَكَ عَلَبْكَءْ وَجَمَعَ 
يَتَكُمَا في حير (رواه أبو داود). وأوفرٌ "ليجات بر كايا يي انمره 
في نكاحهاء والرَّواح الشعيد ما صاضية التسر واللسهيا.. يقول 


النبيئ كله: «أغظمُ النقلم 2ه 0 0 قزر 15 زرواه اجهد). 


والرّوجِة المباركة هي المُطيعةٌ للّه القائمةٌ بحقوقي زوجها في غير 
معصية الله؛: والولد الثبارك هو الناشية على طافة رت التتنتييك 
بسنّة نبيّه يِه الصّائنُ لنفسه عن الذُنوبٍ والعصيان» وإذا دخل رب 
الس - شرع له إفشاءٌ السَلام عن اهنه: رجا البرك يفول 
أنس 85 : : «قَالَ لِي رَسّولُ الله يلهِ: 7 ل ! إِذَا دَخَلْتَ عَلّى أَهْلِكَ 


و4 


ل 57 َرَكَةَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْل يَيْتِكَ) (رواه الترمذي). 


والرَّجِلُ المبارك هو الذي يُنتفعٌ به حيثما حلَء وإذا قرّبَ العبدٌ من 
ربه نورك ل في وقته. وعَمِلَ أعمالاً كثيرة في في زمن يسير : ؛ وأبو بكر 
الصَدَيقٌ كن ديه في يوم واحدٍ أصبح عتما يدنعيداء بن جك 
وأطعم مسكيناء يقول أبو هريرة 85 «قَالَ رَسُولُ اللَّه كلهِ: مَنْ مَنْ أَصْبَحَ 
مِنْكُمُْ الِيَوْمَ صَايِماً؟ َالَ أُو بكر: أن سانا ْمَنْ نَع منْكُمْ اليم 
جِتَارَة؟ كَالَ أبُو بَكْر: آتاء قَالَ: ك: قَمَنْ أَظعَمَ مِنْكُمُ اليَوْمَ مسْكِيناً؟ كَالَ 
الصا أنَاء كَالَ: كَمَنْ عَاد مِنْكُمُ اليَوْمَ مريضا؟ كَالَ أبُو بكرٍ: ا 
فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِ: مَا المْجتَمَعْنَ فِي امرئ إِلّا مَخَلَ الجَنَدًا 


1" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


2 لوصا الطايية رت الساي مالي الدق 
تحضرّها الملائكة. ويُعْمَرٌ ِجلييِهاء فتقولٌ الملائكة: فيهم فلان ليس 


منهمء وإِنَّما جاء لحاجةء قال: اهم القوم ا تي بهم جَلِيسَهِم) 
(متفق عليه)» فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم. 


والمالٌ المباركَ ما كَثْرَ خيرُه؛ وتَعدَّدتُ منافعه. وبُذْلَ فى طرق البرٌ 
والإحسان ابتغاءً مَرضاتّهء ومن قَنِعَ بربح حلالٍ قليل» وتحرَّى الصَّدقَّ 
فى معاملاته» ظَهِرتٍ البركة فى ماله وفى أولاده؛ قال النَبِينُ كَل: ١مَنْ‏ 


-_ 
6 


2-6 أ سا مه وه سا 0 ع م وار - د 
أحَذه بحفه . وَوَضْعَه فى حعه ؟ يحم المَعونة) (متفق عليه). 


0 0 2 4 #2 م 
وسرور الذنيا وبهجة زينتها لا تيم إلا بكسب حلالء والمال يكثر 
: 5 غ2 د ع ع ا 30خ 
غدده بالبذل والعطاء 5 الخيرات» قال 2ه . «(ما نقفصت صدفقة من 
7 ه 2-2 7 1 د ءَهء. ه 0 5 3 
مَالِ» (رواه مسلم)»ء وقال 8842: «قَالَ الله ويك : أنفِق؛ أنفِقْ عَليّكَ) 


8 ماه يعى ٠‏ ع 0 ٠‏ ا ّ 
(متفق عليه)» ومن أخذ ما اعطى بتعففي وغنى نفس » من غير مسالة 


ولا استشرافي له بالقلب» بورك له فيه؛ قال 8242 : امن أحذه بطيب 


26 - 





و 


9 اخ 4ح مس ع اخ ع ات ا ا 4 ل الى 
نفس؛ بورك له فِيدء. وَمَنْ أخخذه بإشرافي نفس ؛ لم يبَارَك له فِيهِ) 
(متفق عليه). 


والبركةٌ يتحرّاها العبدٌ في مأكله» فالطّعامٌ المباركٌ ما أَكَلْبَهِ مما 
يليك؛ وتَجَنَبْتَ الأكل من وَسَطِ الصَّحْمَة. وذكرتٌ اسم اللّه عليه. 


5 6 سس ع سس ع مس )كس 0 
قال 882 : «البَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَط المَلعَام؛ فكلوا مِنْ حَاقْتَيْدِ وَلَا تَأكُلوا مِنْ 
وَسَطِهِا (رواه الترمذي»» و«أْمَرَ النَبِي كه بلَعْت الأصَابع وَالصَّحْمَةِ - بَعْدَ 





]ا 
011 
1 م 
سس ارا 
2 


سس هو 
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القَرَاغ من العام ات وا عدا ل ترون فِي أَّهِ البَرَكَة) 
(رواه سيار وفي التَّفْرْقٍ نَرْعْ لهاء يقول وحشيئٌ بن حرب 330 يا 
0 وَلَا تَشْبَعٌ» قَالَ: ملم كا تَفَْرُونَ؟ قَالُوا : 
قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَا يكم وَاذْكُرُوا اسم اللّه؛ يُبَارَكُ لحم فيه) ا 
داود)ء وسيِّدَ المياو وأنفعْها وأبركها: ماءٌ زمزم؛ قال 832 : «إِنْهَا 
0 إِنَهَا طعَام طَعُم) (رواه مسلم). 
الا الجيلصسد! 


اصطفى اللَّهُ من الدّهر أزمنة» ومن البقاع أمكنةً خصّها بالتشريفٍ 
والبركةع فلل القدر ليلة مباركة» رفيعة القدر عظيمة المكانة: ظإنَآ 
أنرَلنَهُ فى للَةْ مبَرَكَةِ4: وأولُ التّهار بعدَ صلاةٍ الفجر زمنُ غنيمة 


0 


يارت ووقت نزول الأرزاق وحلولٍ اليو قات أُقسمَ الله به في كتابه 
بقوله: «وَاليلٍ إِدَا عَسَعَسَ + وا ِدَا تَشّىَ. والنْبِئُ ككِةِ دعا بالبركة 


فى بدو الصّباح» قال 2ه . أ 1 ناورك الم مَتِى فِي بُكورمًا) ) (رواه 


و - 


أبو داود»» والنّومٌ بِينَ صلاةٍ الصّبح وشروقٍ السَّمسِ تفويث لِرّهرة 
اليوم. 


بيت الله الحرام كارت ليس في بيوت العالم 3 منه »© ولا 
أكثرٌ خيراًء ولا أدومٌ ولا أنفعٌ للخلائق» قال سبحانه: «# إن أولَ بِيْتِ 


وضع ناس لَإْنِى ببَكَة 0 وَهَدّئ ْلعلَمِينَ جه . ومدينة المصطفى 6ه مدي 
مباركةء الصَّلاة فى مسجد النَيت تَكلهِ خيرٌ من ألف صلاة فيما سواهء إلا 


1” الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


المسجد الحرام» وصاعُها ومدّها مباركٌ فيه» وتَّمْرُ عاليتها شفاء» يقول 
النَبِنْ يكلِِ: «اللَّهُمَ بَارِكُ لا فِي مَدِيتَتِنَاء وَبَارِكٌ لَنَا في صَاعِنَا وَمُدَنَا 
رواء مسلم)» وفي لفط له: «للُّم عل عع البرك ركاه وقال 
«اللَّهُمَ اجَعَلْ بِالمَدِيئَةٍ ضِعْمََّ ما جَعَلْتَ بِمَكَةَ مِنَ البَرَكَةَ؛ (متفق عليه): 
قال النّوَوِيُ كأنه: «الظاهِرٌ: أن البَرَكَةَ حَصَدَّتْ فِي نَفْس المَكيل بِحَيْتُ 
يَكْفِي المُدَ فِيهًا مَنْ لا يَكْفِِ فِي غعَيْرِهَاء وَعَذَا أمْرٌ مَحْسُوسسٌ عِنْدَ مَنْ 
ئها .وياوك اللَّهُ في مواطنّ مِنْ أرضه؛ كما في قوله تعالى: 
«شْنحقَ الذِى أنر يِمَبْدو للا ين السَسْجِدٍ الْكرَّرٍ إِلَ آلْسَْيِدٍ الأقص 
الى مركا حول لذي من “نيا ». 


العم 


رالقفيكة الداميه فى كل زمانٍ ومكانٍ في الإيمانٍ والعمل 
الصَالح وأي مكان وعمل كان أعون نَ للشّخص كان أفضل في حمّه. 


وم لد 


يقولٌ سلمان َه : (إِنَّ الأَرْضَ لا تَقَدّمنُ أحدأًء وَإِنَمَا يُقَدَّمنُ الوَّجْلَ 
عَمَله). 

الا الجيلي .: 

إذا أظهر العبادٌ ذنوباً تتابعت عليهم العقوبات» وكلّما قلت 
المعاصي في الأرض ظهرث فيها آثارٌ البرك من الله وانتشارٌ المعاصي 
2 سب لِنزّع الخيرات والبركات» قال سبحانه : ا له فيه وَمَن 

ضَ عن ذم رَيْهِء يسَلَكهَ عَذَابَا صَعَدَا# 2 وللمعصية أعظمٌ تأثير في مَحْقٍ 
بركة ركة الما ولف والعلم والعمل . ٠‏ يقول النَبِينْ كله : «وَإِنَ العَبْدَ لَبْحْرَمُ 


الرَرْقَ ِالذّنْبٍ يُصِيبُهً) ؟ (رواه أحمد)ء قال ابن القيّم كاله :«وَبِالجَمْلَة 
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الم ل 0ك الدِين الداء لا تَجدُ أكَلَ بَرَكَةَ في جُمْرِه وَدينه 
وَدْنْيَاه مِمَنْ عَصَى الل ولا ال ما عند اللّه إلا بطاعته, والسعاةة فى 
القرب من اللّهء وبالإكثارٍ من الكّلاعاتٍ تَحُلَّ البركات» وبالرّجوع إليه 


لو 


تَتَفنَحَ لك أبوابٌ الأرزاق. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 


ولو أن أَهْلَ الشرى َمَنُوا وَاتَمَوَاْ لَفَنَحَنَا عَليّهم مَرَكتٍ ين السَمَكٍ 
رض ولكن كَدَيوا 6 َحَدْنَنهمِ يما كانواً يبون 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


1" الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاقاضة: 


الحمدٌ للّه على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لأ إله الأ الله وحده ل" شريك له تعظيما لشائف واأشهد أراقكنا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


ما بعل لما المسلمون: 


صحن - #«#« #١‏ صم عه 


اليا ا اراك افيه عليه فير سارك و ري الرر هي 
لم يَأَذْنْ به الشَّرعٌ الحكيم. 

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تزكو النفس». وتصلح 
الأحوال» 107 البركات على المجتمعات. 

ومن التزمَ الصَّدقّ في البيان أَلْقِيتٍِ الحكمةٌ على لسانه» والسَّدادُ 
فى أفعاله. 


ومَنْ أخذ المالَ بغير حقه بارَ نفعه. قال النبِينٌ كلل : «وَمَنْ أحَذ 

َه 47 كط 4 لو 3 عع 2 لاه © مىم 508 ِ ل 
بغير حقهِ كان كالزي ياكل وَلا يشبع) (متفق عليه). والريا عديم النفع. 

0 5 أذ تر 

ماد للمال: جالتٌ للهم. يجرى اكله خلف سوانب؟ قال سبحانه : 
لح شاي يو ماسساة سوم ص سر سي اله حي مر تي 1 : الراه وه 
يَمحَقٌ الله الريؤا ودرب لصَّدَ قت , والحخلف منفقة للسلعة 0 
للكسساة» ومنع الصدقة اسه النفاد تت للهال+ قال كد : «ما من يوم 


٠ 


و 
86 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة /100” 
يَصْبح العِبَاد فيه إلا مَلكَان يَنْزْلانء فَيَقُولٌ أَحَدَهُمًا : ١‏ 85 
خَلفاً: وَيَقُولٌ الآكة : اللَّهَم أغط مُبْسكا كلفاً) (مفق عليه). 


فَالْرم جانت العبودية والاقتداءع» واتعك عن المحرز مارت والشّبُهات 
0 58 ايان م 0 يَارَكُ لك في الأخذ والعطاء. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


1 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


50080 ته )١(‏ 
ذكر الله 


الحمدٌ للَّهِ مُعرٌ مَنْ أطاعه واتَّقاف ومُذِلٌ مَنْ أَضَاعَ أمرّه وعَصَاهء 
ووفّق أهلّ طاعته لِمّا يحبّه ويرضاه. أَحْمَّدَّه على جزيل كَرَّمِه وما 
انوا وال على الانه المسيم وها أصدك. 

وأشهلٌ أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء لا رت لنا سوا 
ولا نعبدٌُ إِلّا إيّاه. 

وأشين د ا لتر د ررسوم خيرٌ عبد اجتباه» وأفضل 
رسوكٍ اصطفاه. الله صل سلج عليه وعلى آله وأصحابه ومَّنْ كان 
هواه تبعاً لهداه. 

كا يع 

دقر الك عبات اليه يب التتوى. وعصيو واد : واجييوا 
نواهيه. 


الما الميلمرة 
لقد أمرنا اللَّهُ تعالى بذكره وطاعته؛ فقال وك : يما الْدنَ اموا 
كرو أله وكا كيرا ** وَسَيَحْنْ بكزا وَأصبلّا4. وقال يي لِمَنْ طلب منه أن 
دلا يَرَالُ تاك فنا من ذِكْر اللَّه) (رواه الترمذي). 


© ألقيت يوم الجمعة» الغاللة والعشرين من شهر ربيع الأول. سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف 
فق, اليتجرة» فى المسجد البو 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة 1 


ولقد كان كَلِةِ أكملَ الناس ذكراً للّه وك كان كلامُّه في ذكر اللَّه 
وما والاه» يثني على الله ويه وتتجذه ولسلخه ويخمده.وساله ويدعوه» 
كان يَذكرٌ الله في كلّ أحيانه وأحواله» يَذكرٌُ الله قائماً وقاعداً وعلى 
جنبهء ويّذكرٌه ماشياً وراكباً. ويّذكره أثناء سيره ونزوله»ء وفي ظعنه 
وإقامته» وإذا استيقظ من نومه» وإذا استفتح الصّلاة» وإذا خرج من بيتهء 
وإذا دخل المسجدء وفي المساء والصّباح» وعند ل نوب ودخولٍ 
المنزل» ودخولٍ الخلاء» وعند الوضوءء وسماع الأذان» ورؤية الهلال. 
والأكل والعطاس» وغير ذلك من الآوقات والأحوال. 


عباد اللّهِ : 


إِنَّ القلوبٌ لا غِنَى لها عن قِوام الحياةٍ والنّماء» فهي تَضداأً بِالعَفْلةٍ 
ونَظماً بالإعراض وتّجِتٌ باتّباع الهوى» ولذا فهي تحتاجُ إلى جَلاءِ وَرِيّ 
نئي را اضيا برشي رار فى مذ اه سار 
بالأعداء من كل جانب؛ نَفسّه الأمارة بالسّوء وهواه وشيطانه» فهو في 
حاجة إلى ما يَوَّمُنْه وبحرزه. وإِنَّ من أكثر ما يُزِيلٌ تلك الأدواء ويّحرسّها 
من الأعداء : ذكرٌ الله والإكثارَ منه» فهو جلاء القلوب ودواؤها. 


والذّاكر الحيئٌ؛ والمستقيمٌ الحقٌء يُراقبُ ربّه في كلّ حال؛ 
وحيثما كان» لقد حَثّ الدينُ الحنيف على اتّصال المسلم بربّه» لِيَحِيى 
ضَميرٌه وتزكوٌ نفسّهء ويَتطهّرَ قلبّه» ويستيِدٌ منه العون والسّداد 
ولأجل هذا جاء في محكم التَّنزيل والسّنّة النّبويّة الأمرٌ بالإكثار من ذكر 
الله هه على كل حال. قال تعالى: ##واذكيا اله كيرا لعل 


00 الخطت المتبركة مِن المشجد التبوئ 


كرد ؤكة الله قعالى مكزلة من معازل هده الذاي» تعروة معها 
الأتقياء» وينَّجرٌ فيها الأنقياء» وهو قوتٌ القلوب؛ متى ما فارقها 
صارت الأجساد لها 006 

الذاكرون المُحْبِبُون يَعيشون لربهم مصلّين حامدين عاملين» قطعوا 
إغراءات العاجلة وجواذب الإخلاد إلى اللآرض» يبتغون وجهه ويذكرون 
اسم الله في جميع أحيانهم وشؤونهم. 

المسلمُ الذّاكرٌ صاحبٌ قلب سليم مُسْتَسِلِم لله وهو في جانب 
الواح قم فريك را لرار ايه عنام ارهد رالرعة سن غير 
ل تستوي عنده الخّلوة والجلوة» قال ابن عبَّاسٍ ذا : «الشَيْطَان 
جَائْم عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ» فَإِذا سَهَا وَعْمَلَ؛ وَسْوَسَء وَإِذَا ذَكَرَ اللَّه؛ 
حَنّسَّ)؟ فالذّنوبُ يرتكبُها العاصي إذا غفل ونسي ذكرّ اللّه. 

انها السلمون: 

الذّكرُ ميزانٌ الرّفعةٍ والتُكريم» ومقياسسُ المفاخرة» وخيرٌ ما يُعَطرُ به 
اللّسانء وأطهرٌ ما يَمُرٌ بالفم. وتَنطقُ به الشَّفتانء وأسُْمى ما يِتألّقُ به 
العقلٌ المسلمُ الواعي؛ يقولٌ مكحولٌ ه: (ذِكْرٌ الل شِمَاقٌ وَذِكْرُ 


النّاس دا2). 


4 


النّمْسُ حال قصورها عن تحقيق مّرايها تَشْعرٌ بالصّيق والقلق. إِلَا 
أراديه اللَهَ 0 فيها استشعارٌَ عظمدّ الله والاستسلامً للقضاءء 
0 حالّها إلى السّعادة والظمأنينة : ©#الدِنَ اموا وَيَطْمَينٌ مُلوبهم بِذكْر 
07 لا نكر لَه تطمَين الْقَلُوبُ 4. 


وو 
و دقد 
ص سن 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة قف 


دوام ذكر الرَّبّ يَوجبٌ الأمان مِنْ نسيانه الذي هو سببٌ شقاء 
العبدٍ في معاشه ومعاده» وهو نورٌ للذاكر في الذّنياء ونورٌ له في قبره. 
ونور له فى معاده. يسعى بين يديه على الصّراط» فما استنارت القلوت 
والقبور بمثله. 

نه باب مفتوحٌ بين العبدٍ وبين ربّه ما لم يُغلقُه العبدٌ بغفلته» قال 
وَفَى الدكر»ه وقراءة الغران4 فإن وخذت الخلاوة» وال هفاغلهوا 
الات ل 


9 8 سشنر .12 م هه ل اابياه 7 جر م 1 
العجيير اي يانه : «تفقدوا الحلاوة 0 ثلا ثة اشياء: 0 الصّلاة. 
-ه 0 
| 


4 و ا 000 َ 5 لي نر ]ا مام .و 
هو غراس الجنة؛ به ترفع الدرجات» وقهر اسيناف وسسدجع 
. 03 لسر ىاء. 2 0 3 َ 
الآفات. .وتشتكثفة: الكريات» وتهون يه على المنصاب. الجلكات» لقد 
-ه -ه كوي هه و ل ٠‏ م ءاس 7 د 6 0 
سَمِعْ الله نسبيح يونس في الظلمات؛ ففرج الله عنه كربه؛ قال تعالى : 
ل نه كن من اأممن. حَيِنَ * للبت فى بطيوء 1 وو سعنون #6. 
0 و 5 0" 3 7 ع 5 و و د 5 
الذكر يَجِلِبَ الفرح والسرورٌ والرزق والمهابة» ويوجب مراقبة 
ا - : 9200 7 2 . 
اللهء وكثرة عبادتهء والإنابة إليه» والقرب منه» وسبث للنجاة من 
عذابه. يب بترول القية وغشيابٍ الرّحمة» وحفوف الملائكة 


بالذاكرء بل ويَرْقَى بالذاكرين الحالٌ إلى أن يُباهي بهم ربّهم ملائكتّه. 


- 1 هه به ساس و رن ا - 000000 -ه ا ا 
رَسَولَ اللو يله خَرَجَ عَلى حَلقةٍ مِنْ أَصْحَابهء فقَالَ ما أ 
7 1 م 81> ا بير رهج ه لاظآأو 000 -ه سا ع ل سا تس 
قالوا: جلسنا نذكر الله وَنحمّده على ما هدانا للإسلام وَمَنْ به علينا. 
-ه 0 يه و م - -ه م 3 -ه -ه 


على وو عا رق 11 أكثر من ره 
ب حر اناي الام دين فى الس 

الها الميلمون: 

وكما أنَّ ذكرٌ الله تعالى ظُمأنينةٌ للقلوب» فهو مِنْ أعظم أسباب الفوز 
والفلاح بأعظم المطلوبء. ومِنْ أهمٌ وسائل السَّلامَةٍ مِنْ ككل مكروه 
ومرهوب». ذكره يُوجِبٌ طمأنينة القلوب وحَشيتها ووجلها وإخبّاتهاء 
قال وك : «#إويسر الْمُحِْيَينَ * الْنِينَ إذا ذكر أَنَّهُ وَعِلتَ ماي 
أسباب العِضمة مِنَ الشَّيطانٍ والنّصرِ على الأعداء: #ايتأَيهًا الت ءامو 


سرض جود 


ذا يشر فص نبوأ وكيوا لله كيرا لم تيوت ». 


الإكثارٌ منه جِسْرٌ يَصِلَ به العبدٌ إلى مرضاة ربّهء وهو فَكَاكُ من 
أَسْرِ الهوى. 

أبياالميلي.: 

صرعى الغفلةٍ وقِلَّةِ الذّكر يَكُتُرُون في الدّور الخالية من ذكر اللَّه؛ 
فكم من إنسانٍ صَرَعَه الجان فهو يتوجع؟! وكم من إنسانٍ أصابته العينُ 
فهو يتألم؟! وكم من مسحور يَتلهّف؟! أين أولئك من تلك الحصون 
المّكينة» والحروز الأمينة» من أذكار الصدام والأصيل؟! يقول 
النينخ كله: مثل الَّذِي اه وَانَذِي لا يَذْكُرُ رَبَهُه مَكَلَ الحَيّ 
وَالمَيّتِ) (متفق عليه). 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة يفف 


وفي العصر الحاضر انة نتشرت: المعارف والعلوم. وازدادت 
الرّفاهية» ومع هذا فاضطرات الأعصاب والننا, الكاى. والأمراض 
النّفْسيّة في ازديادء إِلّا أنَّ ذكرٌ اللّهِ في النَّوازْلٍ عزاءٌ للمسلم ورجاءٌ: 
#«ألا بكر الله طمن ألْقَوْبُ4. ولو لَزِمَ المُسلمونَ النَحصّنات 
وَالتَعَوّدْات الشرعة مرخ الأوراد والأذكار لما تجرأ بعد ذلك ساحرء ولا 
اعتدا ر مور ولا اتكدر عيفة ولا تنخض هناة. 

الإنسانُ في يومه وليلتِه؛ في أذكارٍ للظّلعام والشّرابء والسَّفر 
والإياب» والاستيقاظ والمتاعب والمصاعب. والصّحَة والمرض» 
أذكارٍ للدّنيا وهمومهاء والديونٍ ومغارمهاء فى طلب المعاش» ومقاربة 
الأهل» وصلاح الذَيّة أذكارٍ وتسبيحاتٍ ودعواتٍ وتضرّعاتٍ مقرونة 
بتعاطي لساب والكدح المشروع في هذه الدّنياء يبادرعين. 
عقيدةٌ ومنهجء وانطلاق خاشع: ظاوَمِنْهُم َن يَمُوْلُ ربكا انيتا 
لديا حككةٌ وَفى الآجِْرَةَ حَكَةٌ وَقَنَا عَذَابَ ألئَّارِ #. 

وأفضلٌ الذكر ما تواطاً عليه القلبُ واللّسان» واستشعرٌَ عظمةٌ 
الرحاب ليان جيان النل ا و الت سي البطراطر 
والأسرارء ومن شأنٍ الصّدرٍ أن يَنشرح بما فيه من ذكر. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
#تاذزون أده وَأنْكُروا لى ولا مَكُدرون 4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


7 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


الخطبة الثّانية 


0 ا ” ب 2 ضرف اساي 0 14 لي 
الحمد لله الذى يَذكْر مَنْ ذكرةغ. ورزيك عن شكرةه ويتوبٌ على مَنْ 
تاب إليه وَاسْتَعْمَرَه ويُعذبٌ مَنْ جَحَدَه وكَفَرهء أَخْمّده على سابغ نِعَمِه 


وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء أَمَوَ المؤمنين بتقواه. 

وق أذ بجنا يدينا عه رريرة انضرا الداشر. رتروة 

أمّا بعل: 

فاتّقوا اللَّهَ حقّ التّقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعٌزوة الوُتْقَى. 

انا العليرن: 

طُوبَى لمَنْ أنفقَّ الفضل من مالهء وأمْسكٌ الفضل من قولهء وأكثرَ 
در ربّه» والمّحروم مَنْ عْفْلَ عن ذكر الله وَاسْتَعْبدَه هواة وشيطانه. 
وشغل عن ذِكْرِ فَاطِرِه وبارثه. 

ومن شاء أن يَسكنّ رياض الجَنّة في الدّنيا: فَلْيَسْعَوطِنْ مجالسّ 
الذكر ؛ ذا رياض اليد مجالس الذكر مجالس الملائكة. ومجالس 
اللّغْو والعَفْلةِ مجالسٌ الشَّياطينء فَلْيَخْتَر العبدٌ أعجبّها إليه! 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبادة ف 


سيك تَحَسّرٌ عليها يوم 
القيامة» ولا يَتحسَّرٌ أهلٌّ الجنّة إِلّا على ساعةٍ مرّت بهم لم يذكروا الله 
فيها. 

والمسلم الذي يَنقادٌ لِريّهء ويَذكرٌه بلسانه» إِنَّما يُنِيرٌ دروب حياته 
ومعاده. وبخرز نفسّه مِن كيدٍ الشَّيطانِ ووسوسته» ويُكُسِبُ وَجِهّه نضرةً 
وبهاء. 

وما أحوج المسلمين اليومٌ إلى ذكر اللَّوِ واستغفاره ومناجاته! وما 
أفقرّهم إلى نور الذكر لِيْبَدّدَ ما اكْتَنف حياتهم مِن ظلام؛ ويجمعَ ما 
نشتَتَ مِنَ القلوب والهمومء وما تَبِدَّدَ مِنَ الإرادةٍ والعزائم! 

ألما السلد .” 

م الكلام ِلَى الله : سبْحَانَ الله وَالحَمْدٌ لِلَّو وَلَا إِلَهَ إلا 
الله ا كبر «وَلَا حَؤْلَ وَلَا قو قَوَّة إلا باللا كرام كور اليا 

مَنْ قَالَ: كان الله وَبِحَمدِو في يَوْمِ مله مَرَةَ؛ حطّث خَطاياه وَإِنْ 
1 مِثْلَ رَبَدٍ البَحْرِاء و١مَنْ‏ كان شتشار الله و العَظِيم وَبِحَمَدِه؛ٍ 
عُرِسَتْ لَهُ نَخْلَة في الجَنَدا. 0 حَفِيفََانِ عَلَى اللّسَانِء لَقبلَتَانِ ني 
المِيرّانء حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ اللَّو وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ اللَّم 
العَظيم»؛ بذلك صحَتٍ الأخياة عن النَّبِيَ المختار عليه أفضل الصَّلاةٍ 
ل 

َالو مواعتاء الأعمالٍ الصّالحة؛ فهو ختاء الصّلاة: دَإدًا 


سح وو ساس سس صاخ وت هه 


تميتي الديارة تأحروأ أ لَه قِيما وقعودا وعلا خريحت و وختام الصٌّيام : 


3 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


© وكيوا الْهِدّةَ وَتُكَبروا أننَهَ عل ما هَدَسَمُمْ 4. وختامٌ الحح: ظمَإدًا 
فَصَيْسُم مَسَِكَكمْ -_ لَه كوي بآءكُمْ أو أككدّ دِكْراً4 : وهو 
ختامُ الدّنياء يقول النَبِْ كَل : : امَنْ كَانَ آخِرٌ كلام : لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ؛ مَكَنَ 
الجَنَّدَاء ويقول 22 : لوا متا : لا إِلَهَ إِلّا اللّه). 


فانّقوا الله - عباد اللّه - واعمروا أوقاتكم بذكره على وَفَقٍ الشَرِع 
في شوج لله وتَضرعَ ومناجاة. فَدَل وانكسارء فهو حياة القلوب 
وتربيةٌ التّمُوس 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


إله إ 


الباب الحادي عشر: العلمُ والعبّادة يغصض 


الحمدٌ للَّهِ مُعرِّ مَنْ أطاعّه وانَّقَا ومّذِلٌ مَنْ أَضَاعَ أمرَ 
الات سبحا فل جر كريد يما ارد وأَشْكرُه على آلاثه وما أسُداه. 

0 إن ري اله ود 10 لريلت لي ال رم لا سرام 

وأشهد أن تبيّنا مُحَمّداً عبده ورسوله خيرٌ عبد اِتيّاة* ضلى الله 
عليه وعلى آله وأصحاية وم كان هواء قتعا ليداه. 

اا د 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُتَْىء واعلموا أن أقدامَكُم على النَّارٍ لا تَقُو 

الجا لاسن 

ِنَّ القلوبّ تَضصْدَأً بالغفلة» وتظمأ بالإعراض» وتَجفٌ باتباع 
الهوىء ولا غِنى لها عن التَّعلّق باللّوه وتحتاجُ إلى جلاءٍ يُزِيلٌ عنها 
الإعراضّ والغفلة» والمرءٌ في حياته مُحاطظ بالأعداء من كل جانب 
- شيطانٍ وَهَوّى ونفس أمَّارةٍ بالسُوء -» ولزاماً عليه اللّجِوءُ إلى ما 

وإِنَّ مْنَ أنفع ما يزيل تَلكَ الأدواء ويَحرّسنُ العبدَ من الأعداء: 


0010 ألقيت يوم الجمعة» الثالث عشر من شهر رحب سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 
فى. المسحجك البوؤي 


0" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ذكرٌ الله والإكثار منه؛ فهو جلاءٌ القلوب ودواؤٌهاء ومنزلة من منازلٍ 
هذه الدّارء يتزوَّدُ منها الأتقياء» ويتَّجِرٌ فيها الأنقياء. 

الذّاكرون المُخبتون يَحْيَْنَ لربهم حامدين عاملين» قَطعوا إغراءاتٍ 
ماحل وجواذت الإخلاد في الحياة. المسلم الذّاكة ذو قلب ب سليم 
مستسلم لله وهو في جانبٍ آخرّ صاحبُ كُذْح شريفء اللو والبجلو 
عنده سواء» يسعى للقرب مرخ اللّه. 

وذكرٌ الله ميزاذ الرّفعةٍ والتّكريم» وخيرٌ ما نطق به النّاطقونء 


رفديانييه 


8 


ما ؟ © 


فيه الأوقات» وصُرِفَتٌ فيه الأنفاسء غِراسنُ الجنةء 


مصيرف 


...تير 


به تُرفع ارجات وتحط السينات ؛ قال النَّبِنُ ك: «مَا عَمِلَ آدمِنٌ عَمَلاَ 
الحى 5 مِنْ عَذَابِ اللّه ين ذِكْر اللَّه) (زواة أحمد)ة ويه نستدقَعٌ الآفاث: 
ونُستكشّفُ الكرّبات» وتهون به على المُصاب المُلِمََاتء جالبٌ للنّعم 
دافعٌ للتّقم؛ ما استجْلِبَتْ نعمةٌ ولا استُدْفِعَتْ نقمةٌ بمثل ذكر الله سَمِعَ 
اللَّهُ تسبي يونس 2ه في ظلمات البحر؛ ففرّجِ الله عنه كَرْيَه» قال وك : 


م سر اس سم 


«قلولة أَنَمُ كن بن الَْيَحِنَ * لنت فى يظيوء إل يزو يعون . 


إِنَّ النّفْسَ حال قصورها عن تحقيق مَرامِها تُعْشَّى بالضّيق والهم. 
وذكزء تعالى يَجعل في الكرب ظلمانينة: أ انها لتو رك 
ِذِكْرِ آله ألا بكر أله تطْمينُ ألثثوث». قال مكحولٌ كأله: «ذْكُرُ اللَّه 
شِفَاءٌ» وَذِكْرٌ النّاسِ 2215 ومَنْ قُتِحَ له الخيرٌ ل الذكرء ومَّنْ ضل بقي 
ال متيف دري 


إن نسيان اللَهِ لعبده سببٌ الشقاء في المعاش والمعاد»ء وذكرٌ ربٌ 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة ف 


العالمين أمانَ من نسيانه» ومّنْ عرف عظمة اللَّهِ أكثرٌ مِنْ ذكره» ومَنْ 
دَكرَ اللّه في الرَّخَاءِ ذَكَرَه في الشّدَّة. 

نه بَهاءٌ للذّاكر في الدّنياء وضياءٌ له في قبره» ونورٌ له في معاده 
يَسعى بين يديه على الصّراط؛ فما استنارتٍ القلوب والقبور بمثله» باب 
مفتوحٌ بين العبدٍ ومعبوده ما لم يُوصِدَهُ العبد بغفلته» قال الحسنٌ 
التصريٌ كآنه: «تَفَقَدُوا الحَلَاوَةَ فِي دلانة أفتاء: بالصَّلَاقٍ وَالذَّكْرِ 
وَقِرَاءَةٍ القَرْآنِء فَإِنْ وَجَدْتُمُ الحَلَاوَة وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ البَّابَ مُعْلَق). 


ذكرٌ الله يُوجَبٌ الأنسّ والشَّرورَء ويَسْط الرّزْقء والمهابة 


والخشيةء والإنابة والتقوىء قال تعالى: #ودمّر الْمَحِتِينَ * البنَ ذا 
2 2 وَحِاَتٌ لوبهم 4 وهو من اميباب العصمة من الشيطانء باهر 


له 


على الأعداء: «#يتأيها أأنَ اموأ إِذا لقيثر فعة فائْبتوأ وأذكروا أله 


ذه 


كسم 7 :7 ًَ 8 وى ا جد ابن 007 
كرا لعلم تفيحوت 4 ». قال ابن عباس ييا : «الشيطان جَائْم عَلى 


5 


0 


قَلْبِ ابن آدَمَء فَإِذَا سَهَا وَعَمَلنَ؛ وَسْوَسَء وَإِذَا ذَكَرَ الله حَنَسَ). 

الإكثارٌ منه مُوصِلٌ إلى مرضات اللّهء وفّكاكِ النّفس من أَسْرِ 
الهمَوى» وينسيانٍ الله تَضْعْفُ الهمّةٌ والإرادة» والقلبُ الذّاكرُ كالحيٌ في 
ديار الأحياء» والقلبُ الغافلٌ كالميتٍ في دور الأموات» وأبدان 
اعادو ور طُيي تررق ييا تور ب اشير نال 
النبئّ كلِهِ: «مَثَل الَّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ وَالَذِي لا يَذْكْرَ رَبَهُه مَكَلَ الحَىٌ 
5القيك) (متفق عليه): 


17 الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وإذا خلا الذكرٌ من البيوتٍ أحاطث به الشّرور؛ فكم من إنسان 
عد ااا ولاح لسار كات ين أت عونا وف ون احور 
يتلمّفٌُ من ضرر السّحر؟! أين أولئك من تلك الحصون المتينة. 
والحروز الأمينة من أذكار الغّدرٌ والآصال؟ 

وفي هذا العصر - ومع انتشارٍ المعارف والعلوم» وازديادٍ الرّفاهية 
2055 أنَّ انتشارٌ الكآبةٍ والأمراض النَّمْسيّة في كثرة وتُموٌء وذكر 
اللّه ودعاؤه في النّوازل والأهوال عزاءٌ للمسلم ورجاء #ألا نكر الله 
طمن لدوب 4 : ولو لزم المسلمون النّحصّناتٍ والتَّعرذاتٍ الشَرعِيَّةَ - من 
ارات رالا دكار كني دير صَفْوٌ ولا ل هناء. 


أنها العسلمون: 

ةط مدان الس ا نر ارام ل دقر رك 
والمّحرومَ من غَفَلَ عن ذكر ربّه واستعبده الشََيطانُ والهوى» ومَنٍ ابتخى 
مجالسٌ الملائكة والرتوعَ في رياض الجنّة؛ تون فال الدثرء 
فهي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعُهاء وتّصون النَّفْسَ عن الغِيبة 
والكلب رابينان, 

واحذز مجالسٌ اللَّعْو والغفلة؛ فما من ساعةٍ تَتخكّى ابنّ آدم لا 
يَذكرٌ اللّه فيها؛ إِلّا تَحَسّر عليها يوم القيامة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
«نازون كم وأفضررا لى 1 تكروو». 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ”7 


ابقطيةاناضة 


الل الو اا ري يك ار الجر ليده الى 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له. 

فين يه ناا ا ريه فل الداعيه وعلى أن 
وصيحية ومن اسْتنٌ بسُنَّته واهتدى بهداه. 

الذّاكه المنقاد لريه ينيرٌ دروت حياته ومعادهء وما أحوج المسلمين 
اليومٌ إلى ذكر الله واستغفاره! وما أفقرّهم إلى نور الذكر؛ لِيَبَدَدَ ما 
اكتنفت حياتهم من ظلام حالك؛ لِيَجمعَ ما تناثرَ مِنَ القلوب والهمّم. 
وما تَفرّقَ من الإرادة والعزائم! 


أي 


عباد اللّهِ : 


9 الكلام إلى اللَّه : قاد 9 المي لم وَلَا ١!‏ إلا 


اللَّهُ 30 ال رشي ا إلا باللّوا كنرٌ من كنوز الج 
مَنْ قَالَ: سحاد الله ويتحمدو. في يوم مِكَة مَرَة؛ حَطّلث خَطاياه وَإِنْ 


6 س 


ا بَدَ البَحْر)اء و١مَنْ‏ ا لسار اله وَبِحَمْدِه؛ عُرِسَتْ لَهُ 


م كلم ضُ 


نخلة شي الحَنّدَا بذلك صحّت الآخبار عن ا الميختاز ع 0 





3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


إِنَّ ذكرٌ اللّه هو ختامٌ الأعمالٍ الصّالحة وختامٌ الدّنياء قال 
النّبِيُ كِِ: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهِ: لا إِلَهَ إلا اللّه؛ دَخَلَ الجَنَةَ) (رواه 
أبو داود). 

فانّقوا الله واعمروا حياتكم بذكره على وَفْقٍ الشّرعَ في خشوع 
وتضرّع . وت ب سا عن دقر مولاه نَطقّ بالل والباطل. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة يفيف 


كه 0 

التشبيح 

إنَّ الحمد لله 555 رةه ونستغفره» 57 بالله 4 من شرور 
ألفيدا ومن مانات أعمالده كن نيذه اللة فلا تقر له وكن تقل نل 
اح ن وافيد ان ا نه لاه رجت ١‏ فريك 220 رأعيد أن 
0 عبله 5000 5 الله عليه وعلى أله وأصحابه وَسَلَمٍ حي 
كثيراً. 

نا بعد 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُتْقَى 
الما المليون: 
اللّهُ منَصفٌ بالكمالٍ في ذاته وأسمائه وصفاته. متنزة عن العيوب 
والتقائضص» وما لا يلبق بخلاله وكماله». أثيت لنفسه الأسماة الحسنى. 
والصفات العُلىء وقَرَنَ ذلك بالتّسبيح: «#لهُ الْأَسَمَلهُ الْحَنَىٌ شيم لَه ما 
في السَموتِ وَالْأرْضٍ وَهْوٌَ الْعَرِيِرُ لَلَكِرٌُ4. ومِنْ أسمائه سبحانه : 5 
أي: المُنرّه عن كل يرميج الما كلمةٌ يُعظُمُ بهنا الرت: 
أنَّ اللّهَ مُيِرَّه عن كل عَيْبِ - من الصَّاحبةٍ والوالدٍ والولدٍ وغير 


010 ألقيت يوم الجمعة» الثالك عشر هرد شهر تيبغيان: سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد البوى 


م الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ذلك 0 ومِنْ كل نقص 7 من العجز والنوم والموت وغيرها 0 وكل 
ما ينافي أسماءه وصفاته فهو مَسبَّح عنه. 


نفسِه ما نسبه إليه المشركون من الشركاء واتخاذ الولدء فقال: م#سبَحَنَ 
5000 ليث . اده ا الله به ١‏ سْوَرٍ من كتابه. وَقَرَنَ 


سمه 7 > سم نل حم 


وتَسبِيحُ اللَّهِ مع إثباتٍ المحامدٍ له أفضلٌ الكلام» وهو ما اصطفاه 
اللَّهُ للمقربين إليه» سُئل لبي ك: «أيّ الكلام أَفْضَل؟ قَالَ: ما 


3 
هد 
ا 


اضطفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَيهِ أَوْ لِعِبَادِه: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِوا (رواه مسلم). 


ص ص جو سس مس 


وحَمَلَةٌ العرش لا يُنقطعون عن التّسبيح» قال سبحانه: 8الدييَ 


لون اعرش 5 حو عي , بحمدٍ 0 والملائكة 3 م ما وكل 


ف ٠‏ جشتتغة ليل ولد ل :45 وهم بصبيح رهم تشرائون: 
ونا يمن ْنُ التتون» . وا«إدًا نَضَى اللَّهُ مرا سَبَحَ حَمَلَة العَرْشٍء 5 سَبّحَ 
أَهْل السمّاء اليد يلُونَهُمْ. على 1 اللثي 2 أَهْلَ هَذْهِ السّما ع الدنيا 


-- 590 لِأَمْرِ الله 2 (رواه مسلم). 


َ 32 جاه ااه 03 م اك 3 210 4 
والسّموات والأرض ومَنْ فيهنّ كلها تسبح لله مَقِرّةَ بكماله خاضعة 
لسلطانه : مَِأسَبَمَ ِل ما فى اوت وَالْأرَضٍ وَهْوَ الْعيرٌ كم >. 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة و 


ولو مت سر هو اراي إلى اسيم شرا بن 
فموسى 42 أرسله اللَّه إلى فرعون فسأل ريّه وزيراً يُشارِكُه في رسالته 
وكثرة التّسبيح: «أوَاجْعل لي وزيا منْ أَهْل * هَزونَ أنى * أشْدُدَ بوء أَرْرِى * 
و شَرَكهُ ف أمقِ 3 ضبحك 0 يدوك ترا كه وزكريا د 27 رةه 
بيحيى» وجعل له آية على وجود الولد. وهي عدم قدرته على كلام 
الناس لي روماه وهو على تلك الحالٍ بملازمة التّسبيح؛ 
فمّال: 0 0 10 وَسَبَبَحَ الع وَالِإبَكرٍ © وخرج على قومه 
باه محبوسنٌ عن كلامهم من غير آفةٍ بعر وأمرهم بالدكارة 
بتسبيح اللّه: «خرجَ عل عل َوَمِِء من الْمِحَرَابِ سج جم أن مَتحوا « 
وَعَشيًا 4. 


8 
ا مم 


4 0 


5 ع 2 1 7 5 و م كاي 
5 ار و صر ل وه رده < سلس 57 أ < سس دك سي > 20 < م2 ا 
قال ويك : إن الِينَ أونأ العم ين صَلِو اذا يشل عَلَهِمْ يِرونَ الأذقانٍ سجداك. 


واللة إن دار الهار وآخرّه: «وَسَيَحْ بحَمَدٍ رَيْكَ 


هه 


َل للخ التنين ويل ياه وأول انيل وتخره: وين متك كد 


هسبح وَأَطرافَ آلمَارٍ لعلك ترَضى 46. 
ولعظيم شأنٍ النُسبيح وحاجة الخلق إليه فإِنَ مِنْ مقاصدٍ الرّسالة 


7 0 0 9 


دعوة الخلق إليه؛ قال تعالبى: إن أرسَلَمنكَ هد رما ويَذيرا * 
ير الله مسرا وتعوّروة و ا در وَأصِيكًا ١4‏ وبذلك 


أمر اللَّهُ عباده: «يكاا الْذنَ عامثوا أذكروا الله ذا كرا * وسيحوة ك1 
ويا 4. 


3-5 الخْطَّبُ المِنْبَّريِّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والمؤمنون إذا سمعوا كلام اللَّه : حرو 0-0-6 41 سحاد متهم 
و لا مسْعَكيرو 4 . والمخلوقاتٌ على اختلافها تُسَبّحْ ل ناعم 
ا للّه: وي ا شتري مامد بن ل والظَيورٌ 


لس سك ل ا ا » 


والحيال جد بتسبيجح داود لكا : 0 6 داوود لْجَبَالٌ سبح 


وَلظَيرٌ #» حتى التَّملّ يُسَبْ يُسَبّحُ لله قال الي كله له : «قَرَصَتْ تَمْلَةٌ نيبا 9 
الَنييَاءِ؛ كَأَمَرَ ري لتر أَحْرِكَتْ ؟ وى لل ِلَْهِ : أَنْ قَرَصَبْكَ تَمَلهٌ 


و 
هع عي / 


حر من أمم تسبح 


وما من شيءٍ في الكون إلا وهو يسيع لله ويتحمده ا ال 
خاضعاً لسلطانه» قال سبحانه: شي له اموت السَبعْ وَالْارْضُ وَمَن فين 


سح لو سم ساح 


إن من ضَْءِ إِلَّا شبح عد وَلكن لا نَفَهُونَ مَيِحَهُم4: وقد أَسْممَ اللَّهُ 
بعضٌّ كَلقه ما شاء من ذلك» قال ابن مَُسعُودٍ ويلك : «لَقَدُ رَأَيْتٌ المّاءَ 
ينبم من بَيْنِ أصَابع رَسُولٍ اللو كلةو. وَلْمَدْ كُنَا َسْمَعْ تَسْبِيحَ العام وَهْوَ 
يُؤْكل) (رواه البخاري). 

الحا نامريه يتنزيد الله وإجادية وعباديّه» ومن أستكبر منهم 


سَتَكَبروا لز عند رَيَكَ شبَحُوْتَ لد ِل َالَارِ وَهمَ لا يصون 4. 
الله سبح نفسه الحتسيات 00 عباده إلى تسبيحه 00 المساء 
ًَ . 4 هه 7 01 

5 ال حِِنَ بُح وَجِينَ بسي سبحا سْبْحَانَ الله 


3 20-03 أ- 


وَبِحَمْدِو مِبَهَ مَرَةِ؛ لَْمْ يَأْتِ أَحَد يَوْمَ القِيَامَةٍ َه بأَفْضَلَ ؛ 52 جَاءَ بو؛ إلا 
1 


لَ مِثْلَ ما قَالَ أَؤْ رَادَ عَلَيُوِا (رواه مسلم). 


زاد الآخرةء قال ا 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ضف 


والمساجة بيوثٌ اللّهء أَذْنَ برفعها لِيذكرٌ اللَّهُ فيها ويُسَبّح: في 
سُوَتٍ 0 00 نْ أن تَرفَعَ وَبَرْكرَ فا 0 - 7 مُه فب ِالْعْدُوٌ وَالْآصَّالِ يه 


والصَّلاة استفتاخها وركوعها وسجودها تسبيح» وبعد ار منها تسبيح 

تحميكٍ وتكبير. 

وحياةٌ الب يل كلّها تسبيح» إذا قرأ القرآنَ ومرّ بآبة فيها تنزيةٌ لله 
سبّحء وإذا قام من اليل يُطيل التْسبيحَ في ركوعه وسجوده» وإذا سَمعَ 
ما لا يَلِيقٌ بجَناب الربو, واف للد بن 2 سريف عي أعرت 
ذلك في وجوه أصحابه. وإذا ركب دابّة في سفر سبّح. وإذا نزلَ أو 
هبط وادياً سبّح. وإذا رأى الأمرَ الذي يُتَعبَّبُ منه سبّح» وإذا أوى إلى 
فراشه سبّح ثلاث وثلاثين مع تحميدٍ وتكبير. 

والتَّسبِيحٌ مَفرّعٌ الأنبياء عند الشّدائدء يونسٌ 82 وهو في ظلمات 
اللَيل والبحرٍ وبطن الحوت نادى ربّه بالنَّوحيد والّسبيح: ا دلا إِلهَ إل 
أنتَ سْبْحَئَكَ إنّ كت يِنَّ الظَلِيِنَ4 ؛ فنبّاه اللّهء وقال: مار" 


ليو 


20 هه 7 هه الممك ملك و ل لس 7 0 و 
كان مِنّ الْمُسَبَحِنَ ** ألم ألبتَ فى بَطيوء إِلّ نوو سعَتْوْنَ». ولمًا تجلى الله 


للجبل جنك و حر نوش ميد كان دل قوله حينَ أفاق: 


وننكك ارد حبيه» 


من بيته فَزِعاً فصلّى وذكرٌ المع اللسيح حتى الكشات ما يهم 
حو اف ان السشرقي انين © أمرّه اللّه بالإكثار من 


ار هه سسا د <له 


2 0 ع كم ء آذه و ام ادا 
التسبيح؛ قال كن : #فاصيرٌ عل م ما يقولون وَسَيَحَ بحَمّدٍ رَيِكَ قبل طلوع 


يق الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ا ل روي ء وَلْمًا أخاط ده الهم وضاق به الصَّدرٌ من الأذى 


أخبره اللّهُ أنَّ انشراح الصَّدرٍ في التّسبيح والصّلاة :+ موَلفَد تلك أنك يضق 
م 2000 * شبح يحمد ريك وكن : من السجدبن 46. 


وتَسبِيحٌ الل وذكرُه قربةٌ إلى اللَّهء فهو قوةٌ في البدن؛ اشتكث 
ينا إلى الي و تعب الخدمة في بيت زوجهاء فأمرها بالتسبيح 
والتكبير والتّحميد (متفق عليه). 


عدي يحت لضي مجاه بد ابظيحه تسبيح» قاله النْبِنُ كه : 


ا جد اي ََالَ كَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِه 
1 م وَبحَمَدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا نت أُسْتَغْفِرُكٌ 


و 


وَأَتَوتُ إِلَيْكَ؛ إلا دك كم مَا كان فى مَجْلِسِهِ ذَّلِكَ» (رواه الترمذي). 
ولمّا بلّغْ النَّبِيْ كله ات وى الاماد أمام ره بالإكشار من 
التسبيح؛ ليستكمل ما تبقى له من مقاماتٍ العبوديّة : #إدًا جا 


رش ر<2 مهل 2 روس ب سير 


ليه والح" : وراستف 2 ل 9 ف دين 5 أن آح 2 0 محمد 


أ[ سارب سه 


رَيّكَ و عله نه > كان تَوَاسا 4 قفالت عائشة ينا : «ما 2 


م عو ره ص م ر<<2 برل ع2 


الت كله صَلَاةٌ بعد ا دان عله : «إذا حاء تصير .الله والفتح » ؛ 

لك يا وَبحَمْدِكَ اللّهُمّ اغَفِرُ ِي» (متفق عليه). 
ولا يَنقطعٌ التّسبيحُ بانقضاء الدنياء ففي يوم القيامة يَتبدَأ الملاتكةٌ 
يس اد من عيدهم عن جيه الله قال تعالى : #ويوَم حشرهم 


حر ل و رو ير 2ل صا مل عير ست 


عا ثم ول للمليكة أهَؤْلتِ 5 كاؤأ يتبدذونَ * مَالْوأْ سبحتك 4 
وعيسى 42 فى المحشّر يَتَيَدَاْ ممّن غلا فيه مُسبّحاً للّه ومندّهاً إياه من 


سام 


الياب الحادي عشر: العِلمُ والعبّادة خرف 


جح ساب صر أ هه فون مرب بريه رحد ع لحار 77م م عو ع لجن لز 
عبادتهم له: «إوإذ قال الله يلعِيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس دون واتى 
0 رط 
إِلهِينِ من دون الله قال سبحننك»*» 


القيامة؟ لتمبيز مَنْ يدخل الجنة من ل انار تسبح الملائكة بحمدٍ 
لل وهم حاون من حولٍ العرشء قال تعالى: لَب الْمليكة اتيت 
مِنَ حول الْعَرْش سَبَحونَ يحَمّدٍ 5 فصي ينهم ألَىّ 6. 
وإذا دخل أهل الجنَةٍ الجنّةَ أَوَّلْ دُعائهم فيها الصبم وهم 
يها تعن علد للق َييَُْمْ فيا سَكم4: وإذا سكنوها لا يُفارقُهم التُسبيح. 
1 لبن كه يد : «إِن أَهْلَ الجَنَةٍ ... يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتََحْمِيدَ» كَمَا 
تلْهَمُونَ التَمّسَ) (رواه مسلم). 
ونعد» أنها المسلمون: 
كاله بر ا حَهِيدٌ عظَيمْء يُحبٌ مَنْ يه ويه 
ويُسبّحَه ويقدّسٌّه جَمَعْ الشحاية رالتحارن كيان وهو أهلّ لهاء وأرَّى 
خلقه آياته؛ لِينَزّهوه عن كل عيب ونفص » وتخمدوه على الكمال» وها 
تنزيهه الإكثار من تسبيحه. والبعد عما يَعْضِبّه أو يبغضهء ومِنْ تعظييه 
كثرةٌ حمده» وفِعلٌ الّلاعات والَنَاءُ عليه في كل حين. 
أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيمِ 
4 ا" أله ع درم وَالْدْرَضٌ ِمِيصًا قْضَنُهُ َم الْقِيلَمَةٍ 
وَأَلسَّمَوات مَطويَتٌ َِعِِيْوء سُبْحَنَهُ وَكَلَ عَما متركوت ». 
بارك اللَّه لي ولك في الآ العظيم . 


لا ١‏ خُطّبُ المِنْبّريّة مِنّ ا مَسْجِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقاضة: 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه. واشيد 
أن لأ إله الأ الله وده لأ شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن.فكنا 
نا عبذه 507 5 7 عليه وعلى آله وأصحابه اه فينا 


٠. 
سم‎ 


له 


اما اليلب ‏ : 


التسِبِيج حن لله وحدهء وهو تخيى القلوت ويحتق التوجيد 
نايك الجر ا القريية رضرة ييا للعر امد حبات:. 
ويْحَط عنه من الخطايا مثلهاء قال اَن يكله: «أن: يعجر أحذكُمْ أن يَحْسِبَ 
كل يَوْم آلف حَسَئَةِ؟ قَسَأَلَهُ سَائِلَ مِنْ جُلَسَائهِ: كيف يَكْسِبٌ أ ونا ابت 
حْسَئَة؟ قَالَ: يُسَبّحُ مَِةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسََةٍ اله 
الك حَطِيعَةِ) (رواه مسلم). 


واللّهُ يحب التَّسبِيصَ والحمدء والميزانٌ يَثقّلُ بهماء قال النَّنْ كلل : 
يماد حَفِيِمَئَانِ عَلَى اللَسَانْء تُقِلَتَان ِي الجيرّان» عيبا إِلَى 
المي عنما ال وَبِحَمْدِو ها ال ه؛ العَظيم» (متفق عليه): 
ووزتُهما ١‏ تقيل: ترجح بهما الموازين» قال ا يِه : «سْبْحَان الله 
لا ده ان 1 بيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ) (رواه مسلم)ء وهما 
يَحَطَانٍ الخطايا وإن كنرك اللُنوب؛ قال لين 1 (مَنْ قَالَ: سبحان 


الباب الحادي عشر: العِلّمُ والعبادة 55١‏ 


8 ير“ عير 


7 ل : 7 ع د لابين ررس 8 جوم عو حر : : 
الله و بحمله. في يوم مِئَة مَرَةِ؛ حطت خطاياه وح ب 
البَحْر) (متفق عليه)» والتَّسِبِيحُ يعدل الصدقة بالمال؛ (إِنْ بكُلّ تَسْبِيِحَةٍ 


أ 
52 


صَدَفَة) (رواه مسلم). 
ومَنْ سبّحَ اللّه مُتدبّراً ما يقولٌ وقلبّه يُوَاطِيْ لِسانّه هنل سبيت 
أعمالَ المجتهدين من العُبّاد؛ «خَرَجَ النْبِنُ كله مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ حِينّ 
صَلَّى عن تاق من لي تشيديقاء مدع بد لذ اشع ومن 
0 مَا زْلْتِ عَلَى الجََالٍ التي ؟ قَارَقْئَكِ عَلَيّهًا؟ قَالَتْ: تَعَمْ 
قال 97 كلهِ: لَقَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كنتات» داق ترات ل ورنت 
بمًا قُلْتِ مذ مُنْذَ اليم تتقان الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضًا 
تَفْسِهِء وَزْنَةَ عَرْشِهء وَمِدَادَ كَلِمَاتِهه (رواه مسلم). 


والسَّعيدٌ مَنْ أكثرٌ مِنْ تُسبيح لللع اراك الوه 
ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبّه . 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


0 و(١)‏ 
التحميد 


داعي لله تحمده وسشعيثه بو تستغير 40 ولعود باللّه من شرور 
الفيينا ومن سكات اعمالناء مَنْ يده اللَّهُ فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَادِيَ له»ء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهد أن 
لكِندا عباه ورسولة» على الله عليه وغلى آله واصجابه وسلم تسليهاً 
كثيراً. 


أمّا بعد 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واسْتَمْسِكُوا من الإسلاء 
بالعروَة الوْتْقَى 

الي التسليرن: 

رطا او اي وال فيان نداي إ ضاد ايه 
وصفاته» وؤْكْرٌ أسماء اللَّهِ وصفاته وأفعاله في القرآن أكثرٌ من آيات 
الحلال والحرام» ومِنْ أسمائه سبحانه: «الحويد» الذي له من الصّفات 
وأسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محدرد وإِنْ لم يحمَذَه غيره» 
واسحه الحمية نرنه تعالى فى كقابة بالغزة.والولاية والمجد والهت. 
واكم 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الثاني من شهر ربيع الأول سحة ثلاث وأريعين وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسحد البوىئ. 


الباب الحادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة قدنا 


خن. يعات عر مددده والتقاة: عليه بصنات كماله ونعورت 
جلاله» والإخبارٌ بمحاسِيه مع حُبّه وتعظيوه؛ فيُحمَدٌ سبحانه على كماله 
وجماله في نفسهء وعلى أفعاله وإكرامه وإحسانه إلى حَلْقِه. 

واللّهُ تعالى حَوِد نفسه وأثنى عليهاء وهو يُحِبُّ المَّدْحَ وَالحَمْدَء 
ومرحة سبحانه لتَمْسِه أعظْمٌ المح وأعلاه. ولا أحد أعلم منه بما 
ملحدي شار فلا يُحصي أحدٌ مِنْ حَلَقِه ثناءً عليه. قال 8642 : 
القن لخي اضة لبه _ ل ص اللوة مذ أجل ذَلِكَ مَدَحَ نفْسَهُ) (متفق 
عليه)» قال النَوَويٌ كنه: «حَقِيقَة هَذَا مَصْلَحَةٌ لِلْعِبَادِ؛ 0 يُدْنُونَ عَلَيْهِ 


سيا َو كاله ني عن المايين» ل 


ذَلكَ 


ع >وظوه 


لا يضره تَرَكَهُمْ ذَلِكَ 

وَافْتَتَحَ اللَّهُ الْكَلْقَ بِالحَيْدِءِ فقال: «الَلَمَدُ ينه الَذِى حَلَقَ الْسَموتِ 
وَالَْرَص 6. 

وخمسٌ سُوَرِ في كتابه افْتَنَحَها بِالحَمّْدِء أخبر فيها أنَّه خَلَّقَ 
السَّمواتٍِ والأرضء وأنْرّل الكتابء وأَرْسّل الرُسُلَء وأَمَاتَ وأحيًا 
تَلْقَهه كل ذلك بحمده» وحيد نفْسّه على رُبِوبيّته الشَّاملةِ لذلك كلّه في 
افيتاح كتابه العظيم» فقال: #الْحَمَدٌ ينه دب العتلييت »6. 

يحير ان يديره ل ارين ل عر انماث 
حو سَبَحوْنَ بحَمدٍ ص وَيَؤْممونَ 22 وَسَتَعَفرونَ لِلَذبيَ ءَامَنوأ #. وجميع 
الملائكة يَحْمّدون الله «والمليكة شَيَحْونَ بِحَمدٍ رَيْهِمَ 4. 


وما من 7 نبي إِلّا كان يظهر الحمد لرئه على اختلااف الأحوال» 


30 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


2 ص< ىح 


فقال اللَّهُ لنوح : #إدًا أسَتويتَ أت ومن مَعَكَ عل لفك فقل للْمَدُ لله 
الى دا بِنَ اْمَرْرِ الظدِيَ4. وقال إبراهيم 822: «االْحَبَدُ ره الى وَمَبَّ 
لي عَلَ اكير إِسَمَعِيلٌ من ٠‏ وقال داود وسليمان ك8 : «#الْحَمَدُ لله 
رّى صلا عَنَ كير من عِبَاد الْمُْينَ4. وأمر اللَّه نبيّنا محمّداً َل أنْ 
مَحْمَدَ اللّه: يل لفن ب وَكَمُ ع كايو الت أسْطْقق4. وأمَرَ 
سبحانه عباده أنْ يَحْمّدوه: «وَثْلٍ للد يله سيرك ليو مَحَرفُوَ *. ومن 
صفاتٍ المؤمنين المَؤْعُودين بالجنّة أَنّهُم حامدون للَّهِ: «#التَيبونَ المصيذوت 
يدون يه . والرعد يُسَبّح بدداله” والملائكة من خيفته. 






وس الى 2 2 : , 4 : 1 ال 
”4 جمدو سس عر سر كر 7 ا ال ا 1 ا ا ل ل 
الله حين دمسورة» > وحان تصبحون 2 وله الحمد فى الشمنوات والارض وهنا وحاإن 
0 
ظهرون #4. 


56م َ .- 5 َ 5 .ع 5 0 6 ان 

وحمد الله قد ملا السموات والارضَ وما بينهما؛ فما مِن شيع 
٠ :‏ َِ سه سمس 7 ذو -ه 7 54 ست برمى وو سه 26 
فى الكون إلا وهو يَحمّد الله ويسبحه ##وإن من شىءٍ إلا سبح دف ولك 


كي اص ابن اليج سكرة 
والحَمّْدُ للّه ذِكْرٌ عظيم يُحبّه اللّهُ يعر اتح ما اله العيد دن 
الكلام» ولا يخلو موطن منه في يومِه وليلته» فعلى التَّوحِيدٍ والحَمْدٍ 


200 ضح سا 


يدور الدَّينٌ كلّهء قال سبحانه: ظهُْوَ الك ]5 إلنهَ إِلَّا هو فادغره 


هر هه ص سن قد 0 - جز سه 5 5 * 000 
َخْلِصِينَ له أليّبت أَمَدُ يله رب الْعَليِينَ»*. قال شيخ الإسلام كأنه: 
3 0 5 م 7 ع مه هآ -ه ا 1 0000 سس 
«وَالحَمْد إِنْمَا يَيِمْ بِالتَوْحِيدِء وَهوَّ مَنَاط لِلتّوْحِيدٍ وَمَقَدْمَةَ له. وَلِهَذَا يمتح 


َم ,ير 


به الكلام» وَيتْنى بِالتَّسَهُدِ). 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة 35> 


وفي العبادات شَرّع الله لعبادوالْقَاحَ الصّلاة بالحَنْدِء وكان 
النبئ كَل ينوع صِيَّعَ الحَمْدٍ في أوّل صلاة اليل والتَّهارِ وسمع 
النَنْ كَلِةِ رجلاً في الصّلاة يقول: «اللَّهُ أَكْبَرُ كبيراً العفة يأ كيدا 
لاسو 2 رفيا فَمَالَ: عَحِبْتٌ لها نقيت لها أنه 
السَمَاء) (رواه مسلم). 

والفاتحةٌ سورةٌ الحَمْدِء لا نَصِحُ صلاةٌ إِلّا بهاء وإذا رفع العبدٌ مِنَ 
الركوع قال: «سَمِعٌ اين نين دجاب الليب علدا على 
0010 مما يجعل الحَمْدَ رُوحَ الصّلاة وعِمادّهاء وكان النَبِنْ كله 
يُكثر من حمدو لِرَبّه في هذا الركن» وَيُتَوّع صِيَعَهء ويصِفُ حَمْدَه بالكثرة 
والطّيب والبَركة» وسَّمِع ربجلا يقول بعد الركوع : ١رَبَنَا‏ وَلَكَ الحَمَدُ 
مدا كثيراً طَيّباً مُتارَكاً فيةء فَقَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَتَلَائِينَ مَلَكاً 
يَبَتَدِرُونَهَا أيْهُم يَكتْبهَا أَوَّل) (رواه البخاري). 

فى افيا لي ال و ريه ررك امار راد 
كانت مثل رَبَدٍ البّحرء ويُدرك بها المرءٌ مََازل المتَصَدّقين بأموالهم 
(رواه مسلم). 

وفي الحجٌّ كان النَّبِيْ يل يَحْمَدُ اللَّهَ في أكثر مواطنه» وشِعارٌ 
الحجٌّ: التَلبِيةٌ وهي مشتملةٌ على إفراد الله بكمالٍ الحَمْدٍ (إنَّ الحَمْدَ 
وَالَنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ) (متفق عليه). 


والخطبٌ الشّرعية في الجَمّع والأعياد والمجامع العظام. وكل أمرٍ 
ذي شأن يُسْتفتح 0001" 


١ 


30ظ الخُطَّبُ المِثْبّريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


5007 والثثاة هليه يأغد بالالبايعة. جاء ضما الازد 
لبي كل فسَمِعه يني على الرّبِ ويحمَّده في مَظلْع كلماته: ان | 
لشي ا . ٠‏ فَقَالَ للبت كله : أعِدْ عَلَنَ كَلِمَاتِكَ مَؤُلَاء ؛ 
عافن * عَلَيْهِ ويضيد اللو يق لات مَرَاتِء قَقَالَ ضمَادٌ: لَقَدَ 


كَلِمَاتِكَ مَؤُلَاع وقد يَلغْنّ ا ب - أي : 5 الأنْضَا ّ 
فَقَالَ - 2 ككل -: هات يَذَاكءَ أبَايعْكَ عَلَى السام قَالَ: فَبَايَعَه 
َقَالَ رَسُولُ الله كلِ: وَعَلّى تَوْمِكَ - أيْ: بَايِمْ عَنْ قَؤِيِكَ -. قَالَ: 
وَعَلَى قَوْمِي) (رواه مسلم). 

ومجالسٌ الذكر التي فيها حَمّْد اللَّهِ تَحْصُرُهَا الملائكة» فَيُخبرون 
الله أنْهم يستحونة. وتكتروثه وتهالونه ويحمّدونه ويسألوتّه؛ فيَغْفِر لهم 
(متفق عليه). 

والدّعاءٌ المُفْتتَحُ بِالحَمْدٍ حَرِييٌ بالإجابة: قال الي كه : (إذًا صَلَى 


- 
2.2 ه 


َحَدَكُمْ - أَيْ: دَعَا - كَليْبَدَا بتَحوِيدٍ اللَّوِ وَالدَنَاءٍ عَلَيْه (رواه الترمذي). 

وكما أنَّ الحَمْدَ ملازمٌ للعبدٍ في عباداته فهو 5 م احرنه 
فكان البَسولٌ يللةِ إذا أكل طعاماً قال: «الحَمْدٌ لِلَّهِ كثيراً طَيّباً مُبَاركاً 
فيهِ» (رواه البخاري). 


وخراله عَقِبِ الأكل والشّربٍ من أسباب رضوان الله ري 
منهء قال 8©2: «إنَّ الله لَيَرْضَى عن العَبْدٍ أنْ يَأَكُلَ الأكُلَةٌ فَِيَحْمَدَهُ 


- 6 


عَلَيْهَاء أَوْ يشرت الشَربَةٌ فَيَحْمَدَ ميحَمَدَهُ عليه ' (رواه مسلم). 





الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبادة 3 


ونِعمة المَلْبّس قرينة العام والشَّرابء وكان النَّبِنُ لِ إذا لبس 


ثوباً سمّاه باسمه وقال: «اللَهُمَ لَك الحَمْدُ أَنْتَ كُسَوْتَنِيه) (رواه أحمد). 


وأمر النَّبِنْ كلل مَن عطس أن يقول: «الحََمّْدٌ لِلَوِ) (رواه البخاري). 


وإذا رجع مِنْ سفر قال: "يبون تَائِبُون عَابدُون سَاحِدَونَ لِرَبْنَا حَاوِدُون) 
(متفق عليه). 


وأوصى النَّبِنُ كله من أَوَى إلى فراشه: أَنْ يَحْمَّدَ اللَّهَ قبل نومه 
نوفا وثلاثين مرة؛ فذلك مع التّسبيح والتّكبير خير من خادم (متفق 
عليه). 


ومَنْ رد اللّهُ عليه رُوحه بعد نومه فقد أَنْعَمَ عليه بزيادة في عمره 
يزداد فية من الخيرء وكان الرسول عل إذا استيقظ من منامه قال: 
«الحَمْدُ لِلَهِ الذي أَخيَّانًا بَعْدَ مَا أَمَائَنَاء وَإِلَيْهِ النشُورٌ» (متفق ق عليه). 


5 3 وتسريه يش اكد 2 على الأمور. قال تعالى : 
ب سيعت و ماكر ار عد مس سس لد جد دن سه سل 
ومن حك لميانة بالحمل مرَّةٌ واحدة كان له بكل تحميدة أجر 
صدقة بمالهء قال 822 : ١ك‏ تحميدة صَدَكَّةَ) (رواه مسلم). 
والحَمْدُ أحد أربع كلماتٍ هي أحبٌ الكلام إلى اللَّهء وهي أحبٌ 
إلى النَىَ لِةِ مما طلعت عليه الشمس مِن الذَّنِيا وما فيها (رواه مسلم). 


51 الخطَّبُ المِنْبَرِيَة مِنَّ المَسْحِدٍ التَبويٌ 


وما اس سوسا قال النَّبِيُ يَلِ: «مَنْ قَالَ: حِينّ 
يُصْبحٌ وَحِيِنَ يُمْسِي : : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء مِمَةَ مَرَةِ؛ لَمْ يَأتِ أَحَدّ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ بِأَمْضَلَ مِمَّا جَاءَ بو إِلّا أَحَدّ كَالَ مِثْلَ ما قَالَ أو رَادَ عَلَيْد) 
(ووآة فسل). 

وَالحَمْدَ مع التهليل يَعدِل عتق رقاب. ويوجب حطّ الخطايا 
والشينات و 10 كار اله العظيم وَبِحَمْدِهِ؛ٍ ترق لد له اه 
في الجَنَدَ) (رواه الترمذي). 

وصيذة ون الكت اواها معافب قال اي كد لِجِوَيْرِية 4 ا 
«لَقَدْ قلتٌ بَعْدَكِ َرْبَعَ كَلِمَاتِء ثَلّاتٌ مَرَّاتِء لؤْ وَرْنَتْ بِمَا قُلتِ مُنْذ 
اليَْم وين متشا اله وَبِحَمْدِهٍ عَدَدٌ لق وَرِضًا نَفِسِهء وَزِنَةً 
عَرْشِهِء وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِا (رواه مسلم). 

وَالحَمْدُ والتَسبِيحْ خفيت على اللّسان ثقيلٌ في الميزان؟ قال 822 : 
«كَلِمَتَانِ حَفِيََانِ عَلَى اللّسَانِء تَقِيلَتَانِ فِي المِيرَّانِ» حَبِيبَتَانِ إِلَى 
الرّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله يمه سْبْحَانَ اللِّ العَظيم» (متفق عليه). 


وده بود تملا الميرَانَ - أي" ِنَ الأخر -» (رواه مسلم). 
وكما أنَّ الحَمْدَ فاتحةٌ كُلَّ أمر فهو خاتمتّه. فَامَنْ جَلَّسَ فِي 
مَجْلِس فَكثْرَ فِيهِ لَعَطَهُ َقَالَ َل أن يَقُومَ من مَجْلِسِه ولِك: سُبْحَائَكَ 


هه هه 


دِكَء أَسْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا آنتَء أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَبْكَءٍ إِلّا 





اللَّهُمّ وَبِحَمْدٍ 


و 2 - 


غَفْرَ لَه ما كان ف ىُْ محلسه ذُلِكَ) (رواه الترمذي). 


- 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة ”3 


وبعدَ أنْ أكمّلَ اللَّهُ الدَينَ على يد الي كل وأتمّ عليه التُعمة ودنا 
أجله قال اللَّهُ له: موسي يحَمَدٍ ريْكَ م 

ونا محمد يله أكثد الحَلْقٍ د درت ويوم القيامة يَيْعَُّه الْلَّهُ 
عتاها لحدرعة لخدو عه الطاود ئق كلهم ويأني وبيده لواء الحمدٍ 
- ضورةً.ومعنّى - يقف. تبحته لحلَق كلهم . قال 882: «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ 
يوم القِيّامَةِ وََا فَحْرَء وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَّقُ عَنْهُ الأرضٌ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدٍ 
لوَاءِ الحَمْد ولا فُخْرَ آدَمْ فْمَنْ دُونهَ تحت لِوَانِي) (وواة أحمد). 

ارم التق الله الخَلْقَ بِالحَمْدِءِ ختم هذا العَالَّمَ بِالحَمّْدِء فقال: 
وى بَيْتُم بِلْلّقَّ وَوِيِلَ أََمْد يِل رب علي قال ابن كثير 5 
طش 2 الكَوْنُ أَجْمَعْهُ - نَاطِقُهُ وَبَهِيمُهُ - لِلَّه رَبّ العَالَمِينَ» بِالحَمْدٍ 
في خي وغدة؟ وليدا سن القَوْلَ إلى قَائْل ؛ بَلّ أَظلَقَه ؛ فَدَلّ عَلى 
أن جَمِيعَ الات شَهِدَتْ لَه بِالحَمْدِ). ٠‏ 

وحَمّْدُهُ سبحانه ثابتٌ له في الدّنياء ودائمٌ في الآخرة» فإذا دخل 
عل اليد لير عريد لراريا لضن لاقام يانه تررارا 
لَمَنُ لله الَدِى هدَدنًا لهنذا وما م 8 و أن هَدَنَ سا وهم فيها 
رن امع والتّحميد كما يُلْهَمُونِ النَّمسءْ لَعْوَنَ هم فيا سْبَحَدَكَ الهم 
ان بلدا جِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لد لله رَبَ المسليبرت». قال 
البغوئ كله : يريك : يَقَتَتحُونَ كَلَامَهُمْ بالتُسبيح. وَيَحْتِمُونَهُ بِالتَحوِيدِ). 

وبعدء أيّها المسلمون: 

نيه اله اذ اندي رالتغرة رالشحرات رادرس وميا 


9 مم 2 مر 42 وو 
0" الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


وما فيهماء ومن كفَرَ من الهباه به أو بنَِمِه فاللّه غني عنهمء قال 
ببسب حاته : نان تيا يرك لاحن ع لل 
الك اسه 4 وَالنْعَمٌ ابتدأت بِحَمّْدِه وانتهت إلى حَمْدِهء وهو 
سبحانه المَعْبُود المَحْمُودء وبِالحَمْدٍ والشّكر تدوم النُعم وتزيد؛ فأكيِرُوا 


عو را م عىه 


رده َ 1 م 6 5 ع 0 و ع قي و 2 :_ 
من حَمدٍ الله والثناء عليه ومَدح دينِه وشرعه. فمّدح ما يحبه الله مَدح 


عر باقن سم 7 جد ل ارد مء 4 4 | ررءدي4 رصد رامى صمح وله 
وهو أنَّهُ لآ إِلنهَ إلا هو له الْحَمَدُ فى الأوك والاخروق وله الحكم 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الحادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة امك 


الخطبية الثانية 


الحمد لله على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتئانه. وأشيد 
أن لآ إله إلا الله وحده ل" شيريك: له تعظيما لشانه» واشبهد أن فيكنا 
0 عبلة بيه 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه 20 5987 


٠ 
خإ سم‎ 


مزيد 
أنُها المسلمون: 
العحمل قرين التسبيح وتابع له ؟ فالتسبيح تنزيه الله عن النقائض »: 
والفتد نات لكان راجيال اداعلى التجمان 7 اميل 0 وك عريما 
مُسْتَلْزِمُ لللآخرء وإذا ذكر أحدهما مُفرّداً شمل معنى الآخَر وتضمّنه. 
وذِكْرٌ العبد ربَّهُ أمارة صِدَّقٍ محبّتهِ لمولاه» ومَّنْ عَرَف رَبَّهُ وحَمِدَه 
فى الرخاء عرفه فى الشدة» ومن ذَكرَهُ كثيراً كان من المفلحين. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


00" الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


طْهَانَ ةَ القَلْب وَالْبَدَنَ/ 


إن الحمدٌ للَّهء تَحمده وتستعيئُه ونُستغفرٌهء ونَعودُ باللِّ من شرورٍ 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه عل اسليه 
كثيراً. 

ينا يع 


فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أكرمٌ ما أسررتّمء 
وأبهى ما أظهرتم. 

الها اليسلير .ا 

دينُ الإسلام دينٌ الجمالٍ والكمالء أمَرَ بطهارة لقلب والبدن» 
قال سبحانه: و رِيِدُ لَّهُ يَجَعَلَ عََحكُم من حرج ولكن بريد 
لطَهَرَكُم وَلسَتِمَ نعَمَنَه. ع1 4 كط اد كر بتطهير أماكن 
الجياذ: عبن البرك والدّنس : #وَطْهرٌ بن لِلطَايفينَ وَالْفَايِمِينَ واكم 


00 
السجود ©#. 


ووصف اللَّهُ الرْسلَ بنقاء القلوب؛ فقال عن إبراهيم 822 : «إدّ 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» السادس والعشرين من شهر صَمْرء سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف 
فخ البحرةء فى المسجكد اللبوى 


الباب الحادي عشر: العلمُ والعبّادة ونا 


جه نَيّهُ بِقَب سَلِرٍ 24 وحَفِطً ابيا سند لاني يكرد بأد 
الصّدورء قال أنس ذنه: «أتَى جِبْرِيل النّبيَ بل وَهُوَ يَلْعَبُ مَّعَ 
الغِلْمَانِء فَأَحَذَهُ مَصَرَعَهُءِ فَشَّقَّ عَنْ قَلْب» فَاسْتَحْرَجَ القَلْبَء فَاسْتَحْرَجَ 
مِنْهُ عَلَقَةَ ََالَ: هَذَا حَط التَيِطَانٍ م منكء مِنْكَء ثم عَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ 
ِمَاءِ زَمْرَمَ ثُمَ لَأَمَهُء ثُمّ أَعَادَهُ في مَكَانِهه (رواه مسلم). 

ولك ارين 2 اله بالحناط على سلاف قليده لقال 220 رن 
مَطهْرٌ 86 , قال سعيد بن جبَيْرٍ كآنه : «وَقَلَبَكَ وَنِيَتَكَ فَطْهُّرْا؛ فكان من دعاء 
النْبِيتَ عله : اللَهُمَ نَْيِي مِنَ الحَطَايَا كما يُتَقَى الوك 11 كف عه 
الدَّمَسء الله اغْسِلْ حََطَايَايَ بالمَاء وَالتلْج وَالبَرَدِا (متفق عليه). َ 
إراد الله أن يُكرمّه بالإسراء والمعراج عسل قلبّه مرةً أخرى؛ إذ لا يدنو 
منه سبحانه إلا سليم الصّدرء قال 2 «نْوَلَ جبريل. فَفْرَجَ عن 
صَدْرِي - أي : نه ٠-‏ ثم خلة ينا نز ثم جاه لشي مل كنب 





ات َّ 0 


مُمْتَلِىِ حِكُمَةَ َإِيِمَاناًء فَأَفْرَعَهُ في صَدَرِيء ثم أظْبَقَهُ 5 أحَذَ بِيَدِي 
فُعَرَّجَّ بي إلى السَّمَاءِ) (متفق عليه). 

وأثنى على أهل قبا بتقواهم وملازمتهم كمال الظهّارة؛ قال 
سبحانه: طلَمَسْيِدُ أيِسَ عَلَ التق بن ألو يوم أحَقّ أن مَقومَ فِيةٌ فيه 
جَالَ حورت أن يكلم ث4 . و«الظَهُورٌ شَظرٌ الإِيمَانِ)» ومَنْ تطهّر أحبّه 
اللَّه : قن 7 0 ب وبين ِب لمتطهربت 8# ومفتاح الصَّلاة الظهور؛ 
فلا يدخل المصلّىي في صلاته حتى يتطهّر. 


وجَعَل سبحانه الدّخولَ إلى الجنَّةِ موقوفاً على الطّيب والطلهارة؛ 


» الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


فلا يَدْخْلّها إلا طيِّبٌ طاهرء قال تعالى : هاسَلَمٌ عَيَِحكْمَ يِبَمْرَ دلوا 

حَِينَ4: فمَنْ تطهّر في الذّنيا ولقي اللّه طاهراً دخل الجنّة» ومن لم 
يَتطهِّرُ في الذّنيا فإن كانت طهارثه معدومة - كالكافر - لم يَدخَلّها 
لحان إن كانت ايه يعاري وهاه اله عراته معي يعني 


وأهل الإيمان إذا جازوا الصّراط حُحبسوا على قنطرة بينَ الجن 
الاو فيُهذْبونٌ: وينقّونَ من بقايا بقيت عليهم. قَصْرَتْ بهم عن الجنّة 
ولم توجبٌ لهم دخول الثّار ؛ إذ طهارة القلب شرظ لدخول الجنّةء قال 
سبحانه: 8م لا يْمَعْ مَالْ ولا بون * لا من أن 7 قاب سَليرِ . قال 
ابن القيّم كله : (لّا يَجَاوِرٌ الرَّحْمَنَ قَلْبٌ دُنْسَ بأَوْسَاخ الشَّهَوَاتِ وَالرَيَاء 
أيَدا). 


كو لك ع لد له 


7 7 97 1 كا ًَ 0 
وللباطن زينة كما للظاهر زينة» ومِنْ دعاء النبئ َيِه : « زينا 
بزيئة الإيمَان» (رواه النسائى). 


والقلوبٌ كالأبدانٍ - منها الصَّحيحٌء ومنها السَّقيمء ومنها الحئٌ. 
ومنها المت -» وإذا نْقّي القلبٌ من الأدرانٍ امتلاً بالرّحمةٍ والخيرء 
فاهتمَ الإسلامٌ بكل ما يُضْلِحُ القلبَ ونهى عن جميع ما يُفسدّه وأعظام 
صادح له هو التوعحين يتلاص الأعمال لله وحذة» وقساذ القلب» ومونة 
بالشّرك باللّوء قال وي : «يائهًا اليبح امنا إِنَمَا المتروت نحص 24 
وتوعدَهم بالخزي والتّكال فقال: #أوْكيك ) ين كر يُرِدِ أَنَّهُ أن يُطهَرَ 


صد 


لُوبَهُمٌَ لَُمَ فى لدّيَْا حِرَىٌ وَلهْمَ في الْآجِْرَةِ عَدَاك عَظِيٌ 4 


-_-ه 


الباب الحادي عشر: العلمُ والعبّادة هه" 


الاين وصنهم الله بقوله: إِنَجُمَ رِجَشٌّ»» قال ابن كثير كف : 


5 هف شيو > . يي لوه سر 
«أي : خيثاءغ نجس بو وَظوَاهِرَهُمْ). 


والمقد والصحبيد داع ه فى القلوب؛ إدلم عارك بالدعاء وسلامة 


2-2 


الصَّدرِ أظلّم بهاء قال 2ك : 
وَكُونُوا عبَادَ الله إخُوّاناً؛ (متفق عليه»» وقدمَ رجلٌ على النَبِيّ يكل فقال 
لأصحابه : يَظلْعٌ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجْلُ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةِ - وَلَمّا سْيْلَ عَنْ عَنْ عَمَلهِ 
قَالَ -: إن لا أجدٌ في نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشَاً وَلَا أَخْسّْدُ أحداً 
عَلَى حير بر أَعْطَاءُ الله إِنّاه) (رواه أحمد)»ء ومِنْ دعاء المؤمنين: ##وَلا مَل 


00 للد عام منوأ 4 ) قال ابن القيّم يَُِنْهُ: «مَا أت أعداً أَجْمَةَ 
لِخْصَالٍ الصّمْح وَالعَمْوِ وَسَلَامَةٍ الصَّذرٍ م مِنِ ابن تَيْمِية). 
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١ 


والقلبٌ شديد الضصّفاءء سريع مُ الكأثّر الى ميسي يب 
قال 882 ١ن‏ العَبْدَ إذا أخطأً حَطِيكَةٌ نكتث فِي كَلْبِهِ نكتةٌ سَوْدَاءُء فَإِذَا 
لراي ينار وات شرن د وَإِنْ عَادَ: زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ كَلْبَهُ: 
َهُوَ الرّانُ الذي دكرٌ اللَّهُ: «لا بل رن عل فليم م 96 بَكيبونَ4؟ (رواه 
الترمذي). 


باعل لسرن ل تر رار رايلم وبا لد 
الصَّلواتُ المفروضة» قال النَبِنُ كله : اريثم ا ترا بياب ب أَحَدِكُمْ: 
يَغْتَسِل مِنْه ل لبذ نس عزاتء عل ين من كزنه شزة؟ قاا: ٠‏ 
يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شَئْ2» قَالَ : َدَلِكَ مَل الصَّلَوَاتِ الحَمْسِء يَمْحُو يم 
بهن الحَطَايًا» (متفق عليه)» ومَنْ صلَّى بعد تَطهّرِه كان سبيا في م 






ل الخُطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَّ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 





الجن قال 4ه : (ما من در يكَوَضّا فحن وَضوءَه: 3 م يَقُوم َبُصَلَى 


َكُعَتَيْن ا قبل عَلَيْهِمَا لبه وَوَجْههِ ؛ إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَهُا (رواه مسلم). 

والؤُّضوءٌ دواءٌ للقلوب والجوارح؛ قال النَبِنُ كله يكِِ: «إِذَا تَوَضَاً العبْدُ 
المَسْلِمِ ان المَؤْمِنَ -. فُعَسَل وَجَهَه؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل حَطِيئَةٍ نظرَ 
إِلَبْهَا بِعَينَيَهِ مع الذاو ب از ا مَعَ آخِر قَظرٍ المَاءِ -. فَإِذًا عَسَل يَذَيْهِ خَرَجَ 

مِنْ يَدَيْهِ كل حَطِيئَةٍ كانَ بَطسّتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ - أَوْ: مَعَْ آخِر قَظرٍ المّاءِ -. 
[إذا عَسَل وَجْليه حرجت كل خوك مدنا رجلاة ممٌ القاد - أز: عَم غير 
قَظر المّاءِ -» عَنَّى يحرج نفياً عد نّ الذُوبٍ) (رواه مسلم). 

ومن أضافٌ ام وقبوئه كلهة التوسيدل؟ ف فحت له أبوا | الجنَّة 
الثّمانية ؛ قال النْبِنُ كله : اما مِنكُم مِنْ أَدٍ يتوضَأ تلع - أز: كينيع فيسبغ - 
الركوف 0 فلوا اليه 0 14ل 1 1 1 لقتو نين الله 
وَرَسُوَلَه؛ إِلَا فحت لَهُ أَبْوَابُ الجَنّد التّمَانِيَةٌ يَدْخُلُ مِنْ أَيّهَا شَاءَ (رواه 


دا 


اه “عل* || قل 50 قال سبحانه: ماحد من مهم صَدَ ص 
ا ا يباه وكلاة رب ار شماء للأبدانٍ والصَّدورء 


قال وين : ونَرَلٌ من الفرءان ما سْفَاء ورحمة للْمؤّمِنِينَ 4. 

وإخلاصض الأعمالٍ لله 3 جماعة المساميز :6 واللصبيحة؛ 0 
يُصلحٌ القلوبء قال النَبِنُ كل: «ثُلاتٌ لا يَغِلَ عَلَيْهِنَ كَلْبُ مُسْلِم: 
إخلاص العمل لل لامك أَيِمَةٍ المتلهيا: وَلَرُومُ جَمَاعَتِهِم) (رواه 
الترمذي). 


الباب الحادي عشر: العلمُ والعبّادة /اه؟” 


والحجات طهر لاما قال نظ . العف : موادا | مَأَلتْمُوهُن مَبَنمَا 2 


مر عو 


وهر تت ورا حاب دلحكم آم لشي ليور ف لبائيسه 
الطائطي رحن لضان يناك القليت راسد عن الفتن طهارة له؛ قال 


النَنْ يكلِهِ: «تُعْرَضُ الفِئَنُ عَلَى القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عُوداً عُوداً» كَأَيُ قَلْب 
5 شربهًا؛ ا 0 َأ كَل أنْكَرَهًا؛ نُكت فبه تُكةٌ 


«*4 
هد 0 


بَيِضَاءً) (رواه مسلم). 


وطهارة الظَاهِرٍ متمّمَة لظهارة الباطن؛ فاهتمٌ الإسلام بظهارة بدن 
الإنسانٍ منذ ولاده إلى وفاتهء فإذا وَلِد أَمِرَ بختانه» وَحَلْقٍ رأسهء وإذا 
ات غُسّل 556 كفئه وطيبه. 

وكان نبينا ككل يُحبٌ الظيبَ» ويُرى وَبِيصٌ طيب المسكُ يُسيل من 
مِفْرَقِ رأسهء وكان يَتسوّك عند كل وُضوءٍ وصلاةٍ وعند دخولٍ المنزل 
وإذا استيقظ من التَّوم وأمَر بما جاءت به الفظرة؛ مِنْ قصّ الشَّاربِء 
د لنسه والسّواكء واستنشاق الماءء وقصٌّ الأظفارء» وغسل 
البَرَاجِم» ونَثفِ الإبط. وحلق العَانة. وانتقاص الماء - أي : الاستتحاء - 
والختان» ووقتٌ في قصٌ الشّاربٍ وتفليم الأظافر وننْفٍ الإبط وحَلقٍ 
العَانَةِ أن لا تترّك أكثر من أربعين ليلة. 


وأمرّ كل مسلم بالاغتسالٍ كل أسبوع. فال : : حَقٌّ عَلَى كل 
مُسْلِم: أنْ يَغْتَيِلَ فِي كُلَّ سَبْعَةٍ ام يَؤْماً؛ يَفْسِلُ فِيهِ رَأَسَهُ وَحْسَدَه 


(متفق عليه)»؛ واكَانَ رَسُولُ الله كد ذا عَطَسَ وَضْعَّ شا 
فيه» وَحَفْض بها صَوْتَه) (رواه 0 داود). وَأَمَرَ بإماطة الأذى عن 
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1" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ظرقاتٍ المُسلِمِين وقال: «عُرِضَت عَلَيّ أَعْمَالُ أَمتِي د نا ل تاس 
فَوَجَدتٌ في محَاسِنٍ أَعْمَالَِا : الأدى بَمَاط عَنِ الطريق» (رواه مسلم). 
ووصَف كيف كيفيِّةَ التَطِهُر بعد قضاءٍ الحاجة. وَبِمَ يَستَنْجَىء وعدد 
الأججار ؛ فنهى عن الامتتحاء بالبمية . ونيى عو الاستجماز بالررث 
والعِظام. وأن لَا يُسْتَجَمرَ بأقلّ من ثلاثة أحجارء ونهى عن كل ما فيه 
بان لدو ار تمايه؛ فنهى عن تمس في الإناء حال الشُّربء وعن 
تفخ المّعام» وعن الشرب مِن 5 قم القَزبة أو السّقاء؛ لأنه ينيِنه. 

وإِذًا اسْتَيّقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمس يَذَه في الإناء 
تثيليا دأونا: و(إِذًا وَلْعَ الكَلْتُ في الإناء؛ ا 2 َبْعَ موّات؛ 
أولقرة بِالثْرَاب». 

ووقّت في مسح الخمين يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيّام ولياليها 
للمسافر؛ لبلا يتأءً 2ض اشم السام الرسافة د اما 
قدمه بالنَّارء فقال: «وَيَل للأَعمّاب مِنَّ لي (متفق ملحا ودج عم 
فيه رائحةٌ تؤذي فقال: «مَنْ أَكَلَ وما أ : بَصَلاً ؛ كليَعْتَرلَنَا - أؤ: قَلَيَْتَرِلُ 
مَسَحِدَنَا ع 07 فِي بَيتِه) (متفق عليه). 


+ 


ولنجاسة الخمر وإسكارها؛ توعد مَنْ شَربَها أن لا تقبل منه صلاة 
أربعين يوما. 

ونَهَى عن التّخلّي في طريت النّاسٍ أو ظلّهم. وعن البصاقٍ في 
المساجدء بوب تن ملورة وعظّم مَنْ من يقوم م بذلك؛ فكانت امرأة 
سوداءٌ تَقَمْ المسجدء «١‏ ل فَمَقَدَهَا رَسولَ اللّه عله نكال صماء فَقَالُوا : 
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2س عو 


مانين» تال أكلا كُنتمْ آدندْمُونِي؟ قَالَ: فَكَأنَهُمُ 0 أَمْرَعَاءِ كَقَالَ: 
لُوني عَلَى قَبْرِمَاء فدَلُوهُ؛ قَصَلَّى عَلَيْهَاا (متفق عليه 

وبِينَ الثّيابِ والقلوب مناسبةٌ ظاهرةٌ وباطنة» كل منهما يؤر في 
الآخَر؛ فُنَهى عن - الحرير والذّهبء وجلود السّباع» وعن الإسبال؛ 
لِمَا تُوَثْرُ في القلب من الهيئةٍ المنافية للعبودية والخشوع. 

وبعدء أيّها المسلمون: 

دِينُ الإسلام دين لا أكملَ ولا أعظمٌ منهء ولا أزكى للعبدٍ وأطهرٌ 
له سواة» يأمة مسح الأَذّنِ داخلها وخارجها في اليوم مرات»ء والتّقطةُ 
الواحدةٌ من البولٍ تَنَقُضُ الوضوءء والكلمةٌ الواحدةٌ من الكفر أو عمل 
واحدٌ يناقضٌ الإسلام يَخْرحُ به المرء من الدّين. 

والسَّعيدَ مَنْ طهَّرَ قلبّه وجوارحه ولساته وظاهره مما يُغضبٌ ربّهف 
واستعملها فيما يحبّه الله ويرضاهء وشكرٌ نِعَمَ اللِّ عليه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيمِ 
«ببي ءَادَمَ مَدَ أَرَلنَا ع ات م يد مَوَْتَمُ وَرمِنًا وَلِيَاسُ التو ذَلِكَ 


و 4 1 011 يو 002 َو 
خَيرٌ دالت من عابنت الله عله دل 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


ا" الْخَطّتٌ المتبّريةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمدٌ لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
ان إل ك١‏ اله عه 5 يف له علي لقالمه افيه كنا 
عبدّه ورسولهء صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

أنا يعد» أبها المسلمون: 

را عر ا مي ابد وز عدي وجي 
يستقيمٌ لسائه» والقلبٌ السَّلِيم هو الذي سَلِمّ من الشْركُ والبدّع» والغل 
والحقدٍ والحسد. والشّحّ والكبْرء وحَُبٌ الدّنياء وسَلِمَ مِنْ كل شهوة 
تُعارضٌ أمرَ الله ومِنْ كل شبهةٍ تعارضٌ حَبرَه. 

ومِنْ أحقّ ما يُطِهِّرٌ به العبد حياته طهارة قلبه ولسانه وماله مِن 
المحرّمات والشيُهات. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه . 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبادة من 


خيّرٌ يَوْم في العمر: اليْمُ الّذِي تَتُوبُ فيه'"ا 

إن الحمد لله تحمذه وتستعيته وسيغدرى» .وتعود بالله 4 من شرور 
الفيينا :رمن سناف اعجاننام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
لوقي إن ا ند رك رو روعي 1 فريك بدن افيه أن 
تكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم متليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى 

لها السله ' 

تلق اللَّهُ الإنسانَ للابتلاء والتّمحيص»ء والشَّيطانُ ملازمٌ له لغوايته 
وإقلالة» والئفس الأمارة بالسوء ته إلى ما تهوى - مِنْ تفريط في 
واجب. أو وقوع في محذور -» واللّة عاتب على الضنة بسن [خرى”م 
واتباعت عو لسّيّئات بعضها ببعض حتى يَستحكمٌ الهلاك. 
والمعاصي توجب خُزناً وفسادَ حالٍء وما لا يَعلمّه العبدٌ من ذنوبه 
امعان عا عله في قآن لني وله لأبي بكر طق : «قل: اللّهُمَ إن 
أغؤذ يك أن آشر رك بك وَآَنَا غلم كا سْتَغْفِركَ لِمَا لا أَعْلَّمُ) روه 
البخاري في الآدب المفرد). 


0 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة., السابع من شهر شعبان» سنة ثمان وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النّبويٌ 


3-6 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الله شرعَ لخلقه عبادةً من أجل العبادات» تَكفرٌ عنهم 
سيّئاتهم» وترفع درجاتهم» وتستوجب رضا الله عنهمء ولا يكمل عبد 
ولا يحصلٌ له كمال قُربٍ من اللّه إِلّا بهاء ومن لم يؤدٌ تلك العبادةً 
كان ظالماً لنفسه؛ قال سبحانه: #إومن لَّمَ ين وليك كم الطمرت». 
رضي ره ساو ارو شاي لي لي اهاي عاد 
قال عا: ظوَيْوْبُ ألَّهُ عَكَ من 215ُ4. وهي من مقتضيات ربوبيّته لا 
يَملكّها أحدٌ من البشر ولو كان من أقربهم إليه سبحانه» قال اللَّه 
لنبيه كلة: لين لك ين الآثر َه أ 


م 
١‏ 
مدعا 


والرُجِوحٌ إلى الله ليس نقصاً؛ بل هو من أفضل الكمالات» وهو 
جرد دين الإسلامء را كه داخلٌ في مُسمَّى التّوبة» وهي غاية كل 
مؤمن , وحاجة العبدٍ إليها في نهايته وبدايته» والتنَّوبةَ الصادقة أفضل 
0 إلى الله من كثير من التّطؤّعاتء قال ابن القيّم كله : كمد 
الئاس لا يَعْرِفُونَ قَدْرَ النَوْبَةِ وَلَا حَقِيقَتَهَاءء وَمِنْ كرمه 88: أنه لم 
جع يلياد ان رار ان 30 لش رن انيدب بل أقايه عير 
في كل موطن وَآنِْء قال ال علد : ان اللَّه يبسط يذه بِاللَبْل ليث 
ُسِيء النَّهارِ وَيَبْسْط يَدَهُ بالنّهَارٍ لِيَنُوبَ مُسِيءُ اللَّبْلِ عَتّى تَظلّم 
الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ (رواه مسلم). 

واللَّهُ سبحانه سمّى نفسّه التَّوّاب؛ ليُذْكُرَ العبادَ للإقبال عليه» وهو 
يُحِبُ العائدّ إليه» ويَفرحٌ سبحانه بتوبة الثَّائب» ويريد 82 فضلاً منه أن 
يتوبّ على عباده؛ قال سبحانه: #9إوامه ررِيدُ أن يَنْوْبَ عَلِيِكُمْ #. 
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والملاتكة تدعو لم تاب يا لمشي رالضاة ين إلا : ا وستة 0 
0 


تَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَما دَأَغْفْرَ لِلَذِيتَ ابو واتَبعوأ سَِيلَكَ وَقِهِمْ عَدَابَ ب كم 4. 


والأنبياء 5 تذلّلوا لله بها؛ لمزيدٍ العبوديّة له» وكمالٍ صلاح 
القلب» آدم 8لا أكَلّ من الشّجرة» فَتَلَقَّى كَلَمَاتِ من ربّه فتاب عليه 
وموسى ألا لكا راق التجبل. دق : جوان .شتكتك كت اقلت وأنا أل 
لْمُؤْمِنِيَ . وداود 46 قَكَتَهُ اللَّه بحكم: هتعفر 2 ركنا 
َنب 46 ١‏ وثبيتا عل قال: وليه مَنَابٍِ 4 الى ريطي وتضرّع 
الأنبياء إلى رسهيم أن 0 منهم تلك العبادة» فقال الخليل 
وإسماعيل ٠»‏ 1 





ا" . 
ا 
م 
لم 


مويب عَلينا 0 نا نك أت التواك يحم 6 وكان الى ع 
يدعو فى المجلس لاسر بيط 11 «رَتُ اغْفْر لى: وَتَبْ عَلَك ؛ إِنَّكَ 
أَنْتَ التَوَابُ الرَّحِيمُ» (رواه أبو داود). 


والمجتمعٌ لا يَسعدٌ إِلّا بهاء فدعت الرّسل أقوامّهم إليهاء قال 
هود نا لقومه: «أستنورا د م و إِيّهِ. وقال صالح 82لا : 

هْوَ أَنْمَأَمُ من لض واستعمرق فها فاستغفروة شم وَأ إلية. وقتال 
شعيب لكل : «#وَسْتَنْفوأ يط كُمّ وو إِلهِ4. وقال اللَّهُ لهذه الأمة 
وك اسْتَغفروأ ويك ثم نبا إِنّو4. وأنزل اللّه آبة مدنِيّة خاطب بها أهل 
الإيمانٍ وخيارٌ الخلق أنْ يتوبوا - مع إيمانهم وصبرهم وهجرتهم 
وجهادهم -؛ إِذْ لا 3 ل ل 
اليك ار ابر 


بالتوبة تَتندل اران م الجاع قال سبحانه: اسْتَعْفِرواً 0-0 


تم نبوأ ليه شيل اكه كت مّدْرَارا 6 وتمنخ قَوَّةٌ في اليدن6 
قال 2 : وَيرِدَكم قرَه إل فويك 4 زيها تسعد الانسان في الدّنياء 
ويمبْح يمنح فيها مناه يفا + مون استَغفروا ريك 2 نويوا لَه م مَتعا 


هه أ اه عو 4 1 4 2 2 
مم أن عن شن وَبوْتِ كل ذى فَصْلٍ فَصله#. 


وخيرٌ يوم في حمر العبد: يوم يتوبُ فيه إلى اللّهء قال النَبي كك 
لكعب بن مالك : عر 
كمي استنار وج رول الله كأ وح قطعةً قم اه 
تويقه -: 0 الام وجا وجا يُهَنُونِي ال يَفُولُونَ: لِتَهْنِكَ 
تَوْبَة الله عَلْبَكَ)؛ وأعطى من بشَّره بها ثوييه سبرورا جفاء 59 
يَتصدَّقون فرحا باللريةء قال كعبٌ ؤلله: (يا رَسُولَ اللّه! إِنَّ مِنْ تَوْبتي 
نْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه؛ (متفق عليه). 


ريط ورور و ذنب عند اللَّه؛ قال سبحانه: قل لِلَرِيِنَ 


كفرواأ إن ينَْهوأ يَغْفْرَ لهم ما قَدَ سَلَفَ»هء وقال للمنافقين: «إوإن 
رو بك را 7 ودَعَا المفسدين والسّارقِين 07 والمرابين 

إليها وقال: هإقَن ناب مِن بَحْدِ ظ وََلمَّ وك أله يبوب عَلَيْدِ4. 
وقال للمسرفين في العصيان: ©«يَحِبَادِىَ الَنَ أَمَرَهوا عل انهم لا نَفَنَطوا 


رح 
2-1 سح صليه و كه 
من نَحَةِ الله إِنَّ لَه يَعْفْرَ الذَنوب يع #. 


الله لا يَعزْب مسيكغترا تائباء قال سبحانه : وما كآنت أله مَعَدْبهُمَ 
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سل حم 0 سسا حم 


وهم يِسَتَعْفْروتَ 0 ولا ثبقي الكوبةٌ للذنب أثراً؛ بل تِيدّل الْسَيّعَاتِ 
حبنات ةر اسيضتظ رما رقن كرون حال لمر يجن الدرية كير مه 
قبلهاء آدمُ :8 تاب فاجتباه ربّه وهداهء وداودٌ نفلا 0 
وقرّبه إليه؛ قال سبحانه: © فَعَفَرنَا له ]ا ل ملك وا له عِندَنا رلوم و 0 
مَكَابٍِ»» قال شيخ الإسلام كله : «كَانَ دَاوْدْ 0 ندال خراهة 
قَبْلَ الخَطِيئَة؟» وكان يونس 42 بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته: 
اباقع ترجه ينه بل 0 قال وكوك : «#تاجتبة ريك فَجَعَلَهُ من أَلصَِلِحِنَ 4 
وكعب بن مالك ا ييه بقي ذكره خالداً. ينْلَى في المحاريب ذُهُوراً لتوبته. 


فُفضْله سبحانه عظيم» ورحمئّه وسعت كل شيء. مَنْ أقبل إليه 
تائباً فرح به وآواه» تاب إليه أفرادٌ فَُقَبل توبتّهم ورَفْعَ ذكرّهم, الفاروق 
عمرٌ وَيِل كان يَعْبُدُ صنماً فأقبل إلى اللّهِ؛ فكان من المُبشّرِين بالجنّة: 
ورجلٌ قتل مئة نفس فتاب إلى اللَّه فقبل الله توبتهء وأقبل إليه قرا 
فتجاوز عنهم جميعاً. وبَسَط عليهم فضله. ؛ قال سبحانه: مَإمَلوْلَا كَاَتَ 
006 م إِيتثهَا إلا عَم بُوشْس لما امنا سَمَقنَا عنْهُمَ عَذَابَ 75 
في الْحَْ لديا وَمتَعكَفْ إِلّ ِين»*؛: وسحرةٌ صدُوا عن دين اللَّه أوَّلَ 
اهار ولمّا سجدوا للَّهِ آخرّهء جعلهم من عباده المّائعين: لتَلِيَ 


7 سس د و رس ره تس سمه هسل 7 


السحرة سرا لي اهنا 37 هرون وموم 4. 


اميل على لتاب الرُحيمء وَتعَلَقْ بحبل رجاء لكريم» ف نات 
الآمال ع 0 


كف الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


عبادة العجل : ل الفسوم تكفيرا لخطيئتهم ؛ قال سبحانه: «وَإ كَالَ 
توص الترمقه لتو الع 2 ظَلَمَكُمَ أشَكم ادم لْعِجَلَ فَُوبوا إل بَارِيكُم 
وَأ أتشك»4. وهذه الأَمّةٌ حَطَؤُها ونِسْيانُها مغفورء وتوبتها د ذنب 
وندم وعزمء قال 882: «مَا مِنْ ل مُشَلِم حت َنْبا َيَتَوَضَاّ ل 
الوُضُوءَء ثُمَّ يُصَلَّي رَكْعَكَيْنِ تتستلفة الله اله حفر له زرواء 
الترمذي): و«اجَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَبىَ كله - وَقَدْ رَنَى -. فَقَالَ: 


يا وَسُولَ اللّه! طَهّرْنِيء قَقَالَ : ١‏ وَبيحكَ! ارْجِعْ؛ كَاسْتَغْفِرٍ اللَّهَ وَثْبْ إلَيْدا 
(رواه مسلم). 

وك تائب يَجدُ في تويته حزن اقتراف المعصية» والشَرور والفرخ 
عقت النوبة غلى تدر هذا الحرن؟ فكلها كان أقوق واقة» كانت 
الفرحة بعد التَّوبِةِ أكمل» فبدايةٌ الزن على اقتراف الذنب دليلٌ على 
حياة القلب وميهءه لفراق المعصية. وما أَبْهَى سرور الطَاعدّ بعل طلية 
المعصية. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
#وَإِقٍ لَعَفَارُ لَمَن تَابَ وََامَنَ وَحَمِلَ صَيِسًا ثم أفتدى 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاناسة: 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

لها الميلمون 

العبدٌ بين نعمةٍ مِنَ الله يَحتاجُ ف فيها إلى شكرء وذنب منه يَحتاجُ 
إلى استغفار» ومن بُلي بآفات الدثوب؟ وجب عليه منمٌ وصولها 55 
والنَّوبةَ مِنْ تَرْكِ الواجباتٍ المأمورٍ بها - كدعوة الآخرين ونصجهم - 
أشدٌ مِنْ فعل السَّيِّئَاتء وترك الذّنب أَيْسَرُ مِنْ طلب التّوبة» ودَواءً 
ادوص : الاستغفار والنوية. 


ومِنْ علامة قَبولٍ التّوبة: كراهة العبدٍ المعصيةً واستقباحٌه لهاء وأن 
يبقى خائفاً من خطيئةٍ لا يأمنُ مكرٌ الل منها طرقّة عين» ومن تمام التّوبة : 
عمل صالحٌ بعدها؛ قال سبحانه : ومن تابت عسل صا ين يويك ِل 
َو نابا . ومَنْ لم يَنْبْ من معصيته؛ ندم إذا أقبل على اللّه: «حَيَّه إن 


4 سس سس له حر 


عا ادك الْمَرْت تال رت اتعتورن عه لعل عَمَلُ صْلِكًا فمَا يكت 4. 


يبي لا تاترة الكري يا من الله ولسااينا له لزنت 7 


خوف زوالٍ دنيا عنهء قال عَلِيُ بنُ أبي طالب ذنه: ١لا‏ يَرْجْوَنَ عَبْدٌ 


3" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


له 


5 0 لاي م م 0 ع 01 جه 7 5 سد ه 
إلا رَبّهَء وَلا يَخَافْنَ إلا ذنبّه)» وفَرَحٌ العبد بالمعصية جهل بقدر مَنْ 
عصاه وبسوءٍ عاقبتها وعِظم خطرهاء ومِنْ خذلان الله للعبد: أن يُخلى 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الباب الحَادِي عشر: العِلَمُ والعبّادة نا 


ره 
2 


عرو 7 ذخ رين ب )١(‏ 
أَسْبَابُ قَبُول الأغمّال وَحُبُوطِهَا 

إل االلكمد لله 5058 ريه ونُستغفره» ا بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
0 عبذه 5000 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه اسيم 
كثيراً. 


12 و 
اما بعل . 


فانّقوا الله - عبادً الله - حقّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلام 
بالعرزوة الوثقى. 

إفرادُ اللّه تعالى بالعبادة غاية الخَلقٍ والأمرء وبهٍ عِمارةٌ الأرض 
وسعادةٌ البشَّر؛ِ قال سبحانه: #8مَنَ عَمِلَ صَلًِا مّن دَكرٍ أرْ أنق وهو 
اند تتيلقة جا خا تنتنوئة. تبثم ,نئي ما قاذ[ ينتار : 
وهو سبحانه «لَا يَقْبَلٌ إلا طيباً). والعمل الصَّالِحٌ يرضاه ويقبّله. 

وأصا نول الأعمال: الأايمان باللة» والتعن فى .رضوانه؟ 


ع سل صمحم 0 


0 امال دماح 2 0 سر سر راض ع 0 ج00 صرحت سر مارم نرج 0 #0 سس 
قال ون : هومن اراد الاخرة وسعل لها ددا وهو 0007 فاؤليك حان 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة», السابع عشّر من شهر ذي الحجة» سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبويٌ 


دم الَخَطّتٌ المتبَريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


مَعَيُهُم َشكورا 4 وعمل الكافر في الآخرة لا يُقبّل ولو عمل أي 
عا قال سبحانه: #وَقَرِمَنَاً إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَحَعَسَهُ كبا 
َهُورا 04 وفي دنا يطعم بحسناتٍ ما عيل؛ قال الرَسول ليه : «وَائا 
الخاير نيلم بتستات 15 ول يها ( لِلَهِ فِي الدَنْيَاء حَنَّى إِذَا أَنْضَى إِلَى 
الآخِرَة لَمْ تَكُنْ له َهُ حَسََةٌ يُحْرّى بها (رواه مسلم)» قالت عائشةٌ وكا : 
آنا رسول اللَّه! ابن جذْعَانَ كان فِي الجَاهِلِية هِلِيّةٍ صل يَصِل الرَّحِمَ وَيَظْعِمَ 


المِسْكِينَ» فَهَلَ ذَاكَ تافعة؟ قَالَ: لا يمَعَْهُ؛ َه لم يعن يَؤما : رَبُ اغفِر 
لي خَطيئتي يَوْمَ الدينِ» (رواه مسلم). 


ومن أظهرٌَ الإسلامَ وأَبْطنَ خلاقّهء لم ينتفِعْ بما أظهرَء وأعماله لا 
تقبّل» قال تعالى عن حال المُنافقين: «#كلٌ أَنْيِقُوأ طَرّءًا أو كَيَهَا أن يقل 
و َك كر قوم فَسِقَينَ # وما متعهمٌ أن 06 م ع 
ِل أَتَهَمَ حكفرا بألّه وَرَسُول 4. ومّدارٌ العبادة على النَّيِّةِ والعمل. 
وشرط و قبولها: إخلاص القصلٍ وحَسنٌ العمل. فبالإخلاص صِحََةُ 
الإرادة» وبالمتابعة استقام: العمل» قال تعالى : لفن كان مما لقا ريه 


آ # هه 122 


َمل عبلا صَبلحًا 0 شر بعبادة ريد أحدا 46. 


ع 


ودين الإسلام مَبِنينّ على أصلين : أذ عن الله وحذه لا شرويات له 
وأن تَعبّدّه بما شرّعء. وهو ما جاء به النَّبِنُ كَل وهذان هما حقيقة 
الشهادتين. ااال اداو لينم فر لبس تحقيتي الإخلاص والمتابة ؛ 


العرت 7 3 1 5 ع اي أعتشه 0 قال 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة 71و” 


الفُضيل بن عِياض كدنه: «إِنَّ العَمَلَ إِذَا كَانَ حَالِصاً وَلّمْ يَكُنْ صَوَاباً لَمْ 
يبل ذا كان صَوَاباًوََمْ يكن خايصاً لم يفيل . وَلَا يُقْبَلّ حَنَّى يَكونَ 
ا 1:6 انا :1 كان للك ار لشرات: نا قات على 
السَنّق وجل الإخلاص: أن يَقَصِدَ العبد بطاعته وجه اللّم قال ون : 
تابد أنَهَ عيضا لَهُ ألتيت». وكل ما يفعله المسلمُ مِن الطّاعات 
مأمورٌ بفعله خالصاً لله ربٌ العالمين» لا يَطلْبُ مِن مخُلُوقٍ عليه جزاءً 
وله شكورا. 


لنبة 


ببدداضد الأعمال النْنَاتٌ الحا كد يلل يقد مال ان سد 
ورب عمل صغير تُعظمُّه النْيّةه ورب عمل كبيرٍ تُصِغْرُه النيِّقه قال 
بحيى بن أبي كثير كأنه: ١تَعَلَمُوا‏ النْيّة؛ِ فَإِنَهَا أبْلَعْ مِنَ العَمَلِهء وكل 
عبادةٍ لا تصدٌرُ عن إخلاص وحُسن طويَّةٍ لا يُعتَذٌ بهاء ولا يجتمِعٌ 


الإخلاصٌ في القَّلبٍ مع محبَّةِ المّدح والثّناء والطمع فيما عند الناس. 


ومُتابعة اي يَلِهّ شرظط في قَبَولٍِ الطّاعة؛ قال لي علي : ١م‏ 
ديل ع تبي علوي امول الجز جه زرواء مسنيك خا 
سعيدٌ بن بير كلنه: ١لا‏ يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلَ إِلّا بي وَلَا يُقْبَلْ قَولُ وَعَمَلُ 
َيه إلا بِمُوَائَقَةٍ السُنَّا. 


ا آ ‏ آ # هك 2 


وتقَوّى اللَّه 4 في الأعمال بيت للقبول؛ قال كن : © إِنَّما 0 
مِنَّ الْمنَّقِينَ 2 والصحد اديت اسرد أن لا يكون منهم؛ وهذا 


لي د 0 


السَابقِين» قال أو الدّرداء ين : (لأَنْ أُسْتَيْقِنَ أن 2 تفبل لي صلا 


و 


6 


3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ا سو 


واعدة | حَبٌ إِلَىّ مِنَ الدَنْي دا فبيا» لأن الله : يَقُولُ: ©« إنّما يِتَقَبّلُ أله 
مِنَّ الْمَنَّقِينَ2. ومن انَقَى الله بإخلاص عمله واتّباع السَّنَّق فحري أن 
تقل منه الوب الكريم: قال شيخ الإسلام : : «وَعِنْدَ أل الْسَنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةَ ب" بتَقَبْلَ العَمّلَ مِمَّنِ انَقَى اليه نيه 2 يي لسر نرائنا 
مر الله فمَنٍ اتّقاه في عمل تقل منه وإن كان عاصياً في غيره؛ ومَنْ 
قد نَّقه فيه لم يتقبّله منه وإن كان مُطيعاً في غيره. 


والمّلاعة بعد المّلاعةٍ أمارةٌ قَبُولِهاء قال تعالى: «أوَلَينَ أهْتَّدوَأ رَادَهُرَ 
هَدَى وَائلهمَ 0 قالالحسنٌُ الّصريّ كانه : إن مِنْ جَرَاء 
الكدة: الكقنة تخدهاع ووز ضنوبة الشللة: النللة بخدكاا» وما احسر 
الطاعة بعد السَّيَةِ تمحوهاء وما أقبَحَ ال يجن السيد ‏ لبكياء 
يكو زيادة من الطّاعة كان في نقصانء ويِسَر العبادة على 
صاحبهاء ومحيّةٌ فِعل الخيرات؛ مِنْ عاجل البُشرى» قال سبحانه: اَم 


>< 2ه« > م سك سه لت 7 اىء ل 9. مرق كو« مه 
من أعطن وأنْقن + وصدّق بالحسى 26 فسنيسرهء للسرئ 84. 


والشَاتُ على العمل والمداومة على الكّلاعة دليل خيرٍ وتوفيتي ؛ قال 
ابن كثير 5 كآنه : «لَقَدْ أ جْرَى اللَّهُ الكَرِيمُ م عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ؛ أن دم 
شَيْءٍ مَاتَ عَلَيّْهه وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِتٌ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةَ) 

وهّديّه كلِهِ: المداومة عَلَّى العمل» وإذا عمل عملاً أثبّتهء وكان 


يقولٌ: «أَحَبٌ الأَغْمَالٍ إِلَى اللَّهِ: أَدْوَمُهَاء وَإِنْ كَل (متفق عليه). 


وصَلاحٌ الجوارح وامستافها لمر قر لحرا لاما 1 
لصاحبهاء قال اللّه في الحديثِ الْقَدْسِيٌ : «وَمَا : نقرت إل عَبْدِي بشئء 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبادة نفف 


01 911 ا 2 9 7 م 1ه 0 0" مه عد 2 و 911 أ ا 31 
حب إليّ - تعرصبت عليه ء حيددة عبدي لحرانب» إليّ بالنوَافِلٍ حخنى 
عَم رورو ريه بر ال وروي 


أحِبّه فإذا أخببته كنت سَمْعَهَ الذي يَسْمَعْ به وَيَصَرَهُ الذي يَبْصِرٌ بو 
لو : مه و - م ه 3 مه - يي ام 0 ستو 
ويه الى يبطش بهاء ورِجله اليَى يَمشِي بهاء. وإن سَألنيِي لاعطينه. 
0 20 - 2 رص 

وَلئِن اسْتَعَادْنِى لأعيذنه» (رواه البخارى). 


الأسسا ‏ رام 


وشَّأنْ المُؤمن: الاجتِهادُ في العبادة» واستِصغارٌ عملهء فإذا فرع 
من طاعةٍ وصَلّها بأخرى غير مُستكثر على ربّه ذلك؛ قال تعالى: ولا 
تين سَتَكيْرُ4» ومَنْ شهِدَ حقيقة الربوبيّة» ومعنى العبوديّة» وعرّف ربّه؛ 
تَبيّنَ له أن بضاعتّه مِن الأعمال مُرْجَاةء ولَنْ يَدخْلَ أحدٌ مِنَا الجن 
بعمله.» ولكن بفضل الله وكرمه ورحمته». قال ابن أبي مُلْيْكَةَ كاله : 


3-4 

عو 

هه 07 
مم 


8 ل واى غر هي # بي شر عه ال ساس 2 ها اي يه واي لم 5 
درفت ناد نين من اأصحاب الدبو عبد كلهم يَحَافٌ النفاق عَلى نفسة). 


بابي عت التناما ار تعر ف را عير لجال عاد الدد 
المُخْلْصينء قال سبحانه: «كاوأ ليلا صُ 0 ما مجَعونَ د َلأََارٍ هم 
سْتَعْفرُونَ#» قال ابن القيِّم كأله: «عَلَامَةَ قَبُولٍ عَمَلِكَ: اخَتِمَار 
وَاسْتِقْكَالّةُ وَصِعَرُهُ في قَلْبكَء حَنَّى إِنَّ العَارف لَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَقِيبَ 
طَاعَتِهء وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يل إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةٍ اسْتَغْفَرَ الله وَأَمَرَ 
اللَّهُ ِبَادهُ بِالاسْتِعْمَارٍ عَقِيتَ الحَجٌ» وَمَدَحَهُمْ عَلَى الِاسْتِعْفَارٍ عَقِيبَ قِبَام 


5 مم سمه 9 ىو نا هه هه مو عو نهم امه هه 6 ىهم ماه 7 كه 
الليل» 2 لنب 0 عَقَيبَ الطهور التوبة وَالاستِعفارء فَمَنْ شهد 
هم سه 


وَاجِبَ رَبِهء وَمِقَدارَ عَمَلِه» وَعَيبَ نفسِه؛ لم يَجد بذا مِن استغفار ربهِ 
مرو سس ها م بيعو س) ده م 
مِنه» واحتقاره إياه واستصغارو). 


2 


0 7 0 1 رصصس > وى ب 2 ف 2 اي 2 7 
والله مدح عباده بقوله: واأنين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أعهم : 


ٍ 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ٍ يَجِعُونَ4» قالت عائشةٌ وؤإنا: «سَأَنْتُ رَسُولَ الله يله عَنْ هَذٍِ 
لكيه أَهمْ ري سرون الجَهْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ : لاء يا بِنْتَ الصّدَّيقٍ! 
وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونٌ وَيَتَصَدَّفُونَ وَهُمْ م يَكَافُونَ أَنْ لا تَفْبل 
منهم: م أَولَجِكَ عون ف درك وهم 1 سَلبِفُونَ 6 ) (رواه الترمذي). 
والمُؤمنُ يجمَعُ إحساناً وتحوفًء قال عبدُ العزيز بن أبي روَادٍ له: 
«أَدْرَكْتُهُمْ - ا التَابِعِينَ - د في العَمَّلٍ الصَّالِحء فَإذَا فَعَلْوهُ 
وشا لسارم نهم َم 1 
ومِنْ أعظم أسباب القبول وموجباته: سؤالٌ الله ذلك؛ فإبراهيمْ 


2 


وإسماعيل 0 يرفعان قواعد بيث اللّه الحرام وهما يدعوّانٍ اللّه : رين 
م نك أنت ألتميئ يك وامرأة ودرا نايك ها في يلزه 
0 


له حر اه 6 


0000 : د 0 محمل .» آل م محمد وَمِنْ 1 مَحَمَّدِ) ا لم6 


والشّكرٌ سبيلٌ القَبول» وهو بِابٌ زيادة النّعم؛ قال تعالى : ِ#وَإِدُ تدس 
ا لور و تي الصاو عاو اله رب ررد رت أ 5 
نكر يسك الى أنتنت عَكَ وَعك وَدىَ وَأ أعملَ ميا يَضَهُ ضح لى 
7 نت ِلك وَإفْ من َلْمسَامِينَ 4 ؛ ؛ فوعَدَهم اللَّه بقوله : م« أوْلتيكَ 97 


ل ل لس الور هه 2 4 سا نه 


0 عَنهِمَ أَحَسَنَ عع 4 عماوا وننجاوز عن سَيشَاتيم ف كصب يا مد 4. 


والمُسلمُ يَطمعٌ في القَبُولٍِ ويسعى لتحقيقه. وهو شديدٌ الحَذّر مِن 
فسادٍ العمل وحُبُوطه؛ إذ ليس الشَّأنْ في العمل الصّالح فحسب. إِنّما 





الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبّادة /” 


الشَّأنْ في حفظه مما يُفِسِدُه ويُحبظهء وأعظمٌ ذلك: الشَّرِكٌ باللَّهِ؛ قال 

تعالبى: ولو 1 006 م 0 يَحَمَلُونَ 0 ومن ذلك: إرادة 

الدنيا باععال !خرف ذال سبحانه : يرن 007 ريك اضر لديا ويا 

ره ل 7س اع دمل يع لسلا لترح اسل يى ره دير س بد امن 00 م موص كرة د هي اف 

نوق إِلبْيِمْ أعَملهم فيا وهم فيا لا يخسون #* أَوْلِيِكَ الذين ليس طم في الآحرة 
صد 

ِلّا آَلشَادُ وحيط ما صَنَعُواْ فا وَبْطِلٌ ما كانوأ يَعْمَلُون 4. 


والموث على الرَّدّة مُحبِط للأعمال؛ قال و3 : «#ومن يَرْكَدِدٌُ منكم 


و 
0 . سياه أذ سه ل لطر ا ا > 922 سل رو 5 0 دح سم 
عن ديمهء فيمت وهو كار فاؤلتيك حبطت اي 2 الديا 


واللشررف وكراهية الذينع تعيظ عمل صاحيها؛ قال سبحانه: هذاه 
ِأَتَهُرَ كرهوأ مآ أنَرّلَ أَنَّهُ مَلحَط أَعَمََهُرَ 4. والكفرٌ بآيات الله ولقائه مُوجتٌّ 
لفسادٍ العمل؛ قال تعالى: «#والزيس كَدَواْ ًا ولق الْآخْرَةَ حَبِطتٌ 


أعَمَْلُهُمُ #. ومن انَبعَ ما امسشدانة وكرة رضوائّه؛ جازاه الله مِن 
عنس تعله تحط عمله ا فال الى : وردريتك ول لبون التستطل 
أله وكرهوا رصواكة ولحل عملي 4 وأعمال الكنانقين سيرات؛ 


قال ويك : وليك ل مؤْمئوا مَلحبَط ألَّهُ أَعَمْلَهُم 4. 

ومن عاندَ النَّبِىَ يل وحَالفّه عن عَمْدٍ وعِنادٍ فلن يضر اللّهَ شيعاً 
وسيحبط عمله؛ قال سبحانه: إن روأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ آله 
وَكَوٌا اليَسُولَ هنأ بد ها بيه لخ ادن كن يَدْرُوأ لَه ها وَسَمحيطط 
َعَمَلَهُمَ 4. ورفعٌ الصَّوتٍ فوقَ صوت النْبِيَ َلِةِ من مُحبطات الأعمال؛ 
قال ويك: كما ادس امنا لا نَمَعُوأ أَصَوْحَكُم عَوَقَ صَوْتِ لي ولا ججْهروا 
بِلْمَولِ كجَهْرِ بحَضِكْمْ لبَعَضٍ أن خبط عملت وَأنَثْرٌ لا مَتَعروتَ4» قال 


7" الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ابن القيِّم 85: «قَمَا الطّن بِمَنْ كَدَّمَ عَلَى قَوْلٍ رَسُولٍ الله يكل وَهَذيه 
وَطْريقِهِ كول غَيْرِهِ وَهَذَيَهَ وَطرِيقه». 

والعجبَ بالعمل» رالتالي على الله قدح في جناب ازريم قال 
الي يل - فيمَنْ قَال: لاه راك «قَالَ الله: مَنْ ذا 
الذي يَتَأَلَى عَلَىَّ أن ا أَغْفِرَ لِفَلَان! َإنَي 0 غَفْرْتٌ كّ لفان ا 
عَمَلَكَ) (رواه اانا 

والرّياءٌ يُفْسِدُ العمل؛ قال اللَّهُ في الحديث المُّدْسِيّ : «أَنَا أَغْنَى 
الشُرَكَاءِ ء عن الك بن خبل غئلا أشرة جبد ني خثري' 00 
وَشِرَكّه) (رواه مسلم)ء. ولامن الل عَرَافاً ل 1 شيّء : لم تقبل 
شاد انها لَيْلَدَ) (رواه ه مسلم)ء والامن ترك صَلاةٌ العَضْر؛ ؛ فَقَدُ خبط 
01 (رواه البخاري). 

وَالَتَطاوٌلٌ على الآغرين بالمسّة والاعيداء مُرِيلن للحسنات؟ قال 
لني 5 : «إن الس راي يَأتِي 3 القِيّامَةٍ بصَلَاةٍ وَصِيام وَرَكَاقٍ 
الى قد ا كك 507 ا وَأَكَلَ كال ذا وَسَفْكٌ دم ا 
926 هَذَا؛ٍ يغطى كذا ع ختكانة: وكذاعءة كتتانى. نإن قث 
نَهُ كَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَيْهِ أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَظرحَث عَلَيْو ثم 
رح فِي النَارِ) 77 مسلم). 

وذنوبٌ الحَلَّوَات ماحقةً للحسنات؛ قال النَّبِيُ يله: «لأعْلَّمَنَّ 
أكْوَاماً مِنْ أُمَبِي يَأَنُونَ يَوْمَ القِيَامَة بلشتابن َمْتَالٍ جِبَالٍ يَهَامَةَ بيضاً. 
فشاك الله وك فتاه لتر تان تؤتان : جا وشو اللا صِفْهُمْ لَنا 


اده 


الباب الحَادِي عشر: العِلّمُ والعبادة يفف 


قَالَ: أَمَا إِنَهُْ ينمو 
مِنْ جِلَدَِكُمْ ؛ وَيَأَحذُونَ مِنّ اللَيْلٍ كَمَا دون وَلَكِنَهُمْ أَفوَ ذا خَلَّوَا 
حار اللَّهِ انَتَهَكُومًا) ' (رواه ابن ماجه)» ومن 0 إلا كَلْبَ 


6 


اناد أَوْ صَيْدٍ أَوْ زوع ؛ انتَقَصَ ١‏ مِنْ أجره كُل يوم قيرّاظ) (متفق عليه). 
مَنْ شَرِبَ الحَمَرَ؛ٍ 0 َعَبَلٍ الله 1 له صَلدْةٌ اسه لَيْلَدَ) ») (رواه اجيداء 
وقاية الخسارة: أن يَعْنَ العبدُ أ نه على فِعل حسن وهو خلاف ذلك. 


فال تعاليى: قل هل يي بالأََرِنَ اعلا * بين صَلَّ ميخ في قوز اليا 
و 0 4 دن 0 صَنْعَ] . 

وغل أيّها المسلمون: 

فعبادةٌ اللّهِ أصلّ في الدّين» وحفظها مطلَّبٌ في الإسلام» ودَوَامُها 
إلى المموت أسامنٌ في الشّريعة؛ قال سبحانه : وأعبدٌ 00 
لبقت 4. وعلى المسلم أن لا يَرْمَدَ في أيّ عمل مِن الخير وإِن كان 
يسيراً» وأنْ يجِتَّيبَ كل سيّئةٍ وإِنْ دقْت؛ فإنّهِ لا يعلّمْ الحسنة التي 
الله يد ولا يعلّم السَيْئة التي يَسحَظ الله عليه بهاء ويّجبَ على 
ال َنْ يَسيرَ في جميع عباداتِه بين الرّجاء والخَوفٍ. عامراً فلبه 
يفن اله وحسن الظْنْ به. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 

لقْلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَىَ وَسَمَاق يله رَبَ الْعَلِينَ * لا شرا 

وَيدَّلِكَ أَرْتُ كنأ أَدَلُ تلن ». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


صد 
له 


34 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


أن لا إله إلا الله وحده 1" يريك له تعظيما لشانه وأشيد ان فنا 
ا عبه رموه 587 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


٠ 
سم‎ 


الما المسل 0" 

كُونوا لِقَبُول العمل أشدّ اهتماماً منكم بالعمل» واحذَرُوا ما يَحُْفُ 
اعنام ون طيدها ار يا رن عر عبة شسست الله ارروه 
لفعلهاء وِلْيَسْأَلَهُ النَّباتَ والمزيدَ منها؛ فَحِفْظ الطّاعة أشد مِنْ فعلهاء 
الرية بالخواتِيم: والمسلمٌ يجعل مِن طاعته حادياً لتهذيب نفسه 
وتزكيتها بلزوم العبادة» والصَّدقٍء والتّواضع ؛ وسلامة الصَّدرء وكام 
الأخلاق» وبُحبٌ من الخير لغيره ليا رك يا عكر اليه 
00 من رَوْح اللّه. 


ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


و 


1 








الياب الثَّانى عشر: الذنوبُ والفْتَنُ ١1م‏ 


مر م 2 0 َ ١‏ 
عَدَاوَةٌ الشَّيْطَّان نِلإنْسَان 


إد اتجمة 3 528 ريه ونُستغفره» ا باللّه 4 من شرور 


6 


أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا » مَنْ يهده اللَهُ فلا ضر له ومن يضلا قا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
م عبذه 5000 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه اسيم 
كثيراً. 

امعد 

لكر اله ميات الله لب لتر ور تر ل ل الى 

الها الججلير : 

الدّنيا دار ابتلاءٍ وامتحان» وأعظمُ البلاءِ ما قطعَ العبدَ عن ربّه 
ودينه» ومن الفطنة والعقل: سعيئ العبد لمعرفة العدوٌ من الصَّديق» وقد 
أبانَ اللَّهُ لنا عدوًاً مُبيناً لا فتندَ على الخلق أشدٌ منهء فهو العدرٌ الأرّل 
والأكبر» ومَنْشَاْ جميع الرّزايا منه وإليه» عداوته لبني آدم شديدة بيك لا 
كان ولا يكون في الأعداء أظهر منهء قال سبحانه: #«#إنَّ السَّيطْنَ 


ود 


لِإضسن عدو و ميت 
عَدُوٌ لا يفترٌ ولا ينقطع. ولا ينفع معه مداراة أو لين. أقسم على 


(0) ألقيت يوم الجمعة» السابع والعشرين من شهر رجب, سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف 
فق الببجرة» فى المسجة البوى 


58 


الخطث المشثركة من المتسد الوق 


عداوة جمبع بني ادم وإغوائهم بكل وسيلة قال ضما 
ضاطك.. الميتة 


: ' 02 فعا ا ل ٍ 
لتقم * غ2 اليقث با ين لدي دين لهم ون توح ون علي 
ل د قر كيت 4 


سبت عذاوته لآدم سه 


: أنَّ الله شرّف آدم وفشبلة 00 
بيليه . واسكد جنّته) 56 ا سما مهن 1ه ملائكته . وكرّم دوحة 


من بعده» فحسلكله إبليس على هله النْعمء وانطوت 000 على الكبر 
- رأس كل داء وشرٌ 0 فَامْتَنْعَ 


عن السّجِود د لآدم. قال اي سح قا 0 
حَلَقَجَ ين نر وَحَلَقنَهَ ين طِينِ»: وبطرده من الجِنَةٍ أعلن العداو 


ات بريد 


وأظهرَّها قال شِعرَيِكَ لاعوبسهم عن ١‏ فكاد لآدم وحواء ورَيِّنَ لهما 
المعصية ا 0 من اله 


ولا يزالٌ على حاله وكيده يؤذي النَّامنَ حِسَاً ومعئّى» يتسلّط على 


عقائلِهم الصّافِية وعباداتهم. وأجسادهم وأرواجهم واموالهم 


ا 
0 
رسمد 





ا 
وأولادهم. وماكلهم ومشربهم. ونومهم وقيامهم . وصحتهم وسفوهم 
وعلى كل أحوالهم؛ قال 


(إِنّ الشَّيْطَانَ يَحْضْرٌ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كَل 
سيء من شأنه) (رواه مسلم). 


ففى العقيدة الصّافيةِ : غايته إفساذهاء قال تعالى: ##ألرَ أَعَهَدَ إل 
يبي عَادَمَ أن لا تعُذرا لمَّيِطنّ إِنَه لَك عَدُوٌ مِينُ4. قال النَبِنْ له : 
إِذا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثّ جُنُودَةُ؛ فَيَقُولُ: مَنْ أَصَلّ اليَوْمَ مُسْلِماً اَلْبَسْتُهُ 
ا 5 


النّاجَ» (رواه ابن حبّان)» وفِطرةٌ التَّوحيدٍ - التي هي أغلى ما يملك 
الإنسان -: يسه 


لتَدْنسِهَاء قال تعالى في الحديث القَدْسيٌ 


>6 عو 
.: «خلقت 


الباب الثاني عشر: الذنوبُ والفْتَنُ إوكام0 


متاو تنه كليم وَإِنَهُمْ أَنَنْهُمُ الشَّيَاطِينٌ كَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ ديد 
وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ مَا أَحْلَلتٌ لَهُمْ وََمَرنْهُم ار نيا بي 11 بي 5 
سُلْطَاناً؛ (رواه مسلم)» وكلُ عابدٍ لغير اللَّهِ فإنّما يدعو الشَّيِطانٌ ويعبده: 


قال سبحانه: ##إن يَدَعْورتَ من دونهء إلا إِننثا وَإِن يَدْعوت إلا 
سَيْطدنًا مَرِيِدَا4. 


ومن إِفْسَادِهٍ للعقيدة : تَعْلِيمَ السحر؛ ليَكْفْرَ فَاعله: وكذا مَنْ أتى 
ل باح لاما قال ويُكُّ: «#واتَبَعوأ ما تَْلُوا الشََطِينُ عَلَ مُلْكِ 
ملسن وَمَا كَمَرٌ سْليِمَنُ وَلكمّ النّبوات كَمَرُوا يمَمُونَ ألنَاسَ اليَحرَ4. 
وفي آخر الزّمان يخرج الدّجَالٌ ويقول: «أَنَا رَيُكُم). قال 2ق : 
اللَهُ معد شَباطيدَ كلم الثَّامِنَّ» (رواه أحمد). 

ولا تقومٌ السَّاعَةٌ إِلّا على شرار الخلق فيأْمُرُهم الشَّيطان بعبادة 
الأوثان؛ قال النَّبِئْ بكلِ: «مُيَبْقَى شِرَارٌ النّاسِ فِي حِمَةٍ الظيْرٍ َأَحْلَام 
السباع. ا بَعرفونَ مَعْرُوفاً. وَلَا ينكرون منكراً؛ يَتَمَثّلَ يمَئلُ لَهُمْ الشَِطانُ 


دءُ و جر ووو 0 


بَقُولُ: آلا تَسْتَحِيبُونَ؟ قَيَقُولونَ: كما تَأَمُرْنَا؟ يمرم بعِبَادَةٍ الأَوْنَانِ) 


)227 


وأمًّا كيده في العبادات: فلا يرال بصاحبها حتى يُفسدَّها عليه. 


ا 








فيُشْكك العبدٌ في طهارته؛ قال 882: «وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَيْطان فَقَالَ : 
إِنّكَ كَدُ أَخْدَنتَ تّ؛ فَلَيَقَلٌ : كَذَيْتَ) (رواه اميل ). 


والخشوع فى الصّلاة لَذَهٌ مع اللّم وإذا قام المسلم لصلاته حَالَ 
بيه وبيتها بوساوسه؛ قال النَبِيْ يلِ: (إِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا كَامَ يُصَلَّي جَاءَهُ 


الشَّيْطان فَلْبَسَ عَلَيْهِ. حَنَّى لا يَدْرِيَ كُمْ صَلَّى) (متفق عليه»» وإذا وجد 
خللاً في الصُّفوف دخل فيها؛ قال 822: «سُدُوا الْحَلَّلَ؛ فَإِنَ الشَبْطانَ 
يَدّخْل فيمًا بينكمْ) (رواه الحين). 

واللَّهُ قِبَل وجه كل مُصَلَّء والالتفاتٌ فى الصَّلاةِ من كيد 
السَّيطان؛ قال 882 : «هُوَ الخيلاسٌ يَخُئَلِسُهُ الشَّيْطَان مِنْ صَلَاةٍ العَبْد) 
(رواه البخاري)» وحرصّه على قطع الصّلاة شديد: «إِذا صَلَى أَحَدَكُمْ 
َلَيْصَلَ إلى سترة ددن منهاء لا يَقْطْعْ الشَيْطَان : عَلَيْهِ صَلاته) (رواه 
لاحك وَمَا مِنْ ثُلَانةٍ في كَرَيةٍ يه و لا بَدْوِ لا نَقَامُ فِيهمْ الصَّلاةٌ؛ ؛ إِلّا قد 
اسْتَحْوَّدْ عَلَيهِمُ الشَّيْطَان» لوواة أ ذاوة). 

وعداوةٌ الشَّيطانٍ لا حَدَّ لها؛ فيُشاركٌ النَّاسَ في مطاعِمهم 
ومشاربهم ومناكجهم؛ قال سبحانه : وو شاركير فق الْموال وَالْأُولدِ»4. 
فينازع ابنَ ادم في طعامه وياكل معه إن لم يذكر اسم الله عليه. 1 
يأكل ما تساقط من طعامه؛ قال 842: «إِذَا سَقَطتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللْقَمَة؛ 
كله فلشلمط ما كان بها ا ادف ثم لِمَأَكُلهَاء 5 يَدَعَهًا لِلشَيْطَان) 
(رواه مسلم). 

وإذا أتى الرجل أهلة بشني الشيطان أن يكون بينهما ولدّ صالح؛ 
سي لإنسائه ذكْرَ اللّه؛ قال 8©2: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا آتى أَهْلَهُ قَالَ: 
سم الل اللَهُم جَنْبَنَا الشَّيْطانَ وَجَنْبِ الشّيْطَانَ ما رَرَقتنَا؛ كانه إن يقد 
ببنَهُمَا وَلَدّ ني ذَلِكَء لَمْ يَضُرهُ شَبْطانْ أبداً» (متفق عليه). 














ويُنازعُه في مسكيه إِنْ لم يَذكر اسم الله فيه؛ قال 882 : 





الباب الثاني عشر: الذنوبُ والفْتَنُ ه522 


الرَجُل بَيْتَهُ َدَكَرَ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِوِء قَالَ الشَّيْطانُ: لا مَبِيتَ 
لَكُمْ وَلَا عَشَاءَء وَإِذَا مَكَلَ كَلَمْ يَذْكْرٍ اللّهَ عِنْدَ مُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانْ : 
َدْرَكْتُمُ المَبِيتَ» وَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكْتُمُ المَِيتَ 
وَالعَشَاءَ» (رواه مسلم). 


وإذا كان أوَّلَ اللّيل انتشرت الشَّياطينٌ لإيذاء العباد؛ قال 
الي كلِِ: «إِذًا كانَ جُنْحُ اللَيْل - أؤ: أَمْسَيْتُمْ - كَكُمُوا صِبْيَانَكُم؛ قَإِنَ 
الشَيّاطينَ تَنْتَضِرٌ حِيئئِذِ) (متفق عليه). 

والنّومُ راحةٌ للإنسان ليستعيدٌ قوَّنَه ونشاطه» والشَّيطانُ يَعْقِدُ على 
قافية رأس النّائم ثلاتٌ عُقَدٍ - ليستيقطظ وهو خبيث النّفْس كسلان - 
ذَكُرَ العبْدُ ربّهُ إذَا اسْتبْقَظ وتَوَضَّأ وصَلّى -» (متفق عليه)» وإذا نام العبدٌ 
عن الصّلاة بَالَ الشَّيطانٌ فى أَذنه إهانةً له واحتقاراً؛ ذُكرٌ عند الت كله 
رجل نام ليلة حتى أصبح. فقال: (ذّاكَ رَجَلَ َال الشَّيْطَانُ فِي أَدُنَيْهِ - أ 
قَالَ: - في 1" -» (متفق عليه)» ويّبيت على خيشوم النّائم ؛ قال 862 : 
«إِذَا اسْتبْقَظ َحَدَكُمْ و كتامو لتو 33 تاثا ؛ إن الشَيْطانَ يبت 
عَلّى حَيْشُومِهِ) (متفق عليه)» والنَّومُ راحةٌ للإنسان وسكونٌ» والسَّيطانُ 
يَتَخبّظه في منامه ويُفزِعُهِ في أحلامه. قال التي كلهِ: «الرْيَا الصَّالِحَةُ 
مِنَّ اللّ وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطان» (متفق عليه). 

والألفةٌ والمَودّةٌ صلاحٌ للتّفس والمجتمعء والشَّيطانٌ دَأَبّه القُرَكَةُ 


ضما 
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بين الناس والإفساد بينهم؛ قال 822: (إن الشيطان قَذدَ أيس أن يَعْبِدَهِ 


3 الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ العَرّبء وَلكِنْ فِي النّحْرِيش بَيْنَهُم) (رواه مسلم). 
لم يَسْلَمْ من شرّه أحدٌ؛ فأوَّلَ ما يخرج المولودُ من بطن أمّه يَطعنٌ 


ضخ 


0 4 . - 0 07 و 6م 9 أ- مس عير و ا 7 





د >> 86> م 7 0 ما سا ك مس 5 يو 3 عر له خرن صر >)ه 7س 507 
يولد. فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه. إلا مريم وَابنها) (متفق 
34 2 1 5 0-0 را لاه م 2 
مه ى عر َ اه د اس - 7 7 
وما منكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وكُل به قرينه مِنَ الجن (رواه مسلم). 
ويّتلبّسٌ بالأبدان فيتَحَبّط الإنسان؛ قال سبحانه: #الدرت يكلو 
بأ 1 يَتوْمُونَ إلا كنا يَقُمْ الى يبه النِّطنُ من لم4 ويسعى 
ُ ا . 4 0 ا 01 0 
لإضلالٍ بني ادم حتى وهم في سكرات الموت» وقد علم النبئٌ عبد أمته 
ّ_- ع 2 7 .6 #6 ات لاس و 6 م 
دعاءً بقوله: «وَأَعوذ بك أن يَتَخَبَطيِى الشيطان عِندَ المَوْتِ) (رواه 
الجباى): 


4 طاو 


وله 2 كيلة ين آدم وسائل عديلة ؟ فِيرَينٌ المعضية لعا صن 
ويحسنها له. فمي 2 بَدرٍ زين للمشركين صنيعهم وغرهم بقوّتهم 


وكثرتهم ؛ قال وك : «وَإدٌ رسن لَهُمٌ أَلشَّيَطنٌ أَعَمللهمْ وَكَالَ لا غالب لكم 
سرح سا 2 مز اس هه 2< 0 
اليوم مرح الناس وإفبف 0 لكم 4 رين تزييئه. يي المعاصي 


سس جد سر 


0" ره 46و22 لم مسمس مجه لوم 4 
بغير اسوها؛ كما قال لادم: هَل أدأك عل شجرة لخاد َلك لا سل 4. 


ومِنْ كييه: أنه يدخل على النَّفْسٍ من الباب الّذي تُحِبُه وتَهْوَاه. 
ويُظهِرٌ النصحٌ في ذلك؛ فقال لآدمَ وحوّاء: ظإما ينك ريك عَنَ هه 


المَحَرَةِ إل أن كم ملكي أو تَكوْنَا مِنَ لخَِدنَ؛ بل وَيُقَسِم على ذلك؛ قال 


سبحانه : «وَدَاسَمَهُمَآ إن لكا ين ألتصِحِت 0*6 وَيَعِدَ وَيْمَنى وهو مخادع؛ 


الياب الثَانِي عشر: الدخوثك والفْتَنُ /11" 
5 00 اخ رحس سر 2 مز جر وخر جر اما يد سر الو ترس ام في 
قال سبحانه : يَعِدَهُم ولعديم وما يعدهم الشيَطدن إلا قاع ويحدع 

تر وك ماس سا ب 2ه از 


العبادَ بأمانيه الكاذبة؛ قال سبحانه: #رك مَعَدَ أله حَق فلا تَعْرَيَكُمْ 


ُُ 


صرح سسا ء ل رس لومي 
ب ٠‏ 
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دن عت مد صحس 3 3 و 
الحمؤة الدنيا ولاه يعرنَحكم بالله الغرور 6 اي : الشيطان. 


ويُخْرّفٌ المؤمنين بجنوده الضعفاء: «َإِتَنَا كل الَيَطنُ محَوَتُْ 
أَوَإياة.» ويمنعهم من الإنفاق في مرضاة الله ويوسومسنٌ لهم بأنّه 
يَجَلِبُالفقرء قال تعالى: االشَّينَ يَعدْكُمُ الْمَْرَ ومركم 
تمك 4. ويَجلبُ الأحزانً للعباد» ويَفتحُ عليهم الّحسْرَ على ما فات 
ومضى؛ كقول: لو فعلت كذا لكان كذاء قال 822 : «هَإنَ لو تَفْتَحُ عَمَل 
الشَّيطانِ» (رواه مسلم). 


وعلى جِسْرٍ الشَّهواتٍ يَصِلَّ الشَّيِطان لمراده؛ فالا يَخْلْوَنَ رَجْلٌ 
بِامْرَأَةٍ إِلّا كان تَالِكَهُمَا الشَّيْطانُ» (رواه الترمذي)؛ ويدعو لنزع الحياء؛ 
ونبذ السَّمر والعفافٍ من الرّجال والنّساءء وإذا ظهرتٍ العورةٌ حلَّتِ 
العقوبة؛ قال سبحانه: #«#وسَوَسَ لما الشَبَطنٌ لْبَدِىَ َمَا مَا ورِىَ عَنْبَمَا مِن 
سَوَْاتهمَا . 

وتيففت الشيطار العياة بالاصوات التدد ما من المعارتف 
ونحوها؛ قال تعالى: © وَأستَفْزِرٌ من اه منيم بِصَوَيِكَ 46 2 خطرات 
هي الشّراك الأعظم لإغواء الخلق والطّفر بمراده منهم» قال تعالى: 


ل روئة م و 


ولا تَبّعَأْ حُطُوْتٍ الشَّيَطن إِنَّهه لَكُمْ عَدُوْ مُِينُ*: وله في كل ذلك 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وللشَيطانِ في مُكره وعداوتِه غاياث سُوءٍ يسعى لتحقيقهاء ورأس 
تلك الغايات: الصَّدٌَ عن طاعةٍ الله وإضلالٍ الخلق؛ فقد قال: ظرَيّ يآ 
لق للم قن اللى ار اقيديه يييية على العنن 
ويّنسي العبادً الذّكر؛ قال سبحانه: اَيَو عَلهِمُ التَبِطَنُ سه :5 
أنّو4» ويّدعو لكل رذيلةٍ ويَصِدٌ عن كل فضيلة؛ قال تعالى: #8إنّم 
مركم بألسُوءِ وَالْمَحْسَكِ أن تَفُولُوا عَلَ أن مَا لا َلَمُونَ 4. 


مو 0 2 سج سر سم عر <7 سرد 


لعداوة والبعضاء في الخمر والمبسر 
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تعالى: #«إإِنَّمَا يُرِيِدُ الشَّيِطن أن يِوقِمَ يي 
وَيَصُدَّمْ عن ذَوُْ أله وَعَنٍ الصّكَوْد كه ومنتهى مقاصله: إبعادٌ الخلق عن 
رحمة الله ودخولهم الجحيم؛ قال ويكُ: «َ#إِنَا يدَعْوأ حزية. ليكوو ين 
صمب الع رٍ 26 وعاقبة اتباع الشّيطان شُوْمٌ ووّبّال» وكل شقاءِ في الذّنيا 
والآخرة فمن آثار اتّباعه؛ قال تعالى: #إإنَّ هَذًا عدو لَك وَلِرَوْيِكَ ذل 
مسنم مِنَ الْجَنَّةٍ فتَمْيّح4. مَنْ أطاعهُ كان في حَيْرَةٍ وضلال» والخسارة 
في موالاته؛ قال تعالى: «إوَمن يتَِذٍ الشَيِطظنَ وَليكَا مّن دوين أله 

ويوم القيامة يحشر معه من أطاعه؛ قال سبحانه: مو فورَيْلك 
ببراءته ممَّن تَبِعَهء فيقول لهم: «إرك أله وَمَنَكمْ وَعْدَ لَلَىّ ووَعَددي 
َأَمْلَهْحكُمْ 4» ومنتهى التّابع والمتبوع نارٌ جهنّمَ وبئس المصيرء قال وك : 

ا : 


ص جو - -- حر 2س 0 


1 7 2 2و فو ير مات جرم 0100 7004 5 
قال خرج منها مذءوه مَنَحورًا لَمَن يَنِعَكَ مِنْهُمَ لأملان جِهُمَ منكم أجمعيت *. 


الياب الثَّانى عشر: الذنوبُ والفْتَنُ 21 


وبعدٌء أيُها المسلمون: 

فالشيطان أغوى أبناء رُسلٍ وآباعهم - كابن نوح ووالدٍ إبراهيم -؛ 
بل كان سبباً لإهلاكِ أمم باكمنبا نان ميان مرركة كار ران 
بيت كَكثم ين الكو 2052 اصن لطن لدت ادر 
لمِلٍ وَكنوأْ مُسَتصِرِنَ4» ولن ينجو من مهالكه إِلَّا المود المُتوكّل 
على اللَّهِ؛ قال تعالى : نه بدن له سُلْطنٌ عَلَ اليرت اموأ وَل رَيْهِرْ 
ع4 

ومّنْ وَالَى اللَّهَ فقد عادى الشَّيطانء ومَنْ أعرض عن اللَّهِ وَالَى 
الشَّيطانء واللَّهُ ولي مَنْ تولّاه» والشَّيِطانُ يخذلُ مَنْ والاه» فواجبٌ 
مين أن درت جين إلى للد وان سرامي بر ضيفت نعاض .. 
فالعِرٌ والسَّرفُ في طاعة اللَّهِ وامتثالٍ أوامره» والخذلانُ في الوقوع في 
حبائل الشَّيطانٍ وأهوايه» ومّنْ فعل ذلك سخط عليه الرَّبُّ وسلّط عليه 
عقوبة لا يقدر على دفعها. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
ا ا 11 2و1 نا رقا واي لاون ضاي اكور 4 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


5 لحب المِيَرية مِنَ المنجد التو 


ابقطيةاناضة: 


أن لأ إله إلا الله وحده لا شيريك له تعظيما لشانف وأشهد أن فتن 
/ سكلا عبذه 200 صا اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه»ء ا 56 


٠. 
احص‎ 


لها المسلمون: 

لا نجاةً من الشَّيطانٍ إِلّا بالتّقوى» وأشدٌ الخلق على الشّيطان هم 
عبادٌ اللَّه المُوخَدُونَء وهذا ما أقرَّ به إبليسٌ بقوله : مأل معِزَيِكَ لوهم 
أجمعين مد إل عِبَادك هنهم الْمَحَلِصِينَ 4 . والأسععاذ: باللَّهِ من شره حصن 
وأمان» وَذِكْرُ اللّه جالبٌ للرّحمة طاردٌ للشَّيطانء ون الشَيْطانَ يَفِرٌ مِنَّ 
البَبيتِ الذي ثرا فيه سُورَة البَقَرّا (رواه مسلم). ومَّنْ أوَى إلى فراشه 
فقرأ آيةَ الكرسيٌّ لا يزال عليه من اللَّه حافظ» ولا يَقَرَبُّه شيطانٌ حتى 
يُضبحء وامنْ كَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ 
الحَمْدٌء وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ كَدِيرٌ فِي يَوْم مِكَةَ مَرَةِِ كَانَت لَهُ حِرْزاً مِنّ 
الشَيْطَان يَوْمَهُ ذُلِكَ حَنّى يمسي (مقفة 0 وإِذًا دحل الرّجَل 2 
َذَكَرَ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِِ؛ٍ كَالَ الشَّيْطانْ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا 
عَشَاءً) (رواه مسلم). 


وامتثال أمر الله والوقوف عند حدوده خيرٌ عونٍ على الخلاص من 


الياب التَانِي عشر: الدخوك والفْتَنُ دض 
5( مه يه ه م مو م عاد 
أذيِّةِ الشّيطان؛ قال سبحانه: #8إِت ألَِس أَتَقَوَاْ إِدَا مَتَمُمَ طَلِيِفُ عن 


الفتطنن, ١‏ مم أ فَإِذا هم مَبَصرونَ 14 ١‏ ويد زُ اللَّهِ 3 الجماعة. والسَّيِطان 
عنها أبعد. قال # ا لخ 0ت 0 حو حَةَ الجَنَةِ فَلْيَلْرَم 
الحَماعَةً؛ فَإِنَ الشَيْطَانٌ مع م الوّاحد. وَهوّ من الاين أَنِعَدٌ) ) (رواه 


أحمد)» والكلمة الحسنة دافعةً لنزغات الشَّياطين: ##وَقل لْمِبَادِى يقوأوا 





4 
0 
1 م 
سس ارا 
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00 هه سس ار معيو 


ى ّ لَحسَن إِنَّ الشَّمِطنَ نَع ينم 4 ومن انَّحْذ الشَّيطانَ عدوا تبرَأ منه 
وعاداه. وأ بثفسرة عن فشا دهنة: 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبّه . 


0" الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


2 لو عن 4ف )١(‏ 
خطر الذنوب 

الحيد له ير انناف 7 مسرت ام اضر ره وعصّاهء 
ااه تعالى على جزيل كرمه وما م واشكرة على آلائه وما 
| سيل اه. 

وافنيد أن ل" اله إلا الله ونه له شريك لف ل وت لنا موا 
انان عن تعان ولا رن م رساي 

واشدمك ا تحيدا عبده د اعسات صلَّى اللَّه 
عليه وعلى اله وصبحه و3 كان هوه يغا د داه. 

أنَا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى؟ فالتّقوى أكرمُ ما أسررتّمء 
وأعز ما أظهرتم» وخيرٌ لباسٍ لبستم. 

أنها الميلمون: 


00 حقيقة الحياة الى اد القلب؟ فالمؤمن حي م بإيمانه, والكافر ميّت 


0317ظ كما ذال تغالى + يوترت د تر 4» وليس عمد الاتسان 
يون نان يدوه رضت له برها رالحيد ١‏ اعردى عن اله 


© ألقيت يوم الجمعة. الخامس من شهر ذي السحشدةه سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
الهيكرة» فى المسحد النيوئ 


الباب الثاتى عشر» الذنوث والفكنٌ "١‏ 


رافكر بالمعاصي ضاعت عليه بام حياته التي سيجدٌ غِبّ إضاعتها يوم 
يقول: «يَلِبَنِ هَدَمَْتَ يَِيَاقِ*. والذي يفوت بارتكاب المعصية من خيري 
الدّنيا والآخرة الجا ان لحب لسن الور واللّذّة بها. والألمٌ 
لساي يي انس رك وبرلا بتدئيس نفسه بالذنوب والآثام. 


الها" السيلمرن: 


ِنَّ المعاصي والذّنوبَ خطرٌ على الأبدان والقلوب» وأئرُها ظاهرٌ 
على الأوطان والشّعوبء فهي جائية تور رالجفايا كا شرد 
العم » وتحصيل النقم» وبسيبها تتوالى الميخن: وتتداعى الفدن» 
وبالمعصية تَتَعسّر الأمور على العاصي. فما يَتوجّه لأمر إِلّا ويّجدٌه 
مغلقاً دونه» أو متعسراً عليه تحقيقه» والمعصية نَحْرم العاصيّ الرّرْقَ من 
السّماءء وتمحقٌ بركةً عُمْرِهء ويَعودٌ حامده مِنَ النَّاسِ ذامَاً له. 


إِنَّ طاعةً اللّه هي حصن اللَّهِ الأعظمٌء الذي من دخله كان من 
الآمنين» ومن عصاه انقلبت مَآمِنْه مََخَاوفَء وتعلو الوحشة قلبّه 
فيستوحجشل . ويُستوحَشْشُ منهء والعرٌ كل العرّ في طاعةٍ اللَّهِ: ظإمن كن 
دُ الْعرَهَ قَهِ الْعرّوُ جيعَا 24 والنفوس تَشْرْفْ وتعظمٌ بطاعة اللّه وتَصكُرٌ 
ا 0 تطابلئ الس ذليا "4 المهانة متحيظة بيه 


سس 


ا 0 
0 الله وول 





أشوض» (رواة ااحمد)ء. ويقول الحنة البتصريٌ كأله: «أبَى 1 إلا أن 
يَذْلَ مَنْ عَصَاه). 


2 الخطَّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويٌ 


إِنَّ الذّنوبَ أمراضٌ متى استَخكمث قَتلث؛» وبالهلاك آذْنَتْء وتَتَابعُ 
الآثام سببٌ سيت زؤال الأمن والاطمئنانٍ عن الأفراد والمجتمعات. يقول 
ابن مسعود ذَينه: (إِذَا ظَهّرَ الزُّنَى وَالرْبَا في قَرْيَة؛ أَذْنَ اللَّهُ بهَلاكيًا». 
وما في الدّنيا من شرٌ وداء؛ فسببه الذنوبُ والعصيان؛ قال اللّه تعالى : 
#ومآ بكم يّن مُصببةٍ فِِمَا صَبْتَ يديك وَيَعْفُاْ عن كثير 24 وشُْومُ 
المعاصي يُتابع العصاءًء فإبليس لا زالَ يتخبط في حَمَأَةٍ معصيته. 


الها الفيلمون: 


لقد نوهّم أنامنٌ في أمر الذنب إِدُ لم يروا تأثيوّه في الحال» وقد 
يَتأخرٌ تأثيره فيَنسون اين اليه ولم يَعْلم المُغترُ أن عقوبة الذنب 
نر رار يده جر ا قر ررق ان ا 1 ا 
من دُون أله ونا ولا َصِيرَا4ك. فقد لَعِن إبليسٌ وأهبظ من منزلٍ العرّ بترك 
سبجدة واجد: اه ورج آدم من الجنّة بأكلّة تَناونّهاء و«دَخَلَتِ 
0 ”7 في هِرَةٍ حَبَسَنْهًا). وابَيَْمًا رَجْلَ يَجْرَْ إِزَارَهُ مِنَ الخيّلاء. 
نيت بوه كَهَُ يَتَجَْجَلُ في الأَرْضٍ إِلَى ْم القيَامَةهك. فكن خائفاً من 
ذنبك. ولا ار لسرا فَإنَ وان الذّنب على العاصي من علامة 
الهلاك. وكلّما الست في عين العبدٍ عظمَّ عند اللّهء فإِيّاكَ 
وتعجترات الذنوب؛ فإِنَّهنّ إذا اجتَمغْنَ على 0 أملكته؟ يقول 
ال يكك: «فَإِنَمَا مَل مُحَقَرَاتِ الذُوب كَوْم دلوا بَظنَ وَادِء قَجَاءَ ذا 
بِعُودٍء وَجَاءَ ذا بعُووِء حَنَّى أَنْضَحجُوا خْبْرَّتَهُمْ وَإِنَ مُحَقَّرَاتِ الدَنُوب 
مَتَى يُؤْحَذ بها صَاحِبهَا تَهُلِكه) د(رواه أحمد)» ويقول أنس لين : ١إِنَكُمْ‏ 


الباب الثاتى عشر» الذنوث والفكنٌ 4 


وس َو 


تَعْمَلُونَ أَعْمَّالاً ِي أَدَقٌّ ذ في أَغْيْنِكُمْ مِنَ الشَّعَر إِنْ كُنَا نَعْدّها عَلَى عَهْدٍ 
النَبِي َكل م مِنَ المَوبِقَاتِ) (رواه البخاري). كا نزل الجوت 
مسحل بن المتكدر بكىء فقيل له: اما تكيك؟ فقال* وَاللَّه ما أنكي 


46و سا عجو 


ءَ ه هو مور اس 


َنْب أَغْلّم أني قَدْ أَتبنُ وَلكِني أحَاف أن أكون أَذْتَبْتُ ذنباً حَسِيتُهُ هيا 
َهُوَ عِنْدَ اللو عَظِيمُ». 


انها المنلموة : 


الخطيئة إذا خَفِيَت لم تَضُرَّ إلا صاحبّها. وإذا ظَهَرتُ فلم تُعَيِّر 
ضرَّتٍ العامّة» يقول النْبِنُ كَلِةِ: «مَا مِنْ قو ْم يُمْمَل فِيهمْ بِالمَعَاصِي هم 
ال يل ششدن ل يه عَمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَّابٍ) (رواه 
أحمد)» والذنبُ يَعْظمٌ ويَحْدُقَ خطره إذا جامّر به العبدٌ» أو 5-08 
أو فرح بهء أو تهاون بِسِثْرٍ اللّو عليه» وبعض النَّاسِ قد وضع على داره 
أمارةً المعصية بأطباقٍ سوداء مُعْتِمّة تَجلبٌ الرَّذيلةَ وتَّهدِمْ العقيدة» ومنهم 
مَنْ جاهّر بالرّباء ولم يتورّعوا من سّمومهء فسقوه أبناءهم» وخْيْقّت من 
نَتَنها مجتمعاتهم» وفيهم مَنْ تردَّى في حَمْأةٍ الرّدى بآثار أفعال السّحرة 
والمُسَّعْوذِينَء وكم هي أعدادٌ المُصلَّينَ في المساجد؟ أَلَّمْ يُقَرظْ بعض 
الآباء في تربية أبناتهم؟! بل وجٌلْبوا لهم المنكرات إلى بيوتهم!! وآووا 
الشياطين في دورهم حيث مَلَؤُومًا بالمعازف. وخرج بعض النْساء من 
دورهنٌ لغير حاجة» متبرّجاتٍ نازعاتٍ جلبابَ الوجل والحياء» ولم 
ينترين بالنساء الصاليعات الثالنات» يقول ابن العربئّ كله - وقد 
مَكَتَ في أحدٍ بُلْدانِ المسلمينَ -: «أقَمْتٌ فِيهَا أَشْهُراَء ما رَأَيْتُ امْرَأَة 


1" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


فِي طَرِيقٍ نَهَاراً إلا يَوْمَ الجْمْعَةٍ؛ فَإِنّهُنَّ يَخْرْجْنَ إِلَيْهَا حَنَّى يَمْتَلِىَ 
المَسْجِدٌ مِنْهُنَّ فَإِذَا قَضِيّتِ الصَّلاةُ ا ب لينو م 2 أي 
عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلى الجَمَعَة الأخرّى) 

5250100 اد ييا على 
الذّنب بعمي , يقول ابن اليم كله عن المجاهِرين بالمعاصي : «وَهَذَا 
الصَّرْبُ مِنَ النّاسٍ لا يُعَافَوْنَ لاد 4 م طرِيق التَوْبَقٍ 0 
يوان في الغَالِب)» يقول قا كه : ا ضة أ َم متي مُعَاقَّى إِلّا المُجَاهِرِينَا 
(متفق عليه)» ويقول ابن حجر كأ 4 اتكون إمْكاكُ الشميع جل فور 
المنكرٍ وَالإِعْلَانٍ بالمَعَاصِي). 

الها الميلم ' 

إِنَّ الذنبَ لا يَقْيِصرٌ على ارتكاب المناهي فحسب؛ بل إِنَّ التقصيرَ 
في أداء الواجب من جملة المآثم» وإذا فرّط المسلمٌ في جانب الدعوة 
إلى اللَّهء أو في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء أو تخلَّى الأب 
عن قِوامةٍ داره - بإصلاح أهلٍ بيته - وقعَ في الإثم. قال شيخ 
الإسلام كأنه : «وَقَلَ ظنّ كَثِيرٌ مِنَ الجَهّالٍ 0 بكرن إلا عَنِ 
ارْتِكَابِ مُحَرم ؛ وَلَيْسَ عَنْ تَرْكِ وَاجب». ومَنْ لم يتقدمٌ بالطاعة تأخحرَ 
التقصير؛ يقول تعالى: ل ع يي ا: عدم أو يتلَمَّك. فَمَنْ لم يتقدّم 


01 


فقد تأخحر. 
اليا التطاس ل 


ع 78 -ه َ 2< 
أماراث النذرٍ تَجَلت؛ كسوفٌ شمس وخسوف قمرء وقخط في 


الباب الثاتى عشر» الذنوث والفكنٌ /4” 


المطر. ار عيلَةَ. وازدياد أمراض عضوية ونمسبة6 زلازل وكرارت. 
فيضانات وحوادث. ع عِظَةٌ وذكرى. يقول تعالى : #وَكمَ قَصَمْنًا من فَربيّة 
كنت ظَالِمَهَ وَأنسَأنا بَعَدَهَا قَوَمًا اخريرت 2 وَكَدلكَ أَخَدُ رَيْكَ ك1 أَمَدَ 


2 


لْفَرَى وَهى 2 إِنَّ أَحْدَم ليم سَدِيدُ». 

إِنَّ شُوْمَ أذى العاصين يُلاحِقُ الدّوابٌ والأشجار؛ يقول النَّنْ يلله: 
«العَبّْدٌ المَاجِرٌ - إِذَا مََاتَ - يَسْتَرِيحٌ مِنْهُ العِبَادُ وَالبِلَادُ وَالشَجَرٌ 
وَالدَوَاتُ) (متفق 1 ق عليه). 


َ 


عجت أمرنا واللَّه إِنَّه لعكب! ترجو المطرء ولا نبالي بالخطرى إن 
الأمرّ عظيم: لعي حورا #وأمئل ل إِنَّ كْدى مَتِينُ4. لقد كان 


لبن كله إذا عَصَمَتِ . عَصَمَّتٍِ الرّيحٌ تغيّر لوه وأقبل وأدبوَى وخرج من داره؛ 
فرق من عذاب اللّه. 


كانوأ يِفرِفونَ 46. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


0/1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


الحمدلٌ لله على إحسانهء والشّكر له على توفيقه وامتنانهء وأشهد 
أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبيّنا 
مُحمّداً عبدّه ورسولهء صَلَى اللَّه وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه. 


من أعظم الاغترار: التّمادي في الذنوب مع رجاءٍ العفو من غير 
ندامة» وتّوقعٌ القُرْبِ من اللّه بغير طاعة» وانتظارٌ زرع الجنّةَ ببذرٍ النّار 
وإنَّ الحرص على التَّاعدٍ عن المُحرَّماتِ وأسبابها من تعظيم المناهي: 
وبعضٌ النَّاسٍ اعتمدَ على رحمة اللّه وعفوه دون عمل» فضيّع أمرّه 
ونسي أنه شديدٌ العقاب. وأنه لا يُرَدُ بأسُّه عن القوم المجرمين. 

وعلى العاصي أن يتذكّرَ قبل العصيان أنَّ الصَّبرَ عن فعل الشَّهِوةٍ 
أهونُ من الصَّبرٍ على ما تُوجِيّه الشّهوة؛ فإنَ الخطيئة ما أن تُوجبَ ألما 
يمي اين انان 1 قر يني رونا أذ تلك يي قاين ال 
وأطيبُ من قضاء الشّهوة. 


ففِرَ بدينك من الفتن» واعتصم كعاب واس وجالِس 
الصّالحينء وإيَّاكَ ومخالطة أهل المعاصي وقرناءٍ السّوءء واحذر 
الأمانيٌّ والإيجاء»: وكن يفطا من مكائد الشطان وبعاترت سر 
وساوسّه ودسائسّهء ولا تياس مِنَ إصلاح ممُجتمعكء. ولو كثر فيه 


الباب الثَّانِي عشر: الذنوبُ والفِكنٌ 4 

العصيان» اضر ره على الفطرة وحبٌ الخيرء 5-0 وصابر 

على الدعو: وإقامة الشوين على التتريق القتوى : «زونا حكن رت 
ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نبّه .. 





الباب التاق :عشره الذكوث والفكن كن 


اك 

إن الحمد لله تحمذه وتستعيته .وتستغتره» .وتعوة بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له» ومن يُضليل فلا 
2 رفي ان ا ند رك روعي ةا فريك ند وميد أن 
نكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى آله بوأصحابه وسلم عتليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُتْقَى 

ليا الميلير .' 

امتدّ الله على عباده نعم ظاهرة وباطنة» ولا تَيِعّ نعمةٌ إِلّا بالدّين» 
والغَّباتُ عليه من التَّحَّلٍ أو الأتصان من ان لحري نان ال ويم 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كله يُكْيْرُ أَنْ يَمُولَ : يَا مُقَلتَ القُلُوب! ل التي الى 
دِيِيكء فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّها ! آمَنا بكَ وَبِمَا جِقْت بوء فَهَلْ تَحَافك 
ين قَالَ: نَعَمْء إِنَ القُلُوبَ بَيْنَ أَصْبْعيْنٍ مِنْ أَصَابِع الل اللاي نلك 

يَشَاءُ» (رواه الترمذي). ومِنْ دعاء الصَّالحين : 1 لوب د 1 


لل عي الل قر هم و 


فننا وَفَنّ ل هن ادنك ركه 


الوجكرة». فى المسحد الليوئ 





والشَّيطانَ راصدٌ للإنسان في كل سبيل لإفساد دينه؛ قال 842 : 
ان عَرْشنَ ليس على البخر. ل اة التَاسسَ َأَعْظَمُهُمْ 
عِنْدَهُ أََظمَهُمْ فتن ند (رواه مسلم). 

وَالْفِتَنُ من أعظم الوثرات: على الذي : فلا تَعرِفُ سِنَاً ولا جنساً 
ولا بلداًء وهي تُمخحصٌ القلوبء وتظهرٌ ما فيها من صدقٍ أو رَيْبِء 
فتتعرّضٌ لكل قلبء فيسقط فيها أقوامٌء وينجو آخرونء قال لني : 
اتُمْرَضُ الفِدَنُ عَلَى القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عُوداً عُوداًء كَأَيّ كَلْبِ أَُشْرِبَهًا: 
ا د ا ا قَلْبِ أَنْكَرَّمًا ؛ نكت فيه نكتة يبْضَاءً) لرراء 


م جو ىر 


وهي كثيرة» وصفها النَبِْ كَلةٍ بقوله: 'بَادِرُوا ِالأَعْمَالٍ فنا كَقِطع 
اللَبْل المُظلِم؛ (رواه مسلم)» ولا تدع بيتاً إِلّا دنه قال النَِنْ كلل 
ني لأرَى مَوَاقِعَ الفِتَنٍ خلال بيُوتَكُمْ كْمَوَاقَع القَظرا (متفق عليه). 
وكلّما فُتبحت نعمة نزلَتْ معها فتنة؛ قال الب عله ْ ١مَاذَا‏ فيح اللَيْلَهَ مِنَ 
الكَرَائْنَ؟ وَمَادًا أنِْلَ مِنَ الفِئّن؟» (رواه البخاري). 


وإذا بَعْدَ النَّامِنُ عن زمن النْبوّة ظهرَتٍ الفِئّنء قال النَّبِنُ كل: ١‏ 


2 السَاعَةٌ حَنََى يُفْبَض العِلْم وَتَكْثْرَ الزََازِلُء وَيَتَقَارَبَ الرَّمَان 
وَتَظهَرَ الفِئَنُ» (رواه الببخاري). 

والفتنُ تتوالى على العبد إلى مماته» وقد تأتي بمُهلكته وقد تَتَدرَحْ 
بهء قال النَبِيكُ كلل : ١ن‏ متي هَذِهِ جعِل عَافِيَتَهًا في أَوَلِمَاء وتصيب 
آخرمًا يلاغ وَأْمورْ تنكرٌونهًَا: وَتَجىءٌ فتنة ند برقن بَعْضْهًا 58 وَنَجىءٌ 


الباب الاق :عشر» الذكوث والفكن يكن 


2 هس و رد 


الفِيْتَةُ فَيَقُولُ المَؤْمِنٌ : لاني ٠‏ ثم تَنْكَشضِفٌ وَتَحِيء الفِثنة قَيَقُولٌ 
المُؤية: هَذِْ هَذْو فُمَنْ ١‏ بَوَخْرّحَ عَنِ الحار بر الجَنَة؛ 
لو مََيهُ وَهُوَ يُؤْمِنٌ باللّه وَاليَْم الآخرء وَلْيَأتِ إِلَى النّاس الذي يُُحِبُ 
أَنْ يُؤْنَى إِلَيو (رواه مسلم). 

وخظّرّها كبيرء من دنا منها أخذنّهء ومَنّْ حا حول جماها 
أُوفَعَنْه؛ قال انين عله : المَنْ تَشَرّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْه» (متفق قن عليهاء مني 
ما هو كبير يوج كموج | سر ومنها ما هو دون ذلكء قال النَبِنُْ كلل 
- وَعْوَ تكد الفكة ب الول ليت ل يكن م قا م اه 
كْرِيَاح الصَّيِّفِ؛ منهَا مِكَاء وَمِنْهَا كُبَارَة (رواه مسلم). 

فمنها ما تخرِجٌ المرء من الدّينء قال النَبئْ كلِ: «يَصْبح الرجَل 
مُؤْمِنا وَيْمْسِي كَافِراً أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنا نضح كَافِراً ؛ يد ديته بعرض 
فخ الا (رواه مسلم)» قال النَوَويّ كان ينه : «وَهَذَا لعظم الفِّن؛ ؛ يَنْقَلِتُ 
الإِنْسَانَ في اليَوْم الْوَاحِدٍ هَذَا مر 


وفتنة الشَّرِكِ أعظمُ من القتل» ومن فتنته أن يُظَنَّ أن دعوةً الأمواتٍ 
وأصحاب القبور مسموعة»ء فردٌ اللّه شُبهّتهم بقوله: «#وَآلرين معت 
من دونه ما يملكويت من وجي * إن مطوهر لا موأ دعاك ولو سوأ ما 
أستبكابوأ 2:0 ويزء عَم 2 قم يَكُفرو شرك ول 00 8 مثْلُ حير 4. 

أو يْظنَّ أن العمل الصَّالحَ لا يَنقْضْه لوي ا ودر ااه 


أن العمل لعمل الصّالح يَبطل إذا قارئّه الشّركَ به؛ قال سبحانه : ولق أو عىّ إد 
وَإِكَ أن من مَك لَِنْ َرَت لبن حمَكَ وَلتَكوْيَنَ من الْتَسِرِنَ 4. 


3 
١ 


551 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


وكل عمل لم يكن خالصاً لله فإنه لا يقبن ولو كثر؛ قال اللّه كد 

9 اديت القّدسِيْ : «أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عن الشّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَّلاَ 
1 فيه معي عَبّرِي تركتة وَشِرَكَه) (رواه 00 والرّياءٌ في الأعمالٍء 

وعدم الإخلاص ة فيها لله أعظمٌ من فتنةٍ الدَّجََالِء قال النَبِنْ يلِةِ: «ألا 
ف بمَا هُوَ أخوّف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ المَسِيح الدّجَالٍ؟ قَالَ: قَلْنَا : 
بَلَىء فَقَالَ : الشَركُ الحَفِنٌ ) (رواه ابن ماجه). 

الول على الله أحد ركتي الدّين: «#إِيّاكَ نحَبَدُ وَإِيَّاكَ 
مَتَعِيتَ4. واللّهُ سبحانه هو الخالقٌ الرَّازْقٌ القديرء وتفويضٌ الأمرٍ 
إليه 7 الصّدر يشر الأمر. و ال روي ارافان 
نيشاين 000 عل لله فهو كسيه:46. 

310 وغيره والتعلة 
بالمخلوقين معّ ضعف التَّوكُل أو تركه فتنةٌ في الدّين» وذلٌ للنّفس» 
وجلبٌ للأحزان» وداع للُهموم» والإيمان يُتَبّت النثفوس ولا يُذْبْذِيُهاء 
فتشكرٌ ربّها عند التّعماءء وتصبرٌ عند اللدى - 

ومن الفِئّن: ترك الهداية إن نزلت محنةء أو أَعْبِلَتْ دنيا بِرُخرَفِهاء 
أو تحليل ما كان يراه حراماً؛ اثباعاً لهرّى أو طمّعاً بِدّنْيا؛ قال 
اللَّه لور الذي قد بئذ الله عن حرو و1 ار 2 اللمان يقد ود 


8 ف انقلب عل وَحَهو حَيمَ دن الجر 4. 


والخلق يفبَنٌ فتن بعضهم ببعض| ‏ قال سبحانه: #وحَعَنَا بعسَحكم 
لبعض تنه أمصيرو ف 04 قال 0 الم 1 اه : 1 عَامَ في جَمِيع 


الباب التاق (مشره الدخوث والفكن كن 


الخَلْقء امْئَحَنَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض»ء عدر بِالمُرْسَلٍ 2 
وَالمَرْسَلَ إِلَيّهِمْ بالرّسُلء وَامْتْحِنَ العُلَمَاءُ بالجَمّالِء وَامْتْحِنَ الجَهّالَ 
بِالعُلَمَاءِء وَامْتُحِنَ الْأَغْنَِاءُ بِالفقَرَاءِء وَالفْقَرَاءُ بِالأَغْنِيَاءء وَامْتُحِنَ 
الضّعَمَاءُ بالأَقُويَاءِء وَالْأَقُويَاءُ بالضّعَمَاء) 


ع 


اده وجَمْع الكلمة على الجن من أسس قوّة الإسلام وأهله. 

ادص الشّتات والافتراق» فقال: 9و ا من المشركين * 
3 0 َرَقُوأ سه وكاو شِيعا4. ومن أَوْلَيَاتِ أعمال النَْن له 
لما قم المَّدِيئَةَ: تَأَلِيفُ قُلُوبٍ الأؤْس والكَرْرَجء وَالمُوَّاحَاةٌ بينَ 
المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ؛ لِنَشْرٍ الإسلام (متفق عليه». 

ومن الفِئّن: الفرقة والزاع والاختلاف بين المسلمين ؛ الياها لهدى 
ونحوهء قال شيخ الإسلام كَنْهِ: «وَالفِتَنْ التي يه يَمَعْ فِيهًَا التَهَاجِرَ 
وَالتَّبَاعْضَ وَالتَطَاعَنٌ وَالتَّلَاعَنٌ وسح الك» هِيّ 6 وَإِنْ 3 َبْلْغ 
السَيّفت). 

واللّهُ كرَّمَ الإنسانَ وفضّلّه وعظّمَ حرمة المسلم ودمّهء وفي آخر 
الرَّمانٍ يَقِلُ العمل الصَّالحٌ ويَضعُفٌ الإيمانُ في النُفوس» ويُستهان 
بحرمات اللّه. 


4+ 6ة© 


عو و 


ومن الفتن : كار القتل في الأمّة؛ قال النَّنْ يلِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ 
حَنَّى يُفْبَض العِلْمُء وَتَكْثْرَ الرَّلَازْلُء وَيَتَقَارَبَ الرَّمَانَء وَتَظِهّرَ الفِتَنُ 


وَيَكُثْرَ الهَرْحُء قَالوا: وَمَا الهّرْحُ؟ قَالَ: القَثْلُ» (رواه البخاري)» ولكثرة 
القتل يُسمَكَ الدّمُ من غير سبب؛ قال النْبِي كله : «لَيأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ 


5 الخُطَّبُ المِنْبَريِّةُ مِنّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


رَمَانْ لا يَدْرِي القَاتِلُ فِي أيّ شَيْءٍ قَتَلَء وَلَا يَدْرِي المَفْثُولُ عَلَى أَيْ 
تي ل (رواه مسلم)» ومَّنْ سَلِمّت يداه عن الاعتداء؛ فَلْيحمَظ لسانه 
عن أعراض اللسلما. 
و را 5 6 9 22 

والمال فتنة هذه الآمة؛ كما قال النبيئٌ عَيةِ: «فتنة أمتى فى المَالٍ) 
(رواه الترمذي)» وكان النَبُِ كَل يَتعوّدُ من فتنته يقول: ١وَأَعوْدُ‏ بك مِنْ 
ِيَْهِ الغِنّى وَمِنْ فِتنَةِ المَفْرا (متفق عليه)» وحَشِيَ الئَنْ يكل على أَمّيهِ كثرة 
المالٍ والمنافسةً في جَمْعِهء فقال: «وَاللّهِ! مَا المَفْرَ أَخْسَى عَلَيْكُمْ 


- 
0 


وَلَكِنْ أَحْشَى أن نُبْسَط عَلَيْكُمْ الدَنْيًا كَمَا بُسِطثْ عَلَى مَنْ كان فَبْلَكُمْ 
َتنَاْسُوهًا كُمَا تَنَامْسُوهَاء كَتَهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلكَتْهُم) (متفق عليه). 

ومن فتندةه : حيدة سواء من حلال أم من حرام قال اث علد : 
ايَأَتِي عَلَى النّاسٍ رَمَانَء لا يُبَالِي المَرْءُ مَا أَحَذ مِنْهُ؛ أمِنَ الحَلَالٍ أَمْ 
مِنَ الحَرّام؟» (رواه البخاري). 

بع امسن انيد 0 أو حار الشتراء أو جيه سيا المميان. 
أ الاستكيار رة على الخلق. رسال أن الله هو المَنْعِمَ عليه أو بيع 
الدّين؛ للحصول عليه؛ كما قال النَبِنْ يكلَ: ١يَبِيعٌ‏ دِيئَهُ بعَرَض مِنّ الدَنيَا) 
(رواه مسلم). 

والسَّعيدٌ مَنْ قَنِمَ بعطاءٍ الله له» وجَمَعَهُ من حلالٍء وأيقنَ بأنَّ الله 
هو المنعِم عليه وحده. فشّكر ريه وتواضع للخلق. ريدن ماله ابتغاء 
ميواضات الله. 


الباب التاق مضه الذخوث والفكن ان 


والدّنيا تزّنت لأهلهاء وفتحت أبوابّها في الصّناعة والآلة والبناء 
وغيرهنا» والمرة قد يقد .بما يراه فبهاء. ويتسى أن الله هو الذدى وهب 
للإنسان العقلَء وسخَّر له ما في السّموات وما في الأرض؛ لتكون 
عوناً له على طاعة رئه»: كما قال سببحانه: يوسم لكر نا ى التموات وما 
في لاض كا مَندُ4. 


حدر أن تكون تلك النّعمُ صِادَةٌ عنه» وإذا استكبّرٌ بما صنعّه 
فالأممٌ السّابق اللا ليام امنود وانمان وائر عاق تنس لياه 
5 قال سبحانه : كلَدََ من بكم خاوا أَسْدّ نكم كو و عر 
مولا وأَوَكددَاك. 


والمرأة خلِقَتْ من ضِلع اعوج وهي من حبائل الشّيطانء وَيرَيْنها 

في أعين الرّجال؛ قال النَّبِىُ يله: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِبْنَةَ أَصْرّ عَلَى 

لجال بن ال (معفق ق عليه)2» وهي وَل فتنةٍ بني إسرائيل؛ قال 

النبِنُ كل : <| شو النشاء؛ إن أوَلَ يدن بي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النَسَاءِ) 

(رواه مسلم). وامتدّث فيا الى 5-07 ودواءٌ فتنتّهنّ: غض 

البصرء وتحصين النفس بالتكاح. وَأَهْرٌ المرأة بالسّتر والحجاب 
واعيات 


ا 0 


والأولاد زينةٌ الحياة» وجَعَلَهُمُ اللَّهُ فتنة؛ كما قال سبحانه: «إِنَّمَآ 
5 م لق 
اول وَأَوَلدل كه وه ومن فتنتهم ' اراي 0 م على الذين؛ 


2 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


والدَّجََالُ ما من نبي إِلَّا حذّر أَمّتَه منه» وهو أعظم إنسان هيعةً 
وأشدّه وثاقاً. مجموعةٌ - الآن - يداه إلى عُنقه. وما بين ركبتيه إلى 
كَيْيه بالحديد» وإذا ون الله يخروجه كَل رثائه+ .وسعى. فى الأرض: 
فيَهرْبُ النَّانُ إلى الجبال خوفاً منهء ومن فْتنَتِه: ادٌّعاءٌ الرُبوبيّة» فيُكذَبه 
بعضٌ الناسء» فيأمرٌ السَّماءَ فتّمطرء والأرضّ فتُنبت» ويَمْرٌ بالخَربة 
فيقولٌ لها: أخرجي كُنوزك» فتَتبَعْه كُنوزُهاء ويضربٌ رجلا بالسّيف 
فيقطعه قطعتين.» ثم يدعوه فيُقبل إليهء فإذا رأى ذلك بعضٌ النّاس 
قالوا: أقنه ناه فيه لهم. 

وبعدٌ. أيّها المسلمون: 

فلا عاصمَ من الفِئّن إِلّا مَنْ عَصَمّه اللّه؛ قال سبحانه: «إوّمَن يُرِدٍ 


ع سد دعر 201 
َه ٠‏ 


سر -. 5 5-1 و سل 14 ا 
لَه فتنته. فلن تميلكت _ لله مت الله شيك ». 


والذّعاء سلاحٌ المؤمن في السَّرَّاء والضّرَّاءء والنَّبئٌ كَل أمرّ 
صحابته بالنَّعوّذ من الْفِتَنء قال زيدٌ بن ثابت و : «أَفْبَلَ عَلَيْتَا 
َسُولُ اللو كل بِوَجْهِهِ كَمَالَ: تَعَوَّدُوا باللّهِ مِنَ الفئَنِء مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا 
بَطنَّء قَالُوا: تَعُودُ باللّه مِنَ الفِّنَء ما طهّرَ مِنْهَا وَمَا بَظَنَّ (رواه مسلم). 


وأمَرَ النبئٌ كلٍِ بالتّعوّذ منها في كل صلاة» قال النبئٌ كله : (إذا 
2 ا وم 0 ْ 3 -52 2 و 0 7 ع 7 7 0 
شيك أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول : اللهم إنى أعوذ بك من 
عَذابٍ جَهَنْم؛ وَمِنْ عَذَابٍ القَبْرِه وَمِنْ فِثْنَةٍ المَخيّا وَالمَّمَاتِء وَمِنْ شَرْ 
َِنَةٍ المَييح الدَجّالٍ) (رواه مسلم). 


الباب التاق (مشره الدخوث والفكن كن 


والبُعدُ عن الفِئّن عصمة منهاء ولهذا أمر النَّبِيُ كَل بالهَرّبِ من 
الدّجََّال لمن سمِعٌَ به ويَعْظم قدرٌ العبد بالبُعد عنهاء قال النَبِنْ كَل : 
«سَتَكُونْ فْتَنْ؛ ةل حبر مِنَّ القَائِم. وَالقَائِم فِيهًا حَبْرْ مِنّ 
المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السّاعِيء مَنْ تَشَرَفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ 
مد - أئ: مَهْرَباً مِنْهًا - فَلْيَعْكٌ بو) (متفق عليه)» قال 
ابنُ حَجَرٍ كأثه: «فِي الحَدِيثِ النَحَذِيرٌ من الفئْتّة وَالحَثٌ عَلَى اجتِئَاب 
للخو مقا َأنّ شَرّهَا يكُونُ بحَسَبٍ التَعَلّيِ بها 

ران انحر حر في رم الجرارع كدان ليوات 
وعن القلب اعتقادَ الشّبهات. قال النَبِنُ كل: «إِنّي كَدْ تَرَكْتٌ فِيكُمْ 
شَيْكيِنِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهمَا : كنات اللَّى وَسَنْتِي) (رواه الحاكم). 

والصَّلواتٌ الخمسٌُ جماعةً في بيوتٍ لي ل ان 
وَالشُرُور؛ قال سبحانه : #إرك الصّصلزة تَنْئ عن الْفَحْهَ ر 6 

والرّفقةٌ الصّالحةٌ دزي من الخيرء وتباعِدٌ عن الشَّرّء 5 السّوءِ 
ندامة تَجَمُل اا َو إليه» والحياةٌ مَعبّرّءُ والموقّق من صائّه الله 

من الفِئّن والمحن» ثم لقِيّه وهو راض عنه. 

01 ذ بالل من القبطات الرّجيم 


«تأستئية بِأذِىَ وى إِلّكَ إِنَّكَ ع1 مل مُسْتَقب و 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


وام الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشكة له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
م عبذه رموه 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


مزيد 

أنها المسلمون: 

فتنةٌ الشّبهاتٍ تُدقَعٌ باليقين» وفتنة الشَّهواتٍ تُدرأ بالصَّبر» والمسلمٌ 
الحقّ هو الذي يصلِح الناسَ يوم فِثنتِهم» ويبين خَطرهاء ويوصي 
بالاعتصام بحبل اللّه المتين» وأنواع العبادة - من الدَّعوةٍ إلى الله 
وغيرها - في أوقاتٍ الفِتّن يَعظُمٌ أجرّها عند اللّهء قال النَبِنْ يلله: 
«العَادة 5 الهرج كهحرة إِلِعَ) (رواه مسلم). 

وعلى المرءٍ أن لا يَعْترّ بكثرة الهالكين» وأنْ لا يَسْتَوْحِشَ من قلةٍ 
التالكين». ولا ينظ إلى كثرة مين هلك» وإنما ينظ إلى التاجى كيب 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نييّه .. 


الباب الثاتى عشر» الذنوث والفكن الل 


فك د وود عن 30 
فتنة المال 


إن الحم لله تحمذه وتستعيته وتستقفزه» ولعود بالله من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه عن اتشيت ل رافين نايا 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أربحُ المكاسب» 
وابجال المواهب. 

للها المبلير' 

جع الله الفئر والفق خطكين للايفلاء» متك يما 2ك الاغنيا 
وصبرٌ الفقراء» وجَعل الذنيا هناها زاكلا» ينها بالشيوات: واه 
شهواتها المالء وهو فتنةٌ هذه الأمَّة» يقول النَبِْ لِِ: «إِنَّ ِكَل أَمٍَ 
فَثْنَة وَفَثْتَة متي : المَالُ) ») (رواه الترمذي). وَالمَان من موازين الابتلاء : 

وأعلموا | ل نَمَآ أَمَوَلَكمٌ وََولَكم فِتَنَةُ 4 وحَتٌ تَ المالٍ 00 بالمخلوق. 

وكير معه») وأضل الكافرين: وأتَبعوأ 07 و رد مَاله اد إل 


© ألقيت يوم الجمعة» العاشر من شهر صَفْرء سنة سبع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 
فى المسجد النبوي 


حا الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


0101 


4» وأَشْمَلَّ المنافقين : «امَعَلتَئ نولا وَلَمْوئ كَأسْتَمْفِرَ لنا4. 
وألْهَى أفراداً فخ المسلميق : قالع لمَّكاثرٌ د حي ررم لْمَقَارَ 6 وقد 
يُخْرِحُ العبدَ من ديانةٍ ويُّديِلُه في أخرى؛ فشَّرَعَ الإسلامٌ إعطاءً المؤلّفة 
قلوبهم من الرّكاة طمعاً في إسلامهم. وقد يَفْتِنُ المسلمَّ في دينه؛ يقول 
النَِيْ يلِه: ايُضبحٌ الرَّجُلَ مُؤْمِناً وَيْمْسِي كافراًء أو يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُضْبحُ 
كَافِرا؛ بيع دِيئهُ ِعَرَضٍ مِنَ الدنْيَاء (رواه مسلم). 


24 
0-6 1 


والشَّيطان مسلّط بِالعْثُوَ في الأموال: لوَسَاركْهُرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَولدٍ 
وَعِدْهُم4» وهو من أسباب ظُعْيانٍ العبدٍ وعصيانه: لآ إِنَّ لسن للق * 
ياه أنتقق». وهو زينة الذّنيا وخِدَاعُها: «أالْمَالُ وَالَنُونَ رِينَهُ الْحَيْوة 
لدَيين4. والحرصٌ عليه مما يُفَسِدٌ الدّينء وإفسادٌه للدّين بالحرص عليه 
أشدٌ من إفساد الذَّكبين الجائِعَيْن إذا أَرْسِلا على غنمء يقول النَبِن كللهِ: 
١مَا‏ وِنْبَانِ أَرْسِلَا فِي عَنَم بِأَنْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصٍ المَرْءِ عَلَى المَّالٍ 
وَالشَّرَفٍ لدينه» (رواه الترمذي): ومَطامِع النْفْس فيه لا تنقضي ما لم 
تُلجَم بلجام القناعة والشّكرء قال النّبِنْ كل: «لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَان 
مِنْ مَالٍِ لَابتَعَى نَالِئاً. وَلَا يَمْلَْ جَوْف ابن آدَمَ إِلّا الثَّرَابُ» (متفق عليه). 
وهو مما يخشاه المصطفى كَل على أَمّتهء يقول 22: «وَاللّه! ما المَقْرَ 
أَخْسَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْسَى أن تُبْسَط الدَّنْيَا عَلَيْكُمْءٍ قَتَنَافَسُومَا كَمَا 
تَنَافْسُوهًا : وَتلَهِيْكُمْ كما لْمَنْهُم) (متفق عليه). 





والفقراة الممخستوة للجنة تسيقون الأغياء التستحتين لها» فال 
لني ككله: «يَدْخُلَ قُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الجَنّةَ كَبْلَ أَعْنيَائِهِمْ بِنِضفٍ يَوْم» وَهُوَ 


الباب: الاق مشره الذكوث والفكن يحض 


مومه (رواه الترمذي). وك عبد يسان يوم يلقى ربّه عن صِفةٍ 
كي من حلالٍ هو أم من حرام؟ وكيف أنفق؟ قال 822 : «لا : و 
قَدَمَا عَبدِ يَوْمَ القِيَامَةٍ ة حَنّى يُسْأَلَ عَنْ مُمُرِ فِيمَ أَفْناة؟ وَعَنْ عَلَمِه فم 
فعل؟ وَعنْ ل اكتَّسَبهِ؟ وَفِيم أَنْمَقَهُ؟ وَعَنْ حِسْهِهٍ فِيم أَبْلاة؟) 
(رواه الترمذي). 


وفي التّكاثر منه شغلٌ عن الآخرة: #األْهَلكم أَكَكائرٌ * حقّ ردم 
َلْمَقَارَ 6 وهو لا يقر 580 حا الله شيئاً: ائما | يقرب دان به باتعو 


ع 


رسلل رح 


الصَالح: «إوماً 2 ولا اوَلَدم بالتى مركو عِندَنا رُلَمَحَ إِلَّا مَنْ امن 
وَحِلَ صَللِحَاي؛ وهو دمعٌ م الألم والحيف والجاممٌ له خادم لغيره: 
«يحْسَبُ أَنَّ ماله لََْدَهُ»» فالمالٌ لغيرك» وجَمْعُْه وجهْدُه عليك» يقول 
لني يكلِِ: «يَتبَعُ المَيّتَ ثََانَة فَيَرْجِمٌ انْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يتبَعْهُ أَهْلَه 
ا ا فير جع أَهْلهُ وَمَالَهُ وَيَسَقَى عَمَلْهُ) (متفق عليه). 


ولا قلبّ يَصْمُوء ولا عَمِل يَرْكُو ولا أمل يَرْجَى لِمَنْ كدح في 
الدّنيا بالكسب الحرامء والبُؤْسنٌ والشَّقَاءٌ يُحِيِطَانٍ به» والبركة تَنرَعٌ من 
ماله ويتلاشى ندع منه؛ قال سبحانه: #«#يمحق الله اليا وبِرَبى 
صَدَقَتْ 4 » وملذَانه ا تنزع منه؛ قال سبحانه: فِْظلُوِ صُ لت 


0 حلت َم وَيصَد د 4 7 0 وَأَحَذِهِمُ 
لرِبَأ وقد مبوأ عنه وهب أَمَولٌ الئاس بالبتطل ي. وقد تطيهيا ئها م المالٍ 
المَحرَّم على الجوارح. ونه يكون من أسباب عقوق الأبناء 0 


5 ا ا لخد >). ب لاء 2 َه ا را لس إلى 
قال الفضيل بن عِيَاضٍ كله : «إني لاعصي الله فاعرف ذلك في خلقٍ 


7 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


دَابَتِي وَجََارِيَتِي»» وإذا لَامَسَ المال الحرامٌ الجسدَّ لم يُسمَع الدعاع 
«ذُكَرَ - الْنَبِنُ ع 0-5 الرَّجَلَ يُطيل السك اكد د 0 يد يَذَيهِ إلى 
السَّمّاءِ: يا رَبّ! يَا رَبّ! وَمَظِعَمَه حَرَامٌء وَمَشْرَبْهُ حَرَام ا حَرَام 
وَعْذِيَ بالسرا” فَأنَى يَسْتَجَات لِدَلِكَ؟!») (رواه ه مسلم)ء قال 
06 رجب كأنه: «هَذا مِثَالٌ لاسْتِبَعَادٍ قَبُولٍ الأغمّال مَعَ «الشدة: 
المحَرَّمَة). 

والقلوبٌ مِنْ صاحب المالٍ الحرام نافرةء يقولٌ أبو الدّرداء ضَ؛, 
إن اعد ليلو يمَسية الله يلقي اللّهُ بُعْضَهُ في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ 
من خنث لا تشخراء وقد يتحسر أكل الحرام عند الممات. قال 
ابن الجوزية كنه: «كُمْ قَذَ سَمِعْنَا عَنْ صَاحِبٍ مَالٍ د »ع 
شَهُوَاتَهَاء وَلمْ ينَظرٌ ني حَلالٍ وَحَرَام : َتَرَلَ به مِنَّ ا وَقَتّ المَوْتِ 
فدات ٠‏ 0ه وَلْقَيَ رن مَرِيرِ الحَسَرَاتِ؟ !4 راليدة في المان 
أَحَيّةَ الحرام» قال الي كد : (وَمَنْ وَفَّعَ في ني الشَبْهَاتِ وَفَعَ في في الحَرام) 
(متفق عليه). 

وفي الحلال عَنْيَةٌ عن الحا والشبتهات: فكوا هنا رتسم 
له كنل علتبا ركوو همهت أله إن كت كاذ دوو 4ه وه : 
عمجاو الحلالَ ووقعَ في الستماثك» فيا اخلدة بأن يخالط الحرام 
المحض ويقع فيه! بقول الب 8 : «مَنِ اجترَاً عَلَى مَا يَشْك فِيوِ مِنّ 
الإثم. أَوْسَكَ أن يُوَاقِعَ مَا اسَتَبَانَ» (رواه البخاري: وفي رواية: ١مَنْ‏ 
يُخَالِظ الرّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسْرَ - أيْ: يَتَجَرَأ عَلَى شُبْهَةٍ أخرى أَغْلَطَ 


َ 0 حَبَّى يََمَ في الثم -») (رواه او داود). 


اباب الثاتى عشره الذنوث والفكنٌ 1م 


وإِيّاكَ أَنْ تغترّ بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفِثْئّة؛ فَإنٌ 
الهوى مُكايدء وأعظمٌ الخلق اغتراراً مَنْ أتى ما يُكرمُةُ اللَّهء وفسادٌ 
المالٍ في التَأَوَّلِ فيه» قال الإمامٌ أحمد كأله: «لا يَشْبَعٌ الرّجْل مِنَّ 
الحتيقاة وشهوات الدّنيا مصائد هلاك, والدّنيا بام فينبغي أن 
يُضْحبَ فيها التّقوى؛ لا الطَمعٌ وبري ربا شيا راي 
عنها جاء الإسلام؛ يقول النَبِئُ كله : «5ع ما يَرِيبِكَ إلى ما لا يَرِيبّكَ)» 
(رواه الترمذي)» ومرّ النْبينُ كَل بِتَمْرَةٍ : في الطريق فثال اده ني 
أَخَافُ أنْ تَكونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلْتْهَا؛ (متفق ق عليه): وبالوَرَع لنت 
وعَمِلَ به الصّحابة؛ «أَظْعَمَ رَجُلَّ أَبَا بَكرٍ الصَّدَيقَ ذَيِكنِه طَعَاماً مِنْ مَالٍ 
تَكَمّنَ به في الجَاحِِيّة َلَمّا عَلِم أَبُو بكر ذه بِذَلِكَ أَدْحَلَ يَدَهُ في قَمه 


و 


وتقيا كل شيع شي بتطنه») ») (رواه البخاري). 


جد اليك بالجال امور ل 140 نان لماي ارا و اكت 
وَحِدًَا # وَجَعَلْتُ له مالا مَندُودًا4ه» وكمٌ مِنْ مُعْجَبٍ بماله هلك؟ 55 


ذ مر 


لصلحبه- و حاوره 0 ١ك‏ هدك مال وأعر كمه ملت جرلهة 


أآ#تللرا 


سح سر 


تاريل أغنى أهل زمانه بَعَى فخُسِفت به؛ قال سبحانه: ##نغُسفنا بهد 
َبِدَارِو الْأرْص 46. راض لانن ست اي قي اقم اليك فى 
كتابه قصَّةَ أصحاب البستان فى سورة القلم. 


وفي الصّحابة والأعلام أغنياءً شاكرون؛ فَلِعْثْمانَ بن عمّان ضلك, 
وضبد الرَحْمّن بن عوفٍ وله وعبل اللّهِ , بن المبارك دنه من الأموال ما 


ام الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


لا يجهل» فلم ينقطعوا عن الله بدنياهم» ولم يمخروا ولم يُستكبروا 
بهاء بل ساروا بها إلى اللّهِ؛ِ فكانت طريقاً لهم إلى الجَنّة. 


والمالَ الطَّيِّبُ يَتَضَاعَفء والمّحرَّمُ وإن كان كثيراً يَتَلَاشى؛ قال 
سبحانه : .واثل. لآ كتتوى. الْخَييث. وليك 33 لجف 25 الحيت 4 وم 
اعد الوا ب ير جلها عت كله وكان كَمَنْ يَشْرَتٌ من ماء البحرء 
قال لين علد : ١إِنَه‏ مَنْ د بِغْيْر حَقّْهِ كَانْ كَالَذِي يَأكُلُ ولا يَسْبَّعْ' 
وَيَكُون شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ القِيّامَةِا (متفق عليه)» والأعمالٌ تَطِيبُ بطيب 
المَطعم: (إِنَّ اللّهَ يب لا يَْبَلُ إِلَّا طَيبَاًا (رواه مسلم). 


2 صمالروو رزرزراوه 


والرّسلٌ طعامُهم وشرابهم طيّب: ##يكابها الرسل كوأ من الطَيَبَتٍ > 
وأمر المؤمنون بذلك: ييه اديت ءَامَوُا دوا من علي ما روَفنام 4 ١‏ 
والمالٌ بالبركة فيه لا بكثرته» وعمادٌ البركة بالصّدق فيهء قال 8242 : 
١فَإِنَ‏ صَدَنًا وَبَيّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا) (متفق عليه)؛ ومَّنْ كان كسبه 
حلالاً كانت دعوثّه أحرى بالإجابة» قيل لسعدٍ بن أبي وقّاص طلانه : 


م ساس و د ده 0 -6 ى م لاتير َ 11 -ه رج هم قير 9 
-ه و ِو م 


قَمِي لقْمَةَ إلا وَأَنَا عَالِمٌ مِنْ أيْنَ مَجِيْهَاء وَمِنْ أَيْنَ حَرَجَتْ). 

والعمل يزكو بأكل الحلال» وفي ترك الذنوب صيانة المال من 
الرّوالٍ أو القلَةٍ أو نزع البركة» والمال يُحمَدُ بالعطاء: «إوَءَانَ ألْمَاكَ عَلَّ 
عْيوِء دَهى ألْفُرْق ولت وَالْسسَكِينَ*. والمالٌ إن لم ينف صاحبّه؛ 
ضَرَّهه وأربح النّاس: من جَعَلَهُ وسائلَ إلى الله والدّار الآخرة؛ «نِعُمَ 


الباب التاق (عشره الذكوث والفكن 1 


المَالُ الصَّالِحٌ لِلْمَرء الصَالِح) (رواه أحمد). وأخسرّهم: مَنْ توسَّلَ به 
إلى هواه ونيل فهر انه : زم أت 210232 وما حككت 4ه 


رانين جده ريه وير اندي غرف عنيده الماك يدون 
النَبِنْ يلِ: «إنَّ الأكْثَرِينَ هُمْ الْأَكَلُونَ يَوْمَ القِيّامَةِ إِلّا مَنْ كَالَ بالمَالٍ 
دد وَمَكَذًا - يَعْنِي: بِبَذْلِهِ -» (متفق عليه)» وإذا رزقك اللَّهُ مالاً 
3 ؛ لِيبارَكَ لك فيه» ولا د بإشرافي أو حرص ١»‏ 
قال المي كد: ' 1 مَنْ أَحَدَّهُ يِسَحَاوَةٍ نَفْس بُورِكَ لَهُ فيه؛ اكد 
بِإِشْرَافِ نفس لم ينا يسَارَكُ لَهُ فِيه) (متفق عليه)» والمُقْتَدرٌ السَعيدٌ مَنْ تداركَ 


عُمْرّه بتخصيص وَقَفٍ له بعد مماتِه» مع سخاءٍ بالبذل في حياته» مع 


وصيَّةِ مشمولةٍ بالبرٌ والخير ليك بعد رياه 


وفي النّاس أغنياءٌ وإن لم يُملكوا أموالاً: بغِنَى قلوبهم مما 
يتملكون. وتَحَمَفِهم عذا لآ بيملكونه قال ار علد : «لْبِسَ الغِنى عَنْ 
كثْرَةِ العَرَضٍء وَلكِنَّ الفِتّى غِنَى النَقْسِ» (متفق عليه 


وأفقرٌ الأغنياء مَنْ حَرّم نفسّه من الإنفاق» وأغنى الفقراء غنيٌ 
النّمْس المُتعفَفُ عن السَّؤالء والسَّعيدٌ منهما مَنْ أكثرٌ من الصّاعات: 
واجِتَتّبَ المعاصيء ومَنْ كان غِنَاه في قلبه لم يَرْلُ غنيّاًء ومّنْ كان غناه 
في كسبه لم يَزْلَ فقيراً» ومَّنْ قصد المخلوقين لحوائجه لم يزل 
محروماً» والرُهد: أن تَتركَ الذدّنيا من قلبك وهي في يدكء لا أن تتركها 
من نارون ا الت 


دنا الخُطَّبْ المِنْبَرِيةٌ مِنّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 
«ياما ان اموا 1 تنهكز انول وله اوَلَدْضْْ عن ذسكر أ 
وَمَن يَفْكلّ ذَلِكَ مَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَيرُونَ». 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


اباب الثاق :مشر اكد نوت والفكن 4 


القطيةاقاضة 


الحمدٌ لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ل اله عد لأ ريك 00 اقيم ان ميا ضيه ررسرف 
ضلى الله عليه وعلى آله وأصححابه. 

آنا يعد الها المسلمون: 

المَْدُ إلى اللّهِ وَالتّذلّنُ له هو عَيْنُ الغنى» وأذلٌ الخلق بين يديه هو 
أَعرّمُمء وإعطاءٌ المالٍ للعبدٍ لا يَدلّ على رضاهء ومَنعْه مِنْهِ لا يَدلّ على 
سخطه. إِنّما يُعطي؛ لتكرمه ويمنعٌ لحكمته ابتلاء لخلقه: «وَتبْلُوكُم لسر 
وير 5 ولو كانت الدّنيا ار عند اللَّه جناح رفك 
سقى كافراً منها شربة ماء. 

ومّنْ نظر في دنياه إلى من هو فوقّه أُسِفَ على ما فاته» ومَنْ نظر إلى 
من دونه في المال شَكرٌ نِعَمَ اللّه السّابغة عليه» ومِنْ قواعدٍ الشّريعة: 
النّظرٌ إلى مَنْ هو أعلى منك في الدّين» ومَّنْ هو أدنى منك في الدّنياء 
ّ «انظروا ِلَى مَنْ هُوَ أُسْمَلَ مِنْكُمْ - أي : من الذتا عي 5لا 






قال 522 : 
ده و 44 8 ا ها ور يّه سو م ه > م ملو ل 5 ا" 
تنظروا إلى مَنْ هو فؤفقكم. فهمّ أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم) 
(رواه مسلم). ومن انعم الله عليه بالا ستقامة في الدين 6 الرزق الكفاف 
والقناعة به؛ فقد نال السّعادة. قال 842: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَء وَرزْقَ 
كَثَافاً : وَفَنْعه الله يما آتاه) (رواه مسلم). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه .. 






“3 الَخَطتُ المثبرية مِنّ المسجد التبويٌ 


١ 7 7 04‏ 
اللا بي إل" 


إد اتجمه ا ا رةه ونُستغفره» 57 بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَن يهده اللّه فلا مضل له ومن يُضلِل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
دن عبله 500 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه رس سينا 
كثيراً. 

عه 

فاّوا اللّه - عباد اللّه - حقّ التّقوى» وراقبوه في السَّرٌ والنّجوى 


الا المي : 

أسْبَعٌ الله على الخلق 58 ظاهرة وماد واصطفى نِعمة 
ل الم وأعلاهاء مَنَحَها را شاء من عبادهء وححَرم منها ف 
وهم يَتَمَنَونَها؛ قال وك: «إرِيمًا يَوْدُ الَذِنَ كَمَروأ أو كنأ مُسَلِيِيتَ»4. 
وهي أكثر النّعم عُرضة للزّوالء قال النْبِنُ عله : إن الللوت 3 اطكه 
مِنْ أَصابع الله يُمَلبْهَا كُمَا يَشَّاءُ» (رواه الترمذي). 

وكان يعقوب 22 يوصي أولادّه بالحفاظ عليها: «#يبَنَ إِنَّ 
أطي لَكُم آلدِنَ قلا تَمُومُنَ إلا وَأَنشْر مُسْلِمُوَ*». وكان النَبئُ كلِةِ يدعو 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» السابع عشّر من شهر رجب, سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة. 
فى المسجد النبوي 


الباب الثات :عتتره الدنوث والفكن م 


2 .5 -ه - لير 3 6 22 07 3 
ربّه بأن يديمّها ويقول: «يَا مقلبَ القلوب! ثبت قلبي على دينك» (رواه 


ومِن دعاء الرّاسخين في العلم :«#ربا لا بع كُلُوبنًا بَعَدَ إِدّ ديساي 
0 مسلم ماي بالدضاء فى صلاته بالحفاظ عليها؛ إذ بها سعادة 
الذاريع» قال سيحانه : بك صر لْمَسْتَعِيمَ . قال ابن القيِّم كاله : 
«العَبْدٌ لا يَسْتَعْيِي عَنْ 7 تثبيتٍ اللَّهِ آ له طَرْفَة 0 ولد أمر عباده أن 
يسألوه العَّبِاتَ على الهداية: (يَا عِبَادِي! كُلكُمْ قياك إلا مَنْ هديته؛ 
َاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ» (رواه مسلم). 


والفتن كثيرة وقد ريعدنلك النعمةَ» قال اللي عد : (إنْو لأرّى 
مَوَاقَءَ ِعَ الفِتَنِ خلال بُيُوَكُمْ كَمَوَاقِع القفلرة (متاز ق عليه)» وهي ع 
قلوب العْاد إلا مَنْ عَصَمِ اللّه ون اشقشر رَفَ إليها أخذته. والحيٌ لا 
َؤْمَنُ عليه فتنة» قال النَبِي عَلَُ: «تغرضر ضٌ الفِئنُ عَلَى القُلُوبٍ كالحصير 
قود ريا أي كلب أَشْربَهَا: نُكت فب بُككة مزكاةا وَأَىُّ كَلْب 


أَنْكرَمًا ؛ نكت فيه 6 يَيِضَاءً) (رواه مسلم). 


جه ىر 


ك- 


وقد تخرِجٌ امه عن دينه في يومه. فال لنب طله كلدِ : «بادروا 
ِالأَعْمَالٍ فِتناً كقِطع اللَيْلٍ المظلِمء + يُصْبحٌ الرّجَل مُؤْمناً وَيُْمْسِي كَافْراً 
أَوْ يُمْسِي مُؤْمناً وَيُصْبِحٌ كافراً؛ يبي دبك بِعَرَضٍ مِنَ الذَنْيًاا ' (رواه 
مسلم). قال النَوَوِيُ كاله : : «وَهَذَا لِعِظّم الفمَنٍ؛ كيب اللحات في الززم 
الوَاحِدٍ هَذَا الِانْقِلّاتَ»» وكان الم يله يتعوذ من الففِتن في صلاته 


يقول : «اللّهُمَ إِنَي أَعُودُ بك مِنْ فِتْنَةٍ المَحْيًا وَالممَاتِ) (متفق عليه). 


36 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وقد أَمَرَ أَمتَه بِالتَّعَوُدْ منهاء فقال: ١تَعَوَدُوا‏ باللَّهِ و مِنّ الفّنء ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطنَ) (رواه مسلم). 

وَفِتئَةٌ النْساء إن لم تُحَدَرٌ زلث بالرّجُلِ القَدَمء قال النَِّنْ كلهِ: «مَا 
تَرَكْتٌ فِبْتَة َِْةَ أَصَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النَّسَاءِ» (متفق عليه)» ولَمًا كانت الفْنَة 
بِهنَّ عظيمةً أمرهنّ الله بالقّرار في البيوت. وعدم الخروج منها إلا 
لضرورة اراي ون ين الحاجةٌ إلى الخروج فليكن على تَبَذّلٍ 

نَسثّْر تامٌ» وبُعدٍ عن الاختلاط بالرّجالء قال ابن القيِّم كلله: «وَلَا 
رَيَسَ أن تَمْكِينَ النْسَاءِ مِنِ اختلَاطِهنَ بِالرّجَالٍ ا كر ا ورور 
أَعْظَمْ أَسْبَابٍ نَرُولٍ العُقُوبَاتٍ العَامّة). 

والمالُ فتنةٌ هذه الْأَمّة؛ قد يدل المرء في الدّين وقد يخرجه 
منه» والعدلٌ أن يؤخدّ من جِلَّه ويُجِعَلَ في اليد لا في القلبء ويُنتفع به 
في مرضات اللَّهء وتتَيّعُ المتشابه من الأحكامء والأخذ بالرحَص في 
الحلال والحرامء والتَحايّل ؛ لأرتكات التمنة | فسادٌ ١‏ للدّين؛ قال اللَّه 
لنببّه كله : ممَلِدَلِلَ 3 ال مم مرت وآ أ ع أموةمر» : قال 
سليمان التَيمي 5 كه : «لو حت بِرْخْصَةٍ كُل عَالِم؛ اجتَمَعَ فِيكَ الشَرٌ 
كله 


01 


ا ال الدنُوب! يمن على الرج َ عم فلت (رواء 
اجيدياء ايد عن الله بالعصيان المتصار فى الواجبات من اهباب 


الغواية؛ قال سبحانه : قَلَمًا رَاعْوَاأ راع اللَهُ ملويهُم 4. 


اباب الثاتى عشر» الذنوث والفكنٌ رفض 


والعُجْبُ بالعمل والنَّفْسِ معصية قد يُعائَبُ ب عليها بالتَحولٍ عن 
الشَاتَء يوست قل استعانٌ باللَّه وحدّه في العصمة من الرَّللِ فعْصِم 
إل صَرِفَ عَئٍْ اك 0 وى ص بهن * # كَأسَتكَابَ آم 0 
5" والاستعجالٌ في رؤية ثمرة الخير يُورِتُ الفثُورَ ثم 
الانقطاع» والواجبٌ الإخلاصٌ ومداومة العمل. 

واليأمُ من إصلاح مجتمع لظهور الخطايا فيه عجرٌ في النّفس. 

بحت النَبينْ كَكِةِ و حَوْلَ الكعبة أصنام وونان) نيا هيده ذلك عن نصح 
قومه. 

ومع كثرة الفِئّن وتَغَيِّر الأحوالٍ تَشْتَدذٌ الحاجة إلى الثّبات على 
الذين. وقد فم الك يَضعَف ضع تمسكه بالذين عند فتنق ظهَرث. 1 


3 7 5 72 اح ووه در 4 - 2 
8 07 ء ا هسه سر 20 1[ سا و دس 2 7 همه 


5 تلم - وَإِنْ ا فئلنة انقلب عل وجهو. خسر الدنيا 20 ذلك 
هر للتران الشين» 

وتلاوةٌ كتاب الله والأكفاز من ذكره ثبات على الذين» قال: يجا" 
شأنه: قل نَزَلَُ روح ألْمّدين من ريلك يِلْلق بيت اليرت ءَامَنُوأ 
وَهَُدَى وَسْتّرَى للْمُسَلِمِينَ *. 

ومَنْ أكثرٌَ من الطّلاعات» وابتعدَ عن ا كان أَشَد ثباتاً؟ قال 
سبحانه: 98و21 نض عَكَوا ماعطو بق 56 خَن طخ وَأكد تنيت 4 

والمداومة على العمل الصّالح يُقَرّي لإبماة؛ قال الت يل : ١‏ 
أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى اللَّو: ما دُوومٌ عَلَيْوِء وَإِنْ قَلَّ» (متفق عليه)» قال 


ا الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


النَوَوِيُ كأنه: «وَيُثْمِرٌ القلِيل الدَائِمُ بِحَيْتْ يَزِيدٌ عَلَى الكَثِيرٍ المنْقَطِع 

ومجالسةٌ العلماء نحي القلوبّ» وتَحُْثْ على العمل» والصَّاحِبُ 
الصّالحُ مُعِينٌ على الخير؛ إن ضَعْف صاحيّه عن القّلاعة قوّاهء وإن زلَّت 
قدمُّه لمُحرَّم نهاهء قال سبحانه: يكام الي اموا أَنَعُوا لله وكوثوا مع 
ليقت 4. 


5 7 3 ره 0 وو عى 
ركى قصصر الآنبياء رَفْعْ لِلِهِمم ووثوق بالبقيخ 6 قال سيحانة: 


4 


0 ره له ى معوسم صاءر و أ ده و وا لان 
##وكلا نقص عليّك من أناءِ الرسلٍ ما نثبت به فؤادك #. 


والرّضا بالمكتوب من المصائب والمتاعب رك شد الدّين» به 
المأنينة والشّرورء والمؤمنٌ أصبرٌ النْاسِ على البلاء. وام على 
الدّين في الشّدائدء وأرضاهم نفساً في المُلِمات. 

والقناعة بما 2 خسن ظنٌ بالل يُورِتُ التعدن يه والتميك 
بدينه؛ قال النَِيْ يل «تَدْ أَكْلَحَ مَنْ أَسْلَمَء وَرُرْقَ كَمَافاً وَكَنَعَهُ اللّهُ بما 
آنّاة) (رواه مسلم). 

والإيمان يَخْلَّقُ كما يَخْلَّقُ التُوبء وتجديده بالنّوبة في كل وقتٍ 
حو رجا ايا مر نت ب لحن اجيس ليون مر رجام هري 
والدّعاء أمرٌ لَازِمٌ على المسلم» وصفاءٌ التّوحيد وتعليمُه أعظمٌ سبب في 
الّباتِ على الدّين» أصحابٌُ الكهف لما قاموا: 8مَمَالوا ينا رب 
لسَموتِ وَلْأَرْضٍ أن ْوَأ من دوندء إِلَهَآ4. قال اللّهِ عنهم : لوَرَبَظمًا عل 


الباب التّانِي عشر: الذَّنوبُ وَالفِتَنُ م 

والإكثار من نوافل العبادات - من الصَّلاةٍ والصَّدقةِ والعمرة. 
والإحسانٍ إلى المحاويج -/ تام انر يلاله في احددن 
القَدْسِيٌ: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي ب َتَقَرَبُ إل بِالنَوَافِلٍ حَنَّى أَحِبَهُ؛ كَإِذا أَحْبَئه 
ا تنه قري يلد ب وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بو وَيَدَهُ بي تددر 
بها وَرِجْلَهُ التي يُمشِى بها» (رواه البخاري) . 

ومّنْ حَفِطَ جوارحه حسّئَت خاتمته على الدّينء قال القرطبئٌ كله : 
«سُوءُ الْحَاتِمَةِ لا تَكُونْ لِمَنَ اسْتَقَا قاور وَصَدٍ تاطنة» ما شيع بِهَذَا 
وَلَا عُلِمَ بو» وَإِنْمَا تَكُونَ لِمَنْ كَانَ أ فسا التق اذ إضر ارٌ عَلَى 
الكبَائْر وَإِقَدَامٌ عَلَى العَظائِمِ ؛ وَمَْنْ تَمَسَكٌ بالدين بتَهُ الله في مُذْلَهِمَاتِ 
الأَمُور) 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


ىج مس أ م 6 6 0 ره وَأَتَضما صو عار 4 رو 
«يتأيها الت عَامَنوأْ أصيروا وَصَايرُواْ وَرَايطُوأ لَه لَعَلْكُم 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ا الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتناه» وأشهد 
ال ب 1ك لكوع 1 فريك 21 عقي شالك راشي اراي 
مُحمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اليا المسلور” 

مجاهلة النفس عن الهوى ومَنعُها من الالتفات إلى الصّوارِفِ عن 
الهدى؛ من الثبات على الدّينء ولا تَيَمٌ سلامة القلب مُظلقاً حتى يَسَلَمَ 
مِنْ شرك يَناقِض التّوحيد» وبدعد تَنَافِي السَّنَّهَه وشهوةٍ تخالفٌ الأمرَء 

والشعية تن هذاه الله ونقنه على الدية حت المفاته تأخاضوا 
لله أعمالكم واسْأَلُوا ربكم النَّاتَ على دينه» واستعيذوا باللّه من الفئّن 
اخور سيا يا سل . 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الباب الثاتى عشر» الذنوث والفكن فض 


لكات شاه 0 


إن لحك ل الحمده ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديّ واي ا ةي ارا لك ات ل و فسان 
كنذا غبذه .ووسولة» صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقَى 
ليا المطير” 


أجل النّعم: إخلاصٌ العبوديّةِ للّه والاستقامةٌ على طاعتهء 
والمسلمٌ يُحافظ عليها ويَحْرّسُ قلبّه مما يُكَذَّرُها؛ إذ واس 
من كل جانب؛ ليَسْلَبها منه؟ قال سبحانه عنه: لثم لَآبَئَ 0 
وَمِنْ حَلَفِهِمَ وَعَنّ 2 وعن يله ولا د رس 59 ونا بحسن 9 
هرت أو ستظهرٌ إلا وتعرّضٌ على كل قلب كَعَرْضٍ الحصير عود 
عوداً»ء والفتنة كما تكون في الشَّرّ كذلك في الخير تكونء كفتئّة المالٍ 


كبمية 
و 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الثالث من شهر محرّم» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة. 
فى. المسحجك النبوؤي 


5 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


والبنينَ والعافية؛ قال سبحانه: بوم 9 لير فِتْند ملي 


مرا عب 


ترتّحعون 0 واثلوث ؛ يي دم بد 
كيف يشاء). 


ليبا 


َبْنَ أضْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَحْمَنء م 


والدَّينُ أعرٌ وأغلى ما يَملِكّه المسلمء وهو زاده في الذّنيا 
والآخرة» ولا غنى له عنهء والحياة فتن وَالثَّباتُ غزب ؟ وأعظم ما 
يُحتاحُ إليه: التَّمسَّكُ بالدّين» والنَّباتُ عليه» وقد أمر اللَّهِ نبيّه كله 
بالاستقامة سملو الدين وعدم البإ أهل الهوى فقال: «#وَأسَبَقِمَ كما 
مر 0 ع وهم » : وار كل سا أن يدعو ربّه في كل ركعدةّ 
بالهداية والثّبات: #اهينا الصَرط السهيم». قال شيخ الإسلام كآنه : 
«هَذًَا الذَّعَاءْ أَفُضَلّ الأدْعِيةِ وَأَوْجَبّهَا عَلَى الحَلْقٍ؛ فَإِنَّه نه يَجْمَعٌ صَلَاحَ 
العَبْدٍ في الدّين وَالذَّنْيَا وَالآخِرَةٍ). 


ومِنْ دَأَبٍ الصّادقين: الخوف على إيمانهم من النّقص أو الرّوال؛ 
إبراهيم ل حظم الأصنام بيديه» ومع هذا يدعو ربّه: > #وَاجَنْبن وب 
أن تَْبّْدَ الْأَسََام*» ويوسف تل يدعو إلى النَّوحيد ويقول: #إوَفَنِ 
مُسَلِمًا وَأَلْحِقَى بِلصَّلِحِينَ*. ونبيّنا كَل افْتَتَحَ دعوتّه وَاخْتَتمّها بالتّوحيد 
وكا ا ع الت القُلُوب! ‏ 2 يك تب عَلّى دِينِكَ» (رواه 
الترمذي». وفي سفره يدعو ربّه أيضاً بالتّبات» فكان إذا سافر قال: 
«الا م إلى أَعُودْ بك مِنْ وَعْنَاءِ السَّمَرِء وَكَابةٍ المُنْمَلَبِء وَالحَوْرٍ بَعْدَ 
الكَوْرٍ - أي : الرُجُوع مِنَ الطّاعَةٍ إِلَى المَعْصِيَةِ -. وَدَعْوَةِ المَظْلوم: 
وَسُوءٍ المَنْظرِ في الْأَهْل وَالمَالِه (رواه مسلم). ْ 


الباب التاق (عشره الذكوث والفكن ض 


سَ و 
جو 


وكان كَل يَتفمّد ثباتَ صحابته» وإذا رأى من أحدهم تنا في 
العبادة ذكّرَهُ ونصَحَهء قال لعبد اللّه بن عمرو وِيا: «يَا عَبْدَ اللَّهِ!ا لا 
َكُنْ بِمِثْل فُلانء كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ كَتَرَكَ قِيَامَ اللَيْلِ» (متفق عليه)؛: وحتٌّ 
أَمّتَه على النَّباتِ واستدامة العمل» قالت عائشة وِقْنا: (وَكَانَ أَحَتُ 
اند كاري العَمَّل - إِلَيّْهِ : مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِيّة» (متفق عليه). 


واللَّهُ سبحانه هو الهادي. ليد بيه وحذده. قال تعالى فى 
الحديث القَدْسِي : (يا عِبادى! كُلْكُمْ ضَالٌَ إل و هَديته) (رواة مسلم). 
ولا تَعِبتُ قدمٌ الاستقامة إِلّا بافتقار القلّب إلى اللّه واليقين أنه لا ثبات 


-ه 


َ . 5 . دسم الوك سر مسي ربز 0 
الا بتثبيتة». قال سبحجانه: و أن مَبَتَسْلكَ لَقَدَ كدت كح الهم 


وصفاءٌ النَّوحيد وتَعَلّمّهِ أعظمٌ سبب للثّبات على الدّين» قال 
سبحانه عن أصحاب الكهف: #أوَرَبَظنَا عل فَلُويهمٌ إِذَ فَامُواْ فَقَالُوَاْ رَيْن 


رهد كه 


اقب مر رصح عي 4 لماه عو 70 : دست للا 


وطهارة القلب وسلامته وإخلاصّه: من مُوجبّات الجانت رين 
أعظم ما يَصْرِفُ اللَّهُ به عن العبد أسباب الهلاك؛ قال تعالى عن 
بوسف ة: «#حكدلك صرت عَنْهُ ألشوه وَالْفَحْمَلهَ إِنَُه من عِبَاد 
لْمْمْلَصِنَ4» ومَنْ ساءَ قصذه. وانحرفت سَريرته عن الإخلاص؛ طهر 
أئرُ ذلك على دينه وسيرته؛ قال النَِّيْ يكلِ: (إِنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الجَنَةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِء وَإِنَهُ لَمِنْ أَهْلٍ النَارِء وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ النَّارٍ 


- 
- 


400 رو8ع ين “د بين ن َه لامو :دن 4 #ت ل 
فِيمَا يَبْدَو للناس. وَهوَ مِنْ أهل الجَنَْا (متفق عليه)» قال ابن رجب 1ن : 


هق الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


3 


(قَوْلَهُ كه: «فِيمَا يَبْدُو للنّاس» : إِشَارَةٌ إِلَى أن بَاطِنَ الأَمْرِ يَكُونْ بخْلّافٍ 
دلكى وان شاد السسره ءِ تون بِسَبَّبٍ َسِيسَةٍ بَاطِئَةِ لِلْعَبْدٍ لا يَطَلِعٌ عَلَيْهَ 


النَّاِنُ). 

والدّعاء بالئَّباتِ افتقارٌ وعبادة» وبه تحقيقٌ الاستقامة» والنَِنْ يله 
كان يدعو بالثَّباتِ على الهداية ويقول: «اللَّهمَ إِني أَعُودْ بِعِرَّتِكَ لا إِله 
إلا أن 3 سد أنْتَ الحَيٌّ 5 ا بمو وَالجَن وَالإنس 
يَمُوتُونَ (متفق عليه)» وكان الَّينْ يكل يُعلّمُ أصحابّه الدّعاء بذلك» قال 
دا أوس ضيلنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يل يُعَلّمنَا أَنْ نَقُولَ: اللَّىّْ إِنَي 
أُسْأَلّكَ النَبَاتَ فِي الأمْر؛ (رواه الترمذي)» والرّاسخون في العلم 


والإيمان يقولون: ل ال ل ال هه 


و وه صرس يرك قو 
ف فت ١‏ هَابٌ #6 . 


والإخلاصٌُ مُوصِلٌ إلى اللَّء ونجاةٌ من كُلَّ قاطع عنه؛ قال 
سجاه ررد جَهَدُواْ فنا لديم مب . وانّباع السّئَّة عصمة 
لانن يجا ير لين لسري قال شيخ الإسلام كلنه: 
«وَكُلَّمَ كَانَ الرّجل نْب لِمحَمَّلٍ ككل كان أَعْظمْ ” لوحيداً لله وَإِخلُاصاً له 


اماع 


في الدين» وَإِذَا بَعْدَ عَنْ مَتَابَعَتِهِ نَقَص مِنْ ديه بحَسَّبٍ ذَلِكَ). 


حت ا حبر اتير 


ونا عيورت 1 يد عيبا ان نر البادر: بالاعيال 
الصّالحةء قال النَّبِىْ يلِِ: ١بَادِرُوا‏ بالأَغمّالٍ - أي : الصَالِحَةَ - فتناً 


كَتِطع اللْبْلٍ المُظلِمء يضح الرَجْلٌ مُؤْمِناً وَيْمْسِي اا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنا 


وَيَضْبِح كافراً ؛ يبع ديئه بعررض من الدّنيَا) (رواه مسلم). 


الباب التاق هشه الذكوث والفكن فضي 


والامتثالُ لأمر اللَّه بعد المواعظ من سبل الثّبات؛ قال تعالى : 

سس كيو سسترم سس عرس 4م | مسب مص كوم 526 52 ي 0 
ولو أَمَهُمَ فَعَلُواْ ما يوعظونَ بي لَكَانَ حيرا طنج وَأَسّْد تَيِينَا»*: كما أن تَرْكَ 
العَمّلِ بعد العلم والموعظةٍ من أسباب الخذلان والصّلال» قال 


- رره 5 ا 7 و 3 شر 7 © 
أبو بكر ونه : «لست تاركا شِيئًا كان رَسُوَل الله مَكةِ يَعْمَل به إلا عَمِلتَ 


يفو 
- 


من أَمْرهِ أن َزِيعَ) (متفق عليه). 


والإقبال على تلاوةٍ القرآنٍ العظيم وحفظه واستماعه والعمل به من 
مقاضصد تتديلةغ وهو تثبيت للقلب من الرَّيغ؛ قال سيحانه ليه 17 : 


هوي 


صد - وو آ هه 
2 7 7ن 00 أ عم سلس 0 م20 > .2 ع و 0 وه 
حكنالك لنثيت بد فَوادَك 6 وأمَرَه نعالى بإعلام الا 4 أنه ليايت 


7 4 عع مخ سس كه لكي م 
للمؤمنين فقال: «إقل نزله. روخ الْمَدَسِ من ريلك يلي ليثيّّت الزن 
عا منوأ 4 وتأمّل قَصَّص الأنبياء وثباتهم مع ما لَاقَوْهُ من عداوة وأذى 


ل سم 


بُعِينُ النَّفْسَ على سلوكِ طريقهم؛ قال تعالى: ريا نَقْصٌ عَليكَ من أََاء 
الرسْلٍ م نشدت بهو فوَادكَ 4. 


ىر م سه حم مر 


والصَّلاةٌ طاردةٌ لِمَا يُفْسِدٌ القلبٌ والبّدن: «#إركت األصَككرة تَنْمنْ 
ع الْفَحْصَةِ وَالْسَكْر 4. والصّدقةٌ برهانٌ على إيمان العبدٍ وصلاحهء 
ييا حت الله وي ريات ون اكرراون التواق ‏ عه ررد وعم 
قال تعالى في الحديث القُّدْسِيٌ: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَىَّ بالنّوَافِل 
حَبَّى أَحِبّهُ َإِذَا أَحْبَبتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرَهُ الذي بنْصِرُ 
بو وَيَدَهُ الَبِي يَبْطْنُ بِهَاء وَرِجْلَهُ الَبِي يَمْضِي بِهَاء (رواء البخاري): 
وذِكُرُ اللو يُصلحٌ القلُوب ويّعْصِمُها من الفِئّنَء قال ابن عبَّاسٍ ميا : 


ا الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


«الشَّيْطانْ جَائِمٌ عَلَى قَلْبٍ ابْن آدَمَ فَإِذَا سَهَا وَعَمَلَ؛ وَسْوَسسَء وَإِذَا ذَكَرَ 
الله خش ). 

واليقين بإظهار الله لدينه وحفظه لملّته» عونٌ على الكّلاعة والتَّاتِ 
على الدّينء قال النَِنْ َلِِ: «وَاللّهِ! لَبْيِمَنَ اللَّهُ هَذَا الأمْرَ حَنَّى يَسِيرَ 
الاك بن ضنتاة إلى كشطاتوت ل بكاك إلا انلك والذفت على 
نَمو وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْحِلُونَ' (رواه البخاري). 

والرّضا بالمكتوب - من المصائب والمتاعب - من أَسّسٍ الدّينء 
ويه طماليدة القليه وسرورة» والمؤمة أضة اناس على البلاء. وأثبتهم 
على الدّين في الشّدائد» وأرضاهُمْ نفساً في المَلِمَاتء ومن استشعر 
عظيم نعمة الهداية والاصطفاء؛ ازداد دك بال قان عليه» قال 
سبحانه: بل أَنَّهُ يَمْن عَم أن هدَسرٌ يمَنِ4» والجزاء من جنس 
العمل» فَدَوَامِ 57 ا رع حوره تي سيت لعفل اذله 
لعبده؛ قال الي كلهِ : «احفظ الله يَحْفْظْكٌ) (رواه الترمذي). 


تجائية العلياة رالطاو ”ا تحيي القلوبّ وتعينٌ على الطّاعة؛ 
قال سبحانه : وآصبر عت مع 0 دعوت رهم َالْعَدؤة وَ والْعنيّ يدون 
1 » وصف ابن القيُم كله أثرَ زيارته لشيخ الإسلام كآنه بقوله: 
«وَكُنَا إِذَا اشْتَدَ 5 اللخوقةه رصاوت يهنا اسرد وَضَافَتٌ بن الأَرْضٌ 
ا فَمَا هُوٌ إِلّا أن تراه وَنسْمَعَ كَلَامَه ؛ َيَذْمَثُ ذَلِكَ كل وَيَنْقَلِتَ 
الْفِراحاً دو ويقينا وَظماتيكذاء والفومة ل تعد بالباطل وأعله: .هل 
بسْيََكَ تكلب لبن كَمَرُوأ فى اللد». 


الباب الثّانِي عشر: الذنوبٌ والفِتَنُ نقد 


والقناعةٌ بما قسم اللَّهُ سن ظنٌّ به؛ يُورِثٌ التَعلّقَ به» والتّمسَّكَ 
بدينه» قال النَبِْ يلِِ: ١كُنْ‏ فِي الدَنْيًا كَأَنَكَ عَرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبِيل» (رواه 
البخاري)؛ وقِصَبٌ الأمل» وزيارةٌ المقابر للرجال» والإكثارٌ من ذكر 
الموت؛ يَحْمِلٌ النّمْسَ على التّقوى» ويَسُوقُهَا إلى الطّاعة» وتَذَّكُر منازل 
انحر ون أ ان لو ا ال لير ليا على ال 
الحَؤْض» (متفق عليه). 

والعاقلٌ لا يُحاطِرٌ بتعريض قَلْبه للفتن والتكرف فم لدان 
حي ا لب نيد را وقد يعات اكه يدري 
نفسه فيَهُلكهاء وتتبّع الصيات والأفكارٍ المنحرفة والعقائدٍ الفاسدة 
والشَّهواتِ سببٌ للزيغ» وتوسّعٌ وسائل الانّصال وسهولة الوصولٍ إليها 
يَزِيدٌ من خطورتها ويجعل الحذرَ منها أوجب. ونهجٌ الأنبياء: الفرارٌ من 
الفتن؛ يوسكث ف استحبٌ السّجِنَ على الفتنة: #قَالَ رَبَِ اليَحَنٌ أَحبٌ 
إِكَ مما يَدَعْتَقِ إِليه4» وكان السلفٌ مع سعة عليهم وعميق إيمانهم 
0 بأنفسهم عن مثل ذلكء قال مَعْمَرٌ كأث: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ طّاوْسِء 


كه -ه - 


5 هس 7 نري 8 ٠.‏ سر رت يز - َه 0 -ه 5 3 
إذ أتاه رَجَل يتكلم فِي المَدَرٍ فتكلمَ بِشَيْءٍء فَأَذْحَل ابن طاوس أَصْبَعَيْهِ 
ال لي تر ا ل مي ل ل مي لاب 
فى أذنيه وقال لابيِه: ادخل اصابعك فى أذنيك واشدد ولا تسمع مِنْ 


: ل باس ده ١‏ : 5 كنف كك |0 ]: 
قَوْلِهِ شيئًا؛ فإن القلبتَ ضَعِيفٌ». قال الذهبيئٌ كأَنْهُ : «أكثر أيْمَةِ السَلفٍ 


هه 5 22 ها هاه 0 25 -ه لتو ع ل 01 1 
عَلى مثل هلا التحذير ؟؛ يرول ان القلوت صعيفه وَالَسْبه خطافة». 


0200 
09 


ومّنْ طَرَقَ أبوابَ الشبّهات والهوَّى وقَعَ فيهاء قال سبحانه: قلس 


54 الخْطبُ المِنبَرِيّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 
ب ميو روت في اكد و فس 220 
رَاعوَأ أناع أله فَلُوبَهمَ *. و«مَن اتقّى الشْبْهَاتٍ اسْتَبْرَاً لدينه وَعِرْضِهِ). 


ومن ذروب الضلال : الاعتراض على تنصوص الشرع وردّها 
بالأغراء والسترد "نان سبحا رادا 1 


0 -ه راسي ورم 0 مرج دح ا 
ذبن يخالفون عن امروء ان 
3 ءى 4ه 0 > 


َصِبَهُم فِنَنَهَ أو بصِسهُمَ عَذَابُ أيِر يه ٠‏ قال شيخ الإسلاء كانه : امن تعوّد 
مُعَارَضَةَ الشَّرْعَ بالرّأي؛ لا يَسْتَقِرٌ في قَلْبهِ الإِيمَان). 

وتات ادارب تَجِتَمِعٌ على صاحيها فتهلكه ؛ (إِيَاكُمْ وَمُحَفَرَ مار 
الذَنُو! بهن يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرّجُل ع حَنَّى يُهْلِكته) (رواه أحمد). 

والاستعجالٌ في رؤيةٍ ثَمَرَةٍ الخير يُورِتٌ فتُوراً ثم انقطاعا. 
والواجبٌ دوامٌ العمل والإخلاص لله فيه. 

والإيمان يَخْلّق كما يَحُلّق التَّوبء وتجديده بالتّوبة والاستغفارٌ في 
كل وقتِ وحين. والعباور: بذلك ظهارة للقلب وعَسّل له من أدران 
اريم قال ا عد : ان العَبد إِذا أخْطَأً خطيئةً نكدَتْ 7 لبه ذنككة 
سَؤْدَاءٌء فَإِذَا هو نَرّحَ وَاسْتَغْمَرَ وَتَابَ؛ سَّقِلَ قَلبّه» (رواه الترمذي). 

و بعد أيّها المسلمون: 

نوضا الله.فى الاستقامة على الذين .والئيات غليه» والمقمة لا 
حر عر ابي ا و لامر ان المريية يد 


0 و له عو كه ا م 2 7 صر ا حر 7 
ربّه فى كل حِين وعلى كل حَالٍِء ويعتزٌ بدينه» ويَتمسّك به» ويدعو 
الناس إليه. 


0 فوالفة” 
عشر: الذنوب والفتن 
الباب الثاني 


في القرآن العظيم ... 
بارك الله لي ولكم في 


نان الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ةا 


4 


الخطبة الثانية 


أن لآ إله إل الله وحده 1" شيريك: له تعظيما لشانه واشيد ان فنا 
0 عبذه رموه 87 الله عليه وعلى آله وأصحابه 75 5986 


ل 
سما 


الها المسليون: 
مِن النّاس مَنْ إذا صَلَّحت له دُنْيَاهُ؛ أقامَ على العبادة» وإن فسدت 
عليه دُنياه وتغيّرث؛ تبدّل حالهء ومنهم مَنْ إذا أصابته شِدَّةء أو 


امتحان» أو ضيقٌ ؛ اضا 


تن 
5-4 


2 2000 2 01 
دينه 0 وضَعَفت عن التمسات به 2 والله حدر من 


م سوبوير صر 202 جر 5 سو 11 1 17 


صد > صد 
فِ فإن أصابهء حير اطمان بهء 


و 4- _- ُْ 
ص مو ارس تح راصم ور 


د حر رو< دك حَّ 
ىو 
6 


م اج 0 0 47 28 مر ع هه 
وَإن أصابئه فئنة انقلب عكن وجهه. خير الذنيا والآخر: 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّه . 


د لويم 2-6 2 ا ل ب 2011 
ا ا ا ل ل ل ل 21 
54 8 


الفصل الأول : استقراد المجِتمّع. 


الفصل الثَّانى : الأقارب. 


. 4 ال و 
الفصل الثالث : حعوق لمسّلمين. 





الفصل الأول 


00 لمُجْتَمَع 
66 ههه سل | : 4 





الباب الثّالك عشر: ١‏ لمُجْتَمَعْ 4م 


تعُمّة 457 ِعْمَةٌ الأَمْن 0 


إن الحيك ل الحمده ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
مَاديّ ل راشي أن لك يي اند ور ا ريات د افيد ار 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقّ التّقوى؛ فمَن اتَّقَى ربّهِ رَشَّد ومَنْ 
أعرض عن مولاه عاش في كُمَدِ. 

اليا المسلسن. 

فرض اللَّهُ الفراتضّض» وحرّمٌ المُحرّماتء وأوجبَ الحقوق؛ رعايةً 
لِمَصَالح العباد» وجَعلَ الشّريعة غِذاءً لِحِفْظٍ حياتهم ودواءً لدفع 


ليو 


اليم ا دعوة ل لمر الا لله وحذله 2 


سات الخليل ا أن يتش ال: نع على مَهْوَى أة أفئلة : المسالمشيت: 


20 


فقال: «رّبّ أَجْمَلٌ هَذَا الْبَلَدَ ءَايتًا»؛ فَاسْتَجَابٌ اللَّهُ دعاءه» فقال 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» السادس من شهر جمادى الآخرة» سنة خمس وعشرين وأربع مئة 
وال مق الهحرة» فى السجبد البوى. 


57 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبويٌ 
04 111 00 007« 4 2-2 0 4 َو م -ه 0 م ٠‏ 
سبحانه : ومن د ٌ ن ءامنا © . وفضل الله العت الحرام بما احل دبهة 


هه 


من الأَمْن والاستقرار: موود حَعَلمَا َلبَيَتَ مثاية ناس وَأَمَنَا4. 


وامتنْ الله على ثمود - قوم صالح - نحْتهُم يبوتهم مِنْ غير خوفٍ 
ولا فزعء فقال عنهم: : «وانا يحون من كنبال يوبا “ابنيك 4 0 
الله على سَبَأْ الآلاء المُتَتَابِعَةَ والأَمَاكِنَ الآمِئّة» فقال 2: «#وَعَلنَا يده 


لت ل ا 


كَأنَاكًا عامنين#» ويوسف 842 يَخَاطِبَ والدة شبد ني سعدا الله 
عليهم بدخولهم بلدا آمنا مُسْتَقِرَاً تَظَمِئنُ فيه نفوسّهم: لوَقَالَ أَدَخُلُواْ صر 
إن هك أَنَُ َامِنينَ»» وحَبس اللَّهُ عن مك الفيل» وجعَلَ كيد أصحاب 
الفيل في تضليل؛ لِتَبْنَى كعبةٌ اللّه صرحاً آمناً عبر التّاريخ. 

والعَرّبُ قبل الإسْلام تَعِيشْلُ حَالة مِن التَّمَرّقٍ والمَؤْضَى والضَّيّاع 
تَدُورٌ بَيْنَهم خَرُوبٌ طَاجِنة ومَعَارِكُ ضَارية» وعَلَّتْ مكانة قريش مِن 
بِيْيِهم؛ لاحْتَضَائِهًا بَلَّداً آمناً: «أولٌ يرَوَا أنَا جَمَلنَا رما اما وسَحَطْفَ 
َلْنَّاسٌ من حَوَلِهِه 4 : بل وَأَقْسَمَ اللَّهُ بذلكَ البلدٍ المُستقِرٌ الآمنء فقال: 
موا لين ليون # ووز سينينَ 2# وهذًا للد َلْدْمِينِ 46. 

ووَعَدَ اللّهُ نَيَهُ مُحَمِّداً يله وأَصْحَابّه بِأَدَاءِ النْسْكِ عَلَى صِفةٍ تَتَسْوّف 
لها نْفْسهُم - وهي الآمْن - م«التَنَخَلْنَ الْسَْحِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ أله امنيرت 


وا مد ار 3 سر يه س و دس لور 
حلقين رءوس وَمفَصرِينَ كا تافو 6. 


ذ آ هه ل ره 


وممًا اختَصَّتٌ دص" به مدينة المصطفى 565 : أَمْنْهَا حين تفزع القَرَى من 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ غ8 


المَسِيح الدَّجَال؛ قال 842 : «لا يَدَخْلَ المَدِينََ رُعبٌ المَسِبح الدَّجَا 
ليا كيد سك سَبْعَة أَبْوَابِ » على كَل باب مَلْكَانِ» (رواه البخاري). 





وصِنْ نعيم أهل الجَنّةٍ في الجَنَةِ: أَمْنْ المَكان؛ فلا حَوْفٌ ولا فرع 


ولا تَحرُل: جادَمْلُومَا ِ ءَأمنِينَ» وقال سبحانه: وشم ف الْعْرقّت 
َامِنْوتَ 0 إن الْمََقِينَ في مَمَاوِ أمين 4. 


أيّها المسلمون: 


لقد جَمَعَتْ شريعةٌ الإسلام المحاسنّ كلّها؛ قَصَانَتِ الذَّينَ: 
وححفظت العقولء. وطهّرت الآأموال: وصَانَت الأغرّاض» وأَمّنْتَ 
الخري وترن المُسْلِمَ بإلقاء كلمة السَّلام والأمانٍ والرَّحْمةٍ 
بالاتبادم 0 5 لمسلمء ل إشارة فنيها شمر لمن ب بوث الثأس. 





عَلّى نِصَالِهًا - أؤ قَالَ: فض بِكَهِ -: ام 
مِنْهَا شَيْءٌ» (متفق عليه). 


وحَذَّرَتُ من إظهارٍ أسباب الرَّوْعَ بين صفوفي المسلمين؟؛ قال 842 : 

١لا‏ يُشِيرٌ عدم عَلَى أخيه بالسّلاح؛ َِنَهَ لا يَدْرِيء لَعَلَ الشَبْطَانَ ينع 

في يدو فَيَمَعٌ في حُفْرَةٍ مِنَ النَارٍ) (متفق عليه)» وحرَّمَتْ عَلَى المشلم 
ا على أَخِيِهِ المُسْلِمٍ بالسّلاح ولو مَازِحاً؛ قال النَّبِيْ كله: ١مَنْ‏ 


سن © ررو َه م مس 


كاد ع5 أخبه بِحَدِيدَة ؛ فَإِن المَلَائِكَةَ تلعنه يَدَعَه: وَإِنْ كان أ أحَاه 





2 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


بيه وَآمّوه (رواه مسلم)» قال النَّوَوِيُ كله: «هَذَا مُبَالَعَةُ فِي إِيضَاح 


عَمُوم لني فِي كُلَ أَحَدٍ سَوَاءَ مَنْ ينهم فيه وَمَنْ 0 نهم وَسَوَاءَ كان 
هذا هَرِلا 5 َم لَا؛ أن تَروِيعَ م المسَلم حَرَامٌ يكل حَالٍ). 


ودعا الإسلامٌ إلى كل عَمَلٍ يَبْعَثْ على الأمن والاطمئنانٍ بين 
قدرب أتاية راك اش اناب المُرّع في المجتمع؛ فقال 82 : 
«لا يحل مُسْلِمِ 0 يُرَوْعَ لاه ١‏ ررراء أحمد)ء 57 دَحَلَ النْبِن كله 
مك عامَ المح مَنَحَ أَخْلَ مكّةَ أعظمَ ما تَعُوق إليه تُفوشهم؛ فأعطى 
الأمان لهمء. وقال: «مَنْ دخَل دَارَ أبي منبان فَهُوَ آمِنْء. وَمَنْ أَلْقَى 
السّلاح فَهُوَ آمِنٌّء وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ قَهُوَ آمِنّ) (رواه مسلم). 

وما شرِعَتٍ الحُدُودُ العَادِلّةٌ الَحَازِمَةٌ في الإسلام على اخْيِلَافِهًا إلا 
لتحقيق الأمن 5 المستيمعابت. 

الجا المسلمونا 

بالأمن والأييان افر الشوسس ودي الضسيان وحن الأرراتء 
ويتَعَارَفُ - وَتتلفى املو ؛ مِنْ مَنَابِعِهًا الصّافِية» وِيَرْدَادُ الحبل 
الوَثِيقَ مه وعُلْمَائِهَاء وتَتَونْقُ الرّوابط بين أفرادٍ المجتمع. وتَتَوحَدُ 
الكلية 3 الجميع» وَيَتَبَادَل اناس الْمَنَافِعَ وتام العا 1" 
ونُقَامُ حدودٌ الله في أرض اللّه على عباد اللّه. 


ب ءٍِ 


وإذا اختل الأمنٌ تبدَّلَ الحال» ولم يال سر 
الاير المَرَعْ في عباداتهم؛ فتَهْجَرٌ المساجد ويُمْنَعٌ المُسْلِمٌ من إظهار 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ وق 


شعائر دينه» قال سبحانه : موقم ري إَّ 0 من ومو عل حو 

شر د لتر" غبر جر .4 سح رلويع و 4 و واعمو ص ره م و و 
من فرعون وملايهم يفذنهم © . وتعاق سبل الدعوة. وينضب وصول 
الخير إلى الآخرين» ويَنقطعٌ تَحصيل العلم وملازمة العلماء» ولا توصل 
الأرحام» وَيَئِنُ المَرْضَى قَلَا دَوَاءَ ولا طبيب» وتَخْئَل المَعَايشء وتهْجَرٌ 
ابر وار لوطي وار ايو وال ايو و ل ارا 
النّجَارةٌ» ويَتَعَسَّرٌ طَلَبٌ الرّزق» وتَتَبدَلَ طِبَاعَ الخَلق؛ فَيَظهَرٌ الكَذِب. 
ويُلْقَى اه ويبادّر إلى تصديقٍ الحَبّر المَحُوفٍ وتَكُذِيب خبر الأمن, 
باختلالٍ الأمن تُقْتَلَ نفوسنٌ بريئة» وتَرمّل نساء. وَيِيَتّمِ أطفال. 

إذا سُلِبَتْ يِعمةٌ الأمن فَشَا الجََهْلٌء وشَاعَ الظلمء وسُلِبَتٍِ 


المُمْتَلَكَاتء وإذا حل الخوفٌ أَذِيقَ المجتمعٌ لِيَامنَ القَّقر والجججوع» قال 
سبحانه: تََداقَهَا أَنَهُ لاس لجع وَالْحَوْفٍ ما كانوا يَصَنَعُونَ*. قال 
القُرطبيْ 815: «سَمََّى اللّهُ الجوعَ وَالكَوْف لبّاساً؛ لْأَنَّهُ يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنّ 
الهُرَانِ وَشْحُوبَةٍ اللّوْنِ وَسُوءِ الحَالٍ مَا هُوَ كَاللبَاس». 

الخوف يَجَلِبُ العم وهو قَرِينُ الحُرْنَ؛ٍ قال سبحانه: #8اإِدَّ يفول 
لِصَحِدء لا تَحْرَّنَ إلنّ الله مَعس 0 يقول معاوية لين : (إِيَاكُمْ 


-ه 0 71 ض -ه م 72 و -ه 2 2م سا 2 عو 
وَالفتئة! فلا تهموا بهًَاء؛ فإنها تفسد المعيشة. وتكدر العمةه وتورث 
الاسْتِنْصَال». 


وارئيق امكو فى انان ارجات نال وار الى كر شار 
ولّنْ تَصِلَ إلى غايةٍ كمال أَمْرِ إِلّا بالأمن» بل لَنْ تَجِدَ مُجْتَمَعاً نَاحِضاً 


ابر 8# ٠‏ 2 20 
وحِبّال الخوفي تهرٌ كيّانه. 


١ 
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00 


نعمة الأمن مِنْ نعم اللّه حقّاًء حَقيقٌ بأن تُذْكَرَ ويدَكرَ بهاء وأن 
يُحافْظٌ عليها؛ قال سبحانه: #واأذكرا إذْ أنثم كَل مُسَْتضْعَمُونَ فى الْأرضٍ 
حَافوْتَ أن يَنَخَطفَكُمْ النَّاس مُتاوسم وَأَيَدَكم بتصرو. وَرَرَفَكمْ ين لطبت 4. 
ونعمة الأمن تقابل بالذَكْرٍ والشَّكْرِ : «اقَادآ أمِنم دَأدكُروأ لَه كما 

مَا لَمْ تَكُونوا تَعلمور ت 4 أمَرَّ اللّهُ فُريشاً بشكر نِعمةٍ الأمن 


تلاح لريرو 9 سد رب م سه 2 صرح سمج 


0 بالإكثار من طاعته؛ قال يق: م« فْيَعَبُدُوا رَكّ هذا ليت : 
ورم 5 يح ساس لو 1 ناض .مز ار >< , 
الزى أطعمهم من جوع وَءَامَنهُم م خوف 4#. 

والمعاصى والاية 51 شنيكان؛ فالديوت مُِيلة نعم 000 حل 
النّقَمُ؛ قال سبحانه: 8أدَلِكَ بأ اللَهَ لم يك معيرا يَمْمَةَ أنْعَمَهَا عل هَرْمٍ حَقَّ 


0 


ما ينم 4 . وما 1 باع إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبةء والطاض 


هي حصن الله الأغظمُ الذي من دَخَلَه كان من الآمنية: وبالخوفي من 


6 


الله ومرافبته يَتَحَفق : ق الأمنٌ والآمّان؛ فَهَابيل امْتَنَعَ من قدا أخيه قابيل ؛ 


رمسم ع0 عد < ل سر 0 


مرداس الك 57 بد ب يك بألا بن أ دب الله رن 

والعناية اليل ا بالكتاب 0 وقيّماً ا 
والاطمثتاةة قال ابن لصٍِ : تون تلود ليله في بل أ ل ةَ قل 
الشّرّ في أخلياء وَِذَا حَفِي الْعِلَمُ هَنَاكَ ظَهّرَ الشّرٌ وَالْمَسَادُةء والعلماء 


)١ 


الباب الثّالك عشر: ١‏ لمُجْتَمَعْ ه5 


انمره هم ورثة الأنبياء» وفي ملازرَمَتِهم وزياراتهم وسؤالهم 

والاستنارة بآرائهم: سداد في الرَّأيء وتوفيق للصّواب» ودرءٌ للمفاسد. 
وببركة الأمر بالمعروفٍ والتهي عن المنكر تَمْنَعٌ الخرور والاقات 

عخ. المجديعات» .وحنط العيد. ثفنّه من شيوات النفس. وشتيهات القلب 

أضل في صيانةٍ المجتمع من المخاوفي والمّكاره» وتأويل نصوص 

الشَّرِيعةٍ على غير وَجهِهًا سببٌُ انحرافي الأفهام» ومنها يَنطلقٌ الأعداءً 

لتَلْوِيثِ عُقولٍ النّاشئة» ويَرْدَادُ أَثَرَهُ حي حين يَضْعْفُ التَحصّن بعلوم الدي 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيمِ 


وَعَدَ أَلَّهُ الَذِنَ امنوأ مد وصيلوأ لصحت لِسَْتَطْفَئَهَرٌ فى الْأَرضٍ 


ساعن مو مد 6 5 7 <ح ديوس 228 21 د “2 7 كوه 
حبكي | افع ا الينتت. ,من قيلهم وليى< )طم دد ينهم الب ارتضول لهم 
ص آذه هه 


ذللمت وليك هم لْفسسِمُونَ 6. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


321 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


ابقطيةاقانة 


ان ل 2 اله رجه 5 يف له في قري ني كينا 


و 


عبدُه ورسوله» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً مزيداً. 

آنا يعد» أنها المسلمون: 

الآ من مظلي في الحياة لا يشتغني عنه الخلق إقهاء ء مَصَالِِهِم 
الدّينيّة والدّنيويّة» وما مِنْ عَبْدٍ إلا ويَئِحَتُ لنفْسِه عن أسباب أَمْيِهَاء 
ويَتَوقّى جَهْدَ طاقته أسباب الخوفي التي قد تُحَْدِقٌ به في طريقٍ حياته. 
متكاار لاا ون مامه نر رن رو ل بنياي 
إِلّا بالأمن والاستقرارء والخوف مِنَ اللّه ومراقبتُه مفتاحُ الأمن للمُسْلِم 
في دنياه وفي أَخْرَاهء وعَقْدُ القلب على أركان الإيمان» وتوفيرٌ مُقْتَضَيَاته 
في عمل الجوارح هو المصدرٌ الحقيقنٌ لحصولٍ الأمن في الذّنيا 
باللخيةء «الأمن ا في طاعةٍ اللّه ولّزوم ذِكْرِه؛ قال سبحانه: آل 


0 


وإذا 5 القد في نفْسِهء ألرَء مَنْ تحت يا ين ررس 
وأبناء - على السَيْرِ دن كتاب اللّه ا رسوله يباك حَمَو حَقَقَ الأمنّ لنفسه. 
وانتظمَ الأمنُ في المجتمع. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نه . 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ حكن 


و م سمس عو ١(‏ 
الاجْتِمَاعٌ وَالائتقدق'"' 


إن الحمدٌ للَّهه تَحمده وتستعيئُه ونُستغفرُهء ونَّعودُ باللِّ من شرورٍ 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحده لا شريك له»ء وأشهد أنَّ 
مُحَمَّداً عبذه بصم صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصحابه اسيم 
كثيراً. 

نا بعد 


ار | اللَّه ضاد اللَّه - حدق التقوى ؛ فتَقُوى اللَّهِ طريقٌ نّ الهمدى. 
ومخالفتها سبيل الشقاء. 

ليا السلم.: 

غيلن الله الغياد وررّقَهم ودبّرَ أمرّهم ورَحِمَهِم بدين الأسادرة فيه 
صلاحُ دُنياهم وآخرتهم؛ قال تعالى: من أتَبْعَ هَدَاىَ قلا يَضِلٌ» أي : 
فض الذنيا 7 سق 4 أي : في الآخرة. 

دين عظيم نم 2 وخصائصه ادر ككينا حثه 4 على 
بها على عباده ؛ قال سبحانه : طم ل يرا نص رو والتزينهة 22 


() ألقيت يوم الجمعة» التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


8 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


بالميطياوة على الم سات المتّبعون للكتاب والسةة هم 


المُؤمنون حقّا أ» وإنْ كَثْر أو قوي مُحْالِفُهِمء وقد انق الرُسلٌ على جَمْع 
أَمَمِهِم على الحقٌ؛ فَأَمَرُوا بإقامةٍ الإسلام والاستقامة عليه - عِلْماً 
وَعَمَّلاء عقيدةٌ وجلوكا -» والاجتماع على ذلك؛ قال سبحانه : سرع 
كم ين لين ما وَسَ يو دا وَالدى أَوََبْمَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بده إترَهم 


سا هه للا غاهم 
2 


وَمُوسى وعس أنّ أَقَموأ رن ولا لَتفَرَفُوأ فيه»يه. وكلهم دعا قومّه ااواجتسع 


على عبادة الله ؛ فكل دبي * قال: يفَو عدوا 201 م ل 32 لله و غيرهد. 


وبَحَتْ لني كله في قوم مُتفرقين» مُتنازِعِين في شأنٍ دينهم 
وام 7و حِرٍْ بم دمع حون ١‏ فنهّى النَّبِنُ كَلِهِ عن مُسْابَعِتِهِم 
وأَمرَ بالاجتماع؛ فاستقامٌ أمرٌ الملّة» وذهبّتِ الجاهليّةُ» وصلَّحَ أمرٌ 
الئاس باجتماعهم على الدّين. 

ولا نَيَمُ مصلحةٌ العبادٍ في الدّنيا والآخرة إِلّا بالاجتماع على 
الإسلام الخالص والتّعاونٍ والتّناصرء ولكون ذلك ضرورةً من ا 
الدّين؛ كان أصلاً مُتَمَقَاً عليه بين - جبيع الرسالايته. عمو الى 
جميع التّشريعات» وهو أيضاً ضرورة ره لآ صلاح للحياة إِلّا به 
ولا استقرارٌ دونه. ولا 46 أمر العباد فيما بينهم. ولا 58 مصالحهم 
إِلّا بذلك. 


وهو سبيل استعادة الأ م مَجَدَمَاء ول اشر وضاة الجَئَاب» 
ونَحْصِين المجِتَمّعات. وهو لياه الأمثل لِتَحَقِيقٍ آمَالٍ المشدي. ودفع 
آلامهم. وهو الَْابطة ال ين الحعينين ؛ ٠‏ وبه حفظ بَيْضَةٍ الإسلام. 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ حكن 


وهو وَاجِبٌ شَرْعئٌ على الأمّة؛ قال سبحانه: «وَاعَتصِمُوأ ِحبَلٍ الله 
جَمِيعًا ولا 2000 قال ابن جرير الطلبريٌ 5: «أَيْ: تَمَسَكُوا بدين 
اللّهِ انَّذِي أَمَرَكُمْ بو وَعَهْدِهِ الَّذِي عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ في كِتَابهِ؛ مِنَ الْأَلْمَة 
وَالِاجْتِمَاعَ عَلَى كَلِمَةٍ الحَقء وَالتَّسْلِيم لِأَمْرٍ اللّو». 

واهْتمّ النبِنْ كله لذلك الأمر أشدّ اهتمام» فبيّته لأصحابه بالقولء 
وقرَبّه لأذهانهم بالخَط في الأرض؛ 5 هذا الأمرٌ المُهمٌّ في 
أذهانهم؛ قال ابن مسعود وه : «خََطّ لَنَا رَسُولُ الله يكل خَطَاء ثم 
قَالَ: هذا َل اللو ثم خط حُطوطاً عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ؛ َ قَالَ : 
هَذِوِ سبل مه مره عَلَى كُلَ سيبل مِنْهَا سَيْطَانَ يَدْعُو إلَيْه. َم قََا: مإوَأنَ 
يال اتنيك اليد ب نينا لفن نين 3 2 خيراه 
ررواه الحينا ودر الدة هذه الأمّةَ بهذا الأصل العظيم؛ فقال: إن 


0 وى ع 1ه ره ار م0 


هللو 0 0 وه وانا ربكم فأَعبَدُون 4. 

5 الاجتماع على المدى حلرد الرّحمةء ولذا شخ ضفات 
المؤمتية نهم رَحَمَاء ينهم ١‏ وهو ل امتنّ اه بها على عباده» فقال: 
واد كوا يِعْمَتَ الَو عَليَكُمْ إذ 6 عدا كألت ين لووك أَصبَحم بنعميدء 
حون 46 . 


وكما أَمَوَ 1 المؤفنيرة بالاجتماع. نهاهم عن الاختلااف والفقة 
#ولا تَكونوأ ا الشركين ٠‏ - ايت رقو يفا 72 
في دين اللّه؛ قال سبحانه: «وَلَا تَتَيِعُوا لشفل كك ع ا ) 


4 م اع وك ال 
للق الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبويٌ 


والاستقامة على الدَّينء والْألْمَهُ عليه هو طريقٌ المُرْسَلِينء مَنْ 
مك ع ار ان عد سل لمر قال :ل لَدِنَ مرَكُوا 
ديم وكاث]أ شيعا لست متهم فى عَوَءَ إثمَآ أَتََهُمَ إِك أله ثم بِبعيُم يا كاذا 


يمَعَلُونَ 46. 


في لَرُوم جماعة المسلامية البصية والنّجاةً من الفْتّنء وبها أرقي 
النَِنْ يله أمتَه إذا حلَّتِ الفِئَنُ ؛ قال خذيفة ذه للنَبِئ كلهِ: «مَل بَعْدَ 
ذَلِكَ الحَيْرٍ مِنْ شر قَالَ: نَعَمْ؛ ٠‏ ماه على أَبَْابٍ جَهَتَم. مَنْ أَجَابَهُمُ 
لبها كَذَقُوهُ فيهَاء فَقَلَتٌ: يا َسُولَ الوا صِنْهُمْ لَنَاء ٠‏ قَالَ : :انعم ؛ ؛ قوْمّ مِنْ 
جِلْدَيِئَا وَيَتَكَلْمُونَ بِاَلْسِئَيَئَاء قُلْتٌُ: يا رَسُولَ اللو! قُمَا تَرَى إِنْ أذركني 
دَلِكَ؟ قَالَ: تَلَرّمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُم؟ (متفق عليه). 


ومن النْصيحةٍ للمُسْلِوِين: لزومٌ جَمَاعَتِهمِ بِمُوَافَقَيهم في الاعتقادٍ 
الصّحيح والعمل الصاح والسّعيْ في تأليفٍ قلوبهم. 

7 النّاسِ قَلْبا : أَلرّمَهُمِ للحقٌ مع جَمَاعةٍ المُسلمين؛ قال 
الوََسُولَ عل : اث لا يَِلُ عَلَيْونَ كَلْبُ مُسْلِم - أئ: مِنْ أُسْبَابٍ 
طهارة رَةِ قَلْب المُؤْمِن مِنَ الحِمَّدٍ وَالحْيَانَةَ -: إخلاص العَمّلٍ لِلَِّ 
مُنَاصَحَةٌ أَثِمّةٍ المُسْلِمِينَ» وَلَرُومُ جَمَاعَتِهمْ؛ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيظ مِنْ وَرَائِهمْ 
ي: أن دَعْوَةَ المُسْلِمِينَ قَدْ أَحَاطت بِهُمء فَتَحْرُسُهُمْ عَنْ كَيْدٍ الشَّيْطَانِ 
وَعَنْ الصَلَالَةَ -) (رواه الترمذي). 


ان 


7 97 2 و 5 ش 7 
وهي مما رضِيّه الله لعباده» والعبد يرضّى لنفيه ما رضِيّه الله له؛ 

5 5 وي مادء . ان د ف 1 بيه عع ا د ا 1 وده به 
قال النَّبِْ بك: «إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثلاث وَيَكْرَهُ لَكُمْ ئلاثاً؛ فَيَرْضَى 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ لك 
لعم: أن تنيثوة ولا تشركوا بو شبعاء وأن 3 َعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللو جَوِيعاً 
ولا تعر فوا .. » (رواه مسلم)» قال الشيحٌ معد بن عبد الوّمّاب كاله : 
«وَلمْ يَقَعْ خَلل في دين النَّاسِ لا دنَيَاهَمْ إلا يسبب الإخلالٍ بِهِلِهِ 
التلاث» أؤ بَعضها). 

المُتمسّكونٌ بالإسلام من مَعِينِه الصَّافِي - الكتاب والسّنّةِ - يَاقون 
ومَنصُورُون؛ قال الرَّسُولُ بكلِِ: ١لا‏ تَرَالُ طَايِفَةٌ مِنْ أَمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى 
الحَقٌّء لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ حَنَّى يَأَتِيَ أَمْرُ اللَّوِ وَهُمْ كَذَّيِكَ) (متفق 
عليه)» وهم أسعَدٌ النَّاسِ بائتلاف قلوبهم: ول والألفة فيما ينهم ؛ 
قال تعالى: «أوَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤِْكت بَنْسُم أوْليآ لَك بصن خودت لحرن 
وَبَنْهُوْنَ عن المدكر مسترت الصا ورريت 5 وغوت أله و 


ا مرج سلس ررق ً 1“ 
أوْلِيك مهم 11 َ لله عير زر حكيم *. 


والوّسطيّة منهجهم؛ اا ترام وي الشريك ويم رأ جنم 
وهم النّاججون من البدّع والصَّلالٍ والفَرقَة قَةّ فى الدّنياء ومن الهلاك 
والعذاب في الآخرة؛ قال ابي كله عد : 'وَإِنَ هذه الي متنترن قلي 
ثلاث وَسَبْعِينَ؛ يُنْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِ وَوَاحِدَةٌ في الجَنَّقٍ وَهِيّ 
الجَمّاعَةَ» (رواه أبو داود)» وعند الحاكم: «قِيلَ لِلنَبِيَ كه : ما الوَاحِدَة؟ 
قَالَ: مَا آنا عَلَيْهِ اليَومَ وَأُصْحَابِي). 

وبتَثبيتٍ اللَّهِ لهم هم ثابتُون على الحقٌء فلا اختلاف في منهجهه 
وإن تطاوّلت بهم السَّنُونَء ومن طالَعَ كُتبّهم وأقوالهم» وعرّف سِيرهم مِنْ 
سابقيهم ولاحِقِيهم؛ وجَدَّهم على صِراطٍ واحدء كأنّما خرجّت أقوالهم 


دكن الخطث المشثركة مِن المتجن الوق 


من قلب واحدٍء وكأنٌ أفعالّهم صدرّث مِنْ جَسدٍ واحدٍ خلافاً لِمَا عليه 
غيرُهم؛ فطرائِقُهم بعيدةٌ عن العلم والبّرهان» وحُجَجَهم ضعيفة واهِية 
وأقوالهم مُتناقضة مُتضاربة» ومّن 1 الحقٌّ؛ اضطربَ أمرّه» والتبّسّ عليه 
ديثه؟ قال سبحانه: «إبَل كَدَيوا بألْحَقْ لَمَا جََهُمَ فَهُمَ ف أمرِ مَرِبِح 4. 

ويومً القيامة يَفورُ المُتَّبِعونَ للكتاب والسَّنَّة؛ قال تعالى: #يَوْم 
ل ار ري نان الي لشي اشرق اكير ان ايلم 
َذُوفُوأ الْعَدَابَ يمَا صن تَكَفْرُوتَ + وَآَمَا اِنَ بصت وُجُوهُهُمْ مَنى رَتْمَةَ اله 
هُمَ فيا خَنلِدُوتَ4». قال ابن عباس ييا : ١تَبْيَض‏ وجوه أَهْل السَّنَةٍ 
سجاه سرد رحرة أهْل الفُرْقَةِ وَالخْلافٍ). 

وبعدء أيّها المسلمون: 

لصوام نر لي ار ع لقاع 0 اله شاي 
وفيها الصَّلاحُ والخيرء وفي الفَرّقَةٍ الفسادُ والشَّتَاتُ والهّلاك» والعاقل 
لا يُقرَطُ في الجماعة المُبَّبَعَةٍ للكتاب والسّنّة وما عليه سَلَفُ الأمّة: وإن 
تَرَاءَتْ له في تَرْكهَا مصالح؛ فهي ليست سوى مصالحٌ مرجوحة أو 
متوهّمة؛ بل يَفرَح ياي آله له لهذا الذين القويم. ويلرّم جماعة 
المسلمين» ويدعو غيره إلى ذلك. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 

و ون رشي ِنْ بَعَدِ ما لبي له الْهُدَئ وين عي سيل 


4 ورلا م مارح 2 أ 


ين نولو 00 ونصلهء جهنم وس يت ت مَصِيرًا #6. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


المرييت 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ دكن 


الخطيةاقاضة 


أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. وأشهد أن نبيّنا 
نا عبذه ررك صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 5 9026ظظ 


٠ 
سما‎ 


أبها المسلمون: 

السَّنَّةَ مقرونة بالاجتماع» والمُتمسّكون بها هم أهلّ الجماعة. 
ونَهجهم واحدٌ وهو: إفرادٌ اللّه بالعبادة» وإخلاصٌ الدَّين له وإثبات 
أسمائه وصفاته كما وَصف اللّه به نفْسَه في كتابه» ووصَمّهِ به رسوله كله 
الا ا 0 بعل اي 0 ولج 


00 ل ذلك في اللّوْح المَشدُر ظ وجحلْقه له 50 5 شيغ في 
الكون إلا بمشيكته -- 


ومن نهجهم: تحقيق المباتعة سير كيد واتباع مذي 
أصحابه وكْين» واقتفاءٌ آثار سلفي هذه الأمّة مع صِدَقٍ الاعتصام 
بالكتاب والسّنّةء والإقبال على العلم بهماء والعمل بما فيهما. 


والاجتماعٌ على الأخذٍ بالكتاب والسّنَّ أضلّ من أصولٍ أهل السّنة 


والجماعة؛ فيتّبعون الكداب والتدت ويجتئبود الشُدْودٌ والخلافَ 


اق الخَطَّبٌ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


والفرقة» ويحرِصُونَ على اجتماع كلمةٍ المسلمين دون تَضْبِيع للحقّ 
بكتمانٍ أو لَبْس ببّاطل» ويُعامِلون مخالفيهم بالعدلٍ والرَّحْمَةٍ دون بَعْي 


ومَنْ رُزِقَ العلمَ النَّافْمَ» والعملَ الصّالمَء وابْتَعَدَ عن الشَبّهات 
والشَّهّوات؛ كان من عبَادِ الله الفائزين. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ . 
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600 
ضَرَرُ الفَوْقَة قَهَ والها خُتلاف! 


إن التحمد لله تحمده. وتسععيتة بوتسستشرهه. .وتو بالله من شرور 
اشينا وين سناتك اعمانناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهٌ وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
تككدا عبذه ووسولة:. صلى الله عليه وعلى. آله وأصحابه وسلم تسليماً 


كثيراً. 
أما بعل: 

أنها المسلمون: 

خلقّ اللّهُ آدمَ واسِتحُْلَّقَهُ في الأرض لعبادته» فاجتمَعَتٌْ ذرَيّتُه مِن 
بعده عشرةً قرونٍ على توحيدٍ الله ومحبّته» ثم اريم الشيطان فحرَّفَهم 
ني الله وطاميم ددر بعد أن كانوا أمَةَ واحدةً؛ قال تعالى في 


- 


الحديث القَدُسيّ : «خَلَقْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ َلهُم. َإِنَهُم أتَنْهُمُ الشَيَاطِينٌ 
َاجمَالنَهُمُ عَنْ دِينِهم) (رواه مسلم)» فَدَْمَّهُمُ الله على اختلافهم» وبَعَتَ 
فيهم رُسّلاً لجمْع كلمتِهم. الي ار ل ل قال 


تعالبى: كان لاس 6 ا عت 20 لَه لين مَسْيْرَِ ىت وَمَنْذ رن #6 أي : 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الحادي عشَّر من شهر صَمْرء سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة وألف من 
البجرة» :فى المسجد البوف: 


م الخْطبْ المتَْرَةُمِنَ المشجد التبوي 


واصطفى اللَّهُ بني إسرائيل» وجَعلَ فيهم أنبياء ورسّلاًء فخالفوهم 
ونَبَذُوا الكتاب وراء ظُهُورِهِمء وتفرّقوا شِيّعاً وأَخْرّاباً؛ قال النَِنْ يله : 
١افْتَرَقَتِ‏ اليَهُودُ عَلَى إِخدى وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَافتَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى اتْتيْنِ 
وأخبرَ النَِّْ بل بوقوع القُرقةٍ في هذه الأمّة» وكلّما تأخَرَ العصرٌ عن 
الثتدة كد التق والاخعلاف ؛ قال النَّبِنْ يلّ: «فَإِنَهُ مَنْ يَعِشَ مد 
بَعْدِي فَسَيرَى اختلافاً كَِيراً (رواه أحمد)ء وحدذّر النَِنُ يل من المُرْقّة ؛ 
لِينجُوَ منها من شاء اللّهُ له السّلامة؛ فقال: «عَلَيْكُمْ بِالجَماعَةٍ وَإِيَاكُمْ 
وَالفَرْقَة قَهَ!ا» (رواه الترمذي). 


واللَّهُ نهَّى عبادّه عن التَّفرّق فقال: 8«وَاعَتَصِمُوا بل الله جَمِيعًا و 
م ع محاه ان سيل واد وان كرام خانت الكعات 
والسّنَةَ فهي سيّل الشّيطان - تفرٌ نهر قَ الخلقَ وتُبِعِدُهم عن الرّحمن -. 

وأوصضى اللَّهُ الأمَمَ بما أَوْصَى به الأنبياء مِنْ إقامةٍ الدّين والبُعَدٍ 
عن الافْتِرّاق؛ فقال: هسَرَعَ لَكم من لذبن مَا وَضَ به عا وَألدِى أوَعَِنا 


د لد كد 


71102004 وم 


إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بوء ِبَرْهِمَ وَمُوسَى وَعِسَج أن أ أقموأ ألدِينَ ولا لتفرفواً فيه 
214 5 م 0-7 00000 هه ع كد . ا ع اماع براك 
0 سبحانه الفرْقة وعَابَ لمباسومان 8 أي لعجاي الوكي 


ام ا 7 


ا ا المُنافقين؛ قال سبحانه: 5250 
كر د 8 وكا وَتَمْريقَ بر الْمَؤْمنيرب 24# وعليها طبعوا: 
و مسبم 0 جميعا 0 لوبهم سَقَ 4 وه من أخصٌ سنن الجاهلين؛ قال 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ م 


َه 
4 


النَبِنْ يل : «مَنْ خَرَّجَ مِنَ الطّاعَةَء وَفَارَقَ الجَماعَةَ فُمَاتَ؛ مات مِيتَةَ 
جَاهِلِيَة» (رواه مسلم). 

ونَهَى سبحانه عن مُشَابََةٍ أهل الاختلافٍ وسّلوكِ طريقهم؛ فقال: 

ولا تكووا عَلدنَ روا وََْكتوا ين بد مَا جَكَمْ الِيتثْ». وبَرَأ اللَّهُ 

رَسُولّهِ من أهل المَرْقة؛ فقال: #إإنَ ألَدِنَ طَقوأ دِبتُمَ وكانأ سيا لست متهم 

في وو وأهلّها مُشاقون للرّسولٍ كله مُخالِفون للمُؤمنين؛ قال 

سبحانه: #وَمن يِسَاقِقِ الرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما ين له الْهَدَئ وَيِتَيِعَ عَيْرَ سَِلٍ 


صل 
دس سسا 


ص 2 2 ع4“ أ َه > هه 00 م - 
المؤّمنين وله ما تولك ؤو نصله جهنم وناءت مَصِيرًا 6 . 


وأعظمُ الفْرْقَّةِ: الانحرافُ عن توحيدٍ رب العالمين؛ قال سبحانه : 


صد 


ذه سح لكر ىو دي رد دس 22 هه هه 4 سرس < سم هه ص م 
«وولا تدع مِن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلّت فإنك إذا من 


َلطَِينَ4:» والإحداثٌ في الدير منارقة لانباع خير المُرسَلِين؛ قال 
ا يِه : «مَنْ عمل عَمَلاَ ليس عَلَيْهِ نا فَهُوَ رَذ) (رواه مسلم). 
والخروحٌ على الأئمَّةِ ووْلَاةٍ الأمْرء ومُتَارَّعةٌ الأمر أهلّه فسادٌ 
عظيعٌ؛ قال النَّبيُ يلِ: «مَنْ تَرَعَ ع تناه اله َإِنَهُ يَأَنِي يَوْمَ 
القِيَامَةٍ لا حَُجَّةً لَه وَمَنْ مَاتَ وَمُوَ مُمَارِقٌ لِلْجَمَاعَةٍ؛ٍ كَإِنَهُ يَمُوتُ مِيئَةَ 


جَاهِلِيَةَ) (رواه أحمد). 


وأهلّ العلم قُدوةٌ في المُجْتَمَعَاتَء وهم أَوْلَى الئاس بائتِلَافٍ 
قلوبهم. واجتماع كلمتهم . والخلافٌ بينهم داع لِعَدَم القَبَولٍ منهم : لذا 
أَوْصَى النَبِنُ كَل مُعاذاً وأبا مُوسى ا لَمّا بِعنّهُمًا إلى اليمن بقوله: 


لي 
و 7220 - 


«يَسُرَا وَلَا تَعَسّرًاء وَيَشْرًا وَلَا تَتَفرَاء وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِقًا) (متفق عليه). 


كن الخُطَّبُ المنْبّريّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبُويٌ 


6 


ونهّى عن الاختلاف في الحقٌّ؛ فقال: «قْرَؤُوا القَرَآنَ ما انْتَلْمَتْ عليه 
ُلَوبَكُمْ. كَإِذًا اخْتَلَفْتُمْ فِيو؟ كَقُومُوا» (متفق عليه). 

والتّمْرّقُ في إقامة الصّلاة» وعدمٌ الاجتماع عليها؛ مِن اسْتِحْوَاذ 
الشّيطانء قال النَّبِنْ كهِ: «مَا مِنْ ثلاثَةٍ فِي 59 وَلَا بدو لا تَقّامُ فِيِهِمُ 
الذَّفْبٌ القَاصِيَة؛ (رواه أبو داود)» وأنكرٌ الرّسولُ يل التَّرُقَ عند انتظار 
الصَّلاةِ؛ قال جابرٌ بنُ سَمُّرة له : «ححرَجٌ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ل قَرَآنَ 
حِلّقاً فَقَالَ: ما لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ - أي: مُتَفِرّقِينَ -» (رواه مسلم). 
ونهّى عن اختلافٍ المُصلَّين في صفُوفِهمء وتوعّدَ أهلّه باختلاف 
وجوههم. وأخبرٌَ أنَّ مآلّه اختلافُ القلوب» فاختلاف الظّاهِرٍ سببٌ 
لاختلاف الباطن؛ قال النَّبِنْ يكلِه: «لَتَسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أ لَيخَالِفَىَ الله 
َبْنَ وُجُوِكُمُ) (متفق عليه)؛ ومُخالفةٌ الإمام في الصَّلاةٍ من مظاهر 
الاختلافي والقرقة الّتي نَهَى الإسلامُ عنها؛ قال الرَّسُول يَكلِِ: «إِنَّمَا 
جَعِلَ الإِمَامٌ لِيوْتَمّ بوء قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيّهُِ (متفق عليه). 


وكما نهى الإسلام عن التََفرّق في أمور الدّين؛ اد عن 
الفرقةٍ في أمور الدّنياء فالاجتماعٌ على العام يُورِتٌُ البَرَكّة» وَالتَّفْرْقَ 
فيه يُذَهِبُها؛ شكا أَنَاسنٌ إلى النَّبِىَ يلْةِ فقالوا: (إِنّا تَأكُلُ وَلَا تَشْبَعُء 
قَالَ: فَلَعَلكُمْ تَفْتَرقُونَ؟ قَالَوا: نَعَمّْء قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ 
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّوِ عَلَيْهِ؛ يُبَارَكُ لَكُمْ فيه (رواه أبو داود). 


وتفرّقٌ الرُّفقةٍ في السَّفَّر مِنْ سَبيل الشّيطان؛ قال الرَّسُول كَلِ: (إِنْ 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ ل 


2 > + 5-0 أ 5 هه 5 34 7 - مس ع 
َمَرْقَكُمْ 8 هله الشعااتب والاودية. إنما ذلكم من الشيطان» (رواه ابو 


داود). 


وعدت ترا اصح ببعضهم؛ نَهَى عن التَهَاجُرٍ والمَطيعَةٍ بين 
التكليين واعد أل أبوابٍ الجنّة تُفْتَحُ «يَوْمَ الانتيْنِ وَيَوْمَ الحَمِيس ؛ 
َبُمْمَرُ لِكُلّ عَبْدِ لا يُشْرِكٌ باللَّه شَيْعاً: إِلَّا رَجْلاً كَانَتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخبه 


3 شحتاء فثال» أنظروا هَذِين حتى ات يَصطلحاء كر مَذَيْنِ حت 


ا 


دعركن اعدو مَذَيْنِ حَنَّى يَضْطَلِحَا) (رواه مسلم). 


وي 


كه 


ونْهَى عن العَصَبيّة ودعاوّى الجاهليّة؛ قال رجل من الأنصار: «يَا 
لَلأَنْصَارِ! وَقَاَ آخَرٌ: يا لَلْمهَاجِرِينَ! فَقَالَ النّبِئْ كَلهِ: مَا بَالُ دَعْوَى 
الجَاهِلية؟! دَعومًا ؛ َإِنَهَ مْيِنَةُا (متفق عليه). 

ني يت إشراون عباده ولا يرضاه» ولا ل المرْقةٌ بينهم 
إِلّا من عندٍ غير اللَّه وقد دلت أصول الشّرِبعةٍ على تحريم كلّ ما 
يُوجَبُ الفَُرْقَةَ واختلاف الكلمة» وذلك من مقاصدٍ النّهْي في نين 
المُرْسَلِينء فجاء النَّهِيْ عن كل سبيل قد يُوَدّي إلى الفرقةٍ بين 
وبيع المُسْلِم على بَيْع أخيهء وعظبيه على ِظْبّته وتَتبّع عَوْرَتَه؛ 
والعْشٌ. 

وموالة بيب ب الكلام د اس اشييا لكايه ردنا 


ك2 0 ب #خاسر بوه سكس عدم سس 
لضذه» فتمّال تعالى : موقل لمبادى ١‏ 0 لك هى حل إِن الشَّمِطنَ ينوع 


0 الخْطّبُ المِْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويٌ 


وأعظمٌ مُوجباتٍ المُرْقّة: الشّركُ باللّه؛ فهو داع للاختلاف» وتَعدّد 
لمرو رن در الما قال تعالى: «#ولا تَكُوبْوَاً من المشركينَ * 
مِنَّ الدمت َرَهُوا دِينَهُمَ وَكانوا شيعا ». 


4 


والإِعْرَاض عن الكتاب بلست أو | ل شيء مِنْهُمًا وترْ بعضه ؟ 
سبيل النزاع والشقَاقء قال سبحانه: «#إوّيت ألذِبت ذَلْوَأْ نا درَئ 


مرج ) 


لت نضا كس مما ذكروا به 5 ْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ 
وَلبَقْصَة إِكَ يَوْمِ الْمِيمَةِ24 واتْباعٌ المُتشابه من النصوص زَيعٌ لأصحابه 
وفتنة للخلق: دم اََدَِ في مُلوْيهِمْ دَيَعُ سََعْْنَ مَا مَنَبْهَ ينه يع الْونْبَدٍ 
07 تَأَوبِلِهِ ك0 

وولح باب لا ا ا رسن َسَّدَ الأَمَم وفرَّقَ 
أجيالّهاء وسبيلٌ كل شيطان ماله القُرقة؛ قال سبحانه: #وّلا تَتَبِعُوأ 


ص 0 م 204 


السَيَلَ قلف : عن. تياف 4 وما بغى قوم إِلّا افترقوا؛ قال تعالى: 


0 ص ج سا سا سا 1[ 0 2 و و 20 مه ل ل سح الور 777 روس ع 
وما اختلف فيه لا الذين أوتوه مِنْ بَعَدٍ ما جا يي الات" ا بسهرم 4 


مروت 


وإذا نشأ الخلافُ عن هرّى وتعضّبء أو بغي وتَفْلِيدِء أو حَمِيَةٍ 
وتَحزّب ؛ فهو سبيلٌ للفرقة. ويجت البعد عنه» م الإسللام كانه : 
«مَوَاضِعٌ التَّمَرْقِ وَالِإِخْتِلَافٍ عَامّتُهَا تَصْدُرُ عَنْ انبا الظَنَ وَمَا تَهْوَى 
الأَنْفْسٌ). والتَّنافْسٌ على الدّنيا سبت العداوة والبغضاء؛ قال لنب كله 4 ش 
اكوَاللَهِ! مَا المَفْرَ أَخْسَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحَدَ ب ل ا 
الدَنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ قَتَنَائَمُ َنُومَا كما تَتَانَمُومَا: 
كُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُم) (متفق عليه). 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 8 


ِو - 
ع 6 


وإذا تفرّق النَّانُ شِيّعاً وأخرّاباً تَمكنَ الشَّيطانْ منهم؛ قال 
النّنْ ككل: «عَلَيْكُمْ بِالجَماعَةَء وَإِيَاكُمْ وَالفْرْقَةَ! كَإِنَ الشَّبْطَانَ مَعَ الوَاحِدٍ 


عزن لد انين أ >0 وس ع ٠‏ ا و ور 0 -ه اسان 7 
وهوّ مِنْ الاثنين أبعد) (رواه الترمذي)» وأقرب جنود إبليس منه مَنْزِلة 
م ٠‏ 1 52 4 م 2 7 | َ ك - > مت 8 - 07 

أشذهم في الآمّة فرّقة؛ قال الرَسول كيه : «إن إبليس يَضْعْ عَرشه على 


- 2 روي 2 م وسار > وه م6 ااه و بر ؤرهة اقب - و22 2دزه 
6< كك »١ ٠‏ »دي 6 
الماء. سم لمع ايسا اياه. فادناهم مله مَنْزْلة اعظمهم كسه : يي احدهم 
بعك 


4 


ا و ا ف يه 2 يي ل و - ود اه سنن م ا 
فيقول: فُعَلتَ كذا وكذاء. فيقول: ما صتعت شينكا فال: 


ط 0 
0 
4 
ااعاا+ 
015 
صا +ة 


َس عدوه ا 7 ثى م م5 88 سان 0 0 8-62 سمه سمس ا قال ٠‏ عت 28 
أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرفت بينه وبين امراته.ء قال: فيدنيه منه. 


وَيَقَول: ِعُمَ أنتَ» (رواه مسلم). 


والاختلاف في الدَّينء واتّباعٌ الأهواء والآراءِ المُضِلَّةَ» يصُدٌ عن 
صراط اللَّه ودييِه» وبه وقع الانحرافٌ عن طريق الأنبياء ومنهجهم. 
فكلهم َمَرُوا بإقامة الدِين للّه: والاجتماع على الحقّ وعدم التَّفرّق فيه 
وإذا وَقع الاختلاف فسَّدَ دينٌ أهله وخرمُوا بركة الأخذٍ مد الكتاب 
والسَّنََّه وغلبّتِ الأهواء» ودَهَبَ سُلطانُ العِلّم والهُدَّى. 


وبِالفُرْقَةٍ اختلافُ القلوبء وانقطائعٌ أَوَاصِرٍ الأخرّة؛ قال 


> فى 5 ار لو عقي مف وو 72 ل 
الرّسول يل : «لا تختلفوا؛ فتَخْتَلِف قلوبكم) (رواه مسلم)» وهي سببٌ 
8 ب 4 5 هه بعرم 5 رص ءوسل ع ع يس ع عرد 8 
العداوة والبتغضاء؛ قال سبحانه : و ولا دفرفوا وَاذكوا غمت الله عليحم د 
4م 4< سر ص26 رول إلى سو 1 04 قاع عبن د وال عدب ” و 4 5 
سح سر ال م ا 


لس سس سا جر ه ود 5 5 5 2 
تعالى: «إولا سَرِعوأ فَنْفَسَّلواً ويَذْهبَ رك *#. وإذا وقعت فى أُمَّةِ كانت 
أمارة سحّط الله عليهم؛ قال سبحانه: ##أقلَ هو الْقَاوِرُ ع أن يَعَتَ عَم 


"١‏ الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ََ 


و عن رظلاء 0 و 7 0 و 2 رح قد 


قال ابن ن عباس 5 1 5 الأخواء , 570 
.. 0 0 5 1 > 4 2 
وععاجل عَقَوبة ا حيدد الأعداء. والله وعد نبيه: (أن لا 
ا كم هى سال سة 0 58 10 م 5 0 معدم سوه اه 


هه 


مَنْ بِأَفْطَارِمَاء ع عبَى يَكُونَ بَنضهمْ نيلك ضاّ َسبى يفشي كشضاا 
(رواه مسلم). 


وبالنزاع والاختلاف والفرقة: ضَياعَ الحقٌّء وهدم أصولٍ الدذين. 
رشان المشركين: وفشرٌ الصَّلالٍ والكلام بلا عِلْمء والانشغالٍ به 
عن العَملِ بالدّين وتَعْلِيوِه والدّعوةٍ إليه» مع تعطيل شَعَائِر الدّين الظاهرة 
- من 0 بالمعروف. والنّهي عن المنكرء وغيره -» وبها تَرَْفَعٌ 
النّعَم؛ أَرِي النَِنْ يل ليلة القدرء فخرج ليُخْبرَ بليلة القدر» قَتَلَاحَى 
رجلان من المسلمين» فقال: ١إنَي‏ خَرَجَتَ لِأَخْبرَكُْ بِلَيْلَةٍ القَدْرء وَإِنهُ 


وس قله 


تلاحى فلان وَفْلَانَ؛ فَرَفِعَتْ) (رواه البخاري). 


وَالفُرقَةٌ قل تَؤْذْنْ بذنوب بسار وتَفضي إلى الافْيَِتَالٍ وَسَفْك 


الدّماء؛ قال تعالى: «#وَلوَ 0 َفَتَكَلَ لذن مِنْ بَعَدِهِم ينْ بَّحَدِ مَا 


ص ح ساسم حر 


جَاءَنَهُمَ الْبِيَنَتَ ولكن أحتَلفواً». 


ووَبالُ الاختلافيٍ الهلاكٌ؛ قال الرَّسُول يَكلةِ: ١لا‏ تَحْتَلِفُواء فَإِنَّ مَنْ 
0 


كَانْ نَ قَبْلَكُمُ الختلّفوا ؛ تَهَلَكُوا) ' (رواه البخاري)» وفي الآخرة نَسوَّدْ وجوه 
الل وان ا :ري ا ال وا نر ماس اشوا 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ ينض 


هر م صرح سد سا 


2227و سوس صسفر 2 رون دس م 
وُجْوهْهُمٌ أَكْرمُ بعَدَ إِيميكمٌ فَذُوفوَا الْعَدَابَ يما 20 059 وَأما اذب 


2#. 


بيصت وجوههمٌ فَفى ,م1 5 هُمّ فا خَِدَونَ»». قال ا.ء 
١نَييَض‏ وجوه أل السْنَه وَالْجَمَاعَدََ وَلسود وجوه أَهْل البذ لبِدْعَةَ ا 
وك اللّه مع مم الجماعة. اك سَذَّ سَدَ في النَارِ) (رواه الحاكم): 

وبعدء أيُها المسلمون: 

فالفرقة د ركراده والنزاع دري والاختلافُ ضَعفٌ وخيرة 
والثَّتاتُ فسادٌ للدُّنيا والدّينء وكلّها فرح ار يي فاه 
الأمّة» وتُوْخَرُ سَيْرَ الدّعوةٍ إلى الله ونَضُذٌَ عن نشر العلمء وتُوغِرٌ 
الصُدُورء ونُظلِمُ القُلوبَ»ء وتُكَدَّرُ المعيسَّة» وتَسلْبُ الأوقات» وتشغل 
العبدَ عن عمل الصّالحاتء والعاقل مَنْ أعرض عن النّزَاع» واعتّصمَّ 
بالكداب والشةه وأصلح نفسّه وغيرّه» وتلك وصيّة ان كد للأمّة 
للنَّجِاةٍ من الفرقة والاختلاف. 


7 

ل هه 7 م هم صرب 0 وه َ و كه سرج رو 
اياي الَدنَ اموا أطِيعوأ اله وأوليعوأ سول وول لأسي هدك ون لنَوَعَمْ 
4 جومم و 0206 240 04 غ1 8ح سال 


4 ميم مور برح عر مص سمكلم ع 
َ الله والرسول أن م بورمنون يالل والبور لخر ذالِكَ حير واحسن 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


4 الخطَّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقانة 


أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. واتنهد أن نيتنا 
0 عبذه 50 8 0 عليه وعلى 0" واصعحاية وسلَّم مني 


ل 
سما 


ايا ال يلمر : 
كل من كان للكتاب والىة وآثار الصَحابةَ نَع ؛ كان أكمل. 


رارى لاسا الى والاعتصام بحَبْل اللَّم 07 عن التَّفْرّق 


5 أغظم مَقَاصِدٍ الإسلام: جَمُْعٌ كلمةٍ أهلهء والتَأَلِيفٌ بين 
قُلُوبهم» وإصلاحٌ ذاتٍ ينهم ٠‏ ولا صَلَاحَ للخلق إِلّا باجتماعهم على 
ال والدّين» واللَّهُ حَكم 0 خوّة المؤمنين. فمّال: ِنَم الْمَومسُونَ 


إحوه 0 رةه النينَ يك حال المؤمنين في تَوَادْهمٍ وتراحوهم وتعاطفهم 
بالجسد؛ «مثَلَ الجَسَّدٍ إِذَا اْتَكى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَايِرٌ الجَسَدٍ 


رعدات دام برو 


والخكر وَالحمَى) (متفق عليه). و«المَؤْمِنْ لِلَمُؤْمِنِ 0 نشل : 
بَعْضاً) (متفق ق عليه). 


5 عر بر 03 4 ه- 
وتلك نعمة مَنَحَهًا الله لعباده فضلا منه وكرّما؛ قال سبحانه: 


الباب الثّالك عشر: ١‏ لمُجْتَمَعْ هوكم 


ولت بت قُلُويمْ لو أَنقَقْتَ مَا فى الْأَنْضٍ جَِيصًا م1 أَلَنْتَ بتنت وفُلوبهم 
وَنَكلنّ أله ألْفَ يَْدَبُمَ 4» ويجبُ على المُسْلِم أنْ يُحَافِطَ على هذه 
الح سَلامة الصََدرء والنصح للناس؛ وحبٌ الخير لهم. 


اه 
28 


ئمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على لَبيّهِ . 


١‏ الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


غن اناه م 


إذ مسال العدده ولبقيلة ومس وهر باللو ون شرره 
الشينا ريفنات إعيالتت مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له.» وأشهد أن لا إله إلا الله وجدة لأ شريلة. له» واشميد ل 
ين د 50 5 له عليه وعلى آله وأصحابه وَسَلم 0ظ 
كثيراً. 

أمَا بعد 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعْرُوة الوْنْقَى 

الها المسلمون: 

لقد منَّ اللّه على عباده بدينٍ متين خاطبّ العقلَ والقلبّ» وأَصّل 
القواعدَ بالعكار 000 التَعامُلٍ مع البَسَطَاءِ والعَظمَاء وأهل 


للكتكا 


اكلا وَالْأَنْرِيَاء بره والاضاي شامل للكبات. والجور فاته 


-2 ج72 جر 


والاعتقادات والعبادات» والشلورك والآداب» قال سبحانه : مما فرطنا ف 
لْكتَبٍ من شَىْءِ 46. 


ولكماله حَسَّدَ الأعداءً أهل الإسلام تمسَّكَهُم به قال سبحانه: 


)01 ألقيت يوم الجمعة» العشرين من شهر ربيع الآخرء سبنة اثنتين .وثلائين وأربع مئة وألف من 
الوجرة» فى المسحجد: الليوى: 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ خن 


#وَدَ حَيْيرٌ بن أهْلٍ الكتب لو رردُوتكُم من بَحْدِ إِيمَنيكُ كسَانًا 
سرك حَْسَنًا من عِندٍ أنثيهم : مع بَحَدٍ ما بسكن ل الْحَنٌ »4 0 إلى إِقصَاء 
أهله عنه : مإبرِجُونَ لِطفوا ور أله بأولههم وَأَنَهُ مم ورم وَلْوَ حكرء الكزرن4. 


ومِنْ أعظم مداخل أهل الباطل على المُسُلِمِين: زَعْرَعَةَ الأمن في 
بللداتهم؛ فإذا فَقَدُوه انقطعَتٍ السُّبُلء وتفرّقَتٍ الكلمة وحلّ المَفُرٌ 
وان نكرت الاشنام يجين الأموال والدشكاتك وهتكت الأعراضّ 


ومفكت الدّماء» فيَعُمْ الجهل والخوف ويتشخل النَامنُ عن دينهم. 
ويَظهَرٌ أهل الريب والشَّكُ وأربات البَعَى والإفساد. 


وكلّما ابتعد النّاسنُ عن زمن التُّبوّة ظَهِرتٍ الف وب دشل 
انح 6ه : إن بين أَيِيكُمْ يتنا كقطع الَبْلٍ المُظلِم؛ : يَصْبحٌ الرَّجُل فِيهَا 


مير م 


ينا وبي كافرا» يشي مؤينا وَضيح كافراء (رواء أحمد). 


والشَّباتُ في مُذْلّهِمَاتِ الحوادث والازمان عَزِير. ولا تظهر ذ فتنة | 
ويَسَفَط فيها رجال؛ قال 34ة: ومن الدّاس من يعد الله عل حرف فَإِن 


ته جو جورلا ب 2 فلا عبر لخ 6س ستو م غير ره 8 2211 رصح 
اصابه. حار مان بك وإن أصابئه فنه انقاب علا وجهه. 0068 لدَّمَا وَالدجْرة 


هه 


ذلك عر السران 0 وقد مر اللّئ كه أن الوذ ٠‏ ْ من الت قبل 
( (رواه مسلم). 
05ظ ِمْضِهَا على الكتاب لكك قال جل شأنه : 2 جَآءَ هم 


ا الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


كه هه 


ررس صحج ج 0 صرح ساح أ دم ىو ار > « 11 2 
نيم من ا لامن او الخو أذاعوأ ”7 ولو ردوه 9 | سول وإِلت أو لامر 


وَالفِثْتَةَ إذا أَفْبِلَتْ عرَّقهًا العلماء» فإذا أَذْبَرَثْ عَرَقَها العَامَّةٌ ولكن 

بعد الفوات» والعلماءٌ ورثة الأنبياء» ولا غِنَّى للحَاكم والمَحكوم عنهم 

في السَّرّاء والضَّرَّاءء والشّدَّة والرّخاءء فاللّهُ أمَر بسؤالهم في جميع 
الأحوال؛ قال سبحانه: لوا أَهْلَ لكر إن كُشْرٌ لا َلَمُورت 4. 


وَهُمْ بأمر اللّه أمانُ للمجتمع من الفَوْضَى والتَّطاوُلٍ على الححاكم؛ 
وهم النَّاصِحونَ لوليٌّ 0 تتاكريوك له بما يُرضِي اللّه؛ قال 
سهلُ بن عبد اللّه كلله: «لَا يَرَالُ النّاسنُ بحَيْر ما عَظْمُوا السُّنْطَانَ 
وَالعُلَّمَاءَء فَإِنْ عَظَمُوا هَذَيْنِ أَصْلَحَ الله عا َأَخْرَان 


- 





ومِنْ أَسّس هذا - النّصيحة لكلا فردٍ فيه وإن علا؛ قال 22 : 
(الذيا اللعييقةر ننثاء لت ؟ اله للف وَلِكْتَابِو وَلِرَسُولِه وَلِأَئِمَةِ 
اللجدوي.»: تائ (ر (رواه مسلم). 


راد تلك الشلت اليل الكارم في التسي للساكم علن ما جا 
به الكتات والسّنّة من غير تشهير ولا تنقّص ؛ قال ابن القيم كأنه : 
اشام لوس بالقَوْلٍ اللي 6 شرت شَرْعَاً وَعَقْلآَ وَعْرْفاً ا 
تَجِدٌ النّاسنَ كَالمَمْظورِينَ عَلَيّهه وَهَكَذَا كَانَ النَبِئْ كَل يُخَاطِبٌ رُوَسَا 
العَشَائِرٍ وَالقَبَائل)». 


الباب الثّالث عشر: ١‏ لمُجْتَمَعْ عونا 


وذ جنيع الفبري على المر والتميعة قويّتُ في العبادة. 
وحسُنَتْ بينهمٌ المُعامّلة. وحَفِط اللَّه المُجتمعَ لسري وكانت يل الله 


98 
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معهم ؛ قال 2ك : هيَدُ اللِّ مَعَ الجَمَاء عَةِا (رواه الترمذي). 


ومن أوائل أعمالٍ النَبيّ كلِِ حين قدم المدينة: مُوَاحَاته بين 
المهاجرين والأنصارء وتوحيد صَفهم؛ لِتَعَوَى شوكة المسلمين ويَعيشّ 


| و 010 سا ص .2 هه و ماه 200 
ار للد : «إِنَهُ يقر كاك وققاظ - أن : فتن ومِحَنٌّ -. فْمَنْ أَرَادٌ 
5 وكبن أ 2 - -ه 2 سا ٠6‏ َّ ا د 
أَنْ يُمَرّقَ أَمْرَ هَذِِ الأَمّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ ؛ فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفٍ كَايِناً مَنْ كَانَ) 


(رواه مسلم). 


ولا دين إلا بجماعة. ولا جماعة | إلا بإمامة. ولا 
وطاعةٍ؛ قال الإمامٌ أحمذ كدَنْهُ: (إِذَا لم يَكنْ إِمَامْ يَقَو 
الفتنة». 


وقد أدرك الصّحابةٌ وي ذلك؛ فلَمًا توفي النَّبيُ كَل سَبََاه 
الصّحابة - أي: عَطّوه -» ثم ذهبوا إلى سَقِيفَةٍ بَيِ سَاعِدة؛ لاختيار 
خليفة له ولمًا باب َعُوا أبا بكر عادُوا إلى تجهيز النْبِيَ كله - مِنْ غَسْلِه 
وتكفينه وَدَفْيِه -» فقدَّموا اختيارٌ الخليفة على دفنه كل؛ لِعِلمِهم أن 
المجتممَ لا يَصلّحُ ولو ساعةً بلا والٍء قال عَلِينُ بن أبي طالب ذلك : 


-ه وم 7 5 اس ارفك إن َِ 4 أ 5 ا ماه ثم © ه 
لا بل ل للنامسن مِن إِمَارَةء فرة كا نت أو فاجرةء فيل له: هذه الحرة 


0 الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


عَرَفْنَاهَاء فَمَا بَالُ المَاجِرَة؟ قَالَ: يوَّمَنُ بها السّبيل» وَيقَامُ بِهًا الحَدود. 
وَيجَاهَدُ بها العَدُوٌ جا ليه 

ومن مُعتقّد أهل السَّنّهَ والجماعة: طاعةٌ ولئّ الأمر بالمعروف وإِنْ 
كان ظالماً؛ قال 5 ك: «تَسْمَعٌ وَنَطِيعٌ للأميرء وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ 
لي ايت َأْطِعْ) إرياء سلما قال الإمام الصّلحاويٌ كاله : 
«وَنْوَى 6 اللّه كك َرِيضَةً مَا لَمْ يَأَمُرُوا بِمَعْصِيةٍ وَنَذْعُو 
لهم بالصّلاح وَالْمَعَافَاة). 

ومّنْ رأى مِنْ وَالِيِهِ تَفْصِيراً أو ظَلّْماً فهو مأمورٌ بالصّبر على بَغْيه 
مَنْهِيُ عن معصيته والخروج عليه؟ قال 882 : ١مَنْ‏ كرة م مِنْ أَمِيرو شَّيْئاً؛ 
َلِيَصْبرٌ عَلَيْهِ َه َس أحَدْ من النَّاسٍ حَرَجٌ مِنَ السُلْطان شرا قَمَاتَ 


عَلَيْه ؛ إلا مَاتَ مِيتَةً جَاجِلِيَةَ - أئ: كَأَنَهُ لْمْ يدْرِكِ الإِسْلَام -» (متفق 
عليه). 


وعلى هذا المج العظيم بسار م نه الال يعاد العيجا 
وتات عير د كار موه رار سر ري القيي ره 
8 الحَسَاحٍ مع عظيمٍ ظلمه» وكثرة 5ة* قثْلِه وبظشه ويدعون لف قال 
ابسن البَصريٌ كنه: «إِنَّ الحَيجَاجَ عَذَّاتُ الل قلا تَدْمَعُوا عَذَابَ الله 
يديك 4» وَلكنْ عَلَيْكُمْ بِالِاسَْكَانَةٍ وَالتُضَرَّع). 

والإسلامٌ جاء بدرء كل مفسدةٍ عن الأفرادٍ والشّعوب؛ لِيَبْقَى الجميعٌ 
يداً واحدةً مُتلاحجمةً مُطمئنةًء نابذين كل فرقةٍ واختلافيء قال 
ابن مسعُودٍ ضَينه : «وَمَا تَكْرَهُونَ فِي الجَمَاعَةٍ خَيْرٌ مما تُحِبُونَ في المَرْقَةَ) 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ اام 


وأخد بيده القاعد: علماة النّة والجماعة؛ فاجحسبوا الشلوة 
والخلاق والفرقة؛ ونهوا عن كل وسيلة تدعو إلى مُتَابَدَةٍ السّلطان أو 


خحروج على 0 في الإسلام؛ لما قدِم نفرٌ من أهل مير والبصرة 
والكوفةٍ وتزلوا على مشارفي المدينة لحصار عَثْمَانَ بن عَفَان - ويه فى 


ررمر قي 


داره» طالبين عزلَ نفسه من الخلافة أو قَثْلِه قال ابن كثير 5 : «فكل 
اسن أبَى دُخُولَهُمْ - أي : إلى المَدِيَةٍ - وَنْهَى عَنْه). 


فكل تظاهُرٍ سواءٌ كان بسلاح أو خلا من سلاح فهو محرمٌ في 
ديننا؟ قال شيخ الإسلام كاله : َمل الْعِلْم وَالدِينِ َالمَضْلِ ا يُرَحَصُونَ 
يناس الات رن الم ره الأَمُورٍ وَعْشَيمْ وَالخْرُوج 
َلَيْهِمْ بِوَجْهِ مِنَ الوْجُوه -» كُمَا قَدْ عُرِفَ مِنْ عَادَاتِ أهُل السَنْةٍ وَالدِينِ 


قديما وَحَريثا»). 


وأَجْمَعَ العلماء على تحريم الخروج عليهم وإِن بدَرَ منهم ظلمٌ أو 
قصورٌّء قال النُوَويٌّ كآنه : «الخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَِتَالّهُمْ - حَرًا م بإِجْمَاع 


ىه 


لين ٠‏ وَإِنْ كانوا ‏ فَسَقَةَ ظَالِمِينَ). 

ولم يَخْرُحْ أحدٌ على إمامه إِلَّا ندم ؛ وكانت مقسدة خروجه أعنام 
من الصّبر عليه قال شيخ الإسلا م كانه : «أَهْل السَّنَِ لسنة امون بالصَّبَرِ 
عَلَى جَوْرٍ الأَيِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ ...؛ لِأنَ الفَسَادَ النّاشِىَ مِنَ القِمَالٍ في 


55 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


انق أخم من قاد لم ولاق لير اي ا م ذِي 


سُلْطَانٍ إِلّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشَّرٌ أَعْظمَ مِما تَوَلَّدَ مِنَ الحَيْر). 

وحَدَتٌ من الخليفة الماهون أمورٌ في الدّين جسامٌ - كتفي صفات 
اللهء. والقول: يخلق. القران -. :وعدب كن أنكر ها دعا إليه؟ فسخة 
وجلَّدَ إمامَ أهل السّنَةٍ أحمدٌ بنَ حنبل كأنه. ولّمْ يَأْمْرْ أحمدٌ بن حنبل 
ولا كبار أهل العلم في عصره - كإسحاق بن راهويه. وميتحمل بن بوحء. 
ولا غيرهم - بالخروج عليه 

وفي 0 01 الناس والتّنادي بجمعهم والتّكالب ضدّ إمامهم : شتات 
لشَمْل الأمَّةَء وتفريقٌ لكلمتهاء وإثارة فر والفسادء بيدا في نوع 


2 
لد 


الأعداء. ومَنْ ا 3 سَفْكَ الدّمَاء» وقثل الذّراري: 0 النساء 

هتك الأعراض» وسَلْبِ الأموال» وتهُب الخيرات؟! قال الشَّيخْ 
59 بن إبراهيم كله : «وَالِاجْتِمَاعَ الْذِي فيه نقصٌ كُبِيرء خَيْرٌ مِنَّ 
الافْتِرَاق الَنِي يِظَنّ فيه حير كثير). 


والقتال وسفكُ الدّماءِ بين الأمّة هو ما خشِيّه النَبِنْ يله عليهاء 
فقال: «لا كَرْجمُوا بَْدِي مُثَاراًء يَضْرِبُ بَعْضُْكُمْ ركَاتِ بَْض» (متفق 
عليه). فكل تظاهر على الحاكم فهو مَحَرَّمٌ وإن أَذْنَتْ سي رقي 
لمخالفتها لدينناء قال ل أبن القيّم كَنْه: «وَمَا يَحْصْل بسَبَب قتالهم 


١ © 


5 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ وض 


لما كانث هذه البلادٌ - بحمدٍ الله - مُحكمَةٌ لشرع اللّه مستي 
بآراء العلماء؛ عمّ في أرجايها - بفضل اللَّه - الأمنُ والرّخاء» وخابّت 
فيها ظنونْ الأعداء» وتلاحَمّت فيها يد المحكوم مع الحاكم. 


الا المسلمرن: 

دِينُ الإسلام دين اعتدالٍ وأمان» مُوافقٌ للفِظر والعقول؛ قال 
سبحانه : «فِطرَتَ لَه أَلَى قطر ألنَّاسَ علييَا4ك. 

ولا يَنفعٌ للشُعوب سوى لإسلام؛ قَبِهِ الأمان والسّكينة» وهو 
وقاية من المُرقَة والاختللاف. قال 859 1 : ادن «امنوا ول ,نموا يدوم 
ا َوْليِكَ كم لمن وَهْم ته 

وإذا سلَّكتٍ الشعوبُ منهج أهل السَّنَّةِ والجماعة في مُعتقداتها مَ 
خالقهاء ومعاملاتها مع الخلّق؛ اطمأن الرّاعي والرَّعيّة - فلا خروجَ 
ولا فَوْضَىء ولا اضطراب -». وإذا ابتعدّ النَّامِنُ عن الدّين دَخلتِ 
الأهواغ ذ في التفوس. واختلفت الآراء؛ فتفرّقت الكلمة وعم م البلاء. 


0 


نفوس اشع والشّباب والكهول؛ لتكون درعاً عصيئاً ١‏ في وجه شْبَهِ أهل 
الباطل وشهوات الآعداء. 

وممًا يديم نِعمة الأمن والرّخاء: الإكثارٌ من أنواع الطاعات». 
و مياد ل الله روات العاف ريد لاتاك كي رامين 
بالأموات ودعائهم2. والطّواف على الأآضرحة والقبور - ا أنواع 


0 الخطْبُ المِنْبَرِيّة مِنَّ المَسْحِدٍ النَبُوِيّ 


ص سر سر عو 6 


5 رس ص صض ا . سر ه صصرس اس 
المعاصي؛ قال سبحانه: «#وعَدَ أَلَهُ الِْينَ امنوأ منكر وعييلوا أصّدِلِحَتٍ 
72 وم 0 


دي نأض حكتا انتفلك ارك ين قله ولتق 3 دبرا 
يِف أ لم وَلِبَرْلبُم من بَنْدِ حَرَفِهِم أمَنَا يَسَبْدُوتقٍ شروت 0 : 
شيك . 

والأمر بالمعروف والنهيْ عن المنكر مِنْ أسس إصلاح المجتمع. 
وترسيخ هَيْبَةٍ السَّلطانٍ في رعيّته. 

وفيا 1 السكيدة: على الشغوت» وتجعلها يد الفوضى 
والاضطراب: إكثارٌ الجميع من تلاوةٍ كتاب الله العظيم» ونشرٌ ذلك في 
المساجدٍ ودُورٍ العِلم في المَدنٍ والقرى للصّغار والكبار؛ فهو كتابٌ 
مُبارَكُ يَنْشِرٌ الخيرَ ويَمنعٌ الشَّرّء وَيُظمْيْنُ النفوس؛ قال سبحانه: ألا 


مد وو 


بكر أله مين القلوب #6. 
وسعادةٌ الجميع في التَّمسَّكِ بالدّين وتحكيم الشّرع. 


أعوذ باللّه من الشيطان الرَّجِيم 


ب 


017 م سرس كيرهة 2 سر ود سه دم 2 و نو ره 
كايا الَدِنَ َامَنوَا أطِيعُوا أله وَأطِيعوأ البَسُولَ أ ا لأس هدك فإن لتحم 


ركو رد وام ا 22 سوؤر سل م اله 


1 وير أ 7 عور 5 جِ 
في شَىْءٍ فردوه إل الله والرسولٍ إن ذنم تَوْمِنونَ يالله وأليوم ذلِكَ حير وأَحَسَن 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ ام 


الخطيةاقاضة 


أن لأ اكه الأ الله وحده لأ فيريك له تعظينا لشاف واشبهد انفتنا 
0 عبذه 57 0 الله عليه وعلى آله وأصحابه 1 تسليها 


ل 
سما 


انها المسلمون” 

الكلمة أمانة يُسألُ عنها العبدٌ يومٌ القيامة» وأكثرٌ ما يكب النَّاسَ 
في النَّارٍ على وجوههم حصائد أَلْسَِتِهم» والصّدقٌ في الحديث ونقْلِه من 
سِيمًا العُقَلاءء والإسلامُ أَمَرَ أن لا يَتحدَّتٌ المرءٌ إِلّا بما فيه نفعٌ أو 
يَصمْتَ؟؛ فقال كلِِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ؛ كُلْيَمُلْ خَيْراً أو 
سنك سر عي . ْ 


ومية عات فرضى القلوبي: الإرجاف والكذت فى نقل 


الأحداث» أو تحريفها أو المبالغة فيها بغباً وإفساداً؛ قال جل شأنه : 


ساس ص لح كوو سس مم 4 م سم 5س ورم علد ل ونث 

وإذا جاءهم مر من الآمُن أو الخوفي اذاعوا بد 4 0 وفك امر الله عا لنقيتك 
1 1 1 5 ا 0 سه 
فى أخبار الفسّاق والمجاهيل؛ فقال تعالى: ##يكاما الَذِينَ َامَئوَأْ إن جَآء5 


٠‏ يها 


ع مس سسريؤنة. 2 فد يز 8 عم برض سن يقح و8 رص عن مرحيو سن صر 
فاق بل فتبينواً أن تصِيوأ فوما مجهداد فلصبحوأ عل ما فعلتم تتدمين». 


والمرءٌ منهئّ أن يتحدَّتٌ بكل ما سَمِع؛ قال كلِِ: «كَمَى بِالمَرْءِ كَذِباً أَنْ 
يُحَدَّتَ بِكُلّ ما سَمِعَ) (رواه مسلم). 


ام الخطبٌُ المنبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويٌ 


وعلى المسْلِم أن لا يكونّ أَذناً لغيره؟ بل يكونّ حَصِيفاً لا يُخْدٌَ 
بأقوالِ الماكرين ودعوة المُفسدين, وأنْ يَحفظ ديئه ومُعتقّدَه من سموم 
الكائدين. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نه . 





0/١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


بع ند اليت؟ 
برالوالدين 

الحمدٌ للّه الواحدٍ المَنَّانء صاحب الفضل والإحسان. أَحْمَدُه 
دان طبر رن الكدار لمان ْ 

رقي انا ين نات رك زه فريك هن رع كر تلاق 
بفسِيح الجئان. وتَوَعَدَ مَنْ عَصَاه بحَوِيم آنٍ 

ل ل بو ره فل ةُ بني الإنسان» صلَّى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. 

أُمّا بعد: 

فانّقوا اللّه - عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى جماعٌ الخيرات» 
وبها تحصل البركات. 

الها الجساسر ) 

جُبِلّتِ النْفُوسُ على حُبٌ مَنْ أحسنّ إليهاء وتعلَقتِ القلوبٌ بِمَنْ 
تَمضَّلَ عليهاء وليس في النّاس أعظمٌ إحساناً ولا أكثرٌ فضلاً من 
الوَالِدَيْنَ؛ من أجل هذا قرَّنَ اللّهُ حمَّهُما بحقّهء فله سبحانه العبادةٌ 


م كه 


والوخلاص؛ ولهما حسن الرعاية والإحسان؛ قال تعالى : سدور أللهَ 


4 و رج سم 


ولا صْرِكوا يو طَيكا وَبالودئن إحسنا4. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامس من شهر جمادى الآخرة» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الب فى السسجب رده 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 4 
إنّ إحسانً الوَالِدَيْنَ عظيمٌ وفضلّهما سابقٌ» تأمَّلْ حال الصَّعْرِ 


وتَذَكَرْ ضَعف الطفولة: «رّتَ أَحمَهُمًا ذا رياف صَعِرَا4. 

حَملثْكَ أمّك في أحشائها ومْناً على ومُنء حَمَلَنْك كُرْها 
ووَضعبْكٌ كُرْهاًء ولا يَزِيدُها نُموُك إِلَا يِقَلآ وضَعفاًء وعند الوضع رأتٍ 
الموت بعينيهاء ولكن لما بَصْرتْ بك إلى جانيها سُرْعانَ ما نسيّث كل 
آلامهاء وعلقث فيك جميعَ آمالهاء رأث فيك بّهجة الحياةٍ وزيئتهاء ثم 
حلت شين ييا يناه شيك مضي صاتك نيا ريك 
حِجَرّهاء ومَرْكبّكَ يداهاء تحيظكٌ وتَرْعَاكَء تجوع لِتَشْبِعَ أنت» وتَسْهَرَ 
لِتََامَ أنت» ثُقَدَمُ سَعَادَتَها لِسَعَادَتِكَء وقَرَحَهَا لفرجك. فهي بك رحيمة: 
وعليك شفيقة. 


15 كع 


إنّك في طفولتك مُتَعَلّقٌ بهاء تراها كل شيء؛ إذا غابتُ عنك 
ريا وان ال ميته فيك أفنيا رافا اهيايات بي و سحي رياء 
تَحْسَّب كل الخير عندهاء ونَظِنٌ أن الشَّرّ لا يَصِلّ إليك إذا ضَمَّئْكٌ إلى 
صدرها أو لحَظئْك بعينيهاء شَغَلْتْ بك قلبّهاء وجَعلت عليك ربّها 
حافظأ ووكيلاآًء شعورّها أنك قَبَسٌ من روجها وفِلَذَةٌ من جسدهاء فأنت 
لذلك غايةٌ أَمَلِهَا وجوهرٌ حياتها. 


4+0 ١١ 


011 ّ و كه ا 0 لع ل ؟ ه ان 

أما ايركة فانت له مجينة مبخلة. يدح ويسعى من اجلك» يَذْفعْ 
عنك صُنوف الأذىء» يُكَرْرٌ الأسفارء يَجَوبٌ الفَيّافِيَ والقفار؛ لِيُنفقَ 
علا وده لات 


فيه 


بام الْخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسَجدٍ التبُويٌ 


والِدَاك نالا بسببك التَّعبَ والمَُشقّة» غْرِسَّت محبثك في للريهماء 
لا يتركان شيئاً في وُسْعِهما إِلّا بذلاه لإسعادك» أنت قرةٌ عينيهماء وزينةٌ 
مدا راف ل ييا وام ليا لضان لاه 
مَرِضتَ» ويجزلان العطاءَ إذا طَلْبْتَء من رَحِيقِهما شربتٌَ». وفي 
حُجُورهما وأحضانهما تَشأَتَ. 

دان 5ه اقيرات السان درت الوصية بهما: فإووَصَينَا ألا 
ِدَيْه إِسَسَنًا خَلتَهُ أثه وها وَوَصَمَنَهُ كيه وكمله ونسدكك كتوم ”5 
يقول الحسنٌ البصريٌ كه: «حَقّ الوَالِدٍ أَعْظَمٌء وَبِرٌ الوَالِدَةِ أَلْرَمُ). 

الياااليلير.: 

إن الس الكريمة الأب َع يمئيتها وأرُوميهاء والوالدان جعله.ا 
اللّهِ مَوِئِلَ السّعادةء وروضة العطفيٍ والحنان»ء فحقّهما عظيمٌّء 
ومعروقهما لا يُجازى» وجميلهما يربو على كل جميل من الخلق. 

إِنَّ البيّ لكر وفاءٌ وقربةٌ؛ ١جَاءَ‏ رَجُلٌ إِلَى الَِّيّ له مسأو في في 


2 


الجهّادٍء فَقَالَ: أحٌَ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: كَفِيهمًا مَجَاهِدْ) (متفق 

عليه)» بر الوَالِدَيْنَ من شِيّم الكرام» ودليلٌ الفضل والكَمّال» وهو سَعةٌ 
في الررْقَء وطولٌ في العمرء وطريقٌ إلى الجنّة؛ يقول الل 86 : 

«الوَالدُ أَوْسَط أَبْوَابٍ الجَنَةِ؛ فَإِنْ شِئْت تَأَضِع ذَلِكَ البَاتَء أو احْمَظهً) 


١ « 


اع » 


(رواه الترمذي). 

في بقائهما بعاد ات وفي برُهما كال البركات عليك وعلى 
عققبك» هما جَنّتك ونارّك؛ جاء جل إلى عبدٍ اللّهِ بن عمرَّ وِكْا يسألَه 
عن دنوب اقترفهاء فقال: ١تَفْرٌ‏ مِنَّ النَار وبحت أَنْ تَدَخْل الا قَالَ : 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ كن 


2 


إِي وَاللَّهِ!ا قَقَالَ: أَحَنٌ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: عِنْدِي أَمّيء قَالَ: فَوَاللّهِ لو أَلَنْتَ 
لَه الكلام وَأَظعَمْتَهَا الطَعَامَ ؛ لَتَدْخَُلَنَ الجَنَةَ ما اجََْبَتَ الكَبَائِرَ» (رواه 
البخاري فى الدب المَفْرّد). 


بهت اميه دبي ي أللَّهُ بها من المَحَاوفٍ 
والمَهالِك» وهي سببٌ لسعادة الإنسان في الحال والمآل» إنّها فريضة 
في دين اللّه: 9وَإِدْ أَحَدْنَا سدق بن إِسَرَويل لا مَْبُدُونَ إِلَا أله ووش 
إحسانًا 46 , هو غ0 الآنبياعء ودأت الصّالحين» وسيب تفريج الكربات» 
بحب مرك 2 صن الضدرة واويت لحان تان هاي ابي 
وضف نبيّه يحيى 022 : وبر يولِدَيْهِ رك عااحييا 
عن عيسى 22 : وبر يوالِدق وَل حملن جبارا سَّقبًا#. 


عصيًا ف . ويفرن 


6 0007 


56 م 55006 تعال : 3 7 1 5 
من الكاس سفورت ووجد ص دونهمٌ سن تدودا ا ا كه 
لكا ل منتى عي يدير ال وأوكا عَيْوٌ حكَبةُ4: والمنأمّلُ في 
صَنيعِهما يَعْجبٌ من برّهما لأبيهماء وإحسانهما إليه وخدذمتِهما له مع 
أنهما امرأتان» ومع هذا قامتا بما يقومٌ به الرّجِالٌ غالباً» مع الحياء 


والعِفَةٍ والبُعدٍ عن الرّجال. 
ما أعظمَ فقة السّلف! وما أعظمٌ برّهم لوالديهم» وشدَّةَ حذرهم 
من العقوق! هذا ابنٌ عون المُرَنِى لَمَّا نادثه أمّه فأجابّها وعلا صوته 


صوتها أعتق رقبتين. 


326 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الها المسلمر .ا 

ِنَّ حقَّ الوَالِدَيْن يَتَمئّنُ في محبّتهماء وطاعتهماء والتَأدْبٍ أمامّهماء 
وصدقٍ الحديث معهماء. وتحقيق رغبتهما في المعروف. والإنفاقي عليهما 
ما استطعت؛ «أَنْتَ وَمَالّكَ لِأبيكَ» (رواه ابن ماجه)» ادفعْ عنهما صُنوفَ 
الأذى» فقد كانا يَدفعانٍ عنك الأذى» جِنْبُهما كل ما يورثٌ الضَّجَرَ : 
قلا نَمل مآ أب ولا لَمْرَهُمَا4» تخيّر الكلماتٍ اللّطيفة» والعباراتٍ 
الجميلة» والقولَ الكريم» والرّعايةَ المخلصة. أَطِب الكلامً» وألِن 
الجانب» تواضّعْ لهما واخفضٌ لهما جناح حي رطان 

لقد أقبلا على الشُّخوخةٍ والكبّر وتَقنّما نحو العجزٍ 
والهرم. فكنْ بهما رؤوفاً رحيماًء وعليهما عطوفاً حليماً»ء قال رجل 
لعمرّ بن الخطّاب للك : إن ِي أمَا بَلَعَ مِنْهَا الكِبَرٌ أَنَهَا لا 
وا حَوَائِجَهًَا إِلّا وَطَهْرِي لَّهَا مَطِيَّهُ نهل أَدَيْتُ حَقَّهًا؟ قَالَ: 

بايا عاق ضام باك ايك كين اجنم شم ارسي ميشه 
رت تمى فرانيا» ولكك ميا 0 ثيب الكَثِيرَ عَلَى القبيل». 

إن حقّهما عظيم ومهما فَعَلْتَ في بر الوَالِدَيْن والإحسان إليهما؛ 
فلن تقوم بواجبهما أو توفي ربياه و الى ننه لتعاء ليمي 
في حال الحياة وبعد الممات؛ اعترافاً بالتّقصيرء وأمّلاً فيما عند الله 
من واسع الرّحمة» وجزيل الرّضوان. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيِم 
«وقصى رَيْكَ ألا سَبْدُوأ إلا إِيَهُ وَلْودينِ إِحسننًا 4. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ ون 


ابقطيةاقاضة 


الي ره البيس ال ان ١‏ اح بان ار ين ده 
بالربوبيّة والألوهيّة على خلقه أَجَمَعِين. 
وأشبهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شبريك لذه إلَه الأدلية 


سر 


وأشهد أن نبيّنا مُحَمَّداً عبدّه ورسولهء بُعِتَّ بِالحَرِبِفِيّة ملَةٍ إبراهيم . 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى اله وصحبه والتابعين» ومَنْ تبِعَهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


عه و 
اما بعل . 


فبرٌ الوَالِدَيْنَ إذا كان عنواناً للوفاء» ودليلاً على العقل والمروءة: 
ريت ليا نر لسرن طتر ان سهان بالحيربة 2 كران 
للجميل» ودليل على ضَعدّ النفس ورقّة الدّين» هو ضعْفٌ وانتكاسٌ 
للفطرة السّويّة» وطريقٌ إلى الحَسْرة والنّدامة» وإِنَّ مقابلة إحسان الوالد 
بالإساءة: خروح شيعه الاين البكاناة على المخريء 

إِنَّ عقوقٌ الوَالِدَيْنَ من كبائر الذنوب؛ قال المصطفى كلهِ: «ألَا 
نَيُكُمْ بأكبر الكَبَائِر؟ قَالُوا: بَلَى» يَا رَسُولَ اللَّو! قَالَ: الإِشْرَاكُ باللّهء 


وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنَ) (متفق عليه). 


صا 20 


26 الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


: انا أن يَبُوءَ بِسَخَطِ الله 0-0 
يقول عيِ: «(رَغم 058 2 ثم رغم القند ثم رغم اله بل ميد 

يسول ال م وَالِدَيْهِ عِنْدَ الكبّر د انها ا سا 
0 3 يَدّخْلٍ الحَنَّدً) ' (رواه مسلم). 

إن لمن تَحِيّقُ بالعاقّين في الذّنياء وإ دعر الواندين على 
الآولاد 2125 متها ؛ يقول النن كَل: ١‏ ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتحَابَاتٌ 
لا شَك فِيهنٌّ: دَعْوَةْ المَظْلُوم وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِء وَدَعْوَةُ الوَالِدٍ عَلَى 
لدو (رواه الترمذي). 

17 من علامات السرم في ا أن بكرن 0 أفرادها رد 0 
لكر لصيل والقيه تضكر" ليما جد انافينا علبيا بالننه فخا 
بشبابه» متجاهلاً ذلك الماضي الحافل بالمن والأيادي السّابغْة» واللَّهُ 
تعالى يقول: #إيتلوئلك مادا مُنفُْونَ كَل م1 تتش يَنْ حير ميلوئن 
وَالْأَوْيِينَ 4. 

فقُومُوا - عباد اللّه - بحُقوقٍ والدِيكم والإحسان إليهماء 
وأَطِيعُوهُمًا بالمعروف» وقَدَّموا لهما غاية البرٌ والرّعاية» وامْتَيْلُوا أَمْرَ 
ربكم في قوله: «أنٍ أَنْكْرْ لي وَلولديدَ إل الصِيرْ 4. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 1 


رعو 0 ١‏ 
صَلَهٌ الأزحاء”"ا 


الوا ال قر ون الما رت لبه لهي ورا ورد 
صِلّة القْربَى وأَعْظَمَ في ذلك أجراً. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحده لا شريك لهء فاطرٌ السَّمواتَ 
الى و اولي والطرية افيا و فى ها ار با شكد 
حال عل همدي 

وأشهد أنَّ نبيّنا مُحَمِّداً عبدُه ورسوله أعظمُ النَّاسٍ قَذْراً وأرفعُهم 
ذكراًء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنْهَىء وعلى 
لتّابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليماً كثيراً. 1 

أمّا بعذ: 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى؛ فإنَّ من انّقى ربّه وَقَاه 
ومَنْ توكل عليه كَمَاه. 

لجا الول 

يهدفُ الإسلام إلى بناء مجتمع إسلاميٌ متراحم متعاطيء تسود 
الببحد اهمه يي هده حب الخير والعطاءء والأسرةٌ هي وحلةٌ 
المجتمع . وقاعدةٌ الحياةٍ البّشريّة» تسعد بتقوى الله ورعاية الرّجم. 


© ألقيت يوم الجمعة. الثامن من شهر ربيع الآخرء سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
البجرة» فى المسجد البوف: 
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بحقّهاء وعدم هضيها وظليهاء والنَّحرَّجَ من خدشها أو الإضرار بهاء 
وأتى بالأسّس الي تَكفُل تماسكَ الأْسَرِ واطمئنان الأررد رحين هيلا 
الرّحم من الأسُّس التي عليها البناء» وسعى إلى حمايتها من المؤثراتٍ 
التي تُوهِنٌ بناتهاء فدعا الإسلامٌ إلى صِلَةٍ الرّحمء ومعاملة الأرحام 
معاملة تتَّفْقٌ مع ما شرع الله من أحكام» وما وَضْعّ من آداب. 1 


واهتمّ المصطفى يل بِالأَسْرَةِ من أوَّل دعوته المُشْرقة؛ سأل هِرَقلٌ 
- مِلِكُ الرُوم - أبا سُفِيانَ عن رسول اللّه يل في مَطلّع رسالته: "مادا 
َأُمُرْكُمْ؟ و 0 تَشْرِكُوا بعشك وَاتركُوا 
مَا يَقُولُ آبَاؤْكُمْء وَيَأْمُرْنَا بالصَّلَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالعَمَافِ وَالصَّلَّة (متفق 
عليه). 


5 420 ع 1 1 
بصلة الرَّجِم أمرَ الله مَنْ سَبَقَنا من الأمّم» وهي من الميثاقٍ الذي 
0 - 0 5 م21 لس 1[ سه سا ص تت ىم 124 هه -ه 
أخذ على بني إسرائيل: 9وَإِد أخذنا ميثق بق إِسَرِْيلَ لا هَبّدُونَ إلا اله 
َباوَبَوِ إحَسانًا وذى الْمْرَكَ وَاليَسى وَالسَسحين وَفُولوأ للنّاين حُسَهَا 


وَأَقِمُواْ الصَلؤة وَءَاقاْ الركرة *. 


ِنَّ مِنْ أعظم ما امْتَنَّ اللَّهُ به على الرَّوْجَيْن - اللَّذَيْنَ هما أضل 
0 صر لاا لاع دمر 4ه سي 
الأَسْرةِ ونواتها - أنْ جعل المودَّةَ والرّحمة بينهما: «وَمِنَ مَايْنيِهِ أن خَلقَ 


مق ع الى سكل امد ير أي سلاف ارس دبيرم معدم حرق دداق. ده 2 
- من | نَفَسِكُمٌ أزولجا [ لتسكنواً إلتها وجعل يسنكم مودة ورحمة». 


١ 
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ره . 5-000 يعو بر عفر 0 2 
اسرة ضبان وقرايته ؛ هم ده وسئده» وهم أاصله وفوته؟ يقول 


على بن ابي طالب طليئه : رانك خم دريرنت. بِهِمُْ تَصولَ 7 3 
هم م العذةٌ ل 222 لقدك قَرَّنَ الله الآأمرّ بتوحيذه. والنّهيَ عن 


الإشراك بهء بالإحسان إلى الوَالِدَيّْن والأقربين: ظوَاعَبْدُوا أله ولا مُتركرا 
بد- سيك وَباَلوِديْنِ إِحَسََنًا وَبذِى الْمَرَي4. 


صِلَهُ الأرْحَامٍ حقٌ لكل من يَمْتْ إليك بِصِلَةٍ - نسب أو قراب -. 
5505 كان أقرت كان فق َلْرَمَ وأوجبء فرحجم م الانسانل هم أولى 
النّاسٍ بالرّعايةٍ وأحقٌّهم بالعِئاية» وأجدرُهم بالإكرام والحماية» وأساسُ 
التَّواضُلِء والرّباطٍ المُّؤْئّقَ هو التَّوادٌ والنَرَاحُمء وإذا فقد ذلك تقلعت 


الأوصال؛ قال تعالى : ودين ير عهِدَ آكِ فين رك متاق ا 
5 1 5-3 93 0 وَبِفسِدُونَ ف لاض َوْليكَ 1 لع ا 0 سوه ألدَّار 4ه 


- 


لله 
يقول النْبِنْ عل : «الد حِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشٍء تَقَولٌ: عابر وَصَلَهُ 
الل ومن تن كقلقة ال ؛ (متفق عليه). 


صَِلَة الرّجم : ١‏ اذى الأهل. ومَثْراةٌ فى الهيال» لاد فى 
الأثرء وبركة في الرّزق» ترف في الحياة. رعمار: لسار يَكتت الله 
بها العرّةء وتمتليءٌ بها القلوتٌ إجلالاً وهيبة؛ يقول النَّبِتْ يَلَةِ: ١مَنْ‏ 
4 له فِي أَثَرِ؛ تَلِيَصِلْ رَحِمَه) (متفق 


0 


أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَيُنْسَ 


فضل التّمْقة: الْتَمْقَة على الأقارب؛ قال سبحانه : يمكَلُوتلكت 


ا 
جيه 2 سح ور 


يلقت مادا 
يَنْفِقَونَ فل مآ أنففتم من حر فَلِلَوَالِدنِ وَاَلْدْيِينَ 0 ولقد جعل القرآن لْل 


يها 
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السديى حَقَاً في الأَغنَاقٍء 2 بالإنقاقٍ: ود 5 فرق َه 4 ) 
فليس هو تفضّلاً ؛ ا 00 الذي فَرَضه اللّم ون الصَدَفَةَ عَلَى 


المسكين صدقة . وَعَلَى ذي الْرَّحِم الثقان؟ 50 وَصِلَةً) (رواه 
النسائى). 


الصَّدقة عليهم ثوابُها مبرورٌء وأجرّها مُضَاعفٌ؛ يقول النَبِنُ كله 
حين سُّئل عن إنفاقٍ زينب على زوجها عبد اللَّه بن مَسْعُودٍ وأيتام لها ء 

انعم لَهَا أَجْرَان؛ أَجْرُ القَرَابَة وَأَجرُ الصَّدَثَة) (متفق عليه). 

فريبّك قطعةٌ منك. إِنْ أحسنتٌ إليه فإِنّما تُحْسِنُ إلى شَخْصِكء 
وإِنْ بَخْلْتَ عليه فَإنّما تَبخْلٌ عن نفسك. وإذا لم يَجدْ إنسانٌ ما يؤدّي به 
حقٌّ الأقربين؛ لليقل لم قولاً ليّناً؛ ففي القولٍ الميسورٍ يوضٌ وأمل 
وتجمل» بصلتهم تَمَوَ ى المودّة وتزيد الب وتتَوئق تُرى القرابة. 
رد العناى والسجدام 

صِلَهُ الرّحِم بالتجيان إلى الأقربين ذات مجالاتٍ واسعدةّ ودروب 
1 ىا لين اناف مين مداه رزيي ني اللؤافلت إلى طيب في القول 
وطلاقةٍ في نرج ياران رادت 1ل مستسارات عياني 
ومراسلةء مشاركة في الأفراح» ومُواساةٌ في الأتراح», فيان إلى 
المحتاج» وبذلٌ للمعروف» والمعنى الجامعٌ لك كه ايقااما 
أمكنّ من الخيرء ودفعٌ ما أمكنّ من الشّرٌ. 

صِلَّهُ الرّحِم أمارةٌ على كرّم النَّفْس وسَّعةٍ الأفق» وطيب المَنْبِتِء 
وحُسنٍ الوفاء؛ ولهذا قيل: من لم يَصلّخ لأهله لم يصلّخ لك. ومن لم 
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6 عنهم لم يذب عله يدم عليها أولو التذكرة وأصحات البصبد : 
«سّ ينل آنآ د يك ين بَيْكَ كلض كن هر ع ينا بدك وا الأب > 
فيها التَّعارفٌ والتَّواصلٌ والشّعورٌ بالسّعادة» فيها رفعةٌ الدَّرَجَاتَء وهي 
با ارد الات رالببل من الذرلات! ياك رجل سيول الله لي 
ل 1 للها أَخْبِرْنِي بمَا يقربنِي مذ الكنة: وَمَا يُبَاعِدَيِي مِنَّ 
النَارِء قَقَالَ النْبِيْ عله : : تَمثدُ الله لا ث 8 شرت بدا وَتَقِيمُ الصَّلاة 
تي الركاة» وَنَصِلٌ الرّحِمَ؛ (متفق عليه). 

فضائل 05-5 وعوائد دك ومع كل ذلك» ومع هذه الآيات 
والأحاديث؛ فإِنَّ في النّاس مَنْ تَموتٌ عواطفهء ويَزيعُ عن الرّشد 
فاده فلا يَلتفت إلى أهل. ولا سان عن ترس 

ايا اسار ن: 

إن أسرعٌَ الخير ثواباً: البرٌ وصِلَة الرّحِمء وأسرعَ الشَّرّ عقوبةً: 
البَعْنْ وقطيعة الرَّحِمء ومع هذا ترى من يُسارع إلى قظع الرَّحِمِ لنزاع 
على شبر من الأرضء أو لكلمةٍ تَفوّهِ بها قريبه لو نطق بها عدؤه لما 
عاتبه عليها. 

إن ذوي الرحيم ليسنو]أ ماذتكة ولا أنبياء معصومين ؟ بتعرضون 
للزّللء ويل قون بالخطأء وَتَصِدو منهم الهّموة. ويقعون في الكبيرة؛ فإن 
ا ل ل فالرّمْ جانبٌ العَموٍ معهمء فإنَ العَفْرَ مِنْ شِيّم 
اللحيين؛ وا 317 الله عَبْداً بِعَفْوِ إِلَا ع ' (رواه مسلم)» وقايل 
إساءتَهِمْ بالإحسان» واقبل عَذْرَّهم إذا أخطؤوا. 


008 
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لقد فعّل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلواء وعند ما اعتذروا قبل 
تحص رسب ضير الم الجميل. ولم اللحدا بل دعا لهم 
وطاائت امح ل الو تر ا د ار انون 1 كك برذ 
كه َلرحمِينَ 6. 


غضٌٌ عن الهفوات» وعفرٌ عن الزلات» وإقالة للعثرات», ود 
وإخاءء لين وصفاء» شَهامةٌ ووفائ» مداومة على صلة الرَّحِم ولو 
قطعواء ومبادرةٌ بالمغفرة وإِنْ أخطؤواء وإحسانٌ إليهم وإِنْ أساؤوا. 

وشنايلة اردان ايان دان رارات لقن الرامر 
مَنْ يَتفضَّلَ على صاحبه ولو لم يَتفضل هو عليه؛ يقول النَِنْ كَلِ: «لَيِسَ 
الوَاصِل بالمكافئ. وَلَكِنِ الوَاصِل الذي إِذا قَطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَاا (رواه 
البخاريط» وماء رجُلٌ إلى لني يله فقال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لي كَرَابَ 
لقع تيتطفوتي ٠‏ وأخين رلوم تشيبكرنة إلّ١‏ وأخلم خلمم تتخارة 
عَلََّء فَثَالَ: لَيِنْ كُنْتَ كما لْتَ تكَانها ؛ نُسِفْهُمُ المَلَء وَلَا يَرَالُ مَعَكَ 
مِنَ اللو ظهيرٌ عَلَيْهُمْ ما دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ) ل سلا 


ِنّ الصَّفحَ عنهمء ونسيانَ معايبهم وإن لم يُعتذروا؛ من كرم 
النْمْسء وعلوٌ الهمَّةء ومِن أخلاتي الأكابر, وأهل الفضل» راك 
يعاشر النّاسَ على لزوم الإغضاء عمًا يأتون من المكروه» وتَرْكِ القع 
ِمَا يأتون من المحبوب؛ كان إلى تكدير عَيْشِهِ أقربٌ منه إلى صفائهء 
وإلى أنْ يدفعّه الوقتٌ إلى العداوة والبغضاء؛ أقرب منه أن ينال منهم 
الندرث السصم, 


1 
4 0 


اج 
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أنها المسلم : 

نَجَنْبِ الشَّدَّةَ في عِتاب الأرحام؛ فالكريم يُعطي النَّاسَ حقوقَّهمء 
المحامل؛ فهذا أَدَبُ الفضلاءء ودأبُ النبلاء. 

وإن مَنْ تمتْ مروءاتهم و كَملت أخلاقهم مَنْ وس سِعوا الناسَ 
بجلمهم. دع الخصام وكثرةً الملاحاة؛ فهي مما يورث البغضاءء وإيَّاكَ 
والانتصارَ المذمومٌ للنّفس. 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - وَصِلُوا أرحامكمء وقدَّموا لهم الخيرَ ولو 
جَمَوْاء وصِلوهُم وإِنْ فَطعُوا؛ يدم اللَّهُ عليكم بركاتة» ويَبِسّظ لكم في 
الأرزاق» ويُبارك لكم في الأعمار. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 
«وأذا الأنعار يتم اَل ينض في كنب لَه إن لله يكل مه عَلِم4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


- الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد: لله حمدا كدر كما يضن رلا وبراضى: 

وأشهد أن لا إله إلا ننه وج 1 ريك قد له الحمد في 
الآخرةٍ والأولى. 

وأشهد أن نبيّنا مُحَمّداً عبدُه ورسولهء بَعََهُ ريه بالرّحْمّة والهُدىء 
5 اللَّهُ د وبَارَكٌ عليه وعلى آله الآصفياعء واضبحارة الكباء 
والتّابعين ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. 

ما بعد أيّها المسلمون: 

عاك 0 انان على اليي و1 ضاف فى انعد وان قوت 
منه ذاناك» وإن بعت عنه راعاك» وإن اسفعتت به أعاتك» وإن 
احتجت إليه رَفَدَكَء مودّة فعله أكثرٌ من مودّة قوله. ولا فكَاكَ لك عنه؛ 
فعدّه عدٍّ لك» وذُلّهِ ذل لك. 


معاداة الأقارب شر وبلاء» الرَّابحٌ فيها خاسرًء والمَنْتَصِرٌ مهزوم. 
وذاثُ البيْن إذا لم تضلخ ويُبادَرْ إلى إصلاحها؛ فشرَها يُستطير» وبنار 
بلائها يكتوي الجميع . ٠‏ يقول ابن عبَّاسٍ وكُها: «احْمَطوا أَنْسَابَكُمْ؛ تَصِلُوا 
أَرْحَامَكُمْء فَإِنَهُ لا بُعْدَ بالرّجِم إِذَا قَرْبَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةَ وَلَا قُرْبَى بها 
إِذَا بَعْدَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَة 00 رَحِمِ آنِيَة يَوْمَّ القِيَامَةٍ مَةٍ أَمَامَ صَاحِبهًا 
َشْهَدُ لَهُ بِصِلَةِ إِنْ كَانَ وَصَلَهَاء وَعَلَيْه بتَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطعَهًا». 


3 م إل 
س0 4 ل 
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ومن الكبائر: أنْ يقطع المرءٌ رَحِمَهُ ولا يَصِلَّ قرابته» لقد قَرَن الله 
ذلك بالإفساد في الأرض؟ فقال: 8إفَهَلْ عَسَيْسُمَ إن َك أن تَفْيِدُوا فى 
ليْضٍ وَتْعَطِعوأ ايَسَامكُمْ * أوليِكَ الذي لسَهُمْ أنه صَمَعْرٌ وعم سرهم *. 

الصَّفاتٌ المُسْتَهْجَنَةُ تَتَوالَى على قاطعي الأرحام ومَاجِرِي 
الأقارب؛ فهم تارةً من الفاسقين وطوراً من الخاسرين., إذا كانوا كما 
وصّفهم الله بقوله: ليْضِلُ بو. كيرا وَيَقَدى يدء كَتِرًا وَمَا مضل به- 
إِلَّا الْمَسِقِينَ». 


س0 سا هه 


ا 


إنَّ الدَّافعَ للقطيعةٍ الجهلُ بعواقبها العاجلةٍ والآجلة» والجهل 
بعضائل وصلهاء وإن ذلك عن ضعفٍ البقيرة 6 ورقةٍ الدّين» ومِنّ السّح 
واو ايعان اليا راتحي رن ييا قاذ ماهد 
الأاهثٌ وقتاً يَصِل به قرابته, ويُتودّد إليهم. لا يفرح بمقدم. ولا قم 
على مجيء. 

قطيعة الرَّحِم ذنْبٌ عظيم تَفْصِمْ الرّوابط وتَبْعتُ على التّناحر 
وتَسيعٌ البغضاء والشََّآنَء مزيلة للألفةٍ والمّودَّة» مُؤْذِنَةَ بزوالٍ النّعمة 
وسوءٍ العاقبة وتعجيل العقوبة؛ يقول النَبِن يكلةِ: «لا يَدْخْلَ الجَنْةَ قَاطِعٌ) 
(متفق عليه)» عقوبتها ل 5 الدّنيا قبل الآخرة؛ يقول 822 : «مَا مِنْ 
َنْب أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَلَ اللّهُ لِصَاحِبِهِ العْقُوبَةَ فِي الدَنْيَا - مَعَّ مَا يَدَّخْرُ لَه 
في الآخرَةٍ - مِنَ البَعْيء وَقَطِيعَةٍ الرَّحِم) (رواه الترمذي). 


القطيعةٌ سببٌ للذَلَّةِ والصَّعَار والتّمرّده مُجِلِبةٌ للهمٌ والعُم؛ قاطع 





م الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


الرّجِم يَشْعرٌ بقطيعة اللّه له» ملاحَقٌ بنظراتٍ الاحتقار مهما صادف من 
مظاهر التبجيل. 


بالفطيي هفات الشرى: وخر الررايطة بقرن السير 
البتصريٌ كأته: «إِذَا أَظهّرَ النّاسنُ العِلْمَء وَضَيِّعُوا العَمَّلَء وَتَحَابّوا 
الأَلْسّنء وَتَقَاطعُوا بالأَرْحام؛ لَعَنَهُمُ اللّهُ كَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ). 

لقد كان الصّحابة وَوُين يَسْتَوْحِشُونَ من الجلوس مع قاطع الْرَّحِم؛ 
يقول أبو هريرة ذه : «أَحَرٌجٌ عَلَى كل قَاطِع رَحِمٍ لَمَا قَامَ مِنْ عِنْدِنَاك 
وكات اين مسكوى وم جالنا في د الصّبح: فقال: «أَنْشُدُ الله 
فَاطِعَ رَحِم لما قَامَ عَنّا؛ فَإِنَا نْرِيدٌ أَنْ نَدْعْوَ رَبّنَاء وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاء 
و لك درن 5 رجم). 


١‏ المت 


+ 


اما السام ن: 

2 الخو نه ليها غي الطناء واد /20 عاليم لرهاء والبيطم 
غطاء ساترء والعقل حسام قاطع. فاستر خُلقَكَ سين وقاتل هواك 
نَفْسَّهء يقول الأحنف بن قيس: «ثلاثُ خِصالٍ تَجُتَلْبُ بهن المَوَدَةَ: 
الانحياف. فى المتاشرةء والمواشاة فى الشديه والانطواء على الوذ ة). 

وللهديّةٍ أثرٌ فى استجلاب المحبّةٍ وإثبات المودّة. وإذهاب 
المشائوء. وتأليني: القلوب. ننحة اليد وتدى الحوف وعد اليحامد؛ 
دليل على صفاءٍ القلب». وإشعارٌ بالإجلال والتّبجيل. 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ م 


تعاهذْ أقاربكء أَكْرِمْ كريمّهمء وَعُدْ سَقِيمَّهمء ويّسَّرْ على 

والرّأيُ الذي يَجَمعٌ القلوبَ على المّودَّة: خيرٌ مبذول. وبر 
جميلٌ؛ وإذا أحسنتٌ القولَ فأَحْسِن الفعل؛ ليجتمعَ معك فصاحة 
لان وهر سسا 

فائّقَوا اللّه - عبادَ اللّه -» وصِلُوا أرحامّكم ويُلُوها ببلالهاء فحقٌ 
القريب. رحمٌ موصولة» وحسنات مبذولة» وهفواث محمولة» وأعذار 
مقبولة» يقول النْبِئُ كلِةِ: «يَا أيه النَام! أَنْشُوا السَّلامَ؛ وَأَظهِمُوا 
الطَعَامَ وَضَلوَا الأرْحَامَ: 57 باللبل والناية نيام ؛ تلغلوا انض 
يسَلام» (رواه ابن ماجه). 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نيه . 


4١‏ الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


إنَّ الحمدَ 3 508 وسنقة ولسعت م 007 باللّه 4 من شرور 
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الفينينا .ومة سكات: اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه يعروكة 2 نالف رافيه انيما 
1 عبله ورسوله ضلى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه مد شيا 
كثيراً. 

نا بعد 

تسر ل 01 الي افر : لتر نيمست 
النّعَم» وبالبُعد عنها تَحَلَ النقم. 

اجا للم 0 

يَهُدِفٌ الإسلام إلى بناء ات إسلا مي 0 متعاطف. تسوده 
ده والإخاءء ويهيمن عليه حب ب الخير اساي والأسرة اسام 
المجتمع . وقاعدة الحياة اده بتعوى الله ورعاية الرّحِم 

هدم ا توايق غراهاء - بتبانها .فجاء .0 برعاية 
07 يو 2 يوادي 2 ل اشرو وقْرنَت مع إفراد 0 


0010 ألقيت يوم الجمعة». الثالث من شهر ذي الققعدة» سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف من 
البجرة»: :فى 'المسجد انوي 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ ا 


بالعبادة والصّلاة والدّكاة؛ عن أبي أَيُوب الأنصاري َيه قال: 
رجل إِلى النَبي كَلْةٍ فَمَالَ: يا ر اي كر يليه 
تقال التي 806 : تَعْبُدُ اللّهَ لا تُشْرِكٌ به شَيْعاً: وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَنَؤْتِي 
الرَكَاة. و ) الرَّحِمَ (متفق عليه). 

أُمِرَتِ الأَمَّم قبلّنا بصِلّة أرحامها؛ قال سبحانه: ظوَدْ لَمَدْنَا سَِِىَ 
ب إِسَر يبل لا بدو إلا ا: ل مأو إِحَسَانًا وَذى الْقُّرّقَ4» ودّعا إلى 
صلتها نينا مُحَمَّدٌ يةِ في مطلع نبوّته؛ قال عمرو بن عبّسّة ينه : «سَمِعْتُ 


6 


برَجُل بِمَكةً يُخْبرٌ أخبّاراً َمَعَدْتُ عَلَى رَاجِلْتِى فَقَدِمْتُ عَلَيهء فَإِذَا 
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-ه و َ ته مع ثي. 72 -ه 0 مه 7 عو م سه سا -ه 6 
و 0 عَلَيْهِ قَوْمُهء فَتَلْطَفْتٌ 1 حَنَّى دَخَلْتٌ عَلَيِ 
رركا سيق 5 لغ ”ير 5 لم 0 م له م5 وي بير ' 

بمكة. فتلت 711 ها ابت؟ قال: انا لب : فققلت: 0 كا 


أَرْسَلَنَ , الله فَقُلْتُ: وَبِأأيّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: أَرْسَا بصِلَةٍ الأزام: 
كر الأَوْنَان: وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ بو شَيْء) 4 3 ريان 
هرقلٌ أبا سفيان عن النَِىَ يَكِِ: «مَاذَا 0 ل 
وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئاً وَانْرْكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤْكُمْء وَيَأْمُرْنَا بالصَّلَاة 
وَالصَدَقٍ وَالْعَمْافِ وَالصيلة) (متفق عليه ): 





وأمّر بها 2 أوَّلَ مَقْدَمِه إلى المدينة؛ قال عبد الله بن سَلَام ذلك : 
الَمَا قَدِمَ وَسُولُ الله يل المَدِيئَةَ انْجَفَّلَ النَّانُ عَلَيْهِ - أَيْ: ذَّمَبُوا إِلَْهِ - 


َكَانَ | أن تََيْء سَمِعْهُ يَقُولُ: أَفْشُوا الام وَأَظعِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا 


سه عي 


لأَرْحَامَ دا وَالْناس نِيَام؛ تَرَخَلوا الم يِسَلَام) (رواه اسحيند 


يلض الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


72 7 بن ساك 35 ءِ 2 عن 2 َه ا و 2 7 
وهي وصيّة النبيئّ كَلِةِ؛ قال أبو ذر له : «أَوْصَانِي خَلِيلِي بصلةٍ الرَّحِم 
وَإِنَْ أَْبَرَتُ)» (رواه الطبراني). 


2 .ص تر ع 7 5 سه سّ © بره َ > )امه 
صلة دوي الشربى امارة على الإيمان؛ امن كان يَؤْمِن باللهٍ وَالِيوْم 
الآخِر؛ فَلَيَصِلَ رَحِمَةُ؛ (رواه البخاري»» وقد ذمَّ الله كفار قريش على 
5 1 55 ون جردو سن 4 اخ ل 0 . 24 5 
قطيعة رجموهم فقال: «لا بِرفْبِوتَ فى مُؤْمِنِ إلا ولا ذِمَّةَ*. القيام بها بر 
بالوالدين وإن كانوا أمواتثاً؛ جاء رججل إلى التبخ يلل فقال: (يا 
رَسول الله! هَل بَقِيَ مِنْ بر أَبَوَيّ شئء بَرَهمًا به بَعْدَ مَوْتِهِمًا؟ قال : 


2 7 ل تر - - 5 50" ال له - - - - 
نعم , الصلاة عليهماء وَالاسْتِعْفَارَ لَهمّاء وإنفاد عهدهما من بعدهماء 


َه 


وَصَِلَةُ الرّحِم التى 1000 إلا بهمّاء وَإِكرَام صَديقينًا» (زواه أبو ذاود): 


تَلّق الله الرّحِمء رتت نيا اسم ور سيد رغد را 2 بوصل 
مَنْ وصلهاء ومَنْ وَصَله الرّحيمٌ وَصَلّهِ كل خيرء ولم يقغه أحدٌ ومَنْ 
بكره الجبّار لم يُعْلِه بشرّء وعاشَ في كُمّد: «َومن بهن ألَّهُ هَمَا لَه من 
304 واللّه يُبقي أثرَ واصل الرَّحِم طويلاً: فلا ير سريعاً كما 
ير أثو قاطع الْرَحِم ؛ قال لبي عد : «قَالَ الله للرّحم : ألا تَرْصَيْنَ 
أَنْ أَصِلَ مَنْ يسنك وَأَقْطعَ مَنْ قَطعَك؟ قَالَتُ: بَلَىء 5 رَتّ! قَالَ : 
َذَيِكِ لَك (متفق عليه)» «الرّحِمْ مُعَلَنَةٌ بِالعَرْشٍء تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي 


و 


وَصَلَّهُ الله وَمَنْ قَطعَنِي قَظعَهُ الله (رواه مسلم). 


صلةٌ الرّحِم تَدقَعُ - بإذن الله - نَوَائِتَ الدّهرء وتَرْقَعُ بأمر اللّه عن 

المرء البّلايا؛ لما نَل على النَبِيَ كلهُ: ارا بأ رَيْكَ أل حَلَقّ4؟ رَجع 
و ره و 2 507 17 ءءء ه 

بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة 0 فقال: (زُملوني. فأخيرها 


الباب الثّالك عشر: ١‏ لمُجْتَمَعْ 20 
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الْحَبَرَ وَكَال: نَل خزيت على تنيبى: قَثَالَتٌ لَه : كَلّا وَاللَّه ما يُخْزيكٌ 
اللّهُ أتداً! إِنْكَ لتصل الرّحِمَ وَتَحَيَل الكل » وَتَكيِيتٌ المَعْدُومَ وَتَمَرى 
الصَيْفت) ' (متفق عليه). 


م صح وى م 


0 الل بالرّأفة بهم كما نرأفُ بالمسْكين؛ قال وك : وات ذا الْفْرَقَ 
حَنَّهْ4؛ حفّهم في البذلٍ والعطاء عدة على اليتامّى والفقراء؛ قال 
سبحاته : يمَلُوتلكت مادا ون 26 لدتو 3 حر فَلِلَوَلِدَينِ َالْْيِينَ 04 
السَّحْاءٌ عليهم ثواب مضاعفٌ؛ قال كَل : «الصَّدَقَةٌ عَلَى المسكين صَدَكَةٌ 
وَهِيّ عَلَى ذِي الرّحِم انَْتَانْ: صَدَقَة وَصِلَّةُ (رواه الترمذي)» وأوَّلُ مَنْ 
يعطى الصَدقَة هم الأقربون من ذوي المسكنة؟ تصدف أبو طلحة يي 
بِبِسْتَانِهء» فقال له ال له : «أرَى أن تَجْعَلَهَا في الأَفْرَبِينَ فَقَسَمَهَا ف 
طَلْحَةَ في أَكَارِبِ وَبَنِي عَنَّا (متفق عليه)» يقول عَلِنُ بن أبي طالب ذ؛ 
أن 6-6 ا 55 إِخْوَانِي برخم حت لي و أن اتصضدى بعِشْرِيَ 
رهَماً»» الباذلٌ لها سَحْيْ النَنْس كريمٌ اد ٠‏ يقول الشَّعْبِنُ كأه: «ما 


رهمعر ل سارو 


مات ا قَرَابَةٍ لي وَعَلَيّْهِ د 2 بن إلا وَكَعَنْتُ عَثد كيلك 


الجارٌ من ذوي 00 أخصٌ بالرّعاية والعناية مِن غيره» قال 
ينحنا نة : و ذزى اشرق وَألْمَار ا لْجَنْبٍ اضيب ب يباجنب 24 


دعوتهم وتوجيههم 59 ونُصحهم ألزم من غيرهم؛ قال ع 
لوَنَدِرٌ عَيِريَكَ الْأقْيّت4. وإكرامٌ ذوي القراباتٍ مأمورٌ به على أن لا 


يكونَ في التّقديم بخسٌ لأحدٍ أو هضمٌ لآخرين؛ قال ويكَ: «#وَإدًا ُلثم 


هه وم 


عر عكر ذا فرك ©#. 


ف لحب المِيَرية مِنَ المنجد التو 


في صِلَةٍ الرَّحِمِ ثمراتٌ هي أسَّسٌ في بناء الات تجدادهن. 
بَسْظ الرّزق» بركةٌ العُمر؛ يقول النَبِيْ بلِِ: (إِنَّ صِلَةَ الرّحِم مَحَبَة في 
لبي الرايي قي الال ب انرا ررراه اجمناء رحد اجارى 
ومسلم: ١مَنْ‏ أَحَبٌّ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه وَيُنْسَاً لَهُ فِي أَثْرِ؛ َلْيَصِلْ 
رَحِمَاء قال ابن الثّين كلله: «صِلَهُ اي 50 


2و 


ا وَالصَّيَانَةٍ عَن المَعْصِيَة اشير نكاد 


صِلنها عبادة جليلة جليلة مِن أخصٌ العبادات؛ يقول عمرو بن دينارٍ نه : 
لما مِنْ خظوَةٍ بَعْدَ د القَريقة أَعْظَمْ أخراً مِنْ خُظوَةٍ إلى ذي رَحم)ء ثوابها 
مُعسجل في الدّنياء ونيم مذّخْرٌ في الآخرة؛ قال 882 : 
الله فد اخكا زانا ين هذا الرَّحِم) (رواه البيهقي)» والقائم نول 
ذوي القَرَى موعودٌ بالجَنَّة؛ يقول النّبِيُ يلهِ: «أَهْلّ الجَنَةِ ثَلَانَةٌ: ذو 
سُلْطَانٍ مُفْسِط مُتَصَدَقٌ مُوَفَقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيِقٌ القَلب لِكُلُ ذِي قُربى 
وَمُْلِمِ» وَعَفِيفك مُتَعَفَفَ ذُو عِيَال» (رواه مسلم). 


أن 7-0 عر الا ”م 5-0 1 1 7 4 5 و 
بصلتهم تقوّى المّودّة» وتزيد المّحبّة» وتتوثق عَرَى القرابة» وتزول 
العداوة والشّحناءء فيها التَّعارْفٌ والتَّواصلٌ والشعورٌ بالسّعادة. 





صِلة الرّحجِم والإحسان بالاخخرية طَرَقهًا سند وأبوايها ةا 
فمنْ بشاشةٍ عند اللقاء»ء ولين فى المَعامّلَة» إلى طيب فى القول. 
وطلاقةٍ في الوجهء زياراتٌ وصلاتٌ» مشاركة في الأفراح ومواساةٌ في 
الأتراح. وجياد الى المختاج. وليل للمعروف. نصحهم والنْصح 
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ب ال بعياءة سباي ؛ والصفح عن عثراتهم 7 

ا الرَحم 0 اسل : وسعة الأفق. وطيب المنيت» 
وس الوّفاء» ولهذا قيل: مَن لم يَصلح لأهله لم يَصلح لك. ومّن لم 
يذبٌ عنهم لم يذب عنكء يُقْدِمُ عليها أولو التذكرة وأصحاب النْهى : 
«أنس يد آنآ ول ِيَِ ين رَيَكَ كلض كن هر عي إِنَا يدك وا الأب »4. 

الها الملمرد ا 

إن ذوي اسم غير معصومين» تعاضو للرلبلء وينطقون 
بالخطأء ضر منهم الهفوة. ويقعون في الكبيرة. فإن بَدَر منهم شيءٌ 
من ذلك فالرّم جانت العَفو معهمء فإن العفوَّ من شيم المحيي . وما 
راد 2 عَبْدا يكضو إل عدا (رواه مسلم). وقابل إساءتهم بالإحسانء 
واقبّل عُذْرَهُمِ إذا أخطؤواء قد قعل اخرة يوست ما تعلواء وعبد ها 
احور ا اسدريم وصمْحَ عنهم عنهم الصفح الجميل. ولم بونخهم: 
دعا لهم وسأل اللَّهَ المغفرة لهم: «دَالَ لا َثْرِبَ عَلِكْْ الوم بَمْفِرٌ أله 


رسبوحة 0 سر 


.9 هو أَنَحَمَ رمن © . 
عُْضّ عن الهفوات» واعفُ عن الدَّلّات»ء وأقل العثرات؛ تجن 
الوم و ا عام وان ر لعفت ارحس فِيهمُ السيادةه والوّفَاءء داومٌ 
على صلة الرَّحِم ولو قطعواء وبادر با لمغفرة وإِنْ أخطؤواء وأحسن 
إليهم وإِن أساؤواء ودع عنك محاسبة الأقربين» ولا تجعّل عِتابّك لهم 


1 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


شي 0ت رحمك 0 وكن جواد النفس كريم العطاء. وجانب اشح 
َي : «اتَقوا الشمّ! إن اشح للك كد 






كَانْ فبلكم. حَمَلَهُم على أن فكوا دماءَهم, 5 مَحَارِمَهِم) 
(رواه مسلم). 

ااه عي ا لحي انترنه رار 0 كر لامر تر 
يَتفضّل على صاحبه ولو لم يتفضَّل هو عليه؛ يقول النَبُِ كل: «لَيِسَ 
الوَاصِل بِالمُكَافِىء وَلكِن الوَاصِلٌ الَذِي إِذَا قَطِعَتْ رَحِمْهُ وَصَلَّهَا (رواه 
البخاري)» قيل لعبدٍ الله 9 محيريز كأَنْهُ: (مَا 0 الرْحِم؟ قَالَ: 
تُسْتَقْبَلَ إِذَا أقْبَلَتْء وَتُتْبَعٌ إِذَا أَدْبَرَثْ اوجاء 35 إلى لني كه فقال : 
ايا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ لي قَرَابَ أْصِلْهُمْ و وَيَمْطعُونَنِي ' ير إِلَبْهِمْ وَيُسِيتُونَ 


ع 


سس 5-6 رس م 


ِلَيّ؛ وَأَحْلُمْ ء 2 عَنْهُمْ وَيَجَهَلُونَ عَلَىّ فكال: هد كُنتَ كما قُلْتَ مَكَاَنَمَا 
نُسِفْهُمْ المَلَّ ار تي لني 7 مَا دمت عَلَى ذَلِكَ) 
داه مم 

رصنياء اي د 14ت فذليا 


أعوذ بالل من الشّيطان الرّجيم 
«وأوا الأتتار بَتَسْم أَرْلَ َمْضٍ في كِتَبٍ أمَدْ إن لَه يكل شَنْء عل 4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم .. 
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2 
الخطبة الثانية 


أن لا إله إلا لمعيه 1 شيك :نه عي لك 2 راشيه أن مكنا 
عبذه 52150 على الله عليه وعلى آله وأصحابه ا 00 


الرّوابظ تزدادٌ وُثوقاً بالرَّحِم وقريبّك لا يَمَلْك على القَرْبِء ولا 
اير ا سرس حاكن ناش يسان 1 ناريت رادت 
الرابح فيها خَاسِرٌ والمنتصر مهزومٌ. وقطيعة الرَّحِم مِن كبائر ادي 
متوَعدٌ صاحبّها باللّعنةٍ والثبور؛ قال تعالى: 8كَمّل عَسَيَثْمَ إن م أن 
يوا ف الس وَليلمرا ماسح * تبك كن نهم لل مه وقد 


صرق ». 


التّدابرٌ بين ذوي القُربَى مَوَدِنْ بزوالٍ التّعمة» وسوء العاقبة. 
وتعجيل العقوبة؛ يقول النَبِىْ كلةِ: «لا يَدْخْلَ الجَنَةَ قَاطِعٌ) (متفق عليه). 
قال ابن حبر كأله: «القَاطِعْ لِلرَّجِم مُنْقَطِعٌ مِنْ رَحْمَةٍ اللّواء عقوبتُها 
د في الذّنيا قبل الآخرة؛ يقول ا يه : «مَا مِنْ دنب اخحدة |5 
يعَجلَ اللّهُ لِصَاحِبِهِ الِعُقُوبَةَ في الدَّنيًا - مَعَ ما يَدَّخِرُ لَهُ في الآخِرَةِ - مِنَّ 
البَعْي 3 أي : الظُلَم - وَفَطِيعَةٍ الرَحِم) (رواه الترمذي). 


2 الَخَطتُ المثبرية مِنّ المسجد التبويٌ 


وهي سببٌ للذّلّة والصّعَار والضَّعفٍ والتَّفرُده جالبةٌ لِلْهَمّ والعَمٌ 
قاطعٌ الرَّحِم لا ينبت على مؤاخاةء ولا يُرجَى منه وفاءٌء ولا صدق في 
ارخا كلد طيدة الله أذ لظن وات تحر نيا تللى اين 
مظاهر التّبجيل» لقد كان الصّحابة و يستوحشون مِن الجلوس مع 
قاطع الرَّحجِم؛ يقول أبو هريرة ذَفييه : ع عَلَى كُل قَاطِع رَحِمِ لَمَا 
َامَ مِنْ عنْينَااء وكان اببنُ مسعودٍ وه ججالساً في حَلقةٍ بعد الصّبح 
فقال: «أَنْشُلُ الله فَاطِعَ رَحِمٍ لَمَا قَامَ عَنَا ؛ فَإِنَ ريد د تدعو ربنَاء 1 
نوات السماء تزتكة ب أئ: مخلقة -.ذون قَاطِع الرّجِم)؛ ومَنْ كان بينه 
وبين 0 فلَيْبَادِرُ بالصّلّة ولْيِعْفٌ ولْيَصْمَّح: «امَمَنَ عضا وَأمَمَ 
وإِنَّ لِحْسن ادر تانيز بالعيات والْرّم جانت الأب مع ذوي 
0 فَإنَ مَنْ حفظ لسائه أراح نفسّهء وللهديّة أثرٌ في اجتلاب المح 
واجتلاب المّودَّة» وإذهاب الضّغائن وتأليف القلوبء والرّأُيُ الذي 
يجمّع القلوبَّ على المودّة؛ خيرٌ مبذولٌ» وبرٌ جميل» وإذا أحسنتٌ 
القول فأحين الفعل؛ ليجتمعَ معك فصاحةٌ اللّسانء وثَّمَرَةٌ الإحسان. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على لَه . 
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كا ريو 5 و١‏ 
الزَّوَاجُ السَّعِينُ'"أ 


الحمد لله الى لبر ير الماء 00 ا وصهْراً 0 
آدم فُسََاه ونفحَ فيه من روحهء وجَعل له با بضبره اه سبحانه 

عه الي تتوالى با وقَضلا. 

رين 30 نا اللو حي ل الريك ل 


وأشهد د 5 ا عبله ررسيف صاحت الشَفاعد الخرقه 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قَادةٍ المدى ونجوم الاهتداء. 
أما يعل: 


فائّقوا الله - عباد اللّه - حقّ التّقوى؛ فإنَّ من انّقَى ربّه وَقَاهُ 
وقرَبَه إليه » وأَحَلَ عليه رضاه. 

انها" المسلمرة: 

ا َم و راي 2 7 0 

الاسرة اساس المجتمع. نما تتكون الأامةع وبصلاحها تصلح 
م 7 ِ 5 5 7 َس و 2 َ 
وتنال ما تؤمل من غايات كريمةء والزّوجان هما النوّاة الاولى التي 
يَنبثقُ منها المُجْتَمَع : يكام داس إِنَا حَلقَئَمُ ين دَكرِ وني وعَلكي ويا 


آ سم سه 


د ع م © 2< م رسطلاء م صرب ه24 روع 
وقايل لتعارفواً إِنْ أكرمك عند أله فلكم 46. 


اا 


١9 


010( ألقيت يوم الجمعة» الرابع من شهر ربيع الأول. سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


6 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


“م ركم بر امير 0 َك 5 1 او جا ع ا ا د م 3 

والاشر: هى الشاوى التق هاه الله للبثير تتترون. فيه ويسكون 

. ماح حميى 2 سدم دك ساح عو 2 يو< ساو 0 ووسره 2 أ م 

إليه: #َإوَمِنَ َيه أن خلق لكر من أنمسكم أزويجا إتسكنوا إِلِيَهَا وَجَعَلَ 
6 


سه برك كت سس سس جو سس حت 


بدحكم موده ورحمة. 

وقل 937 الإسلام في النكاح. ده من سنن المرمسار ” ولق 
رحسل 200 سح سر سل ساسم سم مل 0 م 
َرسَلَنَا رسلا من قَلِكَ وَحَعلنا لم أَرْوجا ودرية4. 

في الرّواجٍ إعمارٌ الكونء. وإقامة الشّرعء وسَّكَنٌ النَفْسء ومتاع 
الحماة. 


وي 


٠ 59 5‏ 5 ا 3 + )اه هم سلس ٠‏ 5 و 1 
بقيامه تننظم الحياة. والعطين العفاف والإحصّانء مقاصده سامية 
عو 


وغاياته حميدة» علاقة الرْوجِين فبه علاقة روبحة كريمة. حينما نصح 
هذه العلاقة وتصدق هذه الشلة» ذانها تمقد إلى الحياة الأخرى يعد 


هه 


الممات: َبَتَك عَدْنِ يحبا ومن صلم من “اباي وأنويهم ودريتي 4 : 
وقبال وه : وَالدنَ اموا وأَبَعَنمَ درِيَهُم بإيمن لَلْقَنَا بي ذرَيئج 04 
لأَهَميَّة النكاح في الإسلام وجَّهَ طالبّه إلى اختيار المرأةٍ ذاتٍ الدّين 
التي اكه ام الرّواج الشّرعيّة ؛ فقال 822 : تكح المرآة لرْبَع : 
لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهًا؛ كَاظْمَرْ بذَّاتِ الدّينء تَرِبَتُْ 
يَدَاكُ» (متفق عليه). 





الرّوجِةٌ الصّالحةٌ خيرُ مَتَاعَ يُتَطلّمْ له ويُسْتَمْسَكُ به؛ يقول النَنْ 6له: 
«الدَنْيّا مَنَاءٌء وَحَيْرٌ مَتَاع الذَنْيا: المَرْأَةٌ الصَّالِحَةٌ (رواه مسلم). 


ذاتُ الدّين مُطيعة لربّها ثمّ لزوجهاء لا تَتَعَالَى عليه» ولا تَتمرّدُ 
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على قِوامته» ولا تَسْعَى إلى منازعته»ء تراها ساعية في راحة زوجهاء 
قائمةَ على خدمته» راغبةَ في رضاهء حافظةً لنفْسها؛ كل ذلك لِيقينْها 
لحرن ايده بايا لادان تعر بطاعة زوجها مع قيامها بما 
َرَضَ الله عليها؛ يقول النَِّنْ يكلِِ: «إِذَا صَلَّتِ المَرْآَةٌ حَمْسَهَاء وَصَامَتْ 
شَهْرَمَاء وَحَصَّنَتْ قَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ بَعْلّهًا؛ دَكَلَتْ مِنْ أي أَبْوَابٍ الجن 
كاويك) روواد أحمد)» ذينها ختلهها في ظاهرها وياطنها 4 يذها في يدٍ 
زوجهاء لا تَنامُ إذا عَضِبَ عليها رُومجها حتّى مَرْضَىء آنا الجماك 
والتّضارةٌ فتٌزِيلُها الأيِّامء والمالٌ غَادٍ وعائدٌء ولا يَبْقَى إِلّا الدَينٌ 
وَالخُلّقُ الكريم؛ «قَاظَْرُ بِدَاتِ الدّينء تَرِبَتُ يَدَاكَ). 

أيّها المسلمون: 

إن مشكلة العْنُوسَةٍ وعوائقّها في المجتمعات راجعة إلى خلل في 
الضيرنب وخلل في تطبيق الشريعة. يِقَوّم اليغاطتٌ. بالوظيفة والشهادة 
وَالمُوَنَبِ والوجَاهَة» 57 إنكاح الفتاة بحبجة الدراسة؛ فتمضي 
السَّنواتٌ مُتَلَاحِقَة وهي ين اللسريب والتّعليل والوهم والخَيال» في كل 
بوم تَذْبل َهْرَتها ؛ ؛ فتعيش مع الهُمُوم والأخرّانء حَرّمَهَا وليِّها لَفَبَ 
البَّوجِةٍ الأ والجَدَّة» حَرَّمَهَا وَلّداً صالحا يَدْعَو لهاء يُخيي ذَكْرَهَا ويَعمر 
حَيّاتَهًا بعد مماتهاء تَرَى طفل غيرها ؛ فَيَذْرْفُ دمعها من آثار ظَلّم وَلِيّها. 

أيُها الأب : 

إن الحا رالا و لافيت أعراضة الله رمطامة لاض اراي 
الدّينُ والخُلّقُ فَهُمَا جوهران باقيانٍ يَصْحَبَانٍ المَرءَ؛ فاقتصِرٌ عليهما في 


5 الخُطَّبُ المثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


> بو روديو 


اختيارٍ الرَّوْجء يقول النْبيُ يلِ: (إِذَا أنَاكُمْ لي ل 
َرَوْجُوةُ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِثْنَةُ في الأَرْض وَكْسَادُ تَرِيضٌ» (رواء 


ِنَ التَأخَرَ عن سِنّ الزّواج انْحِرَّافٌ عن المنهج السَّوِي وثلمَةُ في 
المجتمع» يَترنَّبُ عليه جملة من المفاسدٍ والانحرافاتٍ في الأخلاق 
والسَّلوك؛ ومن الخول: عَدَمِ رد الخاطب إلا لخلل في دينه 5 
ولا غْضَاضَةَ في عَرْض الرَّجل ابنته أو أختّه على رجل صالح؛ فهو من 
هدي الأنبياء والصّالحين» فقد عَرَضَ شعيبٌ ابنته على موسى ثلا ؛ 
فقال له: #إإِن أَرِيدُ أن ألكسك إِحْدَى أبن هَنتَِ»ه» وَعَرَّضٌ 
عمرٌ بِنُ الخطّاب ؤَيِه ابنته حفصة على عُثْمانَ بن عَفَانَ وعلّى أبي بَكرٍ 
الصَدَيقٍ ويه ؟ بل إن هذا الصَّنِبعَ من وضع ع ء موضعهء ومن أداء 
الآمانة إلى أهلهاء ومن كمال النصح للمراة. 


لها الجسلمر.: 


إن يَسْرَ المَهُْرِ من أسباب الوفاق والمَحبَة ير الرّوجين» يقول 
النّبِنْ عله : «أَعظمُ لضن ا يي تروط يرنه الحييك وى 
كانت الا في المهُور مَكرمة في الدّنيا ا و تقوّى في الآخرة؛ لكان 
ا م الب د نلف كان ماده 0 مس ب ا وتزوّجَ 
المصطفي علد : يار الله لَكَ) ل عليه) : وزوّج ع النّينْ ل رجلا من 
الواهبة نفْسّها بما معه من القرآن (متفق ق عليه). 
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ولقد اشتطّ بعضٌ النّاس في المُغَالَاة في المَهُورء وَسَرَّتُ بينهم في 
الخطام المنافسات؛ فجَعلوا بناتهم بضاعةً وطَنُوا أنها متاع حَن 
مُيْتَاعاً وما عَلِم هؤلاء أن المغالاة فى المّهر من قلةٍ بركة الاح 
وعُسرِهء إِنَّ المرأةً للرَّجُلٍ نَفْسٌ لِنَفْسء 1 بضاعة لتاجرء إِنَّ ميزان 
الرّجالٍ لا يُورَنْ بمالٍ ولكن يُورَنْ بالمُعَامَلَةِ وحسن الخُلّق ورعاية 
المسؤوليّة» والاغتباظ لا يكون إِلّا بالدّين والخُلْقٍ والاهتمام بِعَرْسِ 
المَودّةء لا فيما تَعْجِرٌ عنه أيدي الشَّبابِء ولا ما لا تَبلّقُه طاقاتُهم. 

وإِنّ مِن أمارة الرّواج الموفّق: أن يكون بعيداً عن البَذّخْ في وليمة 
النُكاح» وخالياً من المنكرات - من الغِْنَاءٍ والاختلاط وغيرهِمًا -. 
ما قاله لعبدٍ الرّحْمَّن بن عو 5ه : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة) (متفق 
عليه)؛ فلا إسراف فيه» ولا عصيان ولا مَخيلة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرجيم 
#وَهْوَ الى حَلقَ من الْمَكِ بسر هَجَعَلَه شَبَا وص 0 كان ريك قرا 44. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





٠‏ الْخَطّتٌ المتبّريةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقانة 


الحمد للَّه الرّحيم الرَّحْمَنء خَلَقّ الإنسانّ وعلَّمَهُ البيّان. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء الكريمٌ المنّان. 


وأشهد أن نبيّنا محَمَّداً عبدّه ورسوله خيرٌ وَلَدِ عدنان» صلى الله 


له 
لي 
هد 


المعاشرةٌ بالمعروفي لا تَتَحمَّقُ إِلّا بمعرفةٍ ما لكل واحدٍ من 
الروحِينِ وما عليه ومن رَجََاحةٍ العقل تَوْطِينُ النّفس على قَبِولٍ النّتقص» 
والعّضّ عن بعض المُتَعّصات؛ فالمرأة ضعيفةٌ في حَلّْقِها وحُلْقِهاء وإذا 
عَمَلنَ عن جوانب الخير فيها وحُويِبَتْ على كل شيء؛ عَجَرَتْ عن كل 
شيءٍء والمبالغة في تقويوها يقودُ إلى كَسْرِهاء وكسُرّها طلاقها. 

انحر لاحي يت رن ليا أو الما والفر ا ني ل 
حين تكون ذاتٌ عِمَةٍ ودين» تطيع زوجهاء وتَقْبّل قوامته التي جَعلها الله 
له ولا تَتَتَكرُ لفضله وعِشْرتِه الحسنة» ولا نُسِيءٌ إليه إذا حضرء ولا 
دخره نا جاب 

أَوْصَتْ حكيمة من العرب ابنتّها ليلةَ زفافها فقالت لها: «كُونِي لَهُ 


ا ا رم ةن 5 عير ل رد 2 0 دخ ى وو - 2 برو ا © -ه 2 
ارضا ذليلة ؛ يكن للنه سماء ظليلة. وَكونى له مهادا؛ يكن لَك عِمّاداء 
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َإِذ كُنْتِ لَهُ أَمَةَ؛ كَانَ لَكِ عَبْداَء وَلَا نُكْيْرِي مِنَ الإلْحَاح مَيَثْلَاكِء وَلَا 
ل 007 وَلَا نَعْصِي لَهُ أَمْراً. وت كرام اداه فإنه لا 


َى إِلَّا محيٌّ وإكراماًء وطولٌ المرافقة تكون بكثرة الموافقة 
8ظ أ بالل والتل عل 27 


د الخطَّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويٌ 


َوَاحٌ مُبَاوَكُ""' 

إن الحم لله تتحمذه وتستعيته وتستقفزه» ولعوذ بالله من شرور 
ألفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه عن اشيت 0 رافين ايا 
8 فياه ور حراه عل لذ هليه و على لله اما ويل قينا 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


تّقوا اللَّه - عباد اللَّه - حقّ التّقوى؛ فتَقُوى اللَّهِ طريقٌ اليدقه 


ومجالننيا سبير الشناء. 
الها الميلمر.” 
الأسرةٌ أسامنُ المجتمعء منها تتفرَّقٌ الأمَم وتنتشرٌ القعوب. وه 

يب الرّؤْجان: يتما لاس إِنَا حَلقَسكرٌ : ين كر ل ا 

وَايلَ عار 4 والسوريية تتناها على ليام ومَصَّالح العبّاد في 


هو 


المَعَاشٍ والمَعاد» دَعَتَ الشَّبابَ لإِعْمَافٍ أَنْفْسِهم بالرّواج ؛ قال عَيِهِ: «يَا 
- الشَّبَاب! من اسْتَطاعَ البَا با كتيج . فَإِنَهُ أَعَضٌ لِلْبَصَر وَأَخْصَهُ 
مرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْمَطعْ َيه بالضصّْ م؛ فإنَهُ لَهُ وجَاءُ (متفق عليه). 


الوجرة»: فى المسجد اللبوئ: 
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حت الدّينُ على اختيارٍ الرَّوجِةٍ الصَّالحة ذاتٍ الخُلْق الرّاقي 
وَالتَعَامُلٍ الهادي. لا تَرفع صوتاً ولا تَؤْذِي زوجاً. والسُّوالُ عن حالٍ 
الخاطب والمخطوبة أَمْرٌ مشروعٌ؛ لِبَّيانٍِ ما قد يخفى في أحدهما من 
مَخَالَبَ: قادسةء وعلى المسؤولٍ الصَّدقٌ في الجواب والبيان بكل وُضْوح 
وأمانة؛ بإبداء ما يؤثّر في نجاح الزواج أو عدمه؛ من خوافي لجار 
وَالمَسَاوِيءء وكتمانٌ مَعَايبِ أحيهما غند السؤالٍ ضُوْتُ من الْحِشُ 


وإذا عَرّمِ الخاطبٌ على الخظبة أَبِيحَ له النَّظرُ إلى مخطوبته بحضور 
مخريها دون خلرة و بهاء من غير نَدْلِيسٍ عليه في زينةٍ أو نَمل ؛ 
يقول 822: (إدّا طب أَحَدَُكُمٌ المَرْأَة فَإِنِ اسْتَطَاعَ أنْ يَنْظْرَ إِلَى مَا 


يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهًا ؛ فَلْيَفْعَلٌ) (رواه أبو داود). 


ولبشدن الخاطت قبل العثد الخلوة يممخطويته» أو البافن الميخطونة 
جاديء أو مين جسدهاء أو الخروج بها من دارها. فَإنَ ذلك من 
المعاصى ورَكْضَّةَ من الشّيطان يُعُوي بها الخاطبين» وكثيراً ما تَتَبَدَّد 
أحلامهما تلك السنايت» 





والإسلامٌ دِينُ عدلٍ وعطني؛ أمرّ الشَّبابَ بالرّواج» وحتّ على 
تيسير مّهرهء وإذا قل المّهرٌ عَلْتِ المرأة» وشَرّفَتْ عند الرَّوجٍ مكانتهاء 
وزادث بركتها؛ يقول 22لا : ١أَعظمُ‏ النْسَاءِ بَرَكَةٌ : ا مَؤُوِنَةُة (رواه 
أحمد)»ء وأثرياءٌ الصٌّحابةٍ لم يُعَالُوا في مُهُورِهم؛ يقول 
عبد الرحمن بن عو ذنه: «تَرَوَجْتُ امْرَأَةَ عَلَى وَزْنٍ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَب)ء 
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ولا عَلِمَ الي ل عن صَدَاقِه؛ قال له: «يَارَكَ اللَّهُ لَك (متفق عليه). 


وال ص لليرا لا حور للآباء أو الآولياء النَصرّفٌ فيه بغير 
رضاها؛ قال سبحانه: «أوَءَانوا ألِنَََ صَدَقَمِنَ خَدَ 4. 


وجمال المرأة في سِترهاء وبَهَاؤُها في حيائهاء ورَوْنَقَها في 
عفافهاء والإسلامٌ جاء آمراً بستر المرأة؛ وبعضٌ النّساءٍ يََعْنَ في 
لمُحرّمات في مواطن القرّح؛ : تجوز ليها ها ضاق من الملرس: 
وأخخرى تَلبِسٌ ما رقٌّ منه مما لا يَسثّر بجسدهاء ومنهنٌ مَنْ تُبْدِي شيا 
مِنْ ساقها وفخذهاء ومنهنّ مَنْ لا تَسْثْرٌ أغلى جَسَدِهاء يرَيِن لهن 
الشَّيطانُ سوء عَمَلِهنَّه والمرأةٌ لا يَحلَ لها أن تُبْدِيَ للمرأة إِلّا ما أب 
كشفه أمامّ محاريها من الرّجال مما جرت العادة بكشفه في دارها - من 
الرّأسء والعنق» وأطراف اليدين» وأطراف القدمين -». ولا تَبْدِي 
المرأة عند النْساءِ أكثر من ذلك. 


ومِنَ النساء مَنْ تكشف عورتها لامرأةٍ أخرى لإزالة خوافي شعر 
سدم رعذ يي علط بخريى للرَّوجء وضياع لحفظ حقّه فى 


غيبتِهء فيه اطَلاعٌ على العَْرَاتء وعليها وَعيدٌ من رب العالمين؛ 


2 بكي سل ©6 م 6 ع عدمك داه 


(آيما مر وضعت ثيابها في غَيْرِ بَبْتِ رَّوْحِهَاء فقفد متكت 





6س سمس سر 
يو 


كك اليا ري اين هايه). 
والدّينُ وسّط في الإنفاق بين الإسراف والتّقتير؛ يُعَلِنُ النكاح ولا 


٠ 0000‏ 4 3 0 عن 1 5 1 5 ضر م قي 
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والتجمل. تلد الاموال وتهدر الاوقات بشسهرة زائمة او رياء ممقوت» 
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بعادي 1 ينها لمراة - من الْخَيّلاءِ في المَلْبَس؛ٍ فقد قال 888 : 
-؛ إِذ ‏ بشات الله بد فى لاع فى بن / لقِيَامَةٍ) 
(متفق عليه). ش 


والمرأةٌ المسْلِمة مُتميّرة السك وملبّيها وشّعرِهاء بعيدة عن تَشَّبْهِها 
بالرّجالٍ أو غير الممسلمين» وتَشَبّهُها بغير جنْسِها يُعَرّضْهًا للوعيد» وقد 
لَعَنَ رسولٌ اللّه كه بياب من النْساءِ بالرّجال» ولكل جِنْس - من 
امعان رايع 2 اسمرايطية راسراله رواية ررم انور ره 
بأنوثتهاء والرّجل يَعْترٌ برجولته» وفي التّقليدٍ ضَعْفٌ في النَّمْسء وعدم 
بلا تار ري ب راك بن ابتار 


وحواجبٌُ العَيْئيْن زينةٌ من رب العالمين» وبعضٌ النَّساءٍ تَعْمَدُ إلى 
لع يي يار يي ل الرييا؟ رن ل النارر 
أزَالَتْ شّعرٌ حاجبها؛ يقول #ُ: ١لَعَنَ‏ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَؤْشِمَاتِ 
وَالمتَنْمَصَاتِ» (متفق عليه). 


وبعضٌ النَّاسِ لِضَعْفٍ في النَّفْس مُولَعٌ بالتّقليد؛ يُضَاهِي غيره حنَّى 
في أفراجه»ء والرَّجْلَ مُحرّمٌ عليه رُؤْيَةَ المرأةٍ الأجنبيّة في النُكاح وغيره 
ودخول الرَّوج ليلة الزَّفافٍِ على النْساءِ الأجانب» وجلوسّه على عَلوٌ مع 
زوجته - وهو يَتَطلّعُ إلى نِسَاءِ المُسْلِمِين بكامل زِيئيِهن - مُنكَرٌ رَذِيلُ؛ 
يقول الب ليد : (إِيَاكُمْ الو عَلَى النسّاء ١!‏ (متفق عليه): 
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وجلوس الرَّوجَ مع زوجته أمام النْساءٍ تَقُلِيدٌ مَقِيتٌ؛ دافعه الهوى. 
وطاهة لشم وتمر له الشقاء» فما حال الرَّوجين أمامٌ النساء وهُنَّ 
ينْظَرْنَ إليهماء والنَّاظرٌ للرَّوجِينٍ ما بين شَامِتِ في الجِلْقَةِ وما بين حَاسدٍ 
على النْعْمَةء تقول فاطمة وِْيْنَا: «خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ لا تَرَى الرَّجَالَ وَأَنْ لا 
يَرَاهَا الرّجَالُ)» وإرخاء ذيل طويل يُحْمَلُ خلّف الزوجة ليلةً زَقَافِها تَسََهُ 


بغير المسلمين؛ حرامٌ عليها فغله. 

والمَعَازْفُ والغناءٌ لا تَذْنِي من الرَّبّء ومِنْ أسباب قسوة القلبء 
حِجابٌ كثيفٌ عن الرَّحْمَنَء وما يَفعلّه بعض النَّاسِ من المَعَازْفٍ ليلة 
النُكاح جُحَُودٌ لنعمةٍ الله وعِضْيانٌ له» ومِنَ السَّرَفٍِ: اسْيَنْجَارُ عَارْفةٍ 
للغناءٍ لعصيان رب العالمين في دُجَى السّحَر - زَمّنِ نزولٍ العظيم جل 
جلاله إلى السّماء الذَّنِيا - والعْيّادُ في محاريبهم. 


2 


ا 


والمسَلِمٌ حرامٌ عليه حضورٌ مناسبةٍ فيها منكرٌء قال الأوزاعي: «(لا 
تَدّخَل وَلِيْمَة فيهًا طب وَمَعَازفٌ), وفى أحكام الإسلام 0 عن الحرام. 
وديئنا أباح ضرت ادك للنساء 5 بكلام لا محذور فيه. 





والصرياي قار الذنوب موجبٌ بلك والغضب؛ الي 0 
«لَعَنَ المُصَوّرَه (رواه البخاري)» والمُّصوٌرُ أشدٌ الخلق عذاباً؛ قال 842 : 
«أَسَدٌ النّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ: المُصَوَّرُونَ» (متفق عليه)» وتصوير 
النْساءِ يَجَنِي مفاسدٌَ وخيمة. وقد تَسْرِي فر العا إلى غير المَحَارم 
من الرجال؛ فتَنْهَارٌ بذلك بيَوتَء والآبٌ اللبيث مَنْ يَمْنْع زوجته وبناته 
من وُرُودٍ أَمَا كن اضر 
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والعدلٌ في المَأكَلٍ والمَشْرَبِ وعدم البَبّخ يا ذات النضاكء 
0207 البشر» ياك سنية بد 3ت ينا وَلِيمَته بقولها: (أَوْلَّمَ 
عن ع على بَعض نِسَا د بِمَدَيْنٍ مِنْ شَعِير) (رواه البخاري)» ومن 
مُجَائَبِةٍ الضّوابٍ: أن 5 مُبَذْراً في الرّواج» شَّحِيحاً في البذلٍ في 
ال لاس سر لالع م متاسيات التكاح في ظاهرها أفراحٌ» وفي 
حقيقتها على الرّوج ْرح ؛ للخطبة وليمة وفي و إلباس المخطوبة 
خاتماً من قِبَّلِ خاطبها مَأدْبةٌ - ووضعه في يدها مُحِرّمٌ -» ولليلة عقَدٍ 
التكاح دعوةٌ» وفي ليلةٍ الرَّفافٍِ مآكل ومشاربُ متنوعة» كل ذلك إرهاقٌ 
لِمؤْنة الرّوج. هل مَنْ يسعى لبناء بيتِ زوجيّةٍ محاط بالسّتر والعفاف 
تُسْتَنِزْفُ أمواله؟! أم تُحْمَّفُ عنه الأعباءٌ لإضافة لَبِنةٍ صالحةٍ في 
المجتمع؟ 

إِنَّ الاكتفاءة بوليمةٍ واحدةٍ ليلةً الرّفاف؛ أحبٌ للرّوجين وأَسْلَمُ 
وأكملٌ وأومّقء واللَّهُ ويكُ جَعل اللَّيلَ لباساً الوم سُباتاًء والئَّبِنْ كله 
(كَانَ يَكرَه النَوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهًا) (متفق عليه)» ولحظاتث 
الفرح يُظهَرُ التّبِيرٌ عنها من غيرٍ سَّهَرٍ فاحش» بإعلاة التعاح لا حجاجا 
إلى امتداده إلى السَحَرء وساعاتٌ في أوَّل اللّيل عُنْيَةٌ عن جميعه. 


رحد ايا الوسلمرن: 


فمَنْ أَسّسَ بنياته على التّقوى أَزْهَى وأرتىء ومَنْ أحاظه 
الح نان ادن خلون السقاف والرَّوجِانٍ يَكَتَوِيَانِ بِلَعَى العصيان ليلة 
زفافهماء 00 الفضيل , بن عياض يانه : : «إنى لأغصى الله فَأرَى ذَلِكَ 


.1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


في لق 5 َدَابيِي). والمرأةٌ الحاذقة له 00007 
أَوَكَ ليلتها؛ فالذُنوبُ تَعَسَّرٌ الأمورّء وتوحِش القلبّ بينَ الرّوجين» 
وكلّما كان الرَّواجٍ أقربَ إلى الصّواب؛ كان أَخْرّى بالتّوفيق» وجملة 
المخالفاتٍ في النكاح داعيها عَمَدَة ادر بالعجر واشتصي»: وبعضص 
النّاسِ قد لا يُدرِكُ حقيقة حقيقة النُكاح ؛ فَيَظنٌ أن مِنْ مُستلزماته البَدَّحَّ والتَممْنَ 
في الماكل. والتّباهي في الملابس» وليس الأمرٌ كذلك! بل التكاح عَمَدَ 
يي بن رين 0 لطا شعي 5 م لذثيار 
وعلى الآباء أن لا يُرْحُوا العَنَان للنْسَاءِ بارتكاب المعاصي بما 
2 النكاح عقبات» والمرأةً مستضعفة إن لم تُوْحَذْ بيد وليّها جَنَحَتْ 
مع حيما بِهَوَاهَاء وعلى النّساء الإِذْعَانَ لأوامر اللّه وعدم الوقوع في 
المحرّمات» وعلى المرأة ادل بمعالي الأمور. بإصلاح قلبها في 
طاعة ربّهاء ِمَوْطِنُهًا أمُ ورَاعِية در ومُوَجهة؛ ينبغعي أن تَعْلِيَ مِنْ من 
فِكُرِمَاء وتَرْقَى باهتماماتهاء فاليوم عمل ولا حساب؛ وغداً حسابٌ ولا 


عمل» 


١‏ لطعم له 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


من حمِلَ مَلِهًا قنَفْسِه وَمَنْ س1 هََلَتَهاً وَمَا ريّكَ بِظلرِ لِلْحبِيدِ)4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطيةاقاضة 


أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه. فين ا 0 
كن عبذه 5000 57 5 عليه وعلى آله وأصحابه. 

م 515 أيّها المسلمون: 

الإسلام هو مَنْبَعٌ الحضارة والسّؤددء التَّمِسَّكُ به يُثْمِرٌ الرَقِىٌّ 
والتّقَدّم» يَبْنِي الأَمَم ويُتَسّم الأجيال بأمثل السُّبل» يّسَّرَ مسالك التُكاح 
ودروب المَودَّة بزواج سعيكٍ يبهح م الرّوجين وأهلهّماء 5 المجتمع. 


ار الرَّوحَ | مرأةً ذات دين ولق راق» وأدب 0 وإذا قم 
خاطبٌ كُفة مُتسِمْ بالدين وَالخُلَقٍ لم يرد وبع استشارة لذوي النْهَى 
واستخارة وعزم على الاختيار يرى الخاطت مخطوبته بحضور مَحرمهاء 
ومع نه ف وتَوَكُلٍ 01 النكاح. وفي ليلة الرّفاف فْرَحْ 01 
- لا مُبَاهَاة فيه ولا مُمَاحَرَّة -. يُعْلَنُ فيه النكاح ويُذْعَى إليه» ويَضصْنَعٌ 
طعامٌ بِقَذْرِهم - لا إسراف فيه ولا تبذير -» وترّفُ المرأة إلى زوجها. 


والمرأةٌ الواعيةٌ ذاثُ العقل الرّاجح والروج السّامية تَسْعَى إلى مَنْعِ 
المُحرَّم في زواجها؛ لي ان المي ليا 00 على انها مع زوجها. 


والإسلامٌ يسّر الكاحء وسهّل أبوابّه على الشّباب ؛ 0 اللّه عله 


تزوّج صفيّة بت حُيّىٌ وا وهو في سَمَرِء يقول أنسٌ ذه : ١حَنَى‏ إِذَا 


1 الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المسجد التبويٌ 


كَانَ بِالطّرِيقٍ جَهَرَنَْا لَهُ أَمُّ سُلَيْم فَأَمْدَنْهَا لَهُ مِنَ اللَيْلِ كَأَصْبَحَ الل كله 
عَرُوساً) (متفق ق عليه). 

ومِنْ قبائح الصّنائع: تَأَخِيرٌ الأب تَرْوِيجَ ابنته مع تَقَدّم الْكْفْءٍ لهاء 
أو حَجرِهًا على ابن عمّها. 

واعلم - أيّها الأب - أنَّ ابنتك مُسْتَضْعَفَةٌ في دارك» منَعَهًَا 
حياؤٌها من إِبْدَاءِ مَكنُونٍ نفسهاء تضبح أسيفة» وتمسي حزينة» تتألم من 
دخول بوابة العنوسة» والمرأة زهرةٌ» لها زمنٌ قصيرٌّء ثم تَذْبْلء ومن 
الهَدي القويم تزويججها في سن مُبَكره ولا غضاضة في عرض الرّجل 
ابنته أو أخته على الرّجل الصّالحء وهذا من تمام الرّعاية والقيام 
بالولاية» وقد عَرَضَ عمرٌ الفاروقٌ ذه ابنته حفصة ونا على 
عَثْمَّانَ وليه فردّها وما عَضبء فعرضها على أبي بكر نه فردّها وما 
أيسَّء فعّرضها على النَِّيَ يلل فتزوّجها (رواه البخاري). 

ومنْعُ الآباء الخاطبّ ذا الدَّين وَالخُلْقَ؛ٍ مخالفٌ لأمر الشّريعة؛ 
يقول 882 : (إِذَا جَاءَكُمْ قوري بان ل عت إلا انكلو 
0 دن في الأزض وَفْسَادً) (رواه الترمذي). 

فِالرّشَدُ في اتّباع الهُدى» واللَّبِيبُ مَنْ رجا السَّعادةَ من أبواب 
الطّاعة. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على لَه . 
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.ار د .اه )1١(*‏ 
اسرار زوجية 


إن الحيك ل الحمده ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
ألفيننا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه بعر شيف ل افيه ديا 
ل فب ور جره عو اله هليه و على الله اما ريك علينا 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


ناحرا ان يات الك لان اضر 1 انق الل ره اذ رركن 


ر م 


٠‏ منها تُمترفٌ الأَمَمْ وتَنتَشِر لسرب نواة 
يثائها الرّؤْجَان: 5 ألنّاس إن حَلفندْ : ين كر وأ ا 
وصَايلَ ارا 4 والأسرةٌ هي المأوى الذي هيّأه الله اله حوره 
فيه» ويّسكنون إليهء في الرّواج إعمارٌ الكونء وسكنٌ النّفس. ومتاع 
الحياة» بقيامه تنتظمٌ الحياة» ويتحققٌ العفافُ والإحصانء يَجِمعٌ الله 


بالتّكاح الأرحامٌ المتباعدة والأنساب المُتفرّقةء وعد اللَّهُ فيه بِالغِنَىء 


الأسرةٌ أُساسنٌ | 


من الفصرة» فى المسجد البوف: 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والسّعة في الرّزق» ولا لف لوعد اللَّه : إن يُكونا فقراء يغْنهم أَلَهُ من 
فَضِله- 3. 

وفي اختيار لَبنةٍ النكاح تنَّسمٌ الآفاق؛ فَيَقْرّبُ البعيدء ويِْبَرٌ 
الفرييةء وهموم الرَّوجِين عديدةٌ شيا ولكخ يدر العشْرَة 0 
المَودَّةِ يُبَدَّدُها لمعا رومن بالمعروف فإن دَهْتموشنّ فسيع أن مُكْرَهُوأْ شيعا 


4 


هه مه 


وَححْحَلَ أَلَّهُ شه حَيا حكَيْرا كزيرا *. 

وفي الأسرة عتابٌ ومودَّة» سخظ ورضاء والرَّجُل يَرفعُه الأدبث. 
ويرّكّيه العقل» يَضَعُ من المودّة أعلاهاء ومن المحبّة أسماهاء يعمو عن 
الخطأء ويّتجاوزٌ عن الرّللء والمرأة خُلِقَتْ من ضِلع أعوج . وبِمَدَارَاتِهَا 
والصَّبرِ على ما يَكرهه منها تَسَتَقِيم اسار ال 2 «استؤضوا 
باللشار» كان امسر عولة يز هن َإِنَ أَعْوَجٌ شَيْءِ فِي الصَلّع 
أغلاة, إن ذَمَبْتٌ تقِيمَهُ كُسَرَتَهء وَإِن لخ بل ان اسْتَوْضُوا 
ِالنّسَاءِ خَيْراً» (متفق عليه)» ومَنْ كَرُّمِ أصله لَانَ قلبّه» وزوجتّك هي 
حاملة أولاوك» وراعية اموالك» وحافظ: أسرارك؛ المخفض الجناح 
معهاء وأظهر البشاشة لها؛ فالابتسامةٌ نحي النُفوسسَ» وتَمْحُو ضَعَائنَ 
الصّدور. 


والتناء على الرّوجات فى المَّلْبّس والمأكل والرّيئة؛ جاذتٌ 
لآفتدتهنّ. وقل أباح الإسلام الكذب مع الرّوجة؛ لزيادة المَودَةٍ لهاء 
والهّديّة بين الروحِينِ مفتاح للقلوب». تَنبع عن مَحَبَّةٍ وسرورء والتَسّط 
معهاء رد الغموض والكبرياء من ينا الحياة السّعيدة» 00 
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عمر بن الخطاب ويلك : ١يَنْبَخي‏ لِلرَجْلِ أَنْ يَكُونَ في أُمْلِهِ كَالصَّبِيَ - أي : 
في الأنس وَالسّهُولَةِ -. فَإِنْ كانَ في القَوْم كَانَ رَجلاً». 

وكُنْ زوجاً مُسْتَقِيماً في حياتك؛ تَكُنْ هي - بإذن اللّهِ - أَقُوَمَ 
ولا تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك» فالمعصيةٌ شُؤْمٌّ في بيتٍ الرَّوجِيّة 
وإطلاق الرّوجٍ بصره في الحرام يَقَبّح جمالك الرّوجةٍ عند زوجهاء 
وينتقص قدرَ زوجها عندها ؟ فتتبا عد لفرت وم الم لمضة: وض كر 
المَودّة 0 لفان رلا سل من الخلاص منها. 

ا يي ا 
ا مو كما أحث أذ وي ل » 

وأ ستَمعٌ إلى نَقَدٍ زوجتّك بِصَدَرٍ رحب وشباشية خُلْقٍ ؛ فقد كان 
نساءٌ النْبِيَ كله يُرَاجِعْنَهُ في الرّأي فلا يَعْضَبُ منهنَّء ومن علرٌ النّمْس أن 
لا يأخذ الرّوحَ من مال زوجته شيئاً إِلّا برضاها؛ فمالهًا مِلْكٌ لهاء 
وَأَحْسِنْ إليها بالنّفقة بالمعروف» ولا تَبْخَلْ عليها. 
سمعًك؛ فهذا من كمال الأدبء ولا تَعَذ إلى دارِك كَالِصَ الوجه عَابِسَ 
التكضاء نول 2 يجاحا إلى عظَفِكَ وقربك وحديئِكء وألِنْ لهم 
جانبك. ا بين أيديهم أبّنك. ودَّعْهم 00 بتوجيهك وحسن 
إنصاتك؛ فقد كان النْبئ كل إذا راك ابكة فاطمة قال لها شاقيا 
باينتي ! م أَجْلْسَهَا عَنْ يَمِينِه - أَوْ: عن شِمَالِه 6 (متفق عليه). 


123 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الحَْرُ على أهل البيت شموخٌ في الرّجولة؛ يقول البراء ضيه : 
«دَخَلَْتٌ مَعَ أبي بَكْرٍ عَلَى أَمْلِه اذا كافك ب ابنذة - تفيطجعة كذ 


أَصَابَتهًا حَمّى») فَرَأَيْتٌ أَيَاهَا فَقَبَلَ خدها - وَكَانَتٌ صعيرة اتذاك -ى 
ا قو عر َه هه 2 
وَقال: كيت أنتٍ يا بنيّة؟» (رواه البخاري). 


ب 


كَانَ رَسُولُ اللَّه ل يَعْمَلُ فِي بَيْته؟ قَالَتْ: كَانَ بَسَراً مِنَ البَسَرِء يَفْلِي 


ا رةه ها واس 28 عر 3 
نويه وَيَحْلتَ شاه وَيَحْدمِ نْفسَه) (رواه أحمد). 


والقيامُ بأعباء المَنْزلِ من شِيّم الأوفياء؛ سّيِلّت عائشة وَظنا: ما 


والكَرّمُ في التّفقةِ على أهل بيتك أفضل البذل» ولا يَظْعَى بَقَاؤّك 
عند أصحابك على حقوقٍ أولادك؛ فأهلك أحقٌّ بك. ولا تُذكُرُ زوجتّك 
يي ل عبان ”ايك للك الات و تيان رشب 
مشاكل الرّوجين عن الأبناء؛ ففي إظهارها تأثيرٌ على التّربية واحترام 
الوالدين. 

رشقت سام الست وما نان ريه رجات اشتى أن اسه 
ليح عضب هارفة» واثر الشكوت على سخط المقال» والقير عه 
الزَّلَاتِ أقربُ إلى العقل والتّقوى. يقولٌ عمرٌ بنُ الخطّاب ذلك : 
١‏ النسَات عَوَرَةَ 4 فَاسْررٌ وهل بالتيوت» وَدَاوُوَا ضَعْفية بالشكوت): 

إن د الرَّوحِةٍ على الرّوج عظيم. ابد تت بالعقود. وأوثقّت 


بالعهودء الرَّوجاتٌ يُكْرِمُهِنَ الكريم, ويُعْلِي شأنهنَ العظيم؛ تقول 
عائشة وِقنا: «كَانَ النَبِيْ كله يُكْيِرُ ؤِكْرَ حَدِيجَة وَرْبَمَا ذَبَحَّ الشَّاهَ ثم 
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مايه لم يَبْعَتْهَا في اي 10 بم لل امه لَه لَه 


3 1 5 00 اه البخاري). 


ِ 


والرّوجِة الحاذقة تَجعل قلبّها لزوجها سَكناً: وتجعل في نفسها له 
ظمأنينة» وفي حديثها معه ابتهاجاً وزينة» تَصْحَبّه بالقناعة» وطيب 
المعاشرة بحسن السّمع والطّاعة في غير معصيةء تعترفٌ بجميل الرَّوج 
وفضلهء وتقوم بحقوقه» تؤمن بعلوٌ منزلته وعظيمٍ مكانته ؟ يقول 882 : 
«لؤ كُنْتٌ آمُرُ أحداً أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ؛ لأَمَرْتٌ المَرَْةَ أَنْ تَسْحُدَ لِرَوْجِهَا) 
زرواة | جمد)». يقول شيخ الإسلام كانه : «وَلْيْسَ فى الا ا حر 
-- 


اللَّه ؛ ورسوله الختارام حَقَ الرّوْج». 


َه 
روه 


المرأة مر إن تت زوججها 0 ذَكّرَنَه بالل وإِن رَانه 
يَكدَّح للفانية؛ ذَكُرَنْهِ بالآخرة الباقية» تُعيئه على نوائب الدّهرء لا تَقْشِي 
00 ولا نَعصِي له أمرأ في غير معصية الله؛ تعينُ زوجها على بر 
والديه؛ فمن تحت يديهما نشأء وعلى أنظارهما رعو جات كت رضا 
رئها درضيا زوجهاء لا تَتَبَعٌ هفواتِه. ولا ُظهِرٌ زَلّاتَه جا نمل [ه 5 
القيبه والشهادة» إن خضير أكرمئة» وإن غاب صضالتةه لأ تشططظ على 
زوجها في النفقة. همّها طاعة ربّها برضا زوجهاء وتنشئة أولادها على 
الصلاح والاستقامة. لا تَرفعٌ عليه صوتاً. ولا 0 
انين يله خديجة نا بيت في الم من قَصَبٍ اللَؤْلوء لا صَحب فيه 
ولا نَصَتَ؛ٍ قال ابن كثير 5 لل . («لا صَحَبَ فِيه وَلَا نَصَبَ)؛ ِأنَهَا لم 


و جه را 


تَرْفَعْ صَوْتَهًا عَلَى النَّبيَ كَل وَلَْمْ تُنْعِبْهُ يَوْمأً مِنَ الدَّهْرِء فَلَمْ تَضْحَبْ 


7 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


مي ها عو ع و 


ل يا َل ادته أند 44 رن ارقت يد يخ العربب ايننها عدد 
زواجها بقولها: «يا يك ! إِنْكِ لَنْ تَصِلِر إِلَى ما يي يه ه حَنَّى تَؤْيْرِي 
رِضَاهُ عَلَى رِضَاكُ وَهَوَاهُ عَلَى هُوَاكُ فيمًا لحنت وَكْرِهْتِ). 


7 ار ل ا 0 الزُوج قَرارُها في دارها؛ 
تقول فاطمة وَييا: «خمَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ لا تَوَى الرّجَالَ وَأَنْ لا يَرَاهَا 
الرّجَالَ). 

ذاتُ الدّينَ مطيعة لربّها ثم لزوجهاء لا تتعالى عليه» ولا تَتَمَرَهُ 
على قِوامته» ولا تسعى إلى منازعته؛ تراها ساعية في راحة زوجهاء 
قائمة على خدمتهء راغبة في رضاهء حافظة لنفسهاء يدها في يد 
زوجها. لا تنامُ إذا عَضب عليها زوججها حتى يرضى؛ كل ذلك لِيقينها 
بأنَّ فورّها بِالِجَنّة معلّقّ بطاعة زوجهاء مع قيايها بما فرض الله عليها. 

ليا المسلين: 

النَعمةَ لا تَشْكَرٌ بالخطيئة» وليلةً رَّفافٍ الرّوجة إلى زوجها مِنْ آلاء 
الله العظيمة» والابتهاج بها لا يكون ببَرْع الحياء فيهاء فَيَحْرُمَ على 
النْساءِ المَلْبَسَ المُتعرّي ليلةً التُكاح - ولو بين النّساء؛ لِمَا فيه من الف 
ومجانبة السّتر والعِمّة -. 

7 ااا إن لم : لعل يبد وكيا جبنيه بع لها 
بهواهاء والغناء والمعازف في ليالي الأفراح رض ع د رمات 
الذفَ عند التُكاح مباح في الإسلام بلسيساضه وفيه عَنْية عن المَحرَامٍ من 
المَعَاذِفٍِ والغِنّاء» والتَّصويرٌ من كبائر لس م اه لضم 
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وَوَلُوج النّار يقول . دكل مصَوّر و النار) (رواه مسلم). وقل 
تَسْرِي صُوَّرٌ النْساءِ إلى غير المَحَارِم من الرّجال؛ فَتَنْهار بذلك بيوت» 
وقل أفتى أهل العلم بحرمة إجابة دعوة فيها مُنْكَرٌ لا قَدْرةَ على تغييره. 
وإِنْ التَبذِيرَ والمَخِيلَةَ في الاحتفالات أَثْرَةٌ على الرّوجٍ ورَكُضَة من 
الشّيطان» ولو ججمع ما بذِحَ من المال للزوج لبناء مسكن له أو قضاء 
دينه لكان خيرا. 
أعوذ بالله من الشيطان الرَّحِيم 


ل وس ص هه را صح ٍ ه- أ 04 ا 7 7 سه أ 
#وهو الْذِى خلق مِنَ الْملء دشرا فجعله, شَبا وصهرا وكأنَ ريك قريرا 6. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


1.3 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاقاضة: 


انالا إله إلا الله وسيب لأ شيريك له تعفيما لشانىي» وأشهد أن معيذدا 
عبذه ورسوله. صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

م 55 أيّها المسلمون: 

وفى الساء نهد احرية الهياة تساي عن التكرى: صرخاها 
مكتومة في اعماق جروح 9 قلبها. تعيسر صراعا 3 شيا في مجتّمعهًاء 
تَبيت مع القَلَق والحُزنء يُوَرّفها الهّمُ والفكرء أيَّامُها غالية» وشهورها 
أغلى. ل يوم تَعْرت فيه السمي تَتبَدَّدُ أحلامها بحياة سعيدة » وتَتألَمُ 
خوفاً من دخول بوابة العُنوسة» لم تَنْعَمْ بالأمومة والرّوجِيّة» بَدَّدَتَ 
حياتها بشروط وهميةٍ في اختيار زوجهاء وأخرى اثْرَتٍ التعليمٌ على بناء 
الأسرة؛ فَمَحِدَتْ بإعراض الأزواج عنها؛ لِتَقَدّمِ سِنّهاء وما قيمةٌ الشَّهادةٍ 
مع الحرمّانٍ من الرُوج والابناء؟! 


وفي الآباء مَنْ ظَلمَ انه وأذاقها ألما وحسرةً بتأخير زواجها؛ 
جَشّعا في وظيفتها ومالهاء ومنهم مَنْ ظَلمَهًا بتزويجها ابن عمها قسرا؛ 
جَرْياً وراءَ التَّقَالِيدٍ والأعراف المخالفة للشّرع. 

والرّواجُ المُبكرٌ إغلاق لتلك البوابة الحَزِيئّة» وقد تزوّج النَبِنُ كله 


هه 
وي 


عاث الى 0 و ٠‏ و ع 5 ا" . و 
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سنْها لم يَحْجَرْها عن الرَّواجٍ بأعظم الرّجالء وتَحَمّل مهام بيتِ النبوّة 
وواجباته وحقوقه؛ بل كانت تلك الصّغيرة هى أحبٌ نسائه إليه 42 
لنَتَحْذ مِنْ شريعينا واقعاً لنا؛ لِيَسْعدَ الفتيان والفتيات بزواجهم في سن 
مبكرة» ونيّسر أمورّه؛ لِيَنهضٌ المجتمع وَيَسَْلمْ من الانحراف». ومع بَرُوغ 
الفِئّن وتَجَدّدِها يكون الأمرٌ ألْرَمَّ والحَكم آكد. 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ .. 


0 الَخَطّتٌ المثبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


م 0 
زَبِيّهَ الابناء 


الحمد للَّه الذي يُبْدِئ ويُعيدء أَجرَلَ علينا التّعمَ وهو الوَلِيٌ 
الحويدء لا هَادِيَ لِمَنْ أَضَلَّ ولا مُضِلَ لِمَنْ هَدَىء سبحانه هو المَعّالُ 
ا لس 


هه 


3 


وأشهد أن لا إله الله رحا ل رك ل له اليد فى 
الآخرة رامد 

وأشهد اد مما سيان عبذه ره الصَّفِئُ المصطفى والخلبل 
المجِتَبى» صلَّى اللَّه د وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي 
الفضل لي والتّابعين ومَنْ تبِعَهُم وسار على نهجهم واهتدى. 

أما بعل 

نقوا انلمك ما اله يو الى طياى اللّم وهي 

وَصيّةُ الله للأوّلين والآخرين» وطريقٌ النّجاةٍ يوم الدّين. 

أيها المسلمون : 

إِنَّ دين الإسلاوة َنْيِى مُجْتَمَعا توأ سدياكت الالسرالاءة فى 


)21 ألقيت يوم الجمعة. الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة تسع عشّرة وأربع مئة وألف 
من اليجترة»: فى :المسحد اللبوئ: 
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العبوديّة له» وفي هذا المصدم تششكُل الأسرةٌ المَنبَعَ الأَوَّلَ والمنبتَ 
الردية» وفي 2 تلتقي النفوسن على المودَةٍ بار والتَعاطفٍ 


وإِن أبناة الأسرة هم رُوحُها المُتَوَنْبء ودمّها المتدَفّق» وهم في 
المجتمع قلبّه النّابض وعَرْمُهِ القوي»ء على أكتافهم تقعٌ المَسؤُوليَّة 
وبسواعدهم يقومٌ الذين» وبعزائمهم ينتشرٌ الإسلام» منهج قويمٌ وصراظ 
مستقيمٌ» وتشريمٌ كاملّ للإنسان - صغيره وكبيره» ذكره وأنثاه -» يحفظ 
حقوقّه؛ ويرعى شؤونه مِن مَبديِه إلى منتهاه. ويُحمَقُ له السّعادة 0 
عنه أنواعَ الشّقاء؛ قال تعالى: ##وَلْقَدَ كَرَمَنَا بف عَادَمَ وَمََتَم في 
وَالَْحْرٍ وَردفتهُم من مر لطبت وَفَضَلتَهُمْ عل كبيرٍ مَمَنْ حَلَقَنَ 2 

لبها الميلمر ة) 

الأبناءٌ يُمارُ القلوب وعِمَادُ الحُطُوبٍ - بإذن اللّه -» يُنشِيُونَ في 
الأَسْرَةٍ جوًاً من المَرّح والحُبُورء ويُوتُقُونَ المَودَةَ والرّحمة بين 
الرَْجَين. يُقدّمون لوالديهم برا وإحسائا» ويُخُلِفُون مدا وؤكرا» انهه 
فَرْحَةٌ وبَهْجَة» الحديث عنهم في القرآنٍ يَفِيضٌ بالمّودَّةِ والرّقَةِ والسّعادةٍ 
د العَيْنْء لقد أَقْسَمَْ اللّهُ بالأبوّةِ والأولاد جميعاً: مإوَوَالِدٍ ون 4 
هم قَرّةَ عيون الآباء والأمّهات: ##رَيَا هَبَ لَنا من أَزونيصًا ودْريَكينَا فر 
أَعَيْقِ4» إنَّهم في القران بُشْرَى: يكرا إنَا شرك بعلو اسم 
عبق04 طتبتّنَهُ بعلَرٍ عير 4» وهم هبه من الله ونِعمةٌ: ظرَتٍ هَبَ لي 
بن الصَِون4. لوَيَعنِنًا له إإنحق وَيَنْقوب كليلةً ولا بتصلنا ليرت >. 
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وإِنَّ هذه البُشْرَى والنّعمةًَ علينا أن نُقَدّر قدرّها بشّكر واهبها 
ومُنْعِهِهاء وبالاجتهادٍ في صلاحها وإصلاحهاء الذَرّيّة في بُكُورٍ حياتهم 
ال مفتوح ‏ وسجل أبيض ؛ يَكَلقَى ما يَرِد عليه من حوادثٌ وأحداث. 
والطباعات وخُلْجَاتِ تَرْتَيِمٌ في الذاكرة» وتَسْتقرٌ في المُخيّلة» أرضّ 
سسدار غراس من صحيح العقائدٍ وفاسِدهاء ومكارم الأخلاق 


ومساوثتهاء ومحاسن الصفات وسيئها. 


هم الوسيلة الثّاقلة لتراث الأمَّة ومَعقِدٌ الآمالٍ ومَنَاطٌ الرّجاءء فما 
أشن حاجةً الأَمَّةِ إلى ناشئة صالحدّء وأبناء ذوي عقيدة صافية ولق 


هو 
-ه 
-ه ب 
9 


بدبد. 


لقد شرع اللَّهُ ص الإسلام ما يَكفل درن الأولاد اما منذ 
تكوينهم وتخلقِهم في بطون أمّهاتِهم» ورعى هذه النْبنَهَ وحرّمٌ إسقاطها 
على الحامل والمرضع والإحسان إليهما. 


لهم الحقٌّ في الاسم الحسن., يُسَرُون به حين يُدعون بين أقرانهم: 
وللاسم أثرْ على الى واسمّه مرتبط به وبأبنائه وأحفاده مِن بعده. 
هو للمولودٍ زينة ووعاءٌ وشعارٌ يُدعى به في الآخرة والأولى: وتَذبحُ 
للمولودٍ عقيقةٌ» إِتباعاً لِسُنَّةِ النّبِيّ كل وإنَّ مقصودً الحضانة حُسنٌ 


َو 
هد 


الرعاية» ودقَّةٌ العناية» وصدق الاهتمام بشؤون الولدٍ المحضون: ظمَلٌ 
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اه ير يل كرح شرح 7 


دلي ع أهل بَيتِ يكفلوتة كم وَهُمْ له تصِخرت 4. بل لقد نَهَى عن 
قتل الوليدٍ مِن ذَرَارِي العدوٌ في الغزو. 


ولن يَسعدَ الأبناءٌ إِلّا في ظلّ الإسلام وأحكامه؛ فقد أَعْطَى التَّمْيءَ 
حقوقّه باعتباره بداية الرّجولة وأساسّها الذي إذا صَلَّحَ صَلَحِتْء وإذا 
فَسدَ فسدتء. وإذا قَوِيّ استقامت» وإذا ضعفت انحرفت» وخصّ من 
أولئك اليَتَامَى الذين حرموا وعاية الأياء واهتمامهم بتربيتهم ؛ فقد حفظ 
علوم رعس شد النهي عن أكل أموالهم بغير حقٌ: إن لبن 
أكون أَمْولَ انْبتدّ عُللمًا إِكَمّ أكون فى معلُوتهم 3 الك داك 

انها المسلمون: 

زينةٌ الحياةٍ الذدّنيا الأبناءً الصَّالحونء النَّاشْبُون في طاعةٍ ربّهمء 
الذين ل" نكاد عرق لهم ود وله نيد منهم هفوة والذيخ ستيفون 
في ميادين الصّالحات» ويسارعون في الخيرات» هؤلاء هم الذين يَتطلّ 
إليهم 1 أب ماد ” يَرْعْبٌ أن تقر عينه عه ذريته ؛ لذا على الآباء 
أنْ يَهتمُوا بتربية الأبناء» وإلباسهم لباسَ الإيمان» وتحصينهم بدروع 
التتقوى. 


لاجد فيسلاك الاخيار رطرى الامررة ولا سيد 


الي ل ل ال اجياي رز كان اعد ييا ةرذ 
نالوا من شبابها وصغارها. 


إن صلاح الك م د الآنبياء والمرسلية قبل وحمو دهم 


12 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


وبعد مجيكتهم : ؛ فمن دعاء زكريًا 42 : رن كيه ل ف اسل دري عليه 


تلك يع الذعاو. وخليل الرّحمن 8 يقول: مرب هب لى من 
عون 4. 


| 

ألصَلحٍ 

والصّالحٌ مِنْ عبادٍ الله يول إلى الله : «#ربٌ أَوَرْعَيَ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ 

ل أنْعَمَتَ عَنَ وَعَلَ والدىّ ون امل حللكا رصلة وَأَصَلِحَ لي فى درق ج24 

من الأبناء يَنْضَأُ جديا الساسلى ) رالدية التم سور لماه 
القانتون» وَالرَّمَادُ الوَرعون. واصضحات العيارات: والقدرات. الميدعون. 


إذا صَلَّح الأبناءً قَرَت بهم عُيُونَ آبائهم وأمّهاتِهم: #إرَبَنَا هَبَ لَنَا 
ى 6س عدو 


من أَرُونِجنَا وَدريكينا ل اعييكتب واحسنا يك إِمامًا #6 » وجَمع ده 


ار عو 217 ا سه هه > لسعم 


الوالد وما ولد في دار كرامجه : جنات عدن يلخلونها من سح من 20 
وهم ب ألم ل 2 0 جم من د باب 3 م ليك يما م 
مه 


سْدَى الي َك توجيهاً رَشِيداً إلى كل ناشئ مسلِم في شخص 


و بس 


لد ير الل بن عبَّاسٍ م وكيا حين قال له: يا عَُام! ني أَعَلَمكَ 


هه 


كَلِمَاتِ؛ٍ اخفظ الل يَخْنَفْكَ: شا اد تَحِدْهُ تَجَامَكَء إِذَا قالت 
شال اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه؛ 5 أنَّ الأَمّةَ مه لو اجَتَمَعَتَ 


ابي رشو ام بالنية ,1 بِشَيْءٍ قد كُتَبَهُ اللّهُ لّكَء وَلَو 
جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُدُوَةَ شَيْءِ لَمْ يَصُدُوكَ إلا ب بشَيْءٍ كد كُتَبَهُ الله 


0 رَفِحَتَ الأثلام 55 الي (رواه الترمذي). 
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العقيدةٌ ورسوخٌ الإيمانٍ وصدق تعلق باللّه والاعتماد 1" أَوَل 
لَنَةٍ في بناء الأبناء؛ حِفْظ الله بحفظ حقوقه وحدودهء والتَّوجُهِ إليه في 
الذّعاء وخدهء والتَّوكُل ار را بي ل ريض السرة 
بالعزائم من الأمورء والعالي من الهمم: «يبَدِىَ مد الحككب يرد 
وله لدم صَبِينًا . 

على الآباء أن يُعلّموا أبناءعهم من العلم ما يقودُهم إلى خسن 
جين ةد ا الردرت عبر جدره الأماني: والاقتصارَ على 
المقترحات المجرّدة؛ فذلك مميت للجهدٍ والوقت» والمعنى الجامع 
لذلكَ كلّه: أنْ يَسْعَى الوالدُ في جَلْبٍ ما يَنْمَعْهم» ودفع ما يَضرَّهم 
عاجلاً وآجلاً» وخيرٌ الآباء للأبناء مَن لم يقعْ منه تقصيرٌ في حقوقٍ 
يبعت على العقوق. 

ومَنْ أَدبَ ولدّه على الاستقامةٍ صغيراً سَرَّه كبيراً؛ فأظوَعٌ الطِين ما 
كان رَظبَاًء وَأَلْينُ العُودٍ ما كان غضّاً؛ حُسْنُ مَنْشَيِهِم مُرْتَبِظٌ باستمساك 
والدَيْهم بدينهم؛ فكلّما استقامً الوالدان؛ كان الأبناءً بمنجاةٍ من عوامل 
الضّياع وأسباب الصّلال. 

بام الشالسة ال , صُوَّرٌ مُتْلَى مع التّربِية. لقد كان للإما 


وو 
-ه 0 


1 
أحمد 5 ١‏ نُوقظله في التي الأخمع من الأيل» و ود له ألماء 7 


١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


فعودةٌ بالتّربِيةِ إلى منبعها الأصيل» ومصدرها الوثيق الذي تَزل به 
الوح امارد الأرض والسجات والمقتبس من وحي ايفام عبد 
والّذي اقيباء الكون بآفاقه وأعماقه؛ فبذا تصح م الديانة: وتنصع م العقول. 
وستير البصيا تر 52-6 المروءة. 

بها المسلمود:! 

وإذا لم يتحصل بين الرّوجين وفاق وقَدر بينهما فراق؛ فعليهما 
بتقوى اللَّهِ وإعانة الأبناء على الخيرء وَلْيُوصٍ كل وااحك متهما الأولاة 
ببرٌ الآخر. ولزوم الصَّلاحَ والتّقتوى, وربطهم بسيرة انانب الصّالح في 
الاقتداء والاهتداء؛ فالوالدانٍ في عبادة 5" 5-2 حين يربيان أولادهما 
على الصّلاح» وهما مأجوران على كل ما يبذلا نه من الإنفاق والسَّهّرء 
والمتابعة والتّعلِيِم» وإدخالٍ السّرور عليهم؛ قال 822: «دِيئَارٌ أَلْمَفْتَهُ في 


ففا 


- ًَ - > ع تم > ومو 5 ل ين أ ل 52 - 3 0 
و 
- 


وَدِيئَارٌ أَنْمَفْتَهُ عَلَى أَهْلِكَء أَعْظَمُهًا أخراً: الَذِى أَنْمَفْتَهُ عَلَى أَهْلِكٌ» (رواه 
مسلم). 

أيّها الاين : 

أمَل والديئك: أن ذكون ممّن يرهم فاضل: وأخلاقهم 557 بع 
صِكَةٌ الاستقامةء والبعد عن مُحقّرات الأعمال» ورّذائل المهالك» وأن 
لا تقَعَ قري لاتيم انيار مرا للملَذَاتَ والشيواتق» أو مط" 
للجهل والهوى. فاه تَضَيّعْ أملَكٌ أَمَلَهُم فيك أمام لحظة 4 من شهوة. أو 
ساعة من غفلة. 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ فض 


ل الشّمائل» وجميل الأخلاق. 


ومَنْ لم يَضبظ نفْسَّه عن الإهمالٍ في المَلاذْ والرُكون إلى 
المشتهيات؛ فقد دخل في الغفلةٍ» وأضاع نفسّهء وقتّل أمل غيره. 


الها الميلمرن: 


إذا تدرَّعَتٍ النَّفْسٌ بالصّبر فإِنّها لا تَطِيرٌ مَلَّعا عند القوارع» ولا 
ل جر فد الفواجع. ولا شار ع أمام ره ولا تقع 
فريسةً للشّدائدء صبرٌ وتحمّل على ما يَبدرٌ من الأولاد؛ فالشّدائد 
والهموم مُقَدّران بأوقاتهماء الصّبر لا يُطيلهاء والجزع لا يُقَصّرَها 


0 الذي لا يكتمل بَهَاؤّها انا إلا بالدّين» والأصل في 
ذلك إقامةٌ العُبوديِّ لله ويك في قلوبهم. وغَرْسُّهًا في نفوسهمء ومِنْ آلاء 
الل أنَّ المَؤلُودَ يُولَدُ على دين الفظرة» ورعايثهم تَتَطلّبُ مُجَاهَدَةَ النّفْس 
بين النّوازع والدّوافع. واقتحامٌ العَقَبَاتِءْ ومُقَاوَمَةَ العوائق 

ومتى رأى الوالدٌ من أولاده إغراضاً أو نفوراً أو تَمَادِياً فلا يَيَأَمنْ 
من صلاحجهم واستقامتهم؛ فَاليَأَمنْ مِن رَوْح اللذ يي ير عنات 
المؤمنين» فلعل نفحةٌ من نفحاتٍ الرّحِيم الكريم تُعِيدُ الولدَ إلى رُشدهء 
وتْفْصِرَهُ عن غيّهء فسَفِيئَة النّجِاةٍ فيما يَعِنُ من البلاء في الأبناء والبنات 
يكون بالإيمانٍ باللّه واللّجوء إليه وحله. 


1 الخَطبُ المِنْبّرِيّة مِنَ المَسْحِدٍ النَبُوِيٌ 


أعوذ باللّه من الشيطان ود 
مس سد سا سمه ع سا 0 سرض 2 سر سس كر سرس سر 
يام لذن امنوا فوأ أنف سك وأهليكا ثارا وقودمًا الاش وَطِْجَارَةٌ علا 
17 د سْدَاد َِ حضون | أله مآ أَمرَهْمٌ 1 1 ماحيع 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ أخرة 


الخطيةاقاضة 


اللعيد لله على ها وى + 0ك له عل 5 الى قيدا نير 

طَيْباً مُبَارَكاً كما يحب ريّنا ويَرْضَى. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له. 

رانيد افيد لفيا غيل ر رينت عبني الله وَسلمٍ وبارك 
عليه»؛ وعلى آله وأصحابه ومَّنْ سار على نهجهم واهتدى. 

52000 

نلنن ساترك السرم لني كاين الاي ران راك اير 
بالإحسان إلى الأولادء وأداء الأمانة إليهم» ومُحَذَّرةَ من إهمالهم 
والنّقصير في حقوقهمء فكم مِنْ أب أَشْقَى ولده بإهماله وتَرْكِ تأديبه. 
وإعانته على شَهُوَاتِه؟! وإِنْ زَعَمِ أنّه يكرمُّه أو يَرحمّه؛ بل إِنَّه بذلك قد 
ظلم نفْسَّه وظَّلَّمّهء ففاته انتفائُه بولده وفوّت عليه حظّه في الدّنيا 
والآخرة. 

أيّها الأب : 

إلا 0 الفطرة وتفتل الاستقامة وتفض على المروءة. عرس 
الإيمانَ والعقيدةً الصَّحيحةَء والقِيَمَ الحميدةً» والأخلاق الكريمة في 
نفوس أبناك. واحدَّرٍ المبالغةَ في إحسان الطَّنَّ بهم أو التَّمْرِيقٍ بينهم 
فى العطايا والبابته أو فى الملاطفة والممازحة؛ إن ذلك فا بوغرٌ 


146 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


صدور بعضهم على بعض» ويسَبّبٌ في شيوع البغضاءء ويَبعث على 
نفورهم وتنافرهم؛ فالحياة الاجتماعيّة السَّويّة لا تقوم إلا إذا ا 
العدلٌ في أهلهاء وحياةٌ الأَسَرِ تَنْهضُ على هذا الأساس المتين» فتَأَمّ 
بالنّماذْج العَطرةٍ والصّورٍ المُشْرقةِ من سيرة السَّلفٍ في التَّربِيةِ التي تأخذ 
بالألباب. 


ومَنْ أَهْمّل تعليمَ أولاده ما يَنفعّهم وتركّهم سَّدَى فَقَدُ جانبّ 
الصوابّ معهمء ومّن أضاعهم صغارا لم ينتفعوا بأنفسهمء ولم ينفعوه 
كباراً ؛ عاتب بعض الآباء ولذه على العقوق, فقال الأين: «إِنَّكَ 0 


2 ٠ 


َ > امهو سمس -ه َ شر جر ٍ و ل مو م وى َه 
ص اه م م#منىن]|و 5 5 لك ©+]) ٠ 2 0008 ٠‏ 
صغيرا فعققتك كبيراء واضعتني ول | فاضعتك شيخا). 


هو 


إن الرجوعَ إلى دين الله وأحكامه هو العلاج لكل ما يُصيبٌ 
النَاشْئَةَ من انحراف وهبوط» وما يَعرض لهم في أخلاقهم مِن عِلل. 

فاقبل - أَيّها الأبُ - مِبةَ اللَّهِ قَبولاً حسناً؛ فلقد منَّمَ الله عيتك» 
وايع تتفي وامعة تا طرف روه جد اندر إلى ها حلافيا» وما 
شققتٌ سمْعّها ولا بِصَرّهاء ولا أوجدتّهاء فحافظ عليها واعتن بها. 
وَقِها عواملَ الضَّلال؛ فإنها ولِدت على الفطرة» فعليك أن تَنْشِئَها على 
الدّين. 

إنَّ هذه التُعمةً التي مَنحَك اللَّهُ إِيّاها وحَرّمها غيرّك تُحِملّك 
مسؤوليّة كبرى» وأعباء عظمىء الولدٌ الصَّالحُ هو خيرٌ ما تُخْلَّمُه بغدك؛ 
فهو امتدادٌ لك بعد موتك ومُبْق لذكرك؛ يقول النْبيْ كلِ: «إِذَا مَاتَ 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 54:١‏ 


الإنْسَانْ الْقَطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَانَةٍِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَقِ أو عِلْم 
تمع بو أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه (رواه مسلم). 

3 همومٌ الواجبء ومرارةً الكفاح» واستدامةٌ السّعيء والجدّ في 
اله والجهودٌ المضنية من الآباء لوصلاح أبنائهم لن تذهب - بإذنٍ 
الله لاواء 

وتَقرّبْ إلى اللّه تعالى بإحسان تربيةٍ أبناقك» والإخلاص فيهاء 
بابق رامرن اوعدت ا قسحي لسن را مغر ومييا. متنك 
لأبنائك؛ فالدّعاء دأبٌ الأنبياء معَ أبناتهم؛ يقول الخليل :2لا : 


0 . وس ص< ع 02 
10 م 


وحنب وب أن نعيد الأصتام #6 . ويقول ال : 
يُسْتَجَابُ لَهُنَّ0 لا شَكّ فِيهنَ: دَعْوَةٌ المَظلومء وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِء وَدَعْوَةٌ 
الوَالِدٍ لِوَلْدِو؛ (رواه ابن ماجه). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





«ثلاث دَعَوَاتٍِ 
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ا ع ١‏ 
أَسْبَابُ انْجِرَافٍ الْأَبْنَاءِ/ 


إن الحمة لله التحمذه وتستعيته وتستقفز هه ولعود يالله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له» ومّن يضلل فلا 
عادى لف وأشهد أن لأ إله ل الله وحده ل" شريك له وأشيد أن نين 
ندا عيذه ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يليما 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


ّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فتَقُوى اللّهِ نِعُْمَ العمل 

والإعراض عنها بئسّ الأمل. 

الجا الوسلس ٠‏ 

لقد حَلّق اللّه عباده على الفطرة السَّوِيّة السّليمة» وَبَعَتَ الرّسل؛ 
لتقريرهاء وَالنَّاسْءَة في بُكور حياتها ديوان مفتوح ‏ 0006 ناصع ؛ َتَلقَى 
ما يَرِدٌ عليها من حو حقّ أو باطلء صرت مان اسن اص 
العقائد وناسديات رن مكارم الأخلاق ومساوئها؛ قال النََّنْ كلِِ: «كل 

د ثيل على النتليوة تأكواة توزتانيى |3 كشرانيء 51 جسخنانها 
وس عليه). 


وال من الهحرة» فى المسحت البوئ. 
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وقول حابي هدف لأآعداء السدة د الدين عرت وسائلهم؛ 
لِيُوقِعُوا الشَّباتَ في شِرَاكهم» وليزجُوا بهم في وَحَل الفتن تارم ويّلقوا 
عليهم الحيات تارةً أخرى؛ لِيرْدُوهم ويوردوهم مستنقعَ الهوى 
والشّهوات» ويُغرقوهم في المُلْهِيّات والمُحرّمات. 


ولا أَنْمّع - بإذن الله - للشَّبابٌ من النّحصّن بعلم الشّريعة؛ علمٌ 
يَزِيد الإيمان» وَيُنِيرٌ البَصِيرَة» ويُهِذْبُ النَفْسء ويَرْفْع عن ذَنِيءٍ الأفعال. 
طالبّه منظوةٌ في سِلْكِ العْظَمّاء: يرصح أنَهُ الذِبنَ ءامنا مِنَكُم وَالَدِينَ أوثوا 
لْهِلََ دَرَحَتِ»» سُلوكّه توفيقٌ للخلود في الجنانء والحَلْقُ عنه راضون. 
ولصنيعه مسْتَغفْرون» والملائكة لمجالسة أهله راغبون. 


ومِنْ تعظيم السررءة والدّين: تعظيم العلماء؛ فهم خا ايم آله 
في دعوتهم؛ قال كلِ: (إنَّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَنَة الأَنْييَاء (رواه أحمد)؛ 
حقٌ علينا تَبْجِيلَهُم وتَوْقِيِرُهُم» وعلى هذا سار أَسْلَافٌ هذا الدّين؛ يقول 
أنْ أَشْرَبَ المّاءَ وَالشَّافِعِىُ بطر 
ِي؛ هبي لَه سؤاهم لم ومجالسثهم سعادة» ومُخالطهُم تقو 
للشلرك: 0 حي ينابي لانن الك بن ره 0 
ميمونٌ بن مهران كنه: «رَجَدْتُ صَلَاحَ قَلبِي فِي مُجَالّسَةٍ العُلَمَاءِا 


الربيع بن 0 ادال وده : «مَا اجَتَرَأْتٌ 


ثمرةً مجالسة العلماءٍ ليست في التَّرْوْدٍ من العلوم والمعارف 
ا 0 في الهدى بست و الهمّة 3 


وإعجاب التي : وقلّةِ في التعبّد. 
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يداعي على الضبات البُعد عن مواطن الفِْتَن والشّبُهات 
والشيوات» ونينا محئد نك تعوذ من الفكن» وامر اصحجانه باللعرة 
منهاء ومن مذ عينيه إلى الفِتّن أو أرخى سمّعه لها أخذثه؛ يقول 82# 

عن الفِن: «وَمَنْ يُشْرِف لَهَا - أيْ: طلم إِلَِهَ -؛ تَسْتَشْرٍ 
تَأَحَذّهُ -» (متفق عليه)» والإسلامٌ الحنيث جاء روم النُورَيْن - الكتاب 
والسَّنّهَ -» ونهى عن ضَدَهِمَاء مما يُورِتُ القلب الفساد. 





والشّبهةٌ إذا وَردتْ على القلب تقل استئصالهاء يقول شيخ 
الإسلام ك: «وَإِذَا تَعَرَّضَ العَبْدُ بِنَفْسِهِ إِلَى البّلاء؛ وَكُلَّهُ اللّهُ إِلَى 
نَفْسِه)ء والتّقصيرٌ في أداء الواجبات» والوقوعٌ بالمُحرّمات» وتَشَبَّتْ 
النّاشئ بالفنضاتبات:. وليكة وراء المدكرات؟ يوابة فساد لاأخلاق: 
ودَنّسٌ للسّلوك» ومَرْتَعٌ للأفكارٍ المنحرفة. 

والقلبُ إذا أظلمٌ بكثرة المعاصي؛ ثُقَل عليه أداءٌ المعروف. 
وسَهُل عليه قبول المنكر. 

وتشكيك النَّاشْئَةٍ في المناهج الدراسيّة يُضَعِفُ مِمَّتَهم في التّحصيل 
وأخذ المعارف منهاء 00 الرَّمانِء وتوالي الحوادث» وتعاقب 
الأحداث» وحلول الفِئَنْء يُحنّم تكثيت المناهج الدِينيَةٍ والتّوسّعَ فيهاء 
والبسط في شرحهاء وتسهيل ين لاقي مع عدم إثقالِ كاهل 
الطلاب بكثرة المواد غير الذَّينيّة التي يُعْنِي بعضّها عن بعض؛ فالحاجة 
ملحّةٌ إلى أمور الشّريعة. 


وبهذه المناهج المرتكزة على الدّين والعمل بالعلم أصبحت هذه 
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البلاد - بحمد اللّه - تَدْخَرُ بالعلماء الذين يَفهمون أحكام الشّريعة 
ويرجع إليهم في الفتوى والمسألة» واكتّسبوا الثْقةَ والتّبجيل في التَّوجِيهِ 
والإرشادٍ والدّعوة» وبفضل ب النه افر ر انار كرس جل لماعم 
ابروا را ار امسر شري 0 راتت ارام 
المثقَّفونء وبَررَ الصّحفْيُون الإعلاميُون» ونَبّعْ الأطبّاء الحاذقون» وتأَلّق 
الاقتصاديون العارفون» وتخرّج فيها مَنْ َسْهَم في بناء وتنمية الحضارة 
ومقوماتٍ الحياة في المجتمعات. ومِنَّ الوفاء الثّناء على المناهج التي 
كان المرة قير علويها. 
الها اليلد 


الإعلامٌ نافذةٌ واسعةٌ على المجتمع . والشَّبابُ بحاجةٍ إلى نصيب 
وافر منه 5 التوجيه والإرشادء وفي النصح والفتوى. والتّعرّضِ للدي 
المتين ِاللَّمزِ أو لأهله بالسّخرية والعَّمز يَوْغِر الصدورء ويِوّجَح 
المَكامن» والَناءً على النَّاسْئَةٍ واحتواؤهم وتوجيهُهُم طريقٌ قويمٌ يُسْلَّكُ 
حمايةً للشَّباب ؛ لكلا يَتلقَمَهِم الأعداءٌ بحلاوة اللسان وحُسن البيان. 

والقرآن العظيم كلام رب العالمين؛ بتلاوته تَتنزَّكَ السّكينة. وبتدبُره 
يريك الأممان» توره ده الظلمات؛ قال سبحانه: «قَدَ جاة كم مر 
لَه دوْرٌ وَكَنَبُ مُبيرك2ك*4. وانتشارٌ حلقاتٍ القرآن الكريم في بيوتٍ 
اللّهِ في هذه البلاد ورعاية ولاةٍ الأمورٍ لها؛ أمرٌ يدعو إلى المَّحْرٍ 
والاعتزاز ويَتطلّبُ الشّكرٌ والئّناء» لقد صانّ اللَّهُ بها كثيراً من النّاشعة 
عن الانحراف» وحَفِط اللَّهُ بها الدِينء كم انتفعَ بها من يتيم؟! وكمْ 


2.5 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


أسدّتٌ للناشئة من معروفي؟! وكمْ أَوْصَدتُ من أبواب روي رف 
وسَّعتُ مِنْ مدارك؟! وكمُ فتحث من آفاق؟! ْ 

والقرآنُ الكريمٌ أصلٌ العلوم وأساسّهاء ومنه تُوْحَذْ الأخلافٌ 
والآداب» وتوجية الآباء أبناءهم لحفظ كتاب اللَّه؛ حِفْظ لهم من 
الشُّرور والفِئّنء وحِصنٌ من تَوَعْلِ الأفكار المنحرفة إلى عقولهم. 

والفراغ عامل من عوامل الانحرافيٍ الفكري والسُلوكيٌّ 
والأخلاقيّ» كما أن المُلهِيَاتِ الحضاريّةَ المحظورة» والمّحطّاتٍ 
الفضائيّة لها قِسط مُظْلِمٌ في انحرافيٍ الأفكارء وتلويثٍ المعتقّدات. 
ونّسميم العقول من المتربّصين بالشّباب» والأبُ الحاذق مَنْ يَمنْعٌ دخول 
تلك المحكّلات والملهياتٍ إلى داره قبل أَنْ تَذرِفَ منه دمعة الحُزن 
والأسىء وقبل أنْ يُفاجاً بخبر فاجع. 

اليا العيلس ا 

الفجوةٌ بين الوالدٍ والولدِ عامل من عوامل حَجبٍ الابن عن إظهارٍ 
مَكُنْونِ صذْره لوالده؛ فيبوحٌ بما في سريرته إلى غير والده ممّن قد لا 
يُحسنٌ التَربِيةَ والنّوجيهء ولا يَحْمِلَ له المَودَّةَ والشّفقة» وقَرْبُ الأب من 
أبنائه والتَْسّط معهم في الحديث. ومبادلة الرّأي من غير إخلال باحترام 
الوالدين؛ سلامة للأبناء» وظمأنينة للآباء» وقاعدةٌ في تأسيس بر 
الوالدين. 

والجليس سبب في الإصلاح أو الإفسادء ورَسَل الله عليهم 
الصَّلاةٌ والسّلامُ عظّموا شأنه؛ فنبئٌ الله عيسى 842 يقول: 8إمَنَ أنصارق 
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إل أنه24 ونبيّنا مُحمَّدٌ يِ انُخذ له صاحباً مُعِيناً له على طريق الدّعوة؛ 
َّ ع" نأ ين أي خَبِيلاً لَانَحَذْتٌ أبَا بكر؛ وَلَكَنْ 





. 2 . 
|[ كران سر اك 
حسم 

3 ويم 


١١ 
060 


إلا 

َع َدِيئَان اذ اليك كذ ل 2 يَأْتِيئَا فيه رَسُولُ الله كَل 
طرفي النَمَارِء َكرَةَ وَعَشِيّةَ) (رواه البخاري). 

الجليسٌ الصّالحٌ يَهْدِيكَ للخير؛ يُذَكرُكَ إذا نسيتَ» ويَخْضَكٌ إذا 

عَمَلْتء يُظهِرُ وُدّك إذا حضرْتء ويَحْفْظكَ إذا غِبْتَه ورفيق السو 

بجي ا ا 0 

اررق رفن كل خير ينأى بك» على أمور الدّنيا لا يَوْمَنْء وفي 


الآخرة على مصاحبته تندم ؛ قال 2: #ؤويوم يحص لظام ص ديه يَعُولٌ 
يندت م انول سيبلا * بوي يتن 1 أيِدْ ماما حَلِلا * لَقَد 


ع 


صَلَق عن ألزْكر تعد إِذ ا وعكاات مكنم إن حَذُولا 6 ؛ 
فجَالِس الصّالحين وتشرّف بصحبتهم» وابتعدذ عن مصاحبة مَنْ يسوؤّك 
فى ذيتك: ودياك 


وللمرأة دور مكب في الرّعاية والتوعجيةة وإذا 5-065 المرأة في 
دارها عن مسؤوليّتهاء وأخلث مَسكتها مِن نفسها بكثرة خروجها من 
منزلها؛ لم يَجِدٍ الأبناء حَنَانَ الأمومةٍ وعظف الحانية» ولا يجدونَ في 
المَسْكنِ معهم سوى مَنْ هو مِنْ غير جنسهم - من الخدم -؛ فيَفقِدون 
عَظْف الوالدةٍ ورأفة المُشفقة؛ فلا يَمنعُهم ذلك من التَّوجُه إلى مَن 
يَتلقَفَهِم بمخدوع الحديث وأمانى المستقبل . والإسلام ألقى على الام 


3 الخَطبُ المِنْبَرِيَّة مِنَ المَسْحِدٍ النَبُوِيّ 





مسوولة كبيرةً؛ يقو 
عَنْ رَعِيتِهَاة (متفق عليه). 

ع أحضان المرأة تَخرّج خ العلماء وبرز التّنلاع ولا أعظمَ 55 
للمرأةٍ ولا أنبلَ تبجيلاً لمكانتها من إسداء مسؤوليّة العقولٍ إليها في 
دارهاء فواجبٌ عليها القيامُ بأعباءٍ تكاليفها؛ لِكَلَّا نَذْرِفَ الدّمعَ على 
أولادهاء وعليها عدم الإصغاء إلى أَبْوَاقٍِ تدعوها إلى الخروج من 
مملكتها وإهمال أولادها. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


ردس سس هه عير د م ساغير 


يمن أهتدئ فَإِنَمَا ْتَدِى لْنفْسِوء وَمَن صّلَّ فََِّمَا يضِلٌُ عَلهَا ولا زر وازرة 


. «المراة رَاعِيَةٌ 58 2-0 رَوْحِهَاء اا 


ىدر محم قد له وس مس ساس سل سد سس سخ 


وزر أخرئ وما ١‏ مدريوة كن تك شرل 4ه 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطية الثانية 


أن لا إله إِلَّا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
1 عبذه شري عل ال عليه رعلى آله وأصحابه. 


4 


الأسرة مَرْتَكُرٌ قويمٌ في الإسلام» في ظلها تَلْتَقِي النفوسنٌ على 
المودّة والرّحْمة والعّقطف والمحبّة. وقد أَقْسَمَ الله في كتابه بالأولاد 
والآباء فقال 8#: 8وَوَالِدٍ وَمَا و2 والعناية بصلاجهم مَسْلّكُ الأخيار. 


سر 


هه .ى غ2 سا سبردسهب سلس 
5 1 ةلي ٠:‏ لاله 
من ازولجنا وذرملينا 


وباستقامتهم بتهجة الآباء والأمهات: «رَينَا هَبْ 


وأوّل لَبنَةِ في بناء الأبناء: غرّسنٌ مراقبةٍ اللّه في نفوسهم؛ يقول 
النَبِيُ كه لابن عبَّاسٍ وها - وهو غلامٌ صغيرٌ -: (يا غَلَامُ! إِني 
أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِ؛ٍ احْنّظ اللَّهَ يَمْمَظْكَء احْمَّظ اللَّهَ تَحِدهُ تَُحَاهَكَ» (رواه 
الترمذي)» وهم بحاجة إلى التَّربِيةٍ على المعرفةٍ بالعلوم واغتنام 
الأوقات؛ يقول 22 : خرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ) (رواه مسلم). 1 


وعلى الوالد أنْ يَسعى لِجلْبٍ ما ينفعٌ أبناءه وإبعادٍ ما يَضُرَّهمء 
واختيار الرّفقَةٍ الصَّالحةَ لهم. اد سر تنشئتهم متبط باستمساك 


4 مت 2ع كر ال 
0 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


والدَيُهم بدينهمء وكلَّما استقام الوالدان اقتدى بهم الأبناء» وكانوا 
بِمَنْجَاةٍ من عوامل الضّياع وأسباب الصّلال. 

واعلم - أيُّها الابن -: أَنَّ أمل وَالِدَيْكَ أنْ تكونٌ سِيرَتُكَ فاضلةً 
وأخلاقك ساميةً»ء مع الاستقامةٍ والبّعْدٍ عن الرّذائل والمهالك. وأن لا 
تع فريسةً للانحراف» أو أسيراً للمَلَذَّات والشَّهَوَاتء فلا تُضِيّمْ أَمَلّكْ 
َأَمَلّهم أمام لَحْطَّةٍ من شهوة أو ساعةٍ من غفلةٍ»ء وعليك بانتقاء 
الأآأصحاب في المخالطة والمُوّانسة» والزمٌ ' صحبة العلماء» وجالس 
الال لخر عاذ الديايا اجر 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه . 
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0 0007 
الآيَاءُ وَالْأَيْمَاءُ 


ته للم 55565 نمه ونستغفره» 57 ؛ باللّه من شرور 
الفييننا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له 0257 أن إلا إله إلا الله وحذله لا شيريت له 2 أن 
1 عبله 500 ا الله عليه وعلى آله وأصحابه وم ضيه 
كثيراً. 

0 
أشرى في المقلبة 

لها الويلم .' 

الأعمارٌ تطوى والأيامٌ تفنى» والعبد يُعاقبٌ على تفريطه في زمانه. 
ويئاتٌ على اغتنامه الأيام» وعمارة الأوقات بالطاعة مما يَعْبِنُ به العباذ 
بعضّهم بعضاً؛ قال ©©82: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونْ فِيهمًا - أيْ: لا يَعْرِفُ 
قَدْرَهُمَا - كَثِيرٌ مِنّ النَّاسٍ : القيكة وَالفَرَاعٌ) (رواه البخاري)» قال ابن 
الجوزي دنه : «مَنِ اسْتَعْمَلَ فَرَاعَهُ وَصِحََنَهُ في طَاعَةٍ الله فَهُوَ المَعْبُوظ 
5 اسْتعْمَلَهَا فى مَعْصِيَة اللّهِ فَهُوَ المَمُْونُ. 


000 ألقيث بوم الجمعة» الثاني من شهر جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهيفرة» فى المسعد اليوي. 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وفي شباب اليوم مَنْ يضيّعٌ الأوقات في الإجازة, وَيُفَرّط 
في الطّاعات» وعلى الآباء عِبْءٌ ثقيل في إصلاح أبنائهم وإرشادهم 
إلى ما يشغلون به فراعَهم ؛ فبأيديهم الدراي رضت يعتون الأناء 
آباءعم وضَعْفٌ تمشّكهم بدينهم» وانحرافٌ سلوكهم وأخلاقهم؛ من 
قُصُور القيام بواجب الولاية عليهم» وغَفلة الأولياء عنهم والتّقصير في 
السّؤْال عن أحوالهم خلل في التّربية؛ قال ابن القيّم كه: «وَإِذَا اغْتَبَرْتَ 
- أي : تَأَمَلْتَ - القَسَادَ في الْأَوْلَادِ؛ رَأَيْتَ عَامَتَهُ مِنْ قِبَل الآبَاء). 

والانغمامنُ في لَهْوِ الحياة وَرُخْرُفِهًَا والإعراضٌ عن الأسرة إضاعة 
للأبناعء رباد الشَرع في ذلك قول المصطفى 465 : (وَإِنَ لِنَفْسِكٌ 0 
لأمليك 101 » (رواه البخاري). واهيال مراقبتهم وعدم 7 صَحبّتهم 


والمال في أيدي الشَّبابِ مع قصور * خسن التضرف. فية مقسدة 
لهم. وإنّما يق عليهم بقدْرٍ حاجتهم من غير تبذير ولا تقتير؛ ووضع 
الملهيات في البيوت - من القنوات ونحوها - لها تأثيرٌ على المعتّقد 
الصَّحيحء ربا رد عل اريت يات فالات اسراف 
وضرره بادٍ على الأسرة؛ قال وك : ##من يَعَمَلُ سُوءًا جر به.#. وهي 
من أسباب حَيْرَةٍ عقولٍ الشّباب» واضطراب أفكارهم؛ لِمَّا فيها من 
تناقض وتضاربٍ في الأقوال» وطرْجها لمُسلَّمَاتِ من أحكام الشّريعة 
وجمْلها أداةً ليجل والآراء البشريّة مما لا يَتَفِقُ مع ما يجبٌ على كل 
مسيم من التّسليم والقبول لنصوص الوحي وأحكام الشّريعة. 
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والفِتَنُ فى البيوت داءٌ؛ مَن اسْتَشْرَّف إليها أَحَذَنْهء ودواءٌ الفِتّن 
5 0 >6 
نَبُدْهَاء والإعراض عنهاء. والحذر من مَعْبّتها. 


وقَرْبُ الوالدين من أبنائهم مِلءٌ لفراغ قلوبهمء ومَنْعٌّ لهم من قرناء 
السوء» وفي الأولياء مّن هو مُعْرِضٌ عن أبنائه» بمنأى عنهم بروحه 
وجسدهء متوانٍ عن أسباب هدايتهم». وواجبٌ على الأب أنْ يكون 
قدوة ضالحة لأيناته بالتمشك بالدين» والتعد عن الخطايا والتنات: 


والتّوجِيه السَّوِيُ المصحوب بالرّفق خيرٌ معين على استقامتهم؛ مع 
الصّبر والرّفق واللّين معهمء. وإذا لم يَنّسِعْ الصدرٌ عليهم تَلَعَمَهُم أهل 
الانحرافٍ والتررر 

ا المُبَكرٌ من أعظم أسباب صلاح الأبناء بالتنيات 

صيّة النْبِئَ ككهِ: «يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ! من اسْتَطَاعٌ لبا 
أَعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَحْمَ خْصَنٌ للْمَرْح) (متفق عليه)» وتأخير الرّواج اج بوقة الشباب 


- 


1 


و 


والفتياتٍ في أمور تَسُوء العاقبة فيها. 

والإخلاص في تربية الأولاد وتوجيهّهم عبادةٌ عظيمة يؤجرٌ عليها 
الوالدان» وهي من أعمال أهل الجنّة؛ قال 842: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ 
تَى تيلم ِِ أي / عَلِيهِمًا كيدا ب - جَاءَ 077 القِيَامَةٍ أنا 





3 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويٌ 





لأبنائه؛ قال 842 : «ثلاتُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابٌ لَهُنَّ لا شَكّ فِيِهنَّ: دَعْوَةٌ 
التقلوعن 9“ الشسائر. بزاد الوا لنييا أرواه اين اسه 


0 ع رسيم ل 0" صن يم 
«أ مم شد إذ حَفى حنوت أ َك د كَل نو ما تَمَدُونَ ما 


هه ا 


04 


رو بحن د 1 -ه ساس 0 0 سيم ٍ- و 0 ار ا سد عر ا خرن سه 1 ال سس 
حَدِى مَالُوأ عَبْدُ إِلَهَكَ وَإلَهَ ءَابَآيكَ إِتهِمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَها وَبجِدَا 





سِنٌ الشَّبابِ من النّعم التي لا تَدُوم؛ قال 482: «اغْتَيِمْ حَمْساً 
َبلَ حمس : سَبَابَكَ كَبْلَ مرك وَصِحَمَكَ كَبْلَ سَّقَمِكَء وَغْنَاكَ كَبْلَ 
قَفْرِكَ. وَفْرَاعَكَ قَبْلَ شَغْلِكَء وَحَائَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (رواه النسائي). 
الات حاسث كت على إهمال توه وتقصيره ه فيها؟؛ قال النَبِنُ كله : را 
َدَمَا ابن آدمّيَومَ القِيَامَةٍ مِنْ عِنْدِ رب حَنّى يُسْأَلَ عَنْ حَمْس ؛ ؛ عَن 
حُمُرِه فِيمَ أفناة؟ وَكَنْ صَّبَابِهِ فِيمَ أَبْلاة؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيم 
أَنْمَمَدُ؟ وماد ير فيما عَلِم؟) (رواه الترمذي). ومن حَفظ شبيابه 
بالكلاعة أظلّه اللّه تحت ظلّ عرشه؛ قال 22 : اسَبْعَةَ يُظِلَهُم اللّهُ في 
ظِلَه يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلَهُ - وَذْكَرَ مِنْهُمْ - : شَابٌ شا بعبَادة اللا (متفق 


عليه). ومن مَلْكَ هواه في حال شَبِيبته اع ه اللَّه في كهولته. 


2 
تَرُولٌ 





وفي سَلِف الأمة من اغتّنم شبابّه؛ فنشاً على الطّاعة والعبادة 
والعلم؛ فابن عبَّاسٍ ويا # يَتَهَجَدُ اللْيل - وهو ابنُ عشر سنواتٍ -. 


م 


قال : «صَلَيْتٌ مع مع النْبيٌ ع قَقَمْتٌ إلى جَدْبه 4 عن يَسَارِهِء فَأَحَذْنِي ََكَامَِي 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ دهء؛ 


عَنْ يَمِينِء قَالَ: وَأَنَا يَوْمَيِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ» (رواه أحمد)»؛ وصَئَّفت 
لكام البخاري ككاتب التَاريخ الكبير ودر تمانية عق" عاماء قال : 
(صِتَفنَه إِذ داك في اللي شرو . اله قرأ القرآن على لدف 
في التَّاسِعَةَ عشرةً من عمره؛ وكان في شبابه مجتهداً في العبادة» ومع 
ندرنة فى الدنيا وتمكنه منها كان راغباً عنها مُقْبلاً على اللّه؛ قال ابن 
رجب كأنه: «قَفِي ذِكْرٍ مِثْلٍ أَحْبارٍ هَذَا السّيّد الجَليل مع سنو تَوْبِيحٌ 
لحن م وَهَوَّ بعال وَلِمَنْ ان مد عَنْ أسْبَابِ الي وَهَوَّ إِلَيْهَا 
مَََال). 

فاغتنمٌُ رّهرةً العُمره وجانبٌ قَرَّناءَ السّوء؛ ففي صححبتهم نداف؛ 
1 د ون : ووم د 0 عض الظَالم 0 ده 00 0 0 مع امون 

ميلا * يَوَيلَقَ لت لر أَعَخِذْ فُلامًا حَلبلا4. 

والكراة الاجر نع فاجو فضي ردن تعر عنياة ير اك 
والحديتٌ مع من لا تَحِلّ لك؛ فالحرام متعته زائلةٌ ثم تَعْقّبه حسرة. 

ومن انّبَعَ هواه كانت نِهَايَئُه الل والصّعارَ والبلاء» وللطّاعةٍ لَلَهٌ 
وسروزةء 0 الوالديم من أسباب السحادهء والصَّلاةَ مع جماعة 
العيلين: عصمة فخ الشرور. 

ينها الأم 

الم يَتَرَعْرَعَ في أحضبانها العظهاعة والشلاغ في الى ثمرة ة حسن 

الرّعاية والتّوجيه من أمّهاتهم؛ يقول الشَّافعنُ كآنه: «تَشَاْتٌ يَتِيماً وَأَنَا 


40 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


َ 


بالشَّام فَجَهَرَ 0 ي لِلسَفرِ إلى مَك يطلب العلمء ٠‏ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ 
07 ول يكن اماي اوس ل حر 
ء العام ره َأكثْبٌ ' كنت فيو)اء 0 وقول م مالك كانه : : «الستنبي تي 
أَدَبه 7 50 داا؛ عاط زوكنا أماذ إلا بناتهب 7 
الشرور وأسباب الفِئّن من دُورهم؛ يقول النَّبِيُ يله : «المَرَأَةٌ رَاعِيَةٌ فى 

بِيْتِ رَوْجِهَاء وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيِهَاا (متفق عليه). 

فعليها أن لا تَهْمِلَ أمانتها بتغليب جانب راحةٍ أبنائها ورحمتهم 
على توجيههم وأمرهم بأوامر الشريعة. 

أيَتها الفتاة : 

الحياءٌ نَعْتَ جمالٍ في المرأة» والأمّم تمدح باتصافف نسائها 
بالحياء؛ قال سبحانه في نكية موسي : لخاد اكدديما تفى عل 

سَحَحيَاءِ 4 ) والمرأة ذاتث الحياء العام حياؤها مِنْ ترك القبيح موعودة 

ا قال اي ع 1 (الحباء من الإيمان. وَالإِيمَان يي الحَنّدَ) (رواه 
أحمد). قال أهل العلم : «وَمَنْ لَمْ يَسْئّح مِنّ الله مِنْ محْصِيه صيتّه ؛ لم يَسْئّح 
الله مِنْ عُقُوبَتِه) 

والحياء صان بالقرارر ذ في بيات وبملازمة الحجاب والستر 
الفضائيّات» فالمعاصي تَذَهِتٌ السعادة يقول عمرَ 5 الخطّاب طلينه : 
(النْسَاءٌ غَوْرَةٌ؛؟ فاسكروهًا باليكوت). 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ لاه 5 
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم 
م دن عدوا و لك وليك ان نان بوقودها 0 والحارة عت 
مَلَيِكْهُ ِلاظٌ يْدَادُ لا بَحَصُون أله مآ أَمَرَهَ وِيَفَعلُوتَ ما يمرو 4. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن الكريم . 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


أن لا إله إل" الله وعصده ل" شيريك له تعظيما لشانه وأشيد أن فيكنا 
نا عبذه ررسرف صلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. 

ف السلمن.” 

الأسر سفد يطاعة الله ورسولهء وصلاح أفرادها صلاح 
لمجتمع و وفي البَعدٍ عن الفِئَنِ سلامةٌ الدّينء والتَمَقَهُ وسؤالٌ أهل العلم 
ل اباب بالحكمة؛ مِنْ أهم أسباب اه الجسم وسعادة 
أفراده. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 1.4 


١ 7 
ا‎ 


إِنَّ الحمدٌ لله تحمده ونستعيئه ونستغفرٌه ونَستهديه» وتعوذ بهو من 
شرور أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللَّهُ فلا مُضل له» ومَنْ 
يُضْلِلٌ فلا مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له. 
اليد ان ضيه بيده رريرات فيل اللناضية رغالى اندر فياه 
وعلم السليما كثيرا: 


عر و 
اما بعل . 


اال لل ا اا ا 0 
الأولى» وذخر يَبْقَى في العقبى. 

لها الميلم .” 

إذ.دين الاسلام تبتى مهتميعاً قونا سليما من الاتحرانات فى 
العقيدة» ومن الآفات في العبادة» يَهِدِفُ إلى رضوان اللّهِ وعمارة 
الآخرة» والأسرةٌ المنبّعٌ الأوَّلُ في المجتمع؛ ففي ظِلَّها تلتقي النُفوسٌ 
ع انر وار عي و لاطي و انيت ري جناها شم لاي 
طابَّعَها وسلوكّهاء بسّواعدها يقوم بأمر الله الدَينُ» وبعزائيها ينْشَر 
الإسلام. 


0010 ألقيث يوم الجمعة» التاسع من شهر رجب. سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
الوجرةة :فى المسحق البوف. 
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إِنَّ الأبناء ار القلوب». تتدهون لوالديهم را حجان ويَرنُون 
5-2 وذكراً الحديث عنهم في القرآن يَفِيضٌ بالهبات واليشاته ل 
الله بهم وبآبائهم : مو ووالدٍ ومأ 40 وهم ا عيول الآباء والافيات: 


أ مه سس لخدن 7 آم عمو 


رَسَا هب 5 من بحسا وذريلئنا 0 أعينتٍ © 2 0 ا وتشيرى”! 


د و ل د 


# يكرا إِنَا شرك بغلر أ 
لى من الصَلِينَ#. 


سه و 


1 سمه يحَى 6 بمديرالد ةا رب هب 


إِنَّ هذه البشرى علينا أن تَقُدُرَ ار بشكر واهبها ومُنْعِيهاء 
والاجتهادٍ فى صلاجها وإصلاحهاء والداده في بور حياتِها ديوان 
مفتوحٌ» وسجل ناصع؛ يَتلقََّى ما يرد عليه من حوادث وانطباعاتٍء 
ار سيت غراسٍ من صحيح العقائدٍ وفاسدهاء ومكارم 
الأخلاق ومساويّها؛ قال النَبِنْ كله حل مووي يُولَدٌ عَلَى الفِظرَةَ؛ 
قا بَوَاهِ يهُوٌّدَانِهِ 9 ينَصَّرَانِهء 3 يمَحَسَانه) ' (متفق عليه). هم الوسيلة 
التاقلة لعلم ال رشي ا ميان هيا أهه حاجا إل مَّةِ إلى ناشكةٍ 
صالحقء وذرية ذوي عقيدةٍ صافيةٍ وخلقٍ كريم» تتمتع بوعي ناضج. 
وفهم ثاقب» ونظر بعيكٍء كه من الدّين سديرٍ 


إن رعاية الإسلام للأبناء 34 يندأ بالبشارة بحياته؛ بل إن رعاردة 
بي ينات شري ريم باختيار امرأة صالحو نُعْتَى بصلاحهم 
وإصلاحهم؛ قال ايل ليد : «فَاظفَر بِذَاتٍ الدذين. تَرِيَتْ ك يَذَاكَُ» (متفق 
عليه). 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ ١‏ 


ورعى الإسلامٌ هذه النَّبَةَ بعد تَخلّقِهاء وحرّم إسقاطها وإجهاضّهاء 
وجَعل على من تعدّى في ذلك عقوية وجزاءًء وألزمً الإنفاق على 
الحامل والمرضعء وأمرَ بالإحسان إليهما إجلالاً لشأنه: «وإن كن أُولَتِ 
ا ور 4 0 2 كر 0 


عل هَلّفتُوأْ عَتَوِنَ حََّ يَصَعَنَ َلَهْنَ ين ايَسَمَنَ 21 َاوَهُنَ أجورَهنّ وأتمروا 


يك مروف 4. 


ونث على اختيار ابس عدر له وأبْدَلٌ ما فيه غمرٌ أو لمر أو 


مدير الضمانة حين الرعيف 8 الع 5 الاهتما 
32 0 يي 
بشؤول المحضون: وهل 4 عل أهل بيت 3 000 م وهم 
5-575 
وو 
وامرَ بالصّلاة 0 وضربه عليها لعشر. 


َوِلادتّهم على الفطرة من رأفة اللَّه بالآباء؛ تسهيلاً لتربيتهم؛ فلم 
يُكلفوا بنزعهم من ملَّة غير الإسلاء إلى الإسلام؛ قال سبحانه : فِطرَتٌ 


ل مر 


لَه ألَتى فطر النَّاس عَليهَا4ك. 


هه 


١> 
ل‎ 


ومع هذه العناية الدّقيقة من الإسلام للنّاشئة في مراحلها المختلفة 
ترى تفريطاً من بعض الآباء؛ بِلَيَ أعناق أبنائهم عن الاستقامة» وتلويثِ 
فظرهمء» وتيسيرٍ سبل الانحراف لهمء والتّقصير في إصلاحهم. 
والاستسلام لِمُلْهِيَات العصر بدعوى العجز عن هدايتهم» والتّواكُل في 
إصلاحهم ين الآباء والكنهاتك. 


451 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


إن العناية بالنّشءٍ مسلّك الأخيار وطريقٌ الأبرار» وصلاحٌ الذّرّية 
محل اهتمام الأنبياء والمرسلين حرست رحد سييا ا سوسم 
زكريًا : رت هب لي ين لدُنك ديه تبه لَك بيع لدعا وقال 
خليل الرّحمن: «رَت هب لى مِنَ أَلضَلِحِنَ*» والعبد الصالحٌ يدعو ربّه : 
لوَأصَيِح لى فى دُرَيَقَ إن ثنث إِلْكَ وَإِفَ من الْمنلين». 
مِن الأبناءِ يَنْشِأْ العلماءً والدعاة والعبّادُ والصَّالحونء وبصلاحهم 
بهجةٌ الآباء والأمّهات: #رَبَنَا هَب لَنَا مِنْ أويصا ودْرَيكِينا هه عي 
وَلَجَلَمَا لِلْمُتّقيرت إِمَامَ#» ويمتدٌ لقاءٌ الوالدٍ وما وَلَدَ في دار الكرامة: 
جنار شرا ين اميق لير ماشه قر دي 


بن كل باب # سَلَمٌ عكر ما صَيَرْمٌ فَعْمَ عُبَىَ الذَارِك: وباختلافٍ الملَّة 
بينهما تدومٌ الفُرْقّة - وذلك الفراق الذي لا لقاء بعده -. ##وَبَومَ نموم 


مر ديع لهس . سبم 40 


ع س ار 


اول بن في بناء الأبناء: العقيدة» ورسوخ الإيمان» وصدق التّعلّق 
باللّه والاعتمادُ عليهء قال 822 لابن عيِّاسٍ وي - وهو غلامٌ صغيرٌ -: 
«يَا عَامُ! إِنّي أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ؛ٍ اخْمّظٍ اللَّهَ يَحْمَظْكَء احْمَظِ اللَّهَ تَحِذْهُ 
تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللَّوا (رواه 
الترمذي). 

والذْريَّة بحاجةٍ إلى التَّربِيةٍِ على المعرفة بالعزائم من الأُمُورء 
والعالي من الهممء لا الانغماس في المَلْهيّات والمُحرّمات: «#يَيَحِىٌ 
عد ألحككب بِمْوَوَ وََنَهُ لمم مبينَاك» وقال النَبِنْ بكلةِ: «اخرض عَلَى 
مَا يَنفْعَكٌ) (رواه مسلم). 





الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ و 


وعلى الوالدٍ أَنْ يسعى في جلب ما ينفعُهم ودفع ما يضرّهمء 
وينتفيّ الصّالحين لصحبتهم . وخيرٌ الآباء للا بناء : رن لم يقع منه تقصير 
في الحقوق ببعث على العقوق. ومن أدب ولذه على الاستقامة عنين 
سرة كبيراً اسيدءة وهو اما القبور؟؛ قال ة . (إِذَا مات الالشاد 
انقطع عنه عنه عَمّله إلا مِن ثلاثْة : إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أو عِلْم ينتمَعُ به 
1 وَلَلٍ د يَدْعُو لَهُ) (رواه مسلم). بلذاميي ريد باسكممناا” 
والديهم خوية' 
وأسباب العيلذل» ولام الصّالحة 0 ب م الكّربية: خرص 
الوالدان على لزوم الصَلاح والتّقوى؛ وربطهم بسير السَّلفٍ الصّالح في 
الاقتداء والاهتداء. 

أيّها الامن: 

أمل والذيك : أن تكون ممّن سرهم ناضات وأخلاقهم 517 6 
صِحََةٍ الاستقامةٍ والبُعدٍِ عن محقّراتِ الأعمال ورذاتل المهالك» وأن لا 
تقع فريسة للانحراف» أو أسيراً للمَلَّذْاتَ والشّهوات» أو مطيّةَ للجهل 
والهوى» فلا تَضيّعْ أملّك وأملّهم أمامً لحظةٍ من شهوةٍ أو ساعةٍ من 
غفلة» وعليك بانتقاء الأصحاب فى المخالطة والموّانسة؛ فالئَّمْسٌ إِنْ 
م وهواها ضَلَّتَ وأَضلّت وإن هُذَْتٌ افحيت حبر )يشام 
وَلَلف الشّمائل» وجميل | الاسلاته ومن لم يَمنعْ نفسّه عن الإهمال في 
المَلاذّ والرُكون إلى المُشْتَهِيَات؛ فقد دَخل في الغفلة» وأضاع نفْسهء 
وقكَلَ أمل غيره. 
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للها المسلمر 0 

5 كني ريد الأولاد الابالدين» رين الع الله أن العولوة ولد 
على الفطرة» ورعايتُهم تَتَطلَبُ مجاهدةً النّفس بين النّوازع والدّوافع: 
واقتحام العقيابت ومقاومة العوائقء. ون نواى الوالة من أزؤلاده اعراضيا 
أو نفوراً أو تمادياً فلا يَيَأَمنْ من صلاحهم؛ فاليأسنُ من روح الله ليس 
من صفات المؤمنين» ولعل نفحة من نفحات الرّحيم تعيدٌ الولدَ إلى 
رُشده وتُفْصِرَهُ عن عَيّهِ؛ فسفينةٌ النَّجاةٍ فيما عمَّ من البلاء بالإيمانٍ باللّه 
واللّجِوءِ إليه. 

وللبنتِ نصيبٌ أوفى من التّربية» وعلى الأمّ كَْلَّ عريضٌ منهاء 
وذلك بمجالستِهاء وحسن توجيههاء وأَمْرِهًا بالصّلاة» واختيارٍ 
صُحْبَتِهاء والسُوالٍ عن رُفْقَيَهَاء وتفقَّدٍ مَلْبَسِهَاء وقوامةٌ الأب فوقٌ ذلك 
كله وواجبّه ليس مقتصراً على تغذيتِهنَ؛ فريك الرَّزّاقَء ومهمّتُه في 
رية ارات باو صلى تلاق فلا تَعِرُْ عقل غيرك لتربيتهم. سيد 
لغير الصّالحين رعايتهم ؛ فهدايتهم لك سَنَاءء وفي انحرافهم عليك عَناء. 

أعوذ بالل من الشّيطان الرَّجِيمِ 
كلها ام موا ا شك وَأقي ذا وها أنآش لماه عت 


ىم لكرج آ# حت اللو سه م وعم شر 


يِكْهُ غِلاظ ييْدَادٌ لا يحصو أله مآ أمَرَهم وََعَعلُوتَ مَا موْمرون4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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القطيةاقاضة 


اليد للد ع و 1 وان ل ام ان اشن سهذا كيرا 
طيّاً مباركاً كما يُحِبٌ ربّنا ويرضى. 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء له الحمدٌ في 
الآخرة والأولّى. 

وأشهد أن نبيّنا مُحَمِّداً عبده ورسوله» الصَّفَيُ المصطفى والخليل 
المجتبى» صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّنْ سار على نهجهم 


واعتدة.: 


انا بحنب إلية المسلمون” 

لقد تظافرتٍ النْصوصٌ الشَّرعيَّةٌ - من الكتاب والسَّنّة - الآمرةٌ 
بالإحسان إلى الأولاد وأداء الأمانة إليهم»ء والمُحذَّرةٌ من إهمالهم 
والتّقصير فى حقوقهمء فكم مِنْ أب أشقى ولده بإهماله» وترَكٌ تأديبه 
وإعانته على شهواته - وهو يزعم أنه يكرمه أو يَرحمه -؟! وهو بذلك 
قد طلم نفْسه وطَلَّمه؛ ففاته انتفاعُه بولده» وفوّت عليه حظّه في الذّنيا 
والآخرة. 

أيُها الأب : 

لا تْمْسِدٍ الفطرة» وتقتل الاستقامة» وتقض على المُرُوءَة» إغرس 
الإيمانَ والعقيدةً الصَّحيحةً والقِيّمَ الحميدة» والأخلاق الكريمة في 
نفوس أبناك» واحذر المبالغة في إحسان الظّنَّ بهم» أو التَّفرِيقَ بينهم 
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في العطايا والهبّات» والمُلَاطَفَةٍ والمُمَارّحة؛ فإِنّ ذلك مما يُوغِرُ صدورٌ 
بعضهم على بعض.ء ويسَبّبٌ شيوع البَعضَاءء وَيَبْعَتْ على نفورهم 
وتَنَافْرِهِم» فالحياةٌ الاجتماعيّةُ السّويّةُ لا تقومٌ إِلّا إذا أقيم العدلُ في 
أهلهاء وحياةٌ الأَسَرِ تَنهضُ على هذا الأساس المتين. 

وتَأَمنَّ بالنّماذْجٍ العطرة» والصُّوَّرٍِ المُشْرِفَة مِن سِيّر السّلف في 
التّربية» ومَنْ أهمل تعليمَ أولاده ما ينفعْهُم وتركّهم سّدى؛ فقد جانبَ 
الصّواب معهمء ومَنْ أضاعهم صغاراً؛ لم ينتفعوا بأنفسهم» ولم ينفعوه 
كبارا: 

فاقبّل - أيّها الأب - مِبَةَ اللّه قَبولاً حسناًء فلقد مّعَ اللّهُ عيئتك 
وأبهج قلبّك برؤية هذه الذَرَية التي ما حَلمَتَهاء وما شقَّقَتَ سمْعَها ولا 
بصرّهاء ولا أوجذتّها؛ فحافظ عليهاء واعتن بهاء وقِهًا عوامل 
لشن نيا رودت فل القطرة ونيا على الى 

وتَقرّبْ إلى اللَّه تعالى بإحسان تربيةٍ أبنائك والإخلاص فيهاء 
واغتّنِمُ ما منبحك اللَّهُ إياه مِن دعوة مستجابةٍ منك لأبنائك؛ فالدّعاءً 
دأبٌ الأنبياء مع أبنائهم؛ قال الخليل #22: «#وَاجَمْبن وَبَنَّ أن تَحَبْدَ 
لَأُصََامَ4» وقال النَبِنُ كلِةِ: «ثْلَاتٌ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَك فِيهن: 
دَعْوَةٌ الوَالِدِء وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ وَدَعْوَةُ المَظْلُوم) (رواه أبو داود). 

أَبْشِرْ وأَمّلْ؛ فما توكّل عبدٌ على اللَّه ولجَأ إليه وتَمل الأسبابَ 
المأمورٌ بها إِلّا أعطي وأفلح. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نيه . 


5 


ع 


0 
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00 


الإحْسَانَ لليّتيم 


هه 


احية للك حي وليهيهة واسسير) واجر بالل 4 من شرور 
الفبيينا. ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
قادئ لع واشبهد أن لأ إله !ا الله وجده لا يريك له واشهد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اغا بيعل 

نيا السليرن: 

المجتمعٌ المسلمُ متآلف متناصرٌ؛ (إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ 
ل ال وي ابر ول رس تر 
0 

وفي المسلمين فِئة قَقَدَتْ أبا تأوي إليه؛ يَمْسَحٌ دمْعَها ويواسي 
شري نري اله شأنها وعظّم أمرهاء وأَمَرَ الأممّ في سالفٍ ترون 
بالإحسان إليها؛ قال سبحانه: «#وَإِدٌ أَحَذَنا مِيتّقَ بَى: إشكويل لا صَْبْدُونَ 
ِلَا أله وَيالوب د وَذِى الْفَرَقَ وَآليَكى». وأمَر بِلِينِ الكلام معهم. 


بر 


04 


فقال: وَؤونوا طَرْ غلا مَرُوه*. وجَعل البِذَلَ لهم من خصال البرٌّ 


الببعرة فى المسجلد الليوئ: 
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والتّقوى؛ فقال: للك لي مَنْ من ِل وَالَوْرِ الآبز وَللبِكذ والككب 


وَأَلبّيَنَ وَدَانَ آلْمَالَ عَلَ خْيّوء دَهى الْفْرْق وَالِْتنىَ4. وجَعل لهم نصيبا 


٠ 
1 


من حمس المَعْنم وهم لم يقاتلوا؛ قال سبحانه: «إوَاعَلمَوا أَثَمَا عَنِمَثُم من 
تَىْو كن لَه حمسة. وَلِسُولٍِ وَلِذى الْمُرْكَ ولت والسككن وان 
سيل *» ومَئّحهم فَسْماً من حمس القَىْء وهم لم يَعْرُوا؛ِ قال تعالى : 
«إمَآ أن لَه عل رَسوله. مِنَ أُهْل افر هيل ولليّولِ وَلذِى الْمَرقَ ولس 
لْمَسكينِ وَأَبْنِ أَلسَّيلٍِ4» وإذا حضروا قَسْمَ تَرِكَةِ نَدَب إعطاءهم منها؛ 
فقال: ود حَصَرٌَ الْهِسَمَهَ ولوأ العْرَقَ وَاْسَى وَالستحكين داررفوهم مَنهُ 
وَفُولُُأ طَثّ َوْكَا مَعَرُوًا>. 

وأمّر سبحانه أن يكونّ التعامل معهم بالعدل: «#وات تَفُومُوأ 
لبتي بِلَقِسْطْ». ونرّل القرآن في شأن المرأةٍ الصَّغْيرَةٍ منهم تعظيما 
لهم؛ فأمر مَنْ خشي أن لا يَعدلَ في صداقها أن يعدِلٌَ عنها إلى غيرها ؛ 
فقال ووُكَ: 2وَإِنَ جف ألا نُقَيظوأ في الْسَىَ تأدكحأ مَا طابَ لم من اليْسَا 
مدق وَثلَتَ بيع ين حِفمٌ ألا َنيأ موودَة4» ولَّمًا سَألَ الصّحابةٌ 
رسول اللَّه يل عن معاملتهم؛ أنزل الله قوله: «إوَيْحَلُونَكَ عَنِ البتمئ قل 
إِصَام طَ 4 واسكفةةا] لي يل عن صغار النساء من اليتامى؛ 
فأفتاهم اللّه بقوله : «أثْلٍ أَلَهُ يُفْتِيححُمٌ فيهنَ وَمَا بْتَلَ عَبِنَحَكُمْ في الْكتب 


هه 


2 حي َليْسَآءِ © , حفهم أتى بعل 00 الذريي فى آيات عديلة . والله 
يذْكّر بشأنهم مع حال الأولاد الصٌعفاء؛ فقال: «#وَالْمُسَْصْعَفِينَ مرب 
0 6س 07 م الل 6 

لْولدنِ وأت تومو يتل بِالْفِسْطِ . 


/1 الخطث المشثركة من المتسد الوق 


ووبّخ سبحانه مَنْ لَمْ يُكْرِمْ يتيما د بل لا مُكَْمُونَ اليِمَ 24 
وقَرّن دعَهُ - وهو قهرّه وظلمه - بالتّكذيب بيوم الدّين : وه اذى 
2 يألديك 2 فَذَالِت ألَرَى 0 لمَتيِمَ». وى الله عدر اضر 
أن يَقْهر أحداً منهم : ادام الييِرَ فلا َتهْرَ4. قال ابن كثير كنه «أيْ: لا 
تله وََنْهَرْهُ وَتَهنْه» وَلكِنْ أَحَسِنٌ إِلَيْه وَتَلَطَلَفْ يو). 


اله أموالَهُم ونَهَى عن قربها إلا بالحسنى: «إولا تَقَرَبُا مَالَ 
لبتي إلا الى ه لَحَسَنُ4*. ولا يتولّى أموالهم إلا القوى الأمين ونهى 
انيت ب الضّعيفت أن يتولى شيئا من أموالهم؛ فقال> نيا نا +1 إِنَي 


50 ّ 


َناك شعفا: إن أَحِبُ لَكَ مَا أَحِبُ لِتَفْسِى ؛ ا تأَمّرَنْ عَلَى انْنَيْنِ. 


١ 


وَلا 0 مَل يتيم) (رواه مسلم). 

وأكُلُ ماله من السَّبْع المَهْلِكَات؛ قال 82: «اجْتَيْبُوا السَبِع 
المُوبِقَاتِ - وَذْكْرَ مِنْهنَّ -: وَأكْل مَالِ 0 ) (متفق عليه)» ومن أكل 
ماله بغير حقّ؛ أكَلَ في بطنه ناراً: «#إنَّ الَدِنَ يَأَخُلُونَ أَمَوْلَ الست للم 
ال ارين 1 اسك نوري و رض اع امام رايا 


2 8 
هو 
سرض س سمه 


من عير م أو إخفاء لشيء مئه . قن ءَاضُمُمَ متهم ا ا نذا بشدا فادفعواً لتم 
3 ل ليسم 


عوط كَأَكُوُهَآ إِسَرَاكًا ويدارًا أن يكوأ 4. 

أنها المسلمون: 

لبتم يأتي إلى الذَّار بالخيرات» وبه يَلِينُ القلبُ من القسوة؛ سأل 
رجل الإمامَ أحمدَ كله: «كَيْف يَرقَ قَلبِي؟ قَالَ: ادْخُل المَقْبَرَهَ وَامْسَحْ 


اذ 
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رَأسَ اليَتِيم»» وأطيبُ المالٍ ما أعطي منه اليتيم؛ قال النَبِنْ كللهِ: «إنَّ 
هَذَا لتال غير حُلوَةٌ فَنِعُْمَ صَاحِبٌ المُسْلِم مَا مَا أفظى مِنْهُ المسْكينّ 
وَالكيي وان بن الشيليا ' (متفق عليه)» والإحسان إليه يُفِرّحُ كروب الآخرة؛ 
قال سبحانه: «َوَهُمْ أَلَهُ سَرّ ذَلِكَ الْوَمِ وَلْتَهُمْ كْرَهَ وَسْرُورًا*#. وإطعامّهم 
سببٌ لدخول الجنة: وَيظعمُونَ لظام عِلّ خْيدء مسَكِيمًا وَبيمَا ورا 4. 


وه 


7 و وا ” 1 ٠‏ 0اؤمه ىن 5 > م 2 ٠.‏ ا 
والنبيٌّ 355 اسوة في كفالة الايتام؛ همل وَلِيَ 0 في داره اكثر من 
عشرة أيتام يَحوطهم برعايته وعنايته. وكان لهم أبأً رحيماًء مشفقاً 
محا :ومن كفل ينما كان معه ِ الجَنّة؛ قال 82 : «أنا وَكَافِل الب 
في الحَنَدٍ مَكَذًا ؛ وَقَالَ يإصبعيه سَبَابَةِ وَالوَسطى» (رواه البخاري). قال 
ابن بطال كأنه : 0 


ِيكُونَ رَفِبِقَ اللي يل في الجَنَّو وَلَا مَِْلَهَ في الآخِرَةٍ أَمْضَلْ مِنْ ذَلِكَ). 
واقتفى الصشحابة أثرٌ النَِّك يَلله؛ فكان الخلفاء الراشدون يرعون 
حاف 0 بيوتهم») وكفل ييا ” كأم اللمرهيير. - عائشةقٌ وهيمولة ع 
وزوجة ابن مسعود دياف كي أيتاماً من البناتٍ في بيوتهنٌ وكان ابن عمر وي 
إذا رأى يتيماً مسح درافهة وأعطاه شيا وقال ابو الدّرداء طلينه : 5 
2 حل لي تاي 
واليتيم بسترة بحفظ الله وكاذدته: وام لكك مسن > 
0 ل ا رت وري الله 0 ا 
يُغْلِق عن عبدٍ باباً إلا 391 له برحمته وفضله أبواباً غيره. 


3 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


وَاليْنْمُ قد يكونُ طريقاً للعُلوٌ والشّموخ؛ فقد كان في الأمّة فتلي 
ممّن فَقدوا آباءهم : 

نشأ أبو هريرة ينه يتيمأء وكان يرعى لقومه الغنمَء ثمَّ لازم 
ا كد ؛ فكان رَاوِية الإسلام. 

والإمام البُخاريُ - صاحبٌ الصّحيح - يتيمٌ» وقرأ على ألف شيخ 
وصنّف صحيحه؛ فكان هذا اليتيمٌ نعمة على هذه الأمّة 1 

والإمام الشَّافعِنُ فَتَدَ أباه وهو دون العامين» فنشأ في حِبر أَمّه 
في قِلَةِ من العيش وضيقٍ من الحال» فحفظ القرآن وجالسٌ في صباه 
العلماء؛ فَسَادَ أهل زمانه. 

والإمام ابن الجوزيّ نشأ يتيماًء وَشَّبّ على العفاف والصّلاح في 
حنين فكت شماه الى العلماء؟ لصنت ورعظة اثال: أسْلَم عَلَى 


ره 
َِ 


يَذَيَّ كر مِنْ مِنَهَ أَلْفٍ), قال شيخ الإسلام : دولا أَغْلَمُ 6 وات ف يي 
الإسلام كير من تصَانيفه). 


وفي الك أعلامٌ حفاظ كانوا أيتاماً؛ كالسّيوطيّ» وابن حجبَرء 
والأوزاعيٌ. مودي 

وسيّد الأيتام نينا ل وى والنار تك لقن 0ن سسب 
في أحضان متوالية من أيه إلى جدّه إلى عمّه؛ قال سبحانه: ألم يد 
يتما متا 4. 

إرراة شرت الأيتاء الترشرون ب الاتياسا ران القرر 
امي لمان لجار اماد حفظ اليتيم» فتوكّلوا على الله دوا 


هد 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 5 


الولاية وقاموا بالرّعاية خيرٌ قيام» وعلى اليتيم أن يتََحْدٌ هؤلاء قدوةً له 


وإذا قَقَدَ اليتيمٌ أباه؛ تَضاعَف واجبُ الأمّ نحو أبنائها ؛ نأي 0 
تيك تسن رذ 1 
تربيتها لابنها عيسى 22» واختاره 0 53 اد سين" 
مات والده وهو حَمْلٌ في بطن أَمّهء وعاش حياةً فقر وفاقة» فحضتته 
أَمّهِ وأدَبنْه وأحسنثٌ تربيته» قال: اكَانَتْ أَمّي تُوقِظْنِي قَبْلَ المَجْرِ بِوَقْتِ 
لوبل « وري عفر سَنوات - ولذفيغ لي الماء في القتاء. لطي 
أنَا وَإيّاهَا ما شِئْنَا مِنْ صَلَاةٍ التّمَجُدِءِ ثم تَنْطَلِقُ بي إِلَى المَسْجِدٍ فِي 
طَرِيقٍ بَعِيدٍ مُظلِمٍ موحش ؛ لتُصَلَيَ مَعِي صَلَاةً المَجْرٍ في المَسْجِدِء وَتَبْنَى 
مَعِي حَنَى مُنْمَصَفِ النَهَارٍ تَنْتَطِرٌ فَرَاغي مِنْ طَلَْبٍ العلم وَحِمْظٍ القزآن». 
بصبر هذه الأمّ على اليتيم؟ أخرجَتُ عالماً من علماء المسلمين وأئمّتِهِم 

ويَجبُ على الأمَّ والأوصياءٍ والأولياء: الإحسان إلى اليتيم في 
التريية والتحمة» .وأق لا تنتصه على الشفقة والعطف. والاتفاق تحنب؟ 
بن كرد اسه الحسن والتّعليم النّافع؛ قال سبحانه: «وَيِسَلُونكَ عَنٍ 
ل ميم 4 


وأوّل ما يوبّه إليه اليتيم: حفْظٌ كتاب الله العظيم؛ فهو العاصمٌ 
والحافظ والمخرج من الفتن» ثم طلبٌ العلم لمر - مِنْ حفظ متون 


227 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


العقيدة والحديث والفقه وغيرها دع ربالية العلماء» ولزوم العييي: 
الصّالحة» مع صَرّفِهِ عن الفتن وأسبايها. 
بُخلِص في عمله معه لله - فالإخلاصي ب يد العمل ويكسوه حلاوة -: 
وعليه أن د يَبخل بابتسامةء ان مدل له ويرحمّهء ويقيل در 
وبحسِنَ ولايّته» قال قتادة : (كُنْ ليم كالأبس ب الرّحيم». 
مت طفل اليوم؛ يد اسيل المساخ - يلاه 1 اللَّهِ - 
تربية وإحسان»ء ويجزيك على ذلك الجزاء الأوفى. 
أعوذ باللّه من الشطان الرجيم 
وَلَْخْسَ الت لو تركوَا مِنَْ عَلَفِهِمَ ذدَرِيَّةَ صِعَمًا حَافُْاْ عَلَيَهِمَ 
لْسِمَُوا ألَهَ وَلِْفُولُاً قَولَا سَدِيرًا». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب الثّالث عشر: المُّجْتَمَعْ هو 


القطيةاقاضة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
نا عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا نسيما 
كثيراً. 

آنا الل د : 

الله سبحانه جابر كسّرّ اليتيم» ورافع قذْرّهء ومن كُتب عليه اليثم 
وهو ضعيف؛ فالجَنَّة مأوى المستضعفين من المؤمنين؛ قال 22 : «أَلَا 
َخْبرُكُمْ بِأَمْل الجَنّد؟ كُلَ ضَعِيفٍ مُتَضَعْفِء لَؤْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرّهُا 
(متفق عليه). 






وإعالة اليتيم وكفالتّه سعادةٌ ونعمة؛ فافرح بإحسانك إلى اليتامى 
والحنوٌ عليهم ا حاجاتهم» واحذرٍ احتقارهم. فابحَسب امْرِي مِنَّ 
الشَّرّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ) (رواه مسلم). ومَنْ فَقَدَ رعاية واليه بغير 
يتم؛ وجب على المجتمع الإحسان إليه وإحاظته بالرّعاية والتّربية: 
20 يَرْحَمَهُمْ الرَّحْمَنُ) (رواه أبو داود). 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ . 


1 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


قَضَاءُ حَاجَة ١‏ 00 م” 


إذ الحمة للم تحمذه واستعيتة .واستعدره» ولعو يالله من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه ربعن ل شريت لنب وافيد أن ييا 
ل فياه ور حراه عل اله هليه و على لله واميحا ب ويل قينا 
كثيراً. 


نا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التٌّقوى؛ فالتّقوى في مخالفة 
الهَوَىء والشَّقَاءُ في مجانبة الهدى. 

الها الوسلي .. 

فاضَلَ اللَّهُ بِيْن عباده في الشَّرفٍ والجاوٍ والعلم 8 
بعضهم لبعض؛ : لبتحنق الاستخلافت» ولعمز الأرضن: كازرم 7 
جَعَلَكُمْ حَلِيفَ الْأرض وَركَمٌ بِعْصَكْْ هَوْقَ بِعَْضٍ وَرَجَنتٍِ لبوك فى 
»تك » وقال تعالى: «#كَنُ قََمَنَا يبه َه ف الكزو الذي 2 
وا يا نجه كني كنا شري وفي شكوى الفقير 

تلا للغني» وفي انكسارٍ الضَّعيفٍ امتحانٌ للقويّ» وفي توبجع المريض 


)١‏ ألقيت يوم الجمعة. الرابع من شهر ذي القّعدة» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف من 
المجرة» فى المسعد اليوي: 
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فتئنة للصّحيحء ومن أجل هذه السَّنَّة الكونيّة جاءتٍ السّنَةُ الشرعيّة 
بالحث على التَّعاونٍ بِينَ النّاسء وقضاءٍ حوائجهم. والسَّعي في تفريج 
كروبهمء وبذّلٍ الشَّفاعةٍ الحَسنةٍ لهم؛ تحقيقاً لدوام المودَّة» وبقاء 
الآلفة» وإظهاراً للأخوة. 


والدّينُ إِنّما هو ذل العبادة وحُسنٌ المعاملة» قال ابن القيِّم 215 : 
«وَكَدْ دَلَّ العَقْلُ وَالنَقْنُ وَالفِظَرَةُ وَتَجَارُْبُ الأمم - عَلَى اختلافي أَجْنَاسِهَا 
وَمِلَلِهَا وَنِحَلِهَا - عَلَّى أَنَّ التَقَدْبَ إِلَى رَبّ العَالَمِينَ» وَالبِرّ وَالإِحْسَانَ 
إِلَى خَلْقِهِ مِنْ أَغظّم الأَسْبَابٍ الجَالِبَةِ لِكُلٌ خَيْرِ وَأَضْدَادَهَا مِنْ أَكُبَر 
الأسْبَابٍ الجَالِيَةِ لِكُلّ شر كَمَا اسْتْجْلِيَتْ نِعَمْ اللَِّ وَاسْتُدْفعَتْ نِقَمُةُ ِثْل 
طَاعَتِهِ وَالإِحْسَانٍ إِلى حَلَقِهِ). 


ونمْعٌ النّاسِ ولحي فى حي ررب امن نات الادياء 
والرّسل؛ فالكريمٌ يوس 4 مع ما فعله إخوته به؛ جهّزهم بجهازهم. 


و 
1 


ولم يبيختهم شينا منده ري الاين ويه ف ور علا 
من النّاس 1110 ووججد مِنْ ذونهم ارانيد مس" مستضعفتَينٍ ؛ رفع الحجر 
عن البئّرء وَسَّقَى لهما حتى رَوِيَتْ أغنامُهماء وخديجة ويا تقول في 


_ 
94 
هد 


الكلُء وَتَحْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَفَْرِي الصَّيْفء وَنُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقً) 
(متفق عليه)» وأشرف الخلق مُحَمَّدْ كلِةِ إذا سَيِلَ حاجة لم يرد السّائل 
عن حاجته؛ يقول جابر ؤه: «مَا سّيْلَ رَسُولٌ اللو كَل شَيَْاً قط فَقَالَ : 


صب 


لا») (متفق عليه). 


34 الخطّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويّ 


والدّنيا أقلّ مِن أنْ يُردَّ طالبّهاء وعلى هذا م القويم سار 
الكيحاة والصّالحون؛ فقد كان عمر بِنْ الخطاب 85 ينه يتعاهذ الأرامل ؛ 
سقى لير الماء ليلا وكان ار وائل طوف على نساء الحىٌ 
وعجائزهنَ كل يوم؛ فيشتري لهنّ حوائجَهن وما يضْلِحهِن. 


اد ري النابيى ومسايرة المستضعنية دلبل على طبب المنيث: 
ونقاء الأصل ؛ وصفاء القلب. وحسن السّريرة» د يَرْحَمَ من عباده 
الرّحماءء وللّه أقوام يختصّهم بالنُعم ؛ لمنافع العباد. وجزاء التفريج: 
تفريح كربات» 52 ااي يقول لبي 5 ' لك 
عَنْ مُؤْمِنِ كُرْيَة بد مِنْ كُرَبٍ الدّنَْا؛ نفس اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَة ة مِنْ كرب يَوْم 
الْقَيَامَةَ) ») (رواه مسار” وفي لفظ له : اق سَرَة أن بليبة الله يرق كرب 

م الْقِيَامَة؛ َلَيُتَفْسْ عَنْ مُغْسِرٍ أو يَضَعْ عَنْهَ) السّاعي لقضاء الحوائج 
موعوة اا مؤيّدٌ بالنّوفيق؛ «وَاللّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كانَ العَبْدُ في 
عَوْنِ أ حيها) 

في خدمة الناس بركة في الوقتٍ والعمل. ربيب نا عبر مد 
الأمور؛ يقول الي كَلهُ: ١مَنْ‏ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر ؛ ؛ يَسَرَ اللّهُ عَلَيِْ في الدَّنيا 
وَالآخرة) (رواه مسلم). 


نبلاءٌ الإسلام وأعلامٌ الأمَّةِ شأتهم قضاءٌ الحوائج؛ يقول الذهبي 
عن شيخ الإسلام ابن 00 2 لاطو الحجاة الشيااءة الي 
وَالأَمَرَاءُ وَالتجَارُ وَسَايِرُ العامة تحت ابْنَ تيْويّة؛ لِأَنّهُ مُنْقَصِبٌ لِتَفْعِهِمْ 
- لَيْلا وَتَهَاراً - بِلِسَانْهِ وَعِلْموِ). 


هه ته ره 
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وبهذا جاء الدَّينُ؛ عِلمُ وعمل» عبادةٌ ومعاملة» ببذلٍ المعروفٍ 
والإحسان تَحْسّنُ الحَاتِمَةُ ونْصرّفُ مِيتَة السّوء؛ يقول 842: «المَعْرُوفُ 
ِلَى النَّاسِ يَقِي صَاحِبَّهَا مَصَارِعَ السُوءٍ وَالآَاتٍِ وَالهَلَكَاتِء وَأَمْل 
المَعْرُوفٍِ فِي الذَنْيًا هُمْ أَهْلَّ المَعْرُوفٍِ فِي الآخِرَةِ) (رواه الحاكم). 

في بِذْلٍ الجا للضعَمَاء سام ذوي العاهةٍ والمَسْكنَةٍ نفعٌ من 
0 والاجل ؛ يقول لين علد : الم مدقو ِالأَبْوَاب 0 

فُسَمّ عَلَى الله زرواء اسلماة رك الشيميه والأرامل اماي 
بعد المولى؟ بدعوةٍ صالحةٍ منهم مستجابةٍ تَسَعدُ أحوالك. 


والذني 0 والحياة ابتلاءٌ؛ فالقوي فيا فد ناته والعدة 


والمعروف دَخيرةٌ الأبد» والسّعي في شؤون النّاس زكاة أهل 
المروءات» ومن المصائب عند ذوي الهمم عدم قضْدٍ الئاس لهم في 
فضاء حوائجهم. يقول حكيم بن حزام 4 : ما الست ل فى 
بَابِي صَاحِبُ حَاجَةٍ إِلّا عَلِمْتٌ أنه مِنَ المَصَائِب»» وأعظمٌ من ذلك 


00 


أنهم يرود أن صاحت الحاجة يم ونفصل على صاحب الجاه حينما 


أده حاجته بهء يقول ابن عبّاسٍ ويا «ثلاثة لا أكَافِتَهُمْ : رَجل بَدَأَنِى 


بالسّلّام َرَجُرُ وسّعَ لي فِي امنيس : وَرَجَل اعْبَرَتُْ قَدَمَاهُ في المَشْي 


6/6 الخطث المشثركة مِن المتسن الوق 


إلى ؛ إرَامَةَ التَسْلِيم عَلَىَء كَأَمَّا الرّابِعُ فلا يُكَافِيُْ عَنّي إِلَّا الله قِيل : 
وَمَنْ هوَّ؟ قَالَ: ار رٌ قَبَاتَ لَيْلََهُ يُفَكْرُ بِمَنْ ينِْلَهُ: ري 
أَمْلا لحاجته ؛ فَأَنْدَلَّهَا يا 

وعلى طالب الحاجة والشَّفاعةٍ أن لا يَطلبَ الحوائج إِلّا مِنْ 
أهلهاء ولا يَظلبّها في غير حينها. ولا يُطلبَ ما لا يَستحقٌ منها؛ فإِنٌ 
مَنْ طلبّ ما لا يُستحقٌ استوجّب الحرمان. وَلْيتخيرْ من الكلام أطيّبّه 
ومن القول أعنبّهء ولا لوم على من رُدََثْ شفاعتّه ولو عظم قذرٌ 
الشّافع؛ فقد رَدَّتِ امرأةٌ شفاعة خير الحَلق كَل حينما قال لها: «لَوْ 
رَاجَعْتِهء قَالَتٌ: يا رَسُولَ اللّها أمُرْنِي؟ قال : ِنَم أن أَشْمَعٌ : قَالْتُْ: لا 
حَاجَةَ لي فيه» (رواه البخاري). 

بذ سي حا المرء فيَنبغي 02-6 الشّافع والمشفوع عنده؛ 
يقول النَّبِىُ يل: «لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرٌ النّاسَ؛ (رواه أحمد): 
ويقول : ١مَنْ‏ صَنَعّ ليك رةه فَكافيُوه َإِنْ لم تَجدّوا مَا تَكَافِتُوا بهِ؛ 
قَادْعُوا لَهُ حَتّى تَرََا أَنَكُمْ كَدْ كَاكَتمُوه» (رواه أبو داود)» وإذا قصُرّتْ 
يدك عن المكافأة؛ فليّظَلٌ لسانك بالشّكر؛ فخير مواضع م المعروف ما 
ججمع الأجر والشكر. 

فانّقوا الله وأعينوا إخواتكم» وتواصّوًا بالحقٌّ والعدل» وتعاونوا 
على الْبرَ والتّقوى؟ فلن يبقى للإنسان إِلّا عمله: وذكره بالخيرات في 
النّاسء والمّرْءُ حي بسجاياه» وإن كان موسّداً مع أهل القبور في 


4 


لحذه. 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 0 


هه 


2 
ونوا 


أ ص صا سر لور 6 سه سا 


م ١‏ صرت ن ره مء م خة رس سلسم 
وتعاونوا على الير والثقوئ ولا نعا 
د ألْعِمَاب4. 


0 41 
يه 


الله 


7 


0 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


1/1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


ابقطيةاقانة 


ان ل 2 اله رجه 5 يف له في قري ني كينا 


و 


عبذه ررسيف على الله عليه وعلى آله وأصحابه رحد هيما د اب 

ما بعدء الها المسلمون: 

: مِن أعظم ما يُفْسِدُ المعروف: المنْ به وذكُرُّه عند الثّاس ؛ فالمنة 
تهدِم الصَّنيعَة: ولا خير ذ في المعروف إذا أخصِي : والمعروك لا يَيِمٌ إلا 
بثلاث: تعجيله. 500 وستره؛ فإنه إذا مكله حاف وإذا ده 
0 وإذا امربايار ومن محادير ا لشّفاعة: أن تشفع في أمرٍ 
0 أو اقتطاع حقّ امْرِئ مَسَْلم أو إلحاق الضَرَّر به. أو تقديم 
0 أو تأخير مُقَدّم والإسلام دين عدلٍ ؛ ار بالمصلحة ويلهى عن 
المفسدة» والشَّمَاعٌَ في الحدود من أعظم المنكرات. 

وصلوا وسلّموا على خير خَلّق الله مُحَمَّدِ بن عبد اللّه؛ فقد أمركم 
الله بالصّلاة والسّلام عليه 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 11 


إن الحمة لله التحمذه وتسكعيته وتستقةرهه ولعود بالله من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
عاد لب واشهد. أن لأ إله إلا الذة وحده لأ شريك. له وأشهند أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى اللّهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقى 

ليا التطلير” 

اسعتانت اللّهُ آدمَ وذرة فى الأآرض؛ لِمَعَمَرَوها بطاعته. ره 
ب قي سراي ساد رسشير ا يسية عل بعاد نال 
سبحانه : «هُوَ الى حَلقََ ا 5 جمِيعًا» ولا قوام للحياة 
الكَليَة إِلّا بعبادة اللَّهِ وحدّه وانّباع سن ورعية الي اسامد 


ل “مره م كره 0 


الآَمْنِ في السحتيعات» قال سبحانه: الزن اهو ور سوأ اتعديي لي 


در سلس 


ظُلَر» أي: بشرك وليك لم الْامَنُ وَهُم مُهَسَدنَ>. 


0010 ألقيث رم الجمعة» الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة. سنة ست وثلا نين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التبوي. 


.2 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


داديعان هو الجالت للآأمن. حلام ضرورة في كل شأَن؛ فبهما 
حي اضيا وسدن اذررات: ونّتوثقٌ الرّوابظ بين أفرادٍ المجتمع. 
وتجتمع الل رده نس الجميع» وتقام السحريعة بتي ييه وتكلقى العلوم 
من منابعها الضّافِية» ويَتحمَّقُ العِرٌ والتّمكين؛ قال تعالى: وعد أَمَهُ ال 
0 سي لوس يي 
ين مَيْلِهِمْ وَلسَْنّ طم ديهم الف يض لم وَلَعبَرَاتُم م فِهمٌ أَمَا 
دق 1 ترايس فى كأ : وإذا تقد الكوحية؛ حل" الخوك بده 
الأمنء فتختلٌ المعايشٌء وتُفارَقُ الأوطانٌ» وتتفرَّقُ الأسَرء وتتبدّلُ 
طباع الخلّقء ويذوقٌ أهلّها لباسَ الفقر والجوع. ولن تجد مُجتَّمعاً 
ناهضاً وحبالٌ الخوف هر كياته. 


ب شي سحورة للد تاوق زر" السوي تر بي اسيك الله 


هه 


3 


له دُنياه في بدنْه ووليه وأهله ومالهء وحفِطّ له ديئه من الشَّبّهات 
اله ومن الشّهوات المحرّمة ؛ قال كلةِ: «احفظ الله خنطلت) (رواة 
الترمذي)» ولن يصِل أحدٌّ إلى غايةٍ كمال الأمر إِلّا بالأمن والإيمان. 
وحقٌ هذه النّعمةِ: حمظها والتَّذكيرٌ بهاء وشكرّها بتحقيق العُبِوديّةِ للّه؛ 
قال تعالى حبك ملَحَيُدُواً رن هئذًا ليت # الَرِىت أطعمهم من جوع 


وصلاح الأرض بالعبادة. وأعظم فساد ١‏ فيها فيها: الشّركُ للف وظَلمُ 
العباد - كقتل النّفس المُحرّمة بغير حقٌء واستباحةٍ الأعراض» وترويع 
الآمنين» ونكثٍ العهود والمواثيق -» وقد نقّى اللَّهُ الفلاح والسّعادةَ عن 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ هك 


الَُالِمِين؛ لدان : «إِله لا : يني الطَاِمُوتَ 4 وشا الله في 0 


أرادّها اللّه؛ قال 2406 : ان الله در ايم > حَنَّى إِذَا 0 ب ُفْلِبه 


< عي سانسن سا 1 ري 0 


تكن ٠‏ «#وَكَدالت أَحَذَ ريك إذا عَدَ ألْذُرَئ وه 
' (متفق عليه). 


وقد أمرَّ الله بزجر الطََالِمِين ورَدْعِهم عن حيتي وكفٌ بلاثئهم 
وشرهم عمّن تحتهم ؛ قال تعالى : ©« وفَئلُوهمٌ حَنّ لا تَكْونَ فِنْنه وين ادن 
ب ِنِ أنتُوا ملا عُدَنَ إلا عل الطَِِنَ4. وأمرّ النْبنُ كَلةٍ المؤمنين بنصرة 
المظلُومين؛ فقال: «انْصُرُ أَحَاكَ ظَالِماً أَؤْ مَظْلُوماً» (رواه البخاري), 
وهذا من حقٌّ الأخرة 7 الدّين؛ قال كَلِلةِ: «مَكَل المَؤْمِنِينَ في اذم 
وَتَرَاحْوِهِمُْ وَتَعَاظفِهِمْء مَثَلَ الجَسّدٍ؛ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضْوٌّ َدَاعَى لَه سَايْرٌ 
الجَسَّدٍ بِالسَّهَرٍ وَالحَمّى) (متفق عليه 


وإغاثة المظلومين من شيم الرّجالء ومن أفعالٍ العظماءء وبه أمرَ 
النَّبِنْ كل فقال: «أَغِيتُوا المَظنُوم» (رواه أحمد)»ء قال النَّوَوِيُ كلف : 
«التَحَالْتُ عَلَى طَاعَةٍ اللو وَنَضْرٍ المَظلُوم ؛ وَالْمُوَاحَاةٍ فِي اللَّهِ؛ أَمْرٌ 
مَرْعُوبٌ فِيوا» وبذلك عرف نبيّنا كلةِ قبل بعثته؛ قالت خديجة وِوينا له : 
«مَوَالنّهِ للا يُخْزِيكَ اللَّهُ أبَداً! إِنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ» وَتَصْدُقْ الحَدِيتَ 
وَتَحْهِلَ الكل وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَيْفَء وَنُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ 
الحَقّ) (متفق عليه)» وقد تحالمّت بُطون قريش زمنّ الجاهليّة في حِلفٍ 


3 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


الفضول. وتعاهَدُوا باللّه ليكونن يدا واحدةً مع المظلوم على الظَالِم 
حتى يَُوْدَّى إليه حقّه. قال ابن كثيرٍ كن : «وَكَانَ أكْرَمَ حِلْفٍ سَمِعٌ 2 


5-4 
رع © رهجم 


واشرفه شي العرب). 


وتمامُ الفلاح وكماله وجمالّه بالفرّع إلى الله وحدّه» قال ابن 
القيّم كأنْه: (مَا 0 شَدَائِدٌ الذّنْيَا بمثل التَّوْحِيدِ)» والطّاعاتٌ تعجل 
بالنّصر؛ قال تعالى: «#إن لَصَروا أله 4 وإنهاة يشما يال 
سبحانه : «إإِذْ شَْتَعِيِتُونَ ربكم فَأَسْتَبَابَ لََكُمَ4. قال شيخ الإسلام كله : 
ايَجِبُ عَلَى كُلّ مُكَلّفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ لا غِيّاتَ وَلَا مُغِيتَ عَلَى الإظلاق 


لذ الله تكالى». وَأنّ 5 كوت فون عنده): 


ِ 


ولبناً الآنبياءٌ والرّسل إلى الاستغاثة بالل بطلب النُصر؛ ففى عزوة 


و ل بي فى 


عدر دعا نينا مككدن لو ريه جع سقط برداامه وفى الأحراب قال: 
«اللّهُمَ مُنْزِكَ الكتَاب سَرِيعَ الحِسّابء اللَّهُمَّ اهْرْم الأخرّابء اللْهُمَ 
اهْرِمُهُمْ وَرَلْزْلْهُمْ؛ (متفق عليه)» ومن دعاء المؤمنين في كتاب الله : 

آله صمح ام 01 ذه 


0 57 ل . س سد بس ل 2 لس سس ص ف جح > 72 
رسا أغفر لنا ذنوبنا وَإِسَرَافَنَا فى أُمَرِنا وثيّت أقدامنا وأنصرنا عل 


لكسٍِن 4. 


ور« ماو 
ا 


مو 


و ه 


وبالصّبر والتقوى يتلاشى كل ضَرر : مو إن تصيروأً و0 
روريم يي مسح روج ررنله ١‏ 3 اا" 5 ع 2 
ِصْرَكمْ يِدهمْ سَيْكَاك2 وذكر الله كثيرا في القتالٍ من أسباب الفلاح؛ 
قال تعالى: «#يأَيهًا البح َمنْوَاأ إذَا لكر فكه دَأنَبَتُوا وأدكرزأ أله 


حيرا للح نيْت4. والصّلاةٌ عون في الشَّدائِد؛ قال تعالى: 


م عو 


«يتايها ادن اموا استهمثرأ ضير وَآصَكوْ ند لله مم صَدبرين4» والتّوكل 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ 1 


مر 


على الله مع فعْل الأسباب إيمانٌ وقرّة؛ قال تعالى: «#ومن يكل عل الله 
قَهْوَ حَسَيْةُة4» قال ابن القيّم كأنه: «التَّوَكُلّ مِن أَقْوَى ب الْتِي 
يَدْفَعُ بها العَبْدٌ مَا لا يُطِيقٌ مِنْ 507 الخَلَقٍ وَظْلْمِهِمْ وَعُدُوَانِهِمْ). 

وقول: «حسينا اللَّهُ وَنِعم الوَكيل) مفرّع عند الشَّدايِدء قالها 
الخليلان فأتمّ اللَّهُ لهما نصره. 

رخن اشن باللناترحة ره ان الله في الحديث القَدْسيٌ : 
51 عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بي" (متفق عليه)» قال ابن مسعود ص : ١لا‏ يَحَيِنٌ 
عبد باللّه الطَنَ إل اضرة الله مها وتصدين وَعده فتح وبتشرى ؛ قال 
تعالى: #إنًا لَنَصُرٌ رُسْلَا وَأليَِ عَامَنْوَا فى لخَيَةَ لديا ووم يفوم 
لهند 6. 

ويعد: أيّها المسلمون: 

ل يه وهو غالبٌ على أمره» وسننه سيتة سييكا له لضد 
6 وأهله. ودحر رَ الجاطل بخريهه وكتب الضدة والعِدّة لآوليائه. 
والذَلّةَ والخذلانَ لأعدائه» والمُسلمُ يَفرحُ برفع الظلم عن المظلومين 
وبإعلاء الدذين. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«وَمَن يُظيِم يكم نِمَهُ عَدَبَا كيبا». 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


3 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


أن لآ إله إلا الله وده ل" شيريك: له تعظيما لشانه وأشيد ان فلا 
نا عبذه رموه 8 اه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سما 


مزيد 

أيُها المسلمون : 

ندري سعد يرف ا وي ن أ كثرقه؛ 
5 ال وك : ووم و 7 ا سنح ه داح راو وى نتم ك2 تَعْنٍ م يع 0 
وَضَاقَتَ ا وإتحكم الأرض يما يما بحت حبت ثم 6 الي 

والمسلم راجح العقل؛ يَتََيَتَ فيما تسمعةة ا شائعات 
الأعداء» فبِعسٌ مطيّةُ الرّجُل: زعَمُوا؛ٍ قال يكلِِ: «كُمَى بالمَرْءِ كَذِباً أن 
يُحَدَّتَ بكل ما سَ سَمِعَ) (رواه مسلم). 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


الباب الثّالث عشر: المُجْتَمَعْ )1 


إل اسخيد للف 508 ريه ونُستغفره» ا باللَّه من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له» ومّن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
0 أ عبذه 507 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه جد سيدا 
كثيراً. 

أما يعل: 

نحط الل ب هيا رد كع الترى :قن الى 4 الى 
فرحات» وطاب بد الييات. 

لها العلورن: 

امتنّ اللَّهُ على عباده بدين جمع المحاسنّ كلّهاء وبه صلاحٌ الخلق 
وسعادتهم. وتكرّم عليهم بكتاب فيه النورٌ والهُدَى والشفاءء واختار 
سبحانه أفضل الخلّقٍ رسولاً بهذا الدَّين إلى خير الأمّم» لم يَدَعْ باب 
رذ سد عي ولا باب شر إِلّا حَذّرنا منه مع كمال تُصحه 


في دين الإسلام أقومٌ الآداب وأزكاهاء وهو شاملٌ لأمُور الذّنيا 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامسّ والعشرين من شهر ربيع الأول. سنة إحدى وأربعين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


س الخْطّبُ المِنبَرِيّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبوي 
والدّين» فيَكمل | ل و دينله وسلوكه وعبادته يحضف ويجتمع له 
حَسَنْ صلته بريه وتَلقه. 

ومِنْ شعائر هذا الدّين وآدابه: تَحيّة السَّلام؛ بذكر اسمه تعالى 
أو أذى من المُسَلْم؛ قال 82 : إن السام سم مِنْ أَسْمَاءِ اللو» وَضَعَهُ 
الله في الأزض؛ َأَْشُوهُ بنَكمْ) (رواه البخاري في الأدب المفرد). 


ولعلمٌ منزلة السّلام؛ حَيًا لبدو لاا مفانه ني نتن قال 





أبو هريرة 5 : «أَتَى جِبريل النَبيَ كَل فَقَالَ: يا رَسُوَلَ اللا هَذْهٍ 
حَدِيِجَةٌ كَدْ أَتَنْكَ مَعَهَا إِنَاءُ فِيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أَوْ م َإِدا هِي أَتَنْكَ 
قَافرَاً عَلَيْهَا السَلَامَ مِنْ رَبُهَا وك وَمِنْي. وَبَشْرْهَا بِبَيّتِ فِي الجَنَةِ مِنْ 


قصب »2 لا صَحَبَ فيه وَلَا نَصَبَ) (متفق عليه). 


ص جه ىا 


ومِنْ خير نعيم الج سلامٌ الله على أهلها؛ قال سبحانه: طسَلَجٌ 
7 من 5 نحو 2 فال البغويئ كاده : (أَيْ : د الله عَلَيْهِمْ : قَد لا 
يَتجدَّدُ لهم ذلك كلّما يَلْقَوْنَه تعالى؛ قال وك : «تَيتْهُم يوم مويه 
سآ 


السلا ” نحيي في الدّنيا 0 ة الوسلام مَنْ شاع الله م من خلقهء 


بعحيىين 


النّبِنْ كله لعائشة وِكيَا : «يَا عَايْشَةً! هَذَا نا جبريا” 2 عَلَيْكِ السَّلَام 
فَقَالَتُ: وَعَلَيْهِ السام ره الله وَيَرَكَاتَةُ» (متفق عليه). 


2-2 
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ك1 م هد 
0 00 
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وإذا فتتحك أبواتث الا 3 للمؤمنين فاول كلام يسمعونه: إلقاءٌ 
الملائكة تَحِيَّةَ السّلام لهم؛ قال سبحانه: : «عيَّ إدا جَهُومَا تحت 
وبُهَا وَدَالَ لخر حَرَكَهًَا سَلمٌ عَيِحكْمَ مِبَثْرٌ كَأَدَدْلوُهَا حَِنَ*. وإذا 
دَخَلوا الجَدة ا ال لوو دن 
قال تعالى : ©إوَالَْليَكهُ يدَحُوْنَ لهم ين كل باب * مَل ميك ب 5000 


عَقّىَ ألدار). 


ولشرفٍ السَلام وعظيم قَذَْرِه؛ ارده اله لآدم وذريته؟؛ 5-8 تر 
اللّهِ آدم قال له: ا ما ل لمَلائِكَة 


دوو 


جُلُوسَ - كاشتمغ ما يُحَيُونَكَ؛ فَإِنْهَا تَحِبتُكَ وَتَحِيَّةٌ ذرّيّتِكَء فَقَالَ: 
عي 4 قتالو1: السام يك رمال العم تائيه هد 
اللّوا (متفق عليه)» وهو تَحِيَّةُ الأنبياء #ا؛ لَقِيَ موسى العحَضِرٌ الَسَلَم 
مُوسَى قَرَدٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَأَنَى بِأَرْضِكٌ سين - أيئْ: لَا يُوجَدُ فِي 
أَرْضِي مَنْ يُلْقِي السَلَام - قال أن موسّى» (متفق عليه). 








وهو شِعارٌ المسلمين خاصّةء قال 822 : «مَا حَسَدَنكُمْ اليَهُودُ عَلَى 
شَيْءٍ؛ ما حَسَدَنْكُمْ عَلَّى السَّلَام وَالَأْمِينَ) رياه ا ماس نان 
النْوَويٌ كانه : «فِي إِفْشَاءِ السَّلّام : إِظْهَارُ شِعَارٍ المُسْلِمِينَ المَُمَيْرِ لْهُمْ عَنْ 
غَيْرِهِمْ مِنْ أَهل المِلل». ولا يَتَأَهَلُ لهذا الأدب غيرهم؛ قال كَلةِ: (لا 
تَبِدَؤُوَا البَهُودٌ وَلَا النضًا رَى بالسّلام ' (رواه مسلم). و(إِذًا مَلْمَ علَبِكُمْ 
أَهْل الكتاب؛ تَقُولُوا وَعَايكم ل عليه)» وفي الةة يُغارقهم . 


سجر سر سا 


وبه بالسون» وبسماعه كل دون قال تعالى + ملا السمعود ال فا لغوا ولا يما ** 


5 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


عو سس 


إِلَّا قبلا سَلَمَا سَكَمَاي. وبه بحيى 
ديرن فب 0 00 ل 


سس اه 


في السَّلام حلولٌ الخير والبرّكة؛ قال تعالى: م«#صَلْموا علخ أَنفي 
ٍِ يل يك 4 ومِنْ بِرَكاتِهًا أنَّ أهلّها قَريبُون من 
لله قال 8: «إنَّ أؤْلَى النَاس باللّه: من بَدَأُمْ بالسَلابا (رواء 


0 
لحسبىن 
وو 
0 





أبو داود). 


ع رو 


مكانةٌ السّلام في الإسلام عظيمةٌ: فأوّلُ ما تكلم به الذي له حين 
قدم المدينة: الأمرٌ بإفشاءٍ السلام؛ قال عبد اللَّه بن سَلَام ضيك : «لَما 
َم ررد اللّه يله المَدِيئَةَ الْجَفْلَ النَامِنُ إِلَيْهِ وَكَانَ 
أنْ قَالَ: يَا أَيّهَا النَّامِنُ! أَفشوا السَّلامَ؛ وَأَظعِمُوا الطّعَامَ 0 
الا يام ؛ الخلوة اله بسَلَام) (رواه الترمذي)» وبه أمَر النْبِنْ عله 
أصحابه وأمّته ؛ قال البراءً بن م عازب ضيييه : «أَمَرَنَا الي كل سَبْع - وَذْكَوَ 
منهًا -: وَإِفْشَاءِ السّلام) (متفق عليه). قال النَوَوِيُ اه : : «إِفشَاٌ 
السام : إِشَاعَته وَإِكثاره 0 ييُذْلَه لكل مُسْلِمِ». 

السَّلامٌ مِنْ خيرٍ خصالٍ الإسلام ومن أفضل شُعَبه ؛ «سَأل وجل 
النَبِىَ كلة: أي الإسْلام خَيْرٌ؟ قَالَ: تُظعِمٌ الطّعَامَ فر السَّلَام عَلَى 
00 كرف د (متفق عليه)» قال الخطّابِنُ كلنه: «جَعَلَ خَيْرَ 

قَوَّالٍ فِي البرٌ وَالإِكْرَام؛ إِفْشَاءَ السَّلَام لني 0 فقي خْصٌ حَنَّى 


غود خلس ل نال بيع م ع الذي ول يكير 
الإِسْلام فَحَق كُلَ مُسْلِمِ فيه شَا شايْع 


585 
0 
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السّلام 55 إيضان صاحبه ؛ قال عمّار بن ياسر طايه : «ثلاثٌ مَنْ 
جَمَعَهُنَّ فَقَذ جَمَعَ الإيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ تَفْسِكَء وَبَذْلُ السّلام لِلْعَالَم؛ 
وَالإنْقَاقٌ مِنَ الإقتار). 

ومن الواجبات: السَّلامُ على نبيّنا مُحَمَّدٍ كَلِ؛ِ محبّة له كرام 
قال ووكَ : «#اإنّ اله وملبِكنه يِصَلونَ عل َك الي م ام 
عَلَيّهِ علي وَسَيْمواْ تيمًا4 . والسَّلام على النَّبِىَ كَلهِ في تسَّهّدٍ الصَّلاةٍ ركنٌ 


وابتداء السَّلام وردّه من حقٌّ المسْلِم على المسّْلِم؛ قال 2 : 
َق المْسلِم عَلَى المُشْلم بك - وَدَكرَ لها - ' إِذّا لَقِيتَه؛ كَسَلَّمْ عَلَيْا 


(رواه مسلم). وفي لفظ : ١و‏ السّلام) ) (متفق ق عليه). 


5 





وكما أن السّلام ينتفع به الأحياء شرع الدّعاء به للأموات؛ كان 
النّيْ كك إذا أتى المقبرة قال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَّيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
َالمُسْلوِينَ؛ (رواه مسلم). 

بالسَّلام غَرْسُ المّحبَّةِ وتَمَكُنُ أَلْقَة المسلمين بعضهم لبعض؛ 
قال 22 : «لا دلُو الضة كتى تؤينواء ول تؤمنوا كني الا 
9 َدلَكُمْ الى شَيْءٍ إِذا لفلدوة م تَحَابَبِتَم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيِتَكمْ) (رواه 
مسلم)ء قال عمرٌ بن الختّاب ٠‏ ويك : «ثلاثٌ يُصَفَينَ لَك ود أَخِيك: 
تُسَلُمُ عَلَيْوِ إذا لَقِيئهُ وَتْوَسَمُ لَهُ في المَجُلِسء وَتَدْعُوهُ بِأَحَبٌ أَسْمَائه 
إِلَيْهاء وهو سِمَّة الكرم؛ قال أبو هريرة ؤَيه : (إِنَّ أَنْخَلَ النّاسِ: م 
ِل بالسّلام». 





5 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 





2 و دليل الخيريّة وخير دواء للمتهاجرين ؛ قال 20 : دلا يحل 
وه رهم قير سه 5 موه 


! نْ يَهْجْرَ أَحَاهُ مَوْقَ ثلاث لَيَالٍ؛ يلياد َيُعْرِضٌ هَذَا وَيُعْرض 
مَذَاء د الذي 1 بالسَّلام) (متفق عليه)» وبه حلول السّلامة؛ 
قال النَبِيُ كل: «أَنْشُوا السَّلَامَ؛ تَسْلَمُوا» (رواه البخاري في الأدب 
المفرد). 


رقن " ى الشلام. كت له عشر جياتن الى ذا لبخ حسئة » وكان 


ابن عمرّ وها يَخرحٌ إلى السّوق ويقول: ما لِي حَاجَةٌ إِلَّا أنْ 


الي س ) سس ) سمس 


ومع تحقيق التَّوحيدٍ وصحََةٍ الإيمان؛ وَجَبٍ السَّلامٌ لأهله الجَنَّة) 
«قَالَ رجل: يَا رَ شين اليا أَخْبِرْنِي بشع يُوجبُ لى الج قَالَ: طيبٌ 
الكحلام: 0 السَلَام وَإِطْعَام الحا (رواه ابن حِبّان)؛ بل بل ولهم 
درجاتٌ عاليةٌ في الجنّة؛ قال 822: (إِن فِي الجَنَّةِ غُرَفاً يُرَى يُطُونْهَا مِنْ 
ظَهُورِهَاء وَظهُورُهَا مِنْ ونيا . فَمَالَ أء عْرَابِنٌ : فَلِمَنْ هي ارا 

كَالَ: لِمَنْ قَالَ طيّتَ الكلام وَأَظْعَمَ الطَعَامَء وَأَفْشَى السَّلَام» وَصَلَّى 
اللي وَالنّاسنُ نِيَامٌ» (رواه أبو يعلى). 


وميه العام ريه وكبرر انراكوى كل مساج على كل 
حالٍ» فمّن دَخل بيتاً 37 على أهله؛ قال تعالى : فَإدًا دخاسم سود 
ا تَلِئوا ع أنشيكاُم يه ين عدر لله ركه ده ا 


ص هه م سا لو م 


حت عيره إلا بعل السَلام والااستئذان؛ قال وك : يم الزبن ءامنوا ل 


سبد ال 8 برو اه 


تدعا يونا عير يويح حو مَنكأضا مشلا ع أَنْدأ كلك حبر لَك 
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مَلَكُمْ تدوَتَ*. ومَنْ طرَقٌ باب غيره للاستئذان: يبدأ أوَّلاً بالسَّلامء 
3 يليه الكلام؛ اسْتَأُدّنَ رَجَل عَلَى ل لد وَهوَّ في نيت» فَقَالَ: 
أأَلِح؟ فَقَالَ النَبِيْ يه لِكَادِمِه: اخْرّخ إلى هَذَاء فَعَلَمْهُ الاسْيَيْدَانَ؛ فَقَل 
ل ا أَأدْخُل؟ فَسَمِعَهُ المَجَُلّء فَقَالَ: العدكدا 
كء أأذخل؟ فَأَذْنَ له 2 عد ؛ 5 (رواه أبو داود). ويُشرع 
اه في المجالس عند دخولها لخر ها قال 882 : «إِذا انْتَهَى 
عَدُكُمْ إلى المَجلِسِ؛ كَليْسَلَْ كإِذ ا د يَقُومَ؛ كَلْيْمَلُمْ؛ قَلَيَْتِ 


الأولَى بان بي الالشتها ررواء ايو داوة). 






وإذا خَرجَ وعادً كرّر سلامّه ولو كان ذلك في المسجد؛ كما في 
حديث المُسِيءٍ صلاته» وهو من حقٌّ الطّريق لِمَنْ جَلّس فيه؛ قال 882 : 
(إِيَاكُمْ وَالَجُلُوسَ 0ظض 0 يَا رَسُوَلَ اللَّه! ما لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا 
ِذّ نَتَحَدَّتُ فِيهّاء فَقَالَ: إِذْ أَبَنِتُمْ إلا المَخْلِسَ أَغظوا الطَرِيقَ حَقَهُ 
فالوا: وما خن الطريق / 0 اللّو؟ قَالَ: عَضٌ البَّصَرِء وَكَفُ 
ال 0 د السَلَامء م بالمَعْروفِ وَالَنَهْينَ ء عَنِ المَنْكْرِ) «(متفق 
عليه). 






وكما للكبار في السّلامِ حقٌّ فكذلك الصّعْارٌ لهم فيه حق؛ قال 
أنسلٌ ضيه : «كَانَ رَسُولُ الله يل يرُورُ الأنْصَارَ؛ كَيْسَلْمْ عَلَى بي 
(رواه مود وسار على هذا النّهج صحابةٌ رسولٍ اللّه كل «مَرَ 
أَنَسٌ ؤي يدن كن عي وال: 4 الل 87 ناك (دهق 


ع م يبه نه 


عليه). ع د هَمَيّةٍ السَّلام لم يَجْعَلٍ اللّهُ له وقتا اا به ؟ بل كُلّما رأى 


.1 الخطّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويّ 
المَسِلِمٌ مُسْلما سلم عليه؛ قال 882 : 
(رواه البخارى فى الأدب المفرد). 


ومن سِمَاتٍ السّلام: إشاعثه والإكثارٌ منه وبذله لكل مُسلم دون 





لعن لقي أخام؛ فَليّسَلمْ عليه) 


وبعدء أيّها المسلمون: 

فالإسلامٌ دينُ الخير والسَّلامء يدعو لصفاءٍ القلوب ونشر الطمأنيئة 
والسَكيئَةٍ في ارأح رترعي في الم والمّحبَّةٍ بِينَ الخلق. م 
يُحَقَّقُ ذلك فإن الإسلام يَأمرٌ به أمرّ إيجاب أو استحباب» ولا غنّى 
للفردٍ والمجتمع عن سوال اللَّهِ درْء الآفاتِ والشرورء ونزولَ الرحمة 
والبركة» وكلٌ ذلك يتحمَّقُ في ألفاظ السّلام. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


عاو 


7 شد كحي 1 ووه ع ساس و سم م و ً صر هه م 
مووَإِدًا د سحيو فوا يِأَحَسَنَّ منها أوَّ ردوها إن الله كان عل 03 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الخطيةاقاضة 


أن لا إله إلا لوعن نيت له عضي لساب 7 05 ا 
0 عبذه 507 صَيلق الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم شبلنها 


ل 
سم 


الجا المسيلين: 

الابتداءٌ بالسّلام سن مرَعْبٌ فيهاء وردٌّه واجبء والرٌّيادةٌ في الرَّدُ 
مكدو يناه 7 ومن أدب السّلام : أن د الصَّغْيرَ على 
الكبير» والرّاكبُ على المَاشِيء والمَاشِي على القاعدء والقليل على 
الكثير» فإِنْ ترك الأَوَّلُ السِّنّةَ استّحِبٌ للآخَرٍ فِعْلّها لا أنْ يبادرّه بهاء 
ويُشْرَع تَكْرَارٌ السّلامٍ عند الحاجة - كجمع كثيرٍ أو ظنْه عدم السّماع -؛ 
ام وليه : «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله كَانَ إِدَا سَلَمَ سَلَمَ مَلاثاً» (رواه 
البخاري). 


وسقي رَفْعٌ الصضّوت السام ابتداءً ودذا وهذا مفتضى الإفشاءء 
قال ابن عمر وها : ١إِذَا‏ بت قَأُسْمِمْ وَِذَا رَدَدتٌ فَأَسْيِعْ). رن 


لأحل - كنائم ونحوه -» فقد كان من هذيه 882 : 
ايَجيء2 م مِنَّ اللَيْل ؛ َيْسَلْمُ تَسْلِيماً لا يُوقِظ نَائْماً: وَيَسْمِعْ الِيَفْظَانَ» (رواه 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ويُستحبٌ رد السّلام على مَنْ أرسل السَّلام وعلى من بَلَّعْه؛ِ «جَاءَ 
برل إِلَى النّبِيَ يل وَعِنْدَهُ حَدِيجَةٌ قَالَ: إِنَّ اللّهَ يُفْرِئُ خَدِيجَةً 

لسَّلَام فَقَالَتْ: إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّلَامُ» وَعَلَى حِبْرِيلَ السَّلَامُ» وَعَلَيْكَ 
- وَرَحَمَةُ الله وبَرَكَاتُة (رواه النسائي). 

ولا يَمنعٌ من السّلام وردّه إِلّا خحطبةٌ الجمُعَة؛ لوجوب الإنصات 


فيهاء وكذا حينَ قضاء الحاجة؛ فإنَّهِ ليس موضِعَ تحيّةٍ وذكر. 


- 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ . 


وه رم ب - ع 4 
فهرش مَوْضْوعَاتٍ الجِرءٍ الثالث 


22 


فهْرس مَوَضُوَحَاتِ الكرّءٍ الثال» 


هه لله 


الباب النَّاسِع : الححٌ. وفيه ثلاثة فصول : 00 


0ط 


إء 


2 2 4 4 مه بكر اك 
6.606 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبويٌ 


الباب العاشِر : الأمرٌ بالمَعرٌّوف والنَّهِنَ عن المنْكرء وفيه فصلان: ... م 
الفصل الأول ل: أَهَميته م ار 


5 بِالمَعْروفٍِ وَالنَهَْ ء عَنِ المنْكر؛ أضل مِنْ أَصُولٍ الدينِ 56 
اكرات الآمر انمد وف واي عن المنك 4# 


الباب الحَادِي عَشَّرّ: العِلَمُ والعِبّادةٌ؛ وفيه فصلان: “ا 
الفصل الأوّل: العِلمُ 1 
ال لطر ري الله ١38‏ 


العِلْمُ وَالتَعلَم 0 
العِلَم وَتَمَرَتَهُ ا 


الفصل الثانى : العبَادة للع 00 68 


أَعَالِي الأَعْمالٍ الصَّالِحَةٍ ١81‏ 
ان 0 د 6 هآ 


الجَرَّاءٌ مِنْ جنس العمًا م 


وه رهم م - 5 :2 
فهرش مَوْضْوعَاتٍ الجِرْءٍ الثالث 


اه القَلْبِ وَالبَدَنَ ل 

تيْرُ يَوْم في العُمْرِ: اليَوْمُ الَذِي تَتُوبُ فيه ل 
قث دون الاغتان حرطلا ا 
الباب الثاني 0 الذنوتُ والفتن. وفيه فصلان : 2,2900986 
2200100 ا 00 
عَدَاوَةٌ الشّيْطَانٍ لِإِنْسَانِ ل 


' قر مم 2 بك ال 
0.1 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


الاجتِمَاعَ وَالائْتلاف سم 


د “سر 0 -ه 8 ا 
ضَرَرَ الفرقةٍ وَالاختلاف و الم 


وه رم ب - ع 4 
فهرش مَوْضْوعَاتٍ الجِرءٍ الثالث 


ا 


- ََ و و 
الفَصل الثالث: حُقُوقَ المُسْلِوِ 


34 مار 00 بت سوير 
فضل السّلام وَآذَابه 000 


فِهُرسٌ مَوْصُوعَاتٍ الجَْء الثالث 


همس فر مله 0 


دار الدليقان للتوزيع 
لطلب الكميات 554558555ه٠‏ 


م ا ل 0 





